المرا طون : صنهاحة الصحرا 3 الملثموى 
فى المغرب والسودان والأندلس 
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1 قرأكم ١‏ سور لوسف* 
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وبعد سنوات أخرى من الجهد والتعب يخرج اللزء الرابع من كتابنا 
فى تاريخ المغرب العربى » فى موض وع المرايطين , من : برير صنهاجة 
المللمين : وحركة الاحياء التى قاموا بها فى الصحراء والسيودان والأندلس ب 
فكان لهم دورهم فى توجيه الغرب الاسلامى بعامة الى ما آل اليه فى المصر 


الحديث , وحتى أيامنا هذه ٠‏ 


اننى أتذكر ذعايق أستاذنا الدكتور/ محمد مصطفى زيادة على إنحث 
عرضته عليه , اذ قال ( يرحمه الله ) : « اننا ننحت فى الصخر » ٠‏ كما 
أتذكر رصتى عندما كان يسالنى أستاذنا عزيز سوريال ( له الرحية ) عن 
باكورة أعمالى ٠‏ 
اننى لا أمل تكرار الشكر لكل من عاوننى فى الجاز هذا العيسيل 
وأخص بالذكر : 
2 مكدبة كلية الآداب بجامعة الكودت وقاعة دورياتها الك يدة (وقتطف) ٠‏ 
ب مكشة كل هن قسمى التاريخ واللغة العر بية ومكسة الدراسات العليا 
بكلية الآداب بجا معة الاسكندرية 00 
الزملاء الأساتذة والأبناء الطلبة الذين قدموا لى كل عون * 
ل رقاق الدرب عل هسار 5 اخراج كتابى فى تاربخ المغرب : د/ نبيلة 
35 وأرحب بالرناق الجدد ؛ هحمكلك الجمسل 2 ابر اهيم سلامة مك 
اسماعيل ب طلبة الدراسات العليا » علماء المستقيل * 


كد 
ل أما عمن افتقد ناهم : د/ محمد عبد العال »© د/ محمد عبد العزيز 1 

.د/مصطفى أبو ضيف فاهم الرحمة وخالد الذكرى ٠‏ 

ولا أنسى شكر الناشر السكندرى الأستاذ جلال حزى » والعاملين 
دمو سسدته « منئسأة المعارف بالاسكندربة ٠‏ 

وأرجو أن يتمسر لنا عما قر دب اخراج الجزء الخسامس فى ناريح 
الموحدين ٠‏ 

وعلى الله التوفيق * 
سعد زغلول عبد الحميد 


الاسكندرية فى ١995/9/1١‏ 


الرادطون : صنهاحة الصعدراء االثمون 
فى المغرب والسودان والازدلس 
المقدمات : فى أهمية الكتاب ومصادره ومحدتوياته والتمهيد ص ه55 
الفصل الأول : فى البلاد والسكان ص 50 


الفصل الثائى : قبائل الممالة الملثمين بالصحراء الكبرى قبل قيام دولة 
المرابطين ص ١٠١١‏ 


مقدمات الحركة المرابطية : خريطة الصحراء الثقافية مم مطلع القرن 
ال هاه/١١‏ م ص 1*5 


الفصل الثالث : عملية النهيضة الأراابطية : أبو عمران الفاسى وحركة 
التجديد الثقافية فى صحراء الملثمين ص لاه١‏ 


الفصل الرابع : قيام دولة المرابطين . القواعد التأسيسية والسياسة 


المدنية ص 15958 
الفصل الخامس : دولة بوسف بن تاشفين ب استكمال فتوح المغرب 
الشمالية ص ال 


الفصل السادسس : المرابطون وحرب الاسترداد فى الأندلس على عهد 
بوسف بن تاشفين ص 7/95" 


الفصل السابع : على بن يوسف بن ناشفين ‏ الذروة وبداية الانحلال» 
ص ه/ا؟ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


هه الات 


الخرائط والأسسكال 


خر بطة رقم ١‏ الصحراء الإثريفية الكبرى ‏ المواضع التاريخية 
فى التقسيمات السسرياسية المدينة 


شكل رقم 1 موحات المكسان الرملية السسغرة 55 جحدسوب 
ورحلة ( الحزائر ) 
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خويظا زف اندي الشنيتات الناعية يزازه لباه رديه 


خريطة رقم لا ب نوزيع الطوارق وغيرهم من الجماعات العرقية 
فى الصحراء والساحل والسودان 


شكل رقم 8 ل طارقى ملثم ( اللثام من النوع الصغير ) 


شكل رقم 5 قناع من غينيا الفرنسية ‏ يوجد فيه السمات 
الانسانية ورأس التمساح وجسم الثعيان 


شكل رقم ٠١‏ وادى سسوف ‏ المدينة فى المقدمة وغابات 
النخيل بن كثبان الأرمل 


شكل رقم ١١‏ اللمط ( الوعل ) النموذج الأخير فى صحراء 
الحزاثر ب منطقة الراوى غرب سواره ( حيث 
نم القضاء عليه تماما ) 
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شكل رقم ؟١‏ -سامرأة بر برية ) مغر بية ) ويصحيتها خادمتها 
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شكل رقم ؟١‏ د كنب امرآة ( عروس ) مزوق بحنة الزرافة فى 
يكال هتدسسية متنوعة عع حروف ها ابية 
واضحة 


خر بطة رقم ١‏ المغرب الأقصى عع بلاد اللسوس وواحات 
الصحراء 


خريطة رقم ه١1‏ سا شنية حجزبدرة أيبيريا بطواثفها الاسسلامية 
الشوق :و كه أب ااه وا وام 


شكل رقم ١5‏ ل نقود مرابطية » مجموعة وليم قازان الخاصة , 


خريطة رقم  1١1٠/‏ المواقع التاريخية ومحطات الطرق النجارية 
عير الصحراء الافر يقية 


اأصكدة 
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محتثويات الكتاب 


اللآية الكريمة ص ه 


, المحتوى التفصيلى للكناب : المرايطون : صنهاجة الصسحراء |اللمون‎ ٠ 
١” ص‎ 


المقدمة فى اهمية الموضوع ومصادره : الأهمية 2 ص ه؟ ‏ المصادر 
تو المنهج ض 55 ب البكرى » ص /١٠"؟‏ » الادرسى وصاحب الاستيصار وليون 
الافريمى 2 ص 8 5لا ابن شداد الزيرى ‏ اين الاأثير ‏ النويرى ل ابن 
'القطان 2 ص 95؟ ‏ ابن عذارى م ص ١٠"؟" ‏ ابن أبى زرع 2 ص "5١‏ ابن 
خلدون 2 ص 55 الحلل الموشية 2. ص "5" الأوراق الرسمية والوثائق ب 
.بروفتسال 2 ض 5؟ ب مؤنس ومكى وعثئان ‏ مذكرات الأمير عبد الله » ص 
هل" أعمال الاعلام لابن الخطيب 2 ص 535 الدشيرة لابن يسام ,ا ص 507 سه 
“ابن يسام وابن حيان 2 ص 8”؟ ‏ عبد الواحد المراكشى 2 ص 5٠‏ التراجم» 
ص 59 ٠‏ 


التمهيك : ص 55 * 


الفصل الأول 
السسلاد والسكان 


اليلاك : الصحراء الغربية . ص ه55 الاقليم الصحراوى : السمات 
:العامة » ص 55 ب الطرق ‏ بحار الرمل : مكوناتها النوعية ‏ الكسوة 
الرسوبية » ص ٠ه‏ الطقس »2 ص 2ه سس رياح الحرمتان والأمطار 2 ص 5ه 
التصدر 2 ص لاه اقليم الساحل 2» ص 8ه ب بلاد النخل 2 ص 05 . 
الأرض الرسوبية والأرض السوداء » ص 35٠‏ توزيع المياه الجارية » ص 3١‏ 
ب آبار الصحراء ‏ الطرق الكبرى 2» ص 35 مياه السودان الجارية » ص 
7 ل السنغال والنيجر ‏ ص 355 ٠»‏ 


السكان : صنهاحة الصحراء 0 الملشموث 525 القسائل وتوزيمها ص 318 


0# 
1 


لمتونة ل للطة » ص 59 حدالة وحزولة صن الأب مببوئة 2 هن الا سمس 
السمات العامة ذسائل المنثمين » ص +17 الؤمالة رعاذ الايل » ص 1/4 -. 
الزى ‏ اللنام » ص 7 النعاب » ص  /8‏ وظيفة اللنام ٠‏ ص هلا ديانة 
السودان ٠‏ ص 86١‏ - تطور اللثام ص ؟اث/ر ٠‏ 


الثروات الطبيعية : النبسات ص 85 النخلة » ص 86 اقايي 
النخل 2 ص 5 ا نباتات الساحل 2 ص 865 الحيوان : لحمل ص 2 
حيوانات اليرية ب اللمط ٠‏ ض 59 م صييد البجر . الحراد » ص 95 
ثدبيات الساحل ‏ البقر » ص 940 ثروات السودان » ص 95 الثروات, 
المعدنية : الملح بت اللمد بد والتحاس ص /39 ب الأححار الكر مة قاع 25 
العنبر » ص 9/8 الاسبستوس ,2 ص 88 ٠‏ 


الفصل الثانى 


قبائل الجمالة الصحراوية قبيل قيام دولة الكرابطين 
النظم السياسسية والحياة الاجتماعية 


التمهيد : مجتمعات البر بر والجماعات السودانية ٠‏ ص ٠١١‏ وسائل 
المواصلات فى الصحراء ٠‏ ص ٠١:‏ ظهور البدو الجحمالة ,ا ص ٠١‏ سي 
اعمية اطهور: حملن ذ اصن 1< اند توقل سنياجة. سد إل سيقارة. السسووان + 
ص ٠١5‏ الهحرة الى غاند ص ٠١98‏ 2 العلاقات ااتجارية والحضارية مم 
السودان ص ٠ ٠١185‏ 


القبائل والمواطن وطرق المواصللات : ص ٠١0‏ 2 ادبراطورية لمتونة. 
القديمة 2 ص ٠١8‏ مدينة ترغا الطوارقية » ص ٠١5‏ بداية دولة 
الملثمين ‏ الملك تلجاجون ونيلوثان » ص 7٠١‏ الملك يلنان » ص 1١١١‏ - 
بدابة نشس الاملام جنوب الصحراء ص 2-١١١‏ ملوك الطوائف الصنهاحية , 
ص ١١”‏ النهيضة على عهد نارشدت إلى ظهور ابحيبى بن أبراهيم الخحدالل ,2 
ص 2١١5©‏ التجارة مع السودان وازدهار مديئة سحلماسة » ص ١١١‏ 
مسالك التحارة وطرقها 2 ص ٠ 3١5‏ 


ال بطة السراسية الاجتماعية للصحراء الكبرى فى القرن ؟ ها//١٠‏ م 
صنياجة الصحراء فى القرن ال 4 ه/١٠‏ م ب الأسرة ,ا ص ١١١6‏ 
المسكان الصحراوى والمسكن السسودانى 2 ص ١3١3‏ - أودغغسسث ومملكة: 
غانه . ص 1١١1‏ دويلات الطوائف ما بين صنهاجة والسودان ا ص 1١97‏ اس 


5 0 


الزدهار. أودضشدت :ص ١١8‏ النتشار الاسلام فى التكرور 2 ص ١١5‏ س 
النظم الاجتماعية عند الملثمين 2 ص ١١١‏ هس النظام الاموى .2 ص ١١5 21١5٠‏ 
ب أودغست لحت حكم تنيرونان 0 ص ١١س‏ ملكية انتخابية .ا ص ١١2١‏ ل 
اتحادات العبائل ووحدة المقر . ص ١١١‏ طيقات المجتمع .2 ص ١5١‏ ب 
السمات الطبيعية ( الفيزيقية ) 2 ص ؟؟١‏ 2 بربر صنهاجة والسودان »2 
ص *؟١ ‏ الوحدة العرقية الصغرى : الأسرة أو البيت 2 ص ١55‏ النظام 
الأموى 2 ص ١١0‏ ع نحرية المرأة » ص ١55‏ كتثابة التيفيناغ » ص ١١١‏ ب 
الحفاظ على اللغة البربرية 2 ص ١١١‏ - نقوش الحناء » صن ١١9‏ * 


الخرمة المرابطية + المقدمات : خربطة الصحراء الثقافية مع مطلع القرن 
ال هاه/١١‏ م : بقايا ثقافات قديمة وضغوط المذاهب المخالفة . ص 5؟١‏ 
التضيع الاسماءعيلى والخارجية الصفرية 2» ص ١١5‏ التنظيمات الاجتماعية 
'والأنساق العرقية .» ص ١١5‏ التبيذ 2 ص ١١5‏ -. الغارة على القوافل » 
حياة الصليد والسرقة ‏ المتعة عند السسودان وعدم العفة عند البربر 2 ص 
 ١17/‏ اليل بتعاليم الاسبلام 2 ص /1 ٠‏ أودغسسلت وتادمكة من مراكن 
التحارة لا النقافة » ص ١١8‏ فاس والقيروان وحركة الاشعاع الاسلامى 
فى مطلع القرن ال ه'ه/١١‏ م2 صن ١*5‏ الرحلة الأندلسية الى المشرق , 
:"ص ١55‏ هس القيروان والفسطاط مركزان علمياث فى طر بق الححاز 2 ص ١*٠‏ 
المدرسة المكية ‏ رحالة العلم الأندلسيون ‏ مكة مركزا علميا س شيوخها , 
ص ١‏ بالمدرسية المصربة وأشهر علمائها » ص ه5١‏ مدرسة القيروان 0 
وأشهر علمائها 2 ص ٠ ١59‏ 


الفصل الثالث 
عمابة النهضة اكرابطة : أبو عمران الفاسى وحركة التجديد 
الثقافية فى صحراء االثمين 


القروان العاصمة الثقافية للمغرب والأندلس 2 ص ١١690‏ أبوعمران 
:الفاسى ( منقساً ) القيروان (وطنا) .ص /اه١ ‏ رحلته العامية » ص ١908‏ سس 
العودة الى اللغرب 2 ص ١١9‏ أستاذيثه فى الفقه المالكى » ومعرفته 
'بالكلام والفلسفة 2 ص 131 مدرسة أبى عمران وأشهر أعلامها » ص ١55‏ 
صلاته الوثيقة بعامة القروان ” ص ١5#‏ * 


ص ١55‏ - اللميدذه وجاخ بن زلوااء “ص ١56‏ التنازع فى وفاة أبى عمران 


1 ابد 


وشخصية الزعيم الصنهاجى 2 ص ١160‏ مجاولة ترتيب, الأسيهعاضي »2 مز 
5 سا تصحيح وفاة أبى عمران وتأخيرها الى 153 ب 10: شهارمة ٠١‏ سس 
١٠١9‏ م ص ١18‏ نس وانوانيقها ص 6 مشكلة الزعيم الجدالى “ ص 
8 7 اللقاء بين أبى عمران ويحيى الجدالى ( )5١58/538‏ ,ص 776 سر 
اختيار المعلم . ص ١/ا١‏ ب دور محمد وجاج السوسى .2 ص "الا١‏ ب عي الله 
ابن ياسين محتسبا 2 ص  ١!5‏ رياط وجاج 2 ص ه5١١‏ الطريق الي 
جدالة 2 ص 5ل!ا١1‏ ب أصول الاحتساب عند عبد الله بن ياسيل : فى أرض 
حدالة ص ل/ال/ا١١‏ ل فى أرض لتونة » ضص ١١5‏ ب حيدود القطصع والرجم, 
ورفض للمتونة 2» ص ١/5‏ معسكر أهل الحق : مدينة ابن ياسين الفاضلة » 
ص ١8١‏ ثورة لمتونة بقيادة الجوهر ‏ وانتهاء مشروع المدينة الفاضلة »2. 
ص 185 ٠‏ 1 


الرباط : رباط عبد الله بن ياسين ‏ أهمية رواية البكرى ‏ الهدف. 
من الرباط فى المغرب 2 ص ١87‏ ل أرثنئى رباط ابن ياسين الأول 2 ص, 
:5 مكان الرباط ‏ تاريخ اقامته ( )3٠١58/55٠‏ 2 اص 2١850‏ الموضع 
واحتمالاته المختلفة ص 81١‏ ١ل‏ جزيرة ابونى رباط ماسة ند مصبيين 
السنغال الأوفق 2» ص ١/810‏ نظام المرابطة , ص 3149 ٠‏ 


الجماعة الأولى من المرابطين : أهل الحق ‏ التوابون ‏ المرابطون 2 ص, 
6 شروط الالتحاق بالرباط » ص ٠19اس‏ التوبة والتطهر » ص 131١‏ سس 
الحدود ء ص ١95‏ الخروج من الرباط والعميل الايجابى : بداية دولة. 
الرباط : دولة أهل الحق ع ص ١9”‏ الدعوة السسلمية قبل الأعمال. 
الحربية . ص ١95‏ غزو جدالة 2» ص ١95‏ غزو الصحراء » ص ١590‏ س. 
خضوع لمتونة , ص ١56‏ خضوع مسوفة 2 ص ٠ ١95‏ 


دخول بقبة قبائل صنهاحة الصحراء فى دعوة الرباك ‏ والتخلص من 
بقايا المعارضين ص 56ؤا١ا ٠»‏ 


الفمصسل الرابع 
قيام دولة المرابطين _ القواعد التأسيسية 
والسياسة المدنبة 


الخطط الحر بية ص ١‏ ابت المال » ص ٠١‏ تزكية امال » ص "١5‏ 5 


ند 1د 


التوسع الأقليمى خارج الصحراء فتعح درعة وسعواماسة : الأسباب. 
تبر مقا ديل طلب الزكاه والشسكوى من الحكام ص 5١858‏ ب النوازل الكونية 
والانفجار السكانى » ص ٠١18‏ فتح أودغست + ص 2507 ب تمدر 
س<لماسة » ص 5١8‏ ل الفقيه رئيسا 2. ص ٠١5‏ انشسقاق الملثمين والحرب 
الأعلية ‏ بدء ظهور أبى بكر بن عمر 2» ص 4١؟ ‏ هزيمة تبفريل ومقتل 
بحيى بن عمر .2 ص ١١؟: ‏ اتحاد قبائل الرباط اللمنونية تحت قيادة. 
عبد الله بن ياسين ‏ ص ”١؟: ‏ جدالة قبيلة حليفة 2 ص ؟١5 ٠‏ 


قادتان : شمال الصحراء وحنوبها - ندروج الفدوح الشهمالية دن 
اغمات الى برغواطة . ص ؟١؟ ‏ فتح اغمات » ص "5١5‏ أول ذكر ليوسف 
ابن تاشفيل . ص 9١١؟ ‏ القضاء على امارة البجليين الشيعية » ص 9١١؟ ‏ 
سح السوس الأقصى 2 ص 1١؟ ‏ نفيس ‏ ايجلى ‏ نول للمطة /15٠0(‏ 
06 ) اص 7١؟ ‏ الغاء المظالم ء ص 5١8‏ 


فتح نامسنا : بلاد برغواطة ‏ السمات العامة للحركة البرغواطية , 
ص 5١8‏ هرطقة برغواطة ص ©٠؟؟‏ ل فيما يبن التشسدد الخارجى, 
والتساهل الشيعى » ص ١>؟0؟ ‏ الصلاة ‏ الزكاة ‏ عيد الأضحى » ص؟؟؟ 
الزواج والطلاق وغيرها من المعاملات 2 ص :5:5 ب الجراثم والعقوبات » 
ص 556 ب ترجمة القرآن » ص 5؟؟ ‏ ملوك آل صالح 2 ص 0؟؟ ا ضم 
نامسنا لدولة الرباط 2» ص 35؟؟ ‏ معالم حرب تأمسينا 2 ض /17؟:؟ ب سسمات 
حرب المطاولة مع زنئاته » ص /7؟؟ ‏ موقعة كريفلة ومقتل عبد الله بن, 
باسين . دى 8؟؟ ل وصية ابن ياسين واتخاذ منظر بديل 2 ا ص 559 ل 
السار لمفئل النقيه وكسر آخر معاقل برغواطة 2. ص 2٠؟؟ ٠‏ 


ِ لفصل الخامس 


دولة يوسف بن ناشفين 


لقي دن تأشسفين واستكمال فنوح ا مغرب الشسمااءة ونصففية دوله 
زناته المغراوية » ص 555 دور أبى بكر بن عمر فى فتح المغرب قبل 
الزفول + هن "555 مامن اتوقيية رحبل أن يكن :الى توقسع فقثم المقريها 
من مناقب الرحال التلاث ‏ ص 5535 7 رحيل أبى نكر والعهد الى يوسف .2 
ص /ا؟ ‏ أشمات قاعدة مرابطية زواج أبى بكر بن عر من زينب 
النفزاوية » ص 58؟ - بناء مراكشس : التوقيت 2 ص 7*9" اختيار هو ضع 
مراك . ص "55٠‏ أهمية الموقع وبدء البناء » ص 55١‏ ب أعمال أبى بكر 


لوط 2 


فى البناء صر 0 أعمال دورسلف دن تاشفن كن كذ مراكششس © صن 


29 ؟" 0-9 جامع الكتسية فِئْ موه جامع القصية 3 ص :ع5 


بوسدف بن تاشفين أميرا لدولة العياد المرايطين :؛ إل جسل نس قسنية 
وصفاته 2 ص /ا5؟ ‏ معاشه 2 ص 558 - بوسف تاثا لولاية المغرب . 
ص 58 عمد العهد الل لو سنقب بالولاية « ص الت 55 شروط الاتفاق عسل 
النيابة » ص ١0؟ ‏ تركة الأمير الخاصة : نوع من نوريث ا.زوجة ,ا ص ١ه؟‏ 
ينلد تلقسسيم الحيش سد ا تاهبيب توسيقا والعمايات العسكرية ذى ا مغرب ٠‏ ص 
''ه؟ ‏ التمهيد للأعمال العسكرية ‏ هراكشس »2 ص 5609 زيئب النفزاويه. 
ص ٠.‏ 


0 


أعمال يوسف بن تاشفين فى عهد النيابة , ص ©5566 - الحرب فى 


المغرب : تهدين الغبائل 2. ص 035؟ ‏ فتعح فاس . ص /ا0؟ ‏ ما بين فيلح 
غمارة » وردة فاس وطاعة مكئاسة . ص لاه؟ ‏ اقادة نظم الدولة وثرانم ١+‏ 
ل الدواوين ب ديوان المال والخراج 2 ص 5905 الحرس الميرى من العبيد 
اأسود ولأصدتالبة البيض ‏ دار السكة 2 ص 5308 ل دولة ابن تاشفين فى 
مهب الريح ؛: عودة أبى بكر بن عمر من الصدراء 2 ص 5959 ب اعتزال 
أبى بكر لصااح يوسف ,2 ص 5315 ما بين الجهاد جنوب أ'صحراء والمطالية 
بمملكة المغرب 2. ص ©58؟ ‏ محاولة ابراهيم بن أبى بكر المطالبة يملك 


أببه » ص 55535 ل وفاة أبى بكر سن عمر 2 ص 59807 ٠‏ 


عهد يوسف بن تناشفين ‏ الاستقلال والتقسيم » ص 538 المرايطون 
والس ودان الغربى ‏ دولة أبى بكر بن عمر الصحراوية 2 ص 5358 - 
استشضهاد أبى بكر فى غانه 2 ص 539 الثورة علل لمتونة فى السودان ب 
وتأسيس تومبوكتو محل غانه » ص ١ا؟ ‏ التوسيع الاقليمى فى عهتد 
يبوسف بن تاشفين ‏ استكمال فتوح المفرب ,2 ص ؟لا؟ ‏ فتح الأفاليم 
البحرية فى شمال المغرب ب خضوع منطقة سلا » ص 15؟ ب التوسع فى 
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سوس الأدنى : نتم مكناسة هص 51/65 د قفتم قاس ص 1/6؟ ب فاع 
نلمسان 2 ص /0/ا؟ ب تهدين البسلاد والتقسيم الادارى ؛ ص قلا؟ ‏ غزر 
المدوة الافرقية : سبته وطنحة 2 ص 58١‏ انتم طنجة , ص "58١‏ 


الفصل السادس 
الرابطون وحرب الاسترداد فى الأندلس 
على عهد يوسف بن تاشفين 

فت الاندلس حتمية تاريخية 2 ص 785 الموقف العام فى الاندلس 
تهدايد فرناندو الأول 2 ص 585؟ ‏ الصراع بين رؤساء الطوائف سم 
تهديدات الفونسو السادس 2 ص 5860؟ سقوط طليطلة . وحتمية التدخل 
المرابطى 2. ص 585 ( أمراء الطوائف ) ما بين الوعى والغيبوبة » ص 588 
الصراع بين أصحاب طليطلة وبطليوس وأشبيلية » ص 589 بلاد اللغر 
تحت ححماية دويلات الاسترداد بشكل تبادلى 2 ص ١9؟ ‏ الفتنة فى طليطلة» 
ص ؟9”؟ ‏ فرار ابن ذى النون ودخول الفونس السادس طليطلة ‏ التدخل 
المرابطى فى الأندلس ‏ عملية الانقاذ المرايطية ما بين الأمنية والواقع » ص 
+؟9؟ ‏ طاب النجدة من يوسف بن تاشفين ما بين القبول والرفض 2 ص 
95 2 التفكر فى الاستعانة بالعرب ص ه9؟ ‏ رعى الجمال أفضل من 
رعى الخنازير 2 ص 593 فتح سبتة وعبور يوسف الى الأندلس ل سيتة, 
ص 9190؟ ‏ العبور 2 ص 599 التحالف الأندلسى المرابطى ورد الفعسل. 
الأسبائى ‏ النمهيد امركة فاصلة 2 ص ٠٠؟ ‏ ثقة الفونس السادس فى 
النصر 2 ص 0١‏ موقعة الزلاقة فى بطليوس ‏ ميدان المعصركة ما بين 
اللتلقائية والاختيار » ص 09 وقعة الزلاقة , ص 5١54‏ ادارة المعركة 
فى الخانب الاسلافى ليوسف ,2 ض 705 أشيبار الحواسيس 2 ض 5١1‏ ب 
تباطؤ حركة المرابطين , ص 5١/8‏ * 


الكمين : ارس الأمرى اسم المعركة صن ا الربح والمسارة 


ل 


تمى المعركة الفاصاة » صى 5٠١‏ التقييم الختامى للزلاقة 2 ص 3١5‏ ب حرب 
الاحلال والتجنديد المرابطية ٠‏ ص #5١5‏ يوسف بن تاشفين أميرا 
للمسلمين 2 ص 54١؟ ‏ لقب شرفى بعد النصر 2» ص 5١5‏ امارة المسلمين 
تنهى نظام الطوائف 2 ص "5١58‏ مشكلة التوقيت 2 ص 5١5‏ الحامية 


الأرابطية الأولى ص /ا١؟ ٠‏ 


الدبور الثانى و«ضار لسيط ‏ انتيلاء الاسبان عسل حصن لبيط . 
الهيمنة المسيحية فى ااشرق ؛ ص 5١9‏ ب حصار حصين أيبط ,ا ص 595١‏ ل 
دور الفقهاء فى نقرير مصير أمراء الطوائف 2 ص :5:5 وقوف أمير المسلمين 
الى جانب ابن عباد ضد صاحب مرسية . ص 359 ل الفونس السسسادس 
يحاول نجدة المصن ب حرب سجال دون نصر 2 ص 555 ل توحيد قيادة 
المهة الأندلسية تحت رايات أمير المسلمين ‏ انهاء نظام الطوائف 2 ص 
© ا سمات التغيير » ص 555 ب الأسباب العامة . ص 5؟؟ ‏ الأسياب 
الماشرة » ص 8؟؟ ‏ غرناطة أولا ‏ ص 999 ٠‏ 


استسلام بقية الآدراء فى سئة 484 ه/ ٠١9١‏ م سير بن أبى بكر 
نائيا » ص 9:59 ب سسبتة رباطا جديدا . ض 88م ب مسبار الأحداتث - 
تمهيد منهجى 2 ص 503" ب الوحدة بداية لعملية الاثقاذ » من 385 ا خطة 
شاملة لغزو الطوائف 2 ص 758 مملكة العباديين الهدف الأول - مسار 
الأحداث ص 8"؟ ‏ قيادة الحامية المرابطية ‏ مقر نيابة الأندلس 2 ص 
5 الشروع فى غزو أشبيلية » ص *»5١0‏ ب أخف اامرية » ص "84١‏ 
سقوط حيان وقرطية » ص 45؟ ل تهدين أعمال قرطبة ودوقف المعتمد من 
ألفو نس » ص 585 ب تحييد القفشنتاليين : هزيمة البرهصانس ‏ الثغر 
الأقصى : قلعة رباح ‏ نهاية العباديين فى أشبياية » ص 544 ازدواجية 


الفتح : الصلح والعنوة » ص 573 ل نهاية المعتمد فى اغمات , ص /51”؟ . 


101 ميت 


فى شرق الأندلس 2 ص 598١‏ ل تمهيد منهجى 2 ص 9609 ل أخذد قبره 
وهرسيه ( شعيان 5/85 ه/١91١٠‏ م) اص ؟ه" ‏ دخول دانية وشاطبه , 
ص 054؟ ‏ غزو بلنسية ‏ نهاية القادر بن ذى النون ‏ بلنسية تحت حماية 
السيد 2 ص هه" ابن جحاف رئيسا نحت الحصار 2 ص 1ه8؟ ب عودة 
السيد الى بلنسية . ص لاه أمير المسلمين يشرف على العمليات الخربية 
من بعيد » ص 99؟ 7 اليش الاسلامى صيد سهل ارجلى الر يكو نكستا 
ز الفونس والسيد ) 2 ص 9ه؟ ‏ السيد أميرا لبلنسية 2 ص 535١‏ 


استر جاع بلنسسية ( 5958 ه/١١١١‏ م ) بعد تحريقها بالنار » ص 595١‏ ' 


اعلان ولاية العهد فى غرناطة : مقر النيابة ( 455 ه/؟١١١1‏ م )2 
ص عم . 


العودة الى مراكس ونهاية بوسف بن تاشيفين 2 ص 5560 الموقف 
فى شرق الأندلس 2 ص 5 ل مرض يوسف والتطاول على الغرب من قيل 
الفونس السادس ص 58؟ ‏ وفاة يوسف نهاية مرحلة القوة المرابطية , 


ب صورة يوسيف ء» ص 51/١‏ مه الدينار اليوسفى ص ال م 


الفصسل السابع 
0 بن بوسدف بن تاشفين - ذروة العصر اأراتطى 
رداية الانحلال 2. ص "١١‏ 


صورة على بن يوسدف : أمير المسسامين وناصر الدين » ص 591 ل 
ما بين صورة كل من يوسف وولى عهده عللى ٠‏ ص //ا ب وصية يوسف 
فى أصول المحكم .ء ص 9/8 مبايعة رؤساء القبائل وتوزيع الحكام » ص 
وا؟ ‏ الإدارة المدنية » ص  *8٠‏ أحوال الأندلس تتير اهتمام على بن 
بوسف مند ولايته » ص 75485 العبور الأول ل على بن يوسفاء ص 585 
محاولة اكنساب رضاء الجميع ‏ فى حملة التفقد الرادعة » ص 585 سس 


ا به 


نتح أقليقى 2 على 868" قيادة الأمير تميم ( أخى أمسير المسلمين ؛ والى 
غرناطة 2 ص 585 هزبية الاسبان ومقتل ولى عهد الفونس السادس . 
ص /581؟ ‏ العبور الثانى الى الأندلس 0ه ه/5١١١1م)/‏ ص 588 س 
فتح طلبيرة واجتياح منطقة طليطلة » ص 789 سرقسطة ما بين المرابطين 
والاسبان المسيحيين ‏ الدخول نحت المظلة المرابطية 2 ص ٠9؟‏ 7ب هزيمة 
مروعة لجيشى سرقسطة واستشسيهاد المستعين بن هود 2 ص ١9؟ ‏ استتجاد 
عماد الدولة بن المستعين بالاسيان المسيحيين 2 ص 595 زعماء سرقسيطةه 
يستدعون المرابطين 2 ص 59:5 ب وعماد الدولة يستدعى هلك أراسون ب 
هزيمة المرابطين ومقتل يحيى بن محمد بن الحاج ( آخر 505 ه/رصيف 
٠٠٠١0م)ءص‏ 599 ا ذروة الصراع بين المرابطين والاسيان ,ا ص 790 
سرقسطة وساحتها هيدان قتال . ص 954 آمير المسلمين يغير القيادة 
ويعين الامير هزدلى قائدا أعلى 2 ص 8هة؟ ‏ مزدلى يجتاح منطفة طايطلة 
( لامها ه/؟*١١١ا‏ م)/ ص 955 9 وفاة مزدلى واستشهاد ابنه بعده : من 
علامات الهبوط , ص 510؟ ‏ مظاهر الهبوط والتردى » ض 5998 - مصامشب 
الحرب الاسبانية ب اضطراب الزناتية فى العدوة ب غارات ردعية للجنو بين 
على هيورقة وبرقة 2 ص 1٠٠‏ وقعة قرطبة واستشهاد محمد بن مزدلل , 
ص 1٠5‏ الهياج الششعبى على المرابطين : ثورة قرطبة ( 1١١5١/8١14‏ )2 
بداية النهاية للمرابطين » ص 105 حدث فردى يثير العامة على القائد 
المرابطى 2 ص 505 ٠‏ 


الموقف الدينى والثقافى فى الأندلس والمغرب ‏ فى أوائل عهد الأمر 
على بن يبوسف .2 ص 5٠5‏ المالكية المرابطية ‏ تمهيد همنهجى 2 ص 505 
ما بين الدراسة التقليدية » والاتحجاهات الصوفية المستجدة 2 ص 150097 د 
غريب الحديث والتسامح الدينى » ص 5٠١‏ ب اتجاهات أخلاقية فى دراسة 
الحديث » ص 5١١‏ اتجاه نحو التسامع الدينى » ص  5١*‏ اتجاهاته 


950؟ سه 


مالكية متشددة على الاستوى الرسمى . ص 5١5‏ ا 


عسلاقة أمير المسامين باأشد-ب الأنداسى ب نبوءة قرب وفاته .2 ص 5١5‏ س 


احراقي كتب الغزالى بشسارة قيام هذهب التو حيد محمد دن تومرت ص كك ا 


58 اسحيياء علوم ا'كاين وحشسر وام اندو ودف الام ساسلامى أثار الكلاف دل فقيساأ: 


الأندلس والغزالى 7 ححة الإسلام ( » ضر 5-0-1 05 


ا 


فذوق ادن راشك ( لحك ( 


الالغر ذه جماعات المعاهد بن أثار لخسواطر أصحاب الاسترداد 


م١‎ 


الاسلامى فى الأند اس » ص 0 1 
ب قهرس الصادر والمراجع الواردة فى المواعةن 
ب أسسماء الأشخاص والقياثل والجماعات 


ل أسسماء المدن والجبال والآزيار والأماكن واأاواضمع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ا مفكسل مساك 


فى أهدية الموضوع ودصادره : 
الاش سسسة 3 

إبعتس تاريبخ المرابطين فى المغرب من موضوعات التساريخ الاسسلامى 
بوسف بن تاشفين لانقاذ المسلمس فى الأندلس من السقوط. نحت ضغط 
حرب الاسترداد المسيحية المعروفه باليكو نكيسنا ٠‏ هذا . وان كان لدخول 
الآندالس نحت حكم المرابطين فى همراكش آثار عظيمة من 'حيث الربط بين 
طرفى الغرب الاسلامى شمال المغنيق وحنو به » فى وحدة سياسية 5 حضار به 
واحدة 2 بفيت علاماتها المميزة » فى كل من غرب أوربا وغرب أفريقيا الى 
اليوم * 


ومدل هذا يقال عن أهمية دخول المرابطن مملكة ثانة السودانية فيل 
ذلك . ونشر الاسلام فى المناطق التى لم يكن قد دخلها يمد 2 جنلوب 
الصحراء / الآمر الذى كانت له آثاره الحاسمة فيما آلت اليه حديثا الأوضاعم 
السياسية والمظاهر الحضارية فى غرب أفردقيا حتى أيامنا هذه ٠‏ 

واللهم شكل عام أن دولة الر باط التى قامنت فى صحراء المغرب ف 
منتصف الفرن ال ه ه/١١‏ م /2 نأسس قيامها على عملية احياء للاسلام 
ودولته مثل غيرها من عمليات التجديد التى كان يحاولها يعض الموهوبين من 
رجال الاصلاح المسلمين من أهل السياسة والدين بيل حين وآخر 2 بغرض 
تنقية الاسلام مما لحق به من السوائب أو محاولة تقويم ما لحق بالمجتمعات 
الاسلامية ودولها من اعوجاج عن الطر بق المستقيم أو انحراف ٠‏ وذلك هى 
ضوء مبدأ الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو بدعوة العودة الى عصر النعاء 
الأول : عصر النبوة والرشاد ٠‏ 


وهكذا بدأت الحركة المرابطية تقليدية هدفها نشر الاسلام السنى فى 
الصحراء 3 ولكن تمددها جنوبا فى السودان وشمالا فى أسبانيا حولها مع 
قور اأوقت 3 الل امبر اطورية متمددهة الثقافة والأعراق 3 الأمر الذى عرضيها 
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لكى تحل محلها فى كل من المغرب والأندلس حركة اصلاح جديدة . آكثر 
تطورا » قامت باسم دولة الموحدين .- موضوع دراستنا القادمة ب ونححت 
فى دمغ بلاد المغرب بطابعها المميز الذى تعيشه الآن 


المصسادر والمنهيج : 

التأريخح لندولة المرابطية هو التأريخ للجيل النانى من ذبائل صنهاجة 
امغر بية ٠‏ وهم الملثنمون من برس الصحراء ٠‏ فكأنه تسععيل عط سان دعضن 
الشعوب البدوية 0 نماما ميل التأريخ للعرب فى رمال جز ير نهم وواحاتهم 
أو لسحجيل لحياة الترك والملغول فى سدهو اب بلادهم و أواسط آسنيا وفيافييا»ء 
فهو اذن تاريخ لم يدون بسكل منتظم الا بعد وقت من بداية الحركة المرابطية 
واستقرار فواعد دولتها ٠‏ وبناء على ذلك فهو يعتمد فى بداياله على الرواية 
الشفهية الى اكنيرا ما سطور و دور 8 سن اطلفيتنة الواقعة والاسسطورة 
المتخيلة ٠‏ وهذا ما يعانلى منه تاريخ المرابطين فى بداياه الاولى » تماما كما 
هو الخال بالنسسة لتاريخ العرب والاسلام فى بداياته الأولى وكذلك الأمر 
بالنسة لتاريخح الترك والمغول فى مراحاه الأولية حيث تغلب القصص. 
الشعبى المعروف بالفلكلور على كثير من أطرافه ٠‏ 


وهنا يمكن أن نجد يديلا لذلك القصص الشدميى فى الساريخ المدون 
لدى بعض الشسدهوب المدنية المجاورة ٠‏ والمنال لذلك تاريخ العرب المسلمين, 
عند البيز نطيين ٠‏ وتاريخ الترك والمغول عند الصينيين ٠‏ ومنل هذا يقال عن 
تاريخ المرابطين حيث تنمثل بداياته الأولى فى روايتين ايسسسا محايتين من 
بنات الصحراء ٠‏ أولاهما أنتدلسية » وهى رواية النكرى المعاصرة » وثانيتهما 
أفريقية تونسية للأمير الزيرى الصنهاجى : عبد العزيز بن شداد المتوفى 
فى أواخر القرن السابم اليجحرى/؟١‏ م ٠‏ واللهم أن هصذين الاتحاهينل : 
الاندلسى والأفريقى سيستمران ععلامتين مميزتين فى التأريخ للمرابطين , 
وخاصة بعد نزولهم فى الأندلس وضميا الى دولتهم باسم الاسلام والدفاع 
عن دياره ,. وذلك فى مقابل النزعة الأندلسية فى الناريخ المرابطى التى 
تدمل من اأضم انفتثئانا على حقوف الأندلسين فى حكم بلادهم والدقام 
عنها 2 وان كان بمعونة من الأخوة المسلمين وأميرهم فيما وراء العدوة ( أر 
المضديق ) ٠‏ فكأنها نزعة من الشعوبية بين العرب والعهم , أو نزاعا طائ١‏ 
اقليميا . هما ساد فى ذلك الوقنت عل المستوى الاسلامى والطائفى الاقليمى 


1517 


أضنا » همأ الى الاشارة اليه فى ه.ا التعر ب بالمصب.. كاك أو سما بنطا ا 
ترق المنهحى فى العرض الثَاز يخ 0 ش 

واللهم فى التار ريخم 8 را دهلى له بعا لي كاين | من لثمن امسا در على 
مستو بانها المختلفة » من الوثائق والادت الخار خى و المغرافى والثقافى 
دمامة 2 والاثرى بنخاصة ل ممم لم دق نا شيء من بقانيا المرا بتلين أو 
لقاياهم وآثارهم وهى الآفات التى إيعانى منها التاريخح الاسلامى 2 نتبحة 
طييعية لآفات المجتمعات الاسلامية المتوثلة فى عدم الاستقرار السسياسى 
وتوادعه من الاضطرابات الاجتماعية أو المكس من ذلك * 


البسكرى : 

والبكرى هو أبو عبيد عبد الله ( القرطبى 2د ت 481 ه ) ء وكتابه 
الذي بهمنا عو الزء من المسالك والممالك المعروف باسم « المغرب فى ذكر 
بلاد أثر يغية والغربب. » , والذمى نش بمعرفة البارونث دسلان (عصقاك ك) 
بالمزاثر سديسئة بأهم١‏ م8 م لوسك عتوات 0 ل صداكيب أفريقيا الشمالية 0 
بالفر نسية »ا مع تمر ينب بالبكرى وبياث بأعمية الكتاب بالنسية لتساريح 
المغرب اسسننادا الى تفييم محتوياته 


ووصف أفر يقيا للنكرق يعتس وليقة مماصرة 51١(‏ ها - /1 ٠١‏ مم 
| الطلراز الأول بالنسبية للعصر المرابطى الأول فى بلاد المغرب » من سيت 
م بالبسلاد اصح راوية وطرقها ومفاوزها . وأهلها الحمالة الملئمس 
وحيا نهم القاسية ذى اأصبحراء 55 الى كان لها سجر هأ أيشا 36 و خصو صسية 
عاد نهم رتفا يلاعم النادعة من طاريعة تفردهم فى الققار 2 وكيف تهييساً أنهم 
القيام مخ ركة الام ملاسم الد بنية الى رابعلية الى غارتك الشمال الأفر دقى 0 2 
القرن ال ه ه/ ١١‏ م ) من حال الى حال ع يفضيل قر يضة الج النى رددلت 
سس اشرق الإاسلامي والمغرب فى دائرة ثقافية واحدة ‏ مما تعرض له أى 
الدراسة امتمعددة مع توال المواسم والأعوام ٠‏ 


ومع أهمية اأر حلة يطل 5-1 بصفة خاصة كمصدر حى للأخبار 
فان اأملومات الدقيقة النى 0 اللكري عن البلاد والطرق 0 
والترائيب والعادات 0 ترقى الى المستوى الوثائقى بمعنى زردرزع 
المكرى إلى وثاثة, أرشميةب قرطبية الاستعلامية التى كان بخن بها الديوان 


4 


هناك منك أيام الناصىي والمتصور 4 والتى أاستفاد منها النكريق من شر ا 0 


را الم 


كما يرى دسلان فى تقديمه للكتاب بالفرنسية رز ص 0-15 /2)١6‏ وصسدو 
الأمر المقبول حقا * 


والمهم أن معلومات البكرى الفريدة عن أحوال المرابطين من يربر 
صنهاحة الصحراء الملثمين كانت موردا نهل منه القدامى » من الادريدى 
قرن 1 ه/؟١‏ م ) الى الحسن الوزان ( ليون الأفريقى : قرن ٠١‏ ه/ا١‏ م) 
والمحدنون 2 من كول : 
بقعاعكة لمتادء0 02 لرطمهتومء6 0طة ه1115 بإاسوظ ,تإعاوم0 (1.1) 
( 1841 الى جوثبيه : (1940 بقتقطة5 مآ تتعتانة0 ,1) 
الى حد اعتماد البعض بحق ؛ عليه فى عمل الدراسات المتعمقة » كما فعل 
حان ميشسيل اسار (1:688810 .16-.3) فى دراسسسته عن سجلماسة 
( هسبريس ١9353.‏ فصل ١‏ ؟ )ء وهو ما تقتدى به من غير تردده * 


ومن المهم الاشارة هنا الى أثنا استفدنا من توقيت البكرى الدقيق, 
للاحداث فى تصحيح بعض التواري الخاطئة عند غيره من المتأخرين , الأمر 
الذى ساعد على تحديد مسار التاريخ المرا بطى فيما بعد عصره يشسكل منطقى 
مقبول » الأمر الذى يكرس مرجعية البكرى من غير شك * 


الادرسى » وصاحب الاستبصار , وليون الأفريقى : 


ومن الواضح أن الادرسى ( القطعة الخاصة بالمغرب , دراسة محمد 
حاج صادق ) استفاد من تأليف البكرى فى أخبسار قبائل المرابطين من 
صنهاجة لمتونه ولمطة , الرحالة الذين ليس لهم مدينة الا نول اطة وأزقى » 
حيث محطات خدمة قوافل الابل الصحراوية (( ص لا هل )ء الى جاب 
ما يقدمه من معلومات عن بناء «راكس على عهد يوسف بن تاشفين ,2 
واستكمال بنائها على عهد على بن يوسف ببناء قصر الحجر » وجلب الماء من 
العيون خارجها (ا ص 4# 84 ) ٠‏ 

أما صاحب الاستيصار (أواخر قرنا ه/؟١‏ م0 فجعل اعتماده فيأشياره 
على البكرى ‏ فى هذا الموضوع ٠‏ كما يظهر أثر البكرى أيضا عند الحسدن 
الوزان ( القرن ١٠١‏ ه/1١1‏ م : ليون الأفريقى » وصف أفريقيا »2 الترجمة 
العربية عن الفرنسية ‏ السعودية ) الى جانب مشاهدات القرن ال ١1‏ م 
التى يمكن الاستفادة منها عن طريق القياس والمقارنة مما يظهر فى 


٠ الدراسة‎ 


د 1 عه 


ابن شداد الزيرى رات حوالل منتصف القرن 5 ه/؟١‏ م) : 

ودسئل الرواية الأفريقية التونسية فى تاريخ المرابطين فى لتاب 
0 .لجع والبيان فى أخبار المغرب والقيروان 03 لعنك العزينز 0 أدو لاجس سيق 
عز الدين ) بن شداد بن ( الأمير ) تميم بن المعز بن باديس ( الزيرىه 
ادن شدات الى الزيربين فى أذفريفية يمكن اعتبار كتابه هذا نوعا من التاريخ 
وجية 0 المسارقة نتاريم المرا بطين : 


ابن الاذر رت تعكداه/؟؟؟١‏ م): 


فاين الأثير ‏ بما له من رسوخ فى التاريخ الاسلامى ‏ يعطى وزنا 
عظليما من غير شك , لرواية ابن شداد عندما يعرضها فى تاريخ المرابطين. 
دمد عرضه لرواية الرقيق فى الهلالية وسقوط خلافة قرطبة التى يثق فيها 
بصفتها رواية « رب البيت الذى هو أدرى بما فيه  »‏ وان كانت رواية 
ابن شداد قد تعرضلت ممع مرور الوقت ٠‏ لأخطاء النساخ وربما للتحوسر 
والتزييف لخصوصا بعد قيام دولة الموحدين المعادية للمرابطين ٠‏ والمال 
لذلك قصسة الفيل الذى ركبه الفونس , وقصة اخفاق أمير المسلمين فى 
التخاص من شيخ جبل كزوله , والكف عنه بعد ما اتكشف سيره ء الى جاتب 
”تصة الردال الثلاث اين اشتهى أحدهم زيتب النفزاوية زوجة يوسف بن, 
النويرى رت فالا ه//ؤا؟١‏ م8): 

وهى من الآفات التى تعانى منها رواية » النويرى ( تاريخ الغسرب. 
الاسلامى : أفريفيا والمغرب والأندلس . تدعيق كل من مصطفى أبو ضيف ل 
الدار الميضاء ب وحسين نصار ‏ القاهرة ) الذى رجمع الى رواية ابن شدات 
فنقلها أو لخصها مع ما هو معروف عنه من النقل من ابن الأثر : 


أبن القطان رات فكدا ه/١؟؟١‏ م): 

ومما بإؤسف له أنه لم تصلنا من الجمزء الذى وصل الينا من كتابه 
ول اسان »لتقي ما سلب من أخبان الزمان + لابن النطا نا الا قطاية 
صغيرة متناثرة عن أواخر عهد المرابطين ( 08٠ه‏ ه/5١١١‏ م الاساه هام 
م : تحقيق محمود مكى » الرباط ) . وهذه القطعة من تاريخ المرا بطين 


1 اعد 


فى الأندالس خاصة بفترة المطاولة ( الصراع ) بين المرابطين والموحدين ٠‏ 
ومن أهم ما تقدم تلك القطعة من تاريخ المرابطين فى الاندلس وقعة أمليش 
( سنة 0ه هركم ١١٠١‏ م )ء وغزى اقليم طلبيرة ( 08م هم ١٠١١ام),‏ 
وهى السنة التى يضم فيها احراق كتاب الأحياء للغزالى » الى جانب أخبار 
محمد بن توهرت الأولى * 


ابن غذارى ( يكتب حوالى ؟ الا ه/؟0١١‏ م): 


و برجم الفضل لابن عذارى الذى تعتسر حوليانه فى , البيان المغرب » 
العمود الفغرى لتاريخ المغرب الاسلاءى ثى كل العصيور , الأمر الذى بيتأكد 
من عرض مصيادره فى ازع الأول الذدى لس بمعرفة دروب نسال وكولان 0 
ومن حسن الحفظ أن أسفرت جهود الياحثين عن اس تكمال أجزاء هامة من 
الكتاب بعد الجزئين النذين نشرهما دوزى » مثل الجزء الثالث فى تاريسم 
الطواتف الذى أخرجه بروفنسال ثم الجزء الرابع فى ناريخ المرابطين » قبى 
القسم الخامس فى تاريخ الموحدين . مما كان لوينى هيراندا جهده فى اخراجه 
الأمر الذى ساعده على اخراج كنابه فى د نار ينج أمير اطورية الموحدين » ٠‏ 

وتنأكد أهمية أخبار ابن عذارى فى تاريم المرايطين بمقارنتها بغيرها 
من روايات المتقدمين عنها والمتآخرين » اذ 'نتيت المقارنة أن اسن عذارى مؤرم 
موص وب + يعرف كيف يوازث مين مختلف الروايات ٠‏ ويميز الث من 
الثمين » الأمر الذى يؤكده التوقيت الصديم للاحداث سا عصب الناريم 
الرئيسى ‏ الأمر الذى يساعد حقا فى تحديد المسار اسديم للوقائع عنديا 
تضطرب فيما بينها وتختلف لسيب أو لآخر ٠‏ 


ورغم ما يعترى القطعة من البيان الخاصة بالمرابطين والتى تمتد على 
طول مائة عام تقريبا وتمثل الجزء الرابع من الكتاب حسب نشرة احسان 
عباس ( بيروت 19317 ) ء من النقص فى البداية والهايه الى جانب بعض 
الخروم مثلما يشير اليه المحقق فى ص *” ( عن أسدات ما بين 539 سل 
كيه ه/1/ 1١٠١١ - ١‏ م » فانه زاخر بالموضوعات والمعلومات الوفيرة ,2 
من : حركة الأمير أبى بكر بن عمر الى الصدراء 2 و لسمية دو سيفب بأمير 
المسلمين , وعبوره الى الأندلس ٠‏ وثورة ابن ححاف دالسسة ٠‏ وألخبسار 
البلاد الشرقية 2 وحرقف الاحياء 3 الى ولاية على بن لو سدقب 0 وثاشفن بن عيبل ٠‏ 


'ومما يحمد للمحقق محاولته استكمال تلك القطعة بتزو يدها »ء بالملاحق 


21 اه 


الكخمسة فى ترجمة بيوسنافب و يعض أعماله » الى حانب المعلومات عن انغادر 
ابن ذى الذون ٠»‏ والقاضى ابن جحافف فى بلنسية 


انن ابى زرع رت حوالى 5٠‏ ه/89؟١‏ م8): 


وكتاب ادن أبى زدع الذى دعثبر من لوم كتنب التاريخ المحلى ٠‏ من 
حيث الك يحمل عنوان «» الأنيسس المطرب دروضص القرطاس فى أخبار ملوك 
المغرب وناريخ مدينة فاس » (الرباط 1939/8 ) فكأنه من كتب ناريخ المدن , 
حانى شدءيه حوتبيه تكتب الارشساد السياحى من سيث عنالته العائعة 
بمعالم مدينة فاس الغديمة , التى ما زالت باقية الى اليوم ٠‏ لتجمل من فاس 
بتحييها ا البالى » ف («ر الحد دده » انحفة فى متحف <ا المغرب » ادبن »© من تجينى 
اتعصور !أوسطى التى تعثتز بها بحق مديرية الآثار هناك , وقد يكون ذلك 
والبر نغالية والآسبانية » بل والقديمة منئل ترجمة طورنبرج اللاتينية ٠‏ 


ررغم ذلك فروض القرطاس إبعتس بحل أيضا مصدرا لا غنى فيك 
بالنسية لناريخ 0 المغرب »4 2 الحد مث ) من : الأدارسة قو حاتى العصر المرينى 
فى أوادل الغرنث النامن الهجرى/ ١‏ م * والمؤائف عرص بشكل عام لاريم 
دول المغرب دون ترثيق او اسناد . ودون انباع منهج الحوليات التاريخى ٠‏ 
راف كان تاء عوضه بأسلوب شدينيه آخر 2 روصق انهساء تاريخ الدولة دعرضن 
لأهم الاحداث 2 من اجتماعية واقتصادية وظواعر كونية مع وديات الاعيان ٠‏ 
رصو فى ثايا عرضه يلجأ الى استكمال توارييم آثار قاس وخاصية جاع 
ذو سدافك سس تاشفين فى الجامع العرس فعك اعمال العامر بين ) سنة وضع هر 
4 م) رص 9ه ) 2 وبيتبع ذلك بأعمال الموحدين والمر ينين ٠‏ 

وفيما يدداق بتاريخ المرابطين فهو يشغل قسما معتبرا من الكتاب , 
تحت عسوان الأير عن ظهور الدولة المرابطية اللمتونية 2 وقيامها بالمغربه 
والقبلة . وبلاد الأندلس »2 وذكر ملوكهم ومدة أيامهم الى انقضائها وذهابهاء 
وجسكذا تنوالى على دولة المرا بين ذعك عنك الله دن باسين 0١0‏ أربعة ) عهسود 
نسمى بالدول » وهى دولة كل من : الأمير أبى بكر بن عمر رص 39 ) مم 
وناة بلمب النفزاوية سئة 215 هب ) ؟9 2( 4 والأمير دو سذففب دن تاشفن ثم ابنةه 
على وحفيده تاشفين ‏ دون اعتبار للمراهق : ابراهيم بن تاشفين ل آخرهم* 


زرداية البكرى واضحة المعالم » فى الفترة المرايطية الأول 2 وكذلك 


1 


رواية القاضى ابن حنون ( قنون ) ( ص )2 الذى دعت.ر من مصادم 
ادن شداد * 


ابن خندون رت 8١8‏ ه/5+5١1م):‏ 


يعالج ابن خلدون دونة المرابطين عرضا فى اكذر من موضع ,2 فهو 
يعرض أها فى المعدمة ٠‏ كما يعاليها فى تارييم البرير على مسستوى الدوله . 
وعلى مستوى الثبيلة من : لنونة الى غيرها » مثل : مسوفة * وهكذا يعرضي 
للمرابطين نحت عنوان : الطيفة الثانية من صنهاحة ٠‏ وشم الملذمون 2 وما 
كان لهم بالمغرب هن الملك ( ج 1 ص ١8١‏ , من ط * بولاق الملصورة 
سيروت ) ٠‏ وينناول هذا الفسم العناصر الآنية : الممثمونث من صنهاحه 
رص )١86١‏ 2 وتارمخهم الأول من بدابة اسلامهم » وفيه يظهر أثر التكرى 2 
ألما تأنى الاشارة أكثر من مرة الى ابن أبى زرع , )1١875---381١0(‏ 2 والخبر 
عن دولة المرابطين من لمتونة وما كان لهم بالعدوتين من االك ٠ ) ١8950‏ وهو 
فى عرضه لحرب يوسف بن تاشفيل للغراوة وبنى يفرن فى فاس وتلمسان 
توغيرها من مدن المغرب الأوسط يذكر ما حدث به المؤرخون يشسكل عام ء 
ويخصص عندما يذكر قول صاحب : نظم الجواهر ( ص ١854‏ ) الذى لا نعرف 
ان كان يقصد به صاحب نظم الجمان ( ابن القطان ) أم لاء قبل أن يوجه 
أنظاره , نحو الأندلس والعبور الى الفونس ال-5 ( ص ١85‏ )2 وسوء 
'العلاقة بملوك الطوائف والفتوى بخلعهم رص ١187/‏ ) ع ومخاطية الخلافة 
العباسية .» ومخاطبة الغزالى له ر ص 188 ) », وملك على بن يوسف , 
والصراع مع الفونس ال 5 الى ظهور المهدى محمد بن تومرتك اص ٠ )١/85‏ 

ونص ابن خلدون ما زال فى حاجة الى تحقيق , فكنير من الأسماء بل 
والتواريخ محرفة ئنتيجة لأخطاء النساخ وكذلك الأمر بالنسبة لعدد من 
'التواريخ » وحمذا ما يظهر فى ترجمة دسلان وتصحيحانه التى يمكن أن 
تساعد كثيرا فى اعادة تحقيق النص ٠‏ ف « تاوكا » صحتها « تاركا » 
( طارقه » تارغه ) على سبيل المثال » وبنو « صولان » : بنو مولان » وكاكرم: 
كاكدم ( قاقدم ) , و « بثولوثان » : « يتلوتان ( ج 3 ص ١)ء«‏ ونيزاى 
بن وانشق بن بيزاء : تينزوابن واشئق بن بيزار » و «ناشرت» : نارشت؛ 
'ى «الكندالى» : الكدالى ( الجدالى ) (جح خا ص كماد والترجمة ج اص ©06. 
ونأنى ( فى ص 185 ) قراءة اسم « لقوط » ( البرغواطى ‏ صاحب سبتة 
“وأغمات ) ليعتمد صحتها دسلان فى شكل «الامطع3.آ» بدلا من «سكوت» 


750757 الت 


التى 'نأتى فى ابن خلدون فى مواقع آخرى » والتى أصبحت دارجة عند غير 
ابن خُلدون من القدامى والمحدثين يدلا من لقوط * 


ومثئل هذا يقال عن يعض التواريخ مثل : استيلاء الفونس ال 5 
م الطاغية ) على بلنسية سنة ١م 1١97/5‏ م بدلا من /ام4؛ ه/ ٠١94‏ م ) 
وجواز يوسف الثاني سنة 65م (4) ه/ ٠١95‏ م بدلا من 54١‏ ه/84 ١1م‏ 


والمهم فى رواية ابن خلدون أنه ااستطاع أن يقابل بين الروايات 
المتضارية » وأن بختار الصحيح منها 2 وأن ستبعد الروايات القصصية ,2 
و بقدم رواية سليية وان كانت مختصرة ٠‏ والمهم أن يتهيأ من ينقيها مهما 
شابها من تحر يفات النسخم والنقل * 


عر اطلل ال موشية «ى فى الأخبار لراكنسية ) لجهول انحزها فى ربع الأول 
سئلة لاملا ه/مايه 1١١48١‏ م): 


ورواية الحلل رغم تآخرها النسبى وسرعتها تعتبر من المراجم الهامة 
بالنسبة لتاريخ الدولة المرابطية » من حيث أنه يمكن عن طريقها سد بعض 
الفراغات فى تاريخ المرابطين سواء فى المغرب أو الأندلس , أو اكمال ما 
تعانى منه دءض اأروايات من الخروم أو القطع ٠‏ هذا 2 كما تميزت هسذه 
الرواية المجهولة المؤلف بتوازنها من حيث العناية بكل من المغرب والأندلس 
بنفس القدر ,2 وكذلك الأمر يما فيها من توازن فى تقييم العمل المرابطى 
بالأندلس دون تحيز لأى من موقفى الأندلسيين والصحراويين اللملثمين » بما 
يمئله كل طرف على المستويات الحضارية والانسانية * 

وصاحب اطقال يذكر بعضى الكتب التاريخية التى أخذ عنهاء مثل : 
البكرى » وأبى يحى بن اليسع » صاحب كتاب المغرب فى محاسن المغرب 
رص ؟ ) , وكذلك محمد بن الخلف ( ص 55 ) » الى جانب روايات 
بالمعاصر بن من شهود العيان » ذوى المناصب المعتبرة » مل : محمك بن 
عبد العزيز بن الاهام : أحد خواص المعتمد بن عباد (ر ص ١7‏ ) ' 


والمهم أن صاحب الل يتفرد ببعض ال معلومات التفصيلية ذات الشكل 
'الديوانى . من حيث العناية بالعدد والوصف الدقيق , مثل : قائمة الهدية 
الذى قدمت من قبل يوسف بن تاشفين الى اين عمه الأمير الأكبر : أبى بكر 
ادن عمر 2 عاك عودته من السنسودات » والتى احتوت دناتاير الذهب » 


5 


والأفراس والسيوف المحلاه بالذهب وأنواع الملابس الثمينة » من العمبائم 
الملقصورة والأثواب السوسية » والبرانس الملونة » وقباطى الشاش الونة , 
والجوارى الأكار » وأرطال العود الغالى والمسيك الطيب والعنس والنك الج 
والحقيقة أن النص على أن يوسف كتب الى أبى بكر كثايا يعتذر فيه عن قلة 
الهدية رص 588 ) » ريما تعنى أن مصدر تلك المعلومات التفصيلية المدهشة 
هى تلك الرسالة » على ما نظن ٠‏ 


عل مظالف نا يدف الباعن الزن ينه خطارات. اس بلا 
اتخاذ لقب أمير المسلمين ( ص 55 )2 أى بمنئاسبة استصرام المتوكل سن 
الأفطس بأمير المسلمين ( ص 5” ) » وكذلك المعتمد ( ص 55 ) وهو مايعنى 
الثقة فى الأصول الديوانية ( الوثائقية ) فى الحلل الموشية + بصرف النظن 
عن سرعتها واضطراياتها أحيانا + 


الأدراق الرسمية والوثائق : 

والحقيقة أنه كان للأندلس بحضارتها الديوانية العريقة التى كانمته 
قرطبة ما زالت تحتفظ ببعض بقاياها , أثرها على الكتابة التاريخية للدولة 
المرابطية والموحدية 2 وهما الدولتان العريقتان فى أص ولهما الصحراوية 
« والجبلاوية » 2 من -حيث طغيان المادة الوثائقية المتمثلة فى الرسائل 
الرسمية الصادرة من دواوين الطوائف ٠‏ وانه لما يؤسف له أنه لم تصلنة 
يسبب الاضطرابات السياسسية والاجتماعية التى عمت كلا من الأندلس 
والمغرب فى القرون التالية ل أية نماذج أصلية من تلك الرسائل ٠‏ فالذى 
وصلنا منها هى نماذج مشوهة نقلها الهواة من : كتاب أدباء أو مؤرخين 
هواه بعضهم عن بعض »2 حتى وصلت الينا مشوهة الصورة والنسخ ٠‏ ولما 
كان كتاب هذه الرساثئل من الأدباء والشضعراء أصلا 2 كانت غلسة الطايع 
الأدبى على تلك النسخ هن الرسائل الى جانب الاسراف فى استخدام 
المحسنات اللفظية 2 والتشسيهات والاستعارات 2 مما بسحد أن لم المالس سم 
الاستفادة منها الى حد كبير ٠‏ 
بروفنسال : 

ويرجع الفضل للأستاذ بروفنسال فى الكشف عن مجموعة مخطوطة 


من الرسائل الرسمية المرابطية والموحدية ,2 اكتفى بنشر الأخيرة منها لانها 
كالت أحدث وأوثق ( نشس الرباط , ١995‏ ) * أها بقية الرسائل المرابطية 


5 


#لأقل قبمة وقاندة قمهك كان 3 سس لظ أن ليت 3 سكن على تر أمسسسها 
من المختصين اقتداء ببروقتسال 0 


1 


.مؤنس ومكى وعنان : 
فكان طسيين دؤتن تشاطه فى هذا المجال حيث نشي يعسن أ رسيات 
على المحلة ااعرية للدراسات الناريخية ( ١2 ) ١929‏ وفى صحيعه ان 
بالاصشرى بمدريد 1١568540‏ )2 وخاصضة ذلك الرسائل الى تشيرها دى دراش ١‏ 
عن النغر الاعلى أى مبلكة سرقسطة ( مصر 1995 ) ؛ ونحنرى على 2 (اربع) 
برساثل 5 أولاها عن موقعة أقليش ( امه ه/8 ١١١‏ م )ء والنسانية ع 
سقوط سرقسطة ( *+5ه ه/ 1١59‏ م ) 2 والتالنة والرابمة عن هزيمة القلعة 
بر لاكله ه/9؟١١‏ م ) ٠‏ هذا 2 كما قام محمود مكى ندفيق ونشر ماكان قد 
بقى من رسابل بروفنسال ( المرابطية )ع2 وصى "5 ( اثنتان وعشرون ) 
برسالة مرابطية فى موضوعات مختلفة : منها : لقاء ادن رشيك توسيما سن 
ناشفن » بمئاستية مسألة المعاهدين » وغزدو منطقة طليطلة على عيد على بس 
يوسف زلامهة ه/؟١١1م‏ ) » ورسالة موجهيهة سة *كاه ه/5؟١١‏ م 
الى قاضى ريه عن زيادة اختصاصات التشاة »2 ووصايا على دن فو سمهب 
الى رعيته الأندلسين (690ثه ممه ه/1 ١١١5 ١٠١‏ م)ء ورسالة من 
مراكس سئة 5مة ه/؟ ١١٠١‏ مم عن مركز الفقهاء المسميز لدى المرايطلين , 
.وعن أحوال بلنسية التى استدقذت من السيد (ر 498 ه/؟١١١‏ م)'٠‏ 
'واستدعاء الكاتب ابن أزرق سنة 5١ه‏ ه/ ١١١١‏ م لاستخدامة فى ديوان 
١نشائه‏ » وتواية شخص على ميورقة ربيم ١٠ه‏ ه/5١١١‏ م2 ورسالة فى 
قتل الجراد ( لابن القبطرنة ) ٠‏ هذا كما نشير محمد عيد الله علنان بعش 
الرسائل المرابطية فى ملحق كتابه عن المرابطين والموحدين ٠‏ 


أما عن أهم الآدب التاريخي الخاص بالمرايطين فى الأندلس » فهو ذلك 
النوع الذى يأخذ شكل المذكرات الشخصية » سواء كانت معاصرة أو 
متأخرة » مثل : مذكرات الأمير عبد ال الصنهاجى » وأعلام ابن الخطيب ٠»‏ 
ومعجب عبد الواحد المراكشنى ٠‏ وآخيرا ذخيرة ابن يسام * 


مذكرات الأمير عبد الله ( 59 ب لم4 ه١١‏ ب 1٠١56‏ م) 1 


'نعشبر مذكرات الأمير عبد الس المعروفة « بكتاب التبيان » من المصادر 
اليامة بالنسية للتدخل المرابطى فى الاندلس ٠‏ ففى مقدمنها ينصن الأنساذ 
عروفنسال ( ذخاثر العرب »2 رقم 1١848‏ 2 القاهرة همهةؤذ١‏ ا ص 8 ) على أن شك 


50 سم 


المذكرات التى دونت أثناء الاقامة الجبرية لمؤلفها فى أغمات ,2 تمثتل أعظم 
مجموعة وثائق وصلت الينا فى تاريخ ملوك الطوائف وأقلها تحويرا ٠‏ 


والحقيقة أن المؤلف يستهل مذكراته تلك بمقدمة يقرر فيها الطريقة 
التى اتبعها فى الكتابة » وهى التى تمثل منهجا معتبرا فى أسلوب التأليف » 
من : جودة الصياغة » والأمانة فى النتقل ٠‏ ومراعاة ترابط الأحداث » 
واستخدام العقل فى القياس , مع مقارنة الماضى بالحاضر من حيث أن 
إل «أنا : آن الآن » » بمعنى أن ادراك الوجود هو ذات الزمان / كما نظن» 
وهو اذ يعرف أن التجربة مهمة فى التعليم ,» فانه يدرك أيضا أن : ليس 
العلم بكئرة الرواية , انما هو نور يضعه الله فى القلوب » بمعنى أن العلم 
لا يعنى بالتكرار والاعادة » بل بالكشف والتجديد ,. وهو ما شبه الاستئارة 
العقلية لدى الماوردى فى باب العقل من أدب الدنيا والدين ٠‏ 


وينص الأميرالغر ناطى وطنا الصنهاجى أصلا ٠‏ على أهمية التمرس 
بالتحر بة السياسية بالنسبة لأمثاله من الأمراء المستقلين بالحكم والادارة * 
وهو فى ذلك يأخذ بمقالة كل من الفارابى والماوردى فى أن صناعة الحكم 
والرئاسة هى أشرف الصناعات » الأمر الى يتطلب أن يكون صاحيها 
فيلسونا عال ما . ششيه معصوم من الخطأر١) ٠‏ 


ولا ينسى الأمير عبد الله فى مذكرانه التنسيه 9 الاسستفادة بتجارب 
الماضى التاريخية 2 حيث الاشارة الى ذاتية الأحداث التاريخية 2 وأهمية 
الصدفة فى المسار الناريخى كما فى قصة تسلم المنصور دن أبى عامر 
لقمة السلطة فى قرطبة » وكذلك كان الأمر بالنسبة لهم فى غرناطة 
( المذكرات 2 ص )١8‏ * 
أعمال الأعلام لابن الاطيب (ات كلالا هاره/19؟١‏ م ): 

وهذا الكتاب هو الآخر من روائم الآدب التاريخى المتخصص فى عصر 
ملوك الطوائف رغم تأخره يشهادة مؤّلفه لسان الدين ابن الخطيب 2 أحا 
كبار رجال السياسة والأدب ذى القرن الثامن اليجرى/ 15 م مثل معاصره 
وصديقه ابن خلدون * 


لسسع سمسهه. الععييام سعد يلمعم سس عسحصي مو مد جا 


019 انظر للمؤلف , الماوردى بين التاريخ والسياسة , سامعة الاسكدرية ( الموسم 
الثقافى ) 191١‏ 2 ص 559 + 


ل ل لم 


فلقد جمع ابن الخطيب هادة ناريخية غنية عن تلك الفترة 2 جعلت 
روايته ترقى الى مستوى المصدر الأصيل » تماما كما هو الحال بالنسية 
لروايته المتأخرة عن غرناطة القرن ( ال 6م ه/5١‏ م ) الموسومة بالاحاطة 
حقا , الى جانب كونها أساسية بالنسية لأصول نظام الطوائف وجذوره 
التى عرف فى رجل السياسة والأدب كيف يكشسفف عن مظائها المعتبرة 2 
كما كان لديه الذكاء والخبرة الميدانية التى تمكنه من بيان عللها ومعرفة 
خباياها ٠‏ 

فنشأة نظام الطوائف كان فتيجة طبيعية لسقوط شلافة قرطبة التى 
أعلنها شيخ اللجماعة أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور عندما اتفق على خلمع 
هشام المؤيد ٠‏ وابطال رسم الخلافة حملة » حيث تقسم بعدئفذ رؤساء الطوائف 
البلاد والأقطار (أعمال اعلام, نشر يروفنسال 2» ص )١١89‏ ء ماما كما كانت 
الدكتاتورية العامرية من الآسباب المباشرة لسقوط الخلافة » من حبث أجهدت 
البلاد فى اقامة آلة حربية ضخمة , واستئناف نظام الصوائف السئوية , 
فى وفت كانت الأوضاع قد اسستقرت فيه على طول التغور الشصمالية 2 وكأنها 
حدود لهائية ٠‏ 

والمهم هنا هو أن قرطبة العاصمة المدنية العملاقة » المكونة من "١‏ 
( واحد وعشرين ) حيا والتى بلغ محيطها ه؟ ك* م 2 وعدد سكاتها أكثر 
من نصف مليون نسمة كانت المدينة الوحيدة القادرة على ربط أطراف 
الاندلس بعضها الى بعض + وفرض سلطائها نحت رايات حكومتها المركزية 
رص ١١‏ وما بعدها ) ٠‏ فبعد أن سقطت قرطبة فى مستنقع الفتنة تحولت 
من عاصمة حامية الى ساحة قثال مفتوحة لا يغشاها المتنافسون على السلطة 
من العرب والبربر والصقالبة فقط ٠‏ بلوالحلفاء المسيحيون من ممالكالشمال 
رص ٠ )١١4 ١١”‏ هذا» كما كان اسستيلاء العباديين على قرطبة يحقق 
لهم التفوق على غيرهم من رؤساء الطوائف ( اص )١54‏ * 
كتاب الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن يسام رت 9ه ه/ ١١07‏ م) : 

يعتبر ابن بسام هن شهود عصر الطوائف 2 وتتلخص أهمية كتابه 
« الذخيرة » فى أنه كتاب أدب وتاريخ » اذ يرجم ابن بسام فيه الى تاريخ 


ابن حيان المءعروف بالمقتبس والذى يعتبر بدوره كتاب تاريع وأدب + الأمر 
الذى ينفث فيه شيئا من الحياة رغم الاخنتلافات المنهجية بين العلمين(١) ٠‏ 


)١(‏ عن كتاب ابن حيان , أنظر أحمد مختار العبادى , هجلة عالم الفكر ( الكويت )4 ء 
المعلد ١‏ , العدد ,1١‏ سئة لالإ9١‏ 2 ص !4 ب 49 أ« 


لمك سمس 


والكتاب الذى يأخذف شكل السير أو تراجم الرجال مقسم جغرافيا الى 
4 3.ازسة > اقسام + ثلاثة هنها حسب تقسيع بلاه الاندلس ٠١.‏ الى : الوسط 
وتمثله قرطبة والغرب -حيث اشبيلية وما تيتضل بها من دلاف ادل البجر 
المحيط ؛ ثم الشرق وما يتصل به من الجزر والثغور » حيث يعالج أهل كل 
اقليم على حدة بينما يخصص القسم الرابع والآخير للطارئين على البلاد من 
الشعراء والكتاب الى جانب دعضن المشاهير من المعاصرين من أهل أفريقية 
والشام والعراق * 


ابن بسام وابن حيان : 

والحقيقة أن ما يعطى الكتاب شكله التاريخى المميز بالنسية لسسسلاد 
الأندلس فى عصر الطوائف بيخاصة أنه يعالج فى كل من الأقسام الثلاثة 
الأول عددا من رجال الدولة والكتاب الى جانب الأدباء ( المقدمة ‏ ص © ) »2 
كما أنه يعول فى معظم ذلك على تاريخ أبى مروان ادن حيات 0 المقدمة ,2 
صن ١‏ ( 3 


واذا كان ابن يسام قد عدل فى نقوله من أبى مروان بن حيان ٠‏ سواء 
.عن التار يخ الكبير المعروف بالمتين أو من تاريخ ملوك الطوائف الذى عده 
المعاصرون من « فرص العمر وغرره » حيث حسن التصرف فى المسادة 
المقنسسة » من الاختصار أو التخفيف حسب مقتفى الال ؛ الى جانب 
االتمسك الواضح بأصول منهج البحث التاريخى »2 من : التثبت من صسحة 
النص المكتوب بخط المؤلف الى سلامة طريقة البحث وهدفه ,. والنقد لما 
.معرض له ابن حيان فى المقدمة ٠‏ هذا » وان قرر فى الختام « أن المؤرخ متهم 
على كل حال 0 03 


وأغراض البحث كما يعرضها ابن حيان تتلخص فى الآتى : 
الاعتبار بدروس الماضى » الأمر الذى يقضى باستقصاء الأخبار , 
والعناية متقسيد شاردها وواردها ٠‏ 


واذا كان اضطراب الأحداث بسقوط الخلافة , وفتنة الطوائف قد 


زليه الذخيرة قف ١‏ م5 من لالاة لد يتك التمشل تبك | لمسسسعر الذى يقول 4 
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اك 


جعلت ابن حيان يتوقف.عن جمع الأخبار أقى يتعذر عليه متابمتهسا لبعض 
الوقت , افانه يعود الى استثئاف تقييد الأحداث من لدن أهل العلم والأدب , 
وان كان بشكل لم يرض نهم الباحث المجتهد + اذ يقول : « لزهد من قبلنا 
قديما وحديثا فى هذا الفن »2 ونفيهم له عن أنواع العلم » ( ق ١م215‏ 
ص كلاه )ء 


والمهم أنه نجح فى وصل ما كان قد انقطصع من أخبار بداية فتنة 
الطوائف . وأخبار آبطالها وشهود حروبيا » مما أسعفته به الذاكرة أو اخذه 
عن أهل الثقة . أو ما سمحت بمشاهدة الأحداث التى ظل بعضها يأخحك 
بخناق بءعضص حتى اكتمل نظمها وانتشرت مطاويها / وأعلنت خوافيها دون 
محاباة لها أو خوف عليها من سطوة الحق أو صرامة الصدق ( ق ١.م"‏ 
ص لالاهة ) ٠‏ 


والظاهر أن مؤرخ الأندلس ابن حيان انتايته أزعحة نفسية منعته من 
متابعة دورة تاريخ الطوائف أشبه بتلك التى انتايت ابن الأثير عندما توقف 
لفترة من الوقت عن التاريخ لغزو جنكيز خان لدولة خوارز مشاه » على 
اعتبار أن اعلان مثل هذا النبأ الخطير كان فى رأيه بمثابة نعى للاسلام فى 
تلك الجهات المشرقية من أواسط. آسيا ٠‏ والحقيقة أن ابن حيان بعد أن توقف 
عن اعلان أخبار عصر الطوائف فى الأندلس » عسل اعتبار أنه نعى لخلافة 
قرطبة المروانية » رأى أن البتاريخ لدويلات المشرق الايرانى ‏ التركى اللتى 
ظهرت بشكل قوى » الى.جانب خلافة بغداد الضعيفة » اعتبارا من القرن 
النالث الهجرى/5 م »2 هى النموذج الذى يمكن أن يقتدى به فى التاريخ 
للأندلس اعتبارا من مطلع القرن الخامس الهجرى 2( ١01م)()‏ * 


0ك 


)0 انظر الدخيرة , ق 201 م 5 ص لالاه ب 8لاه حيث النص على أنه استمر فى التأريخم 
لعصر النتنة الطائفية . أسوة 'بالمتاخرين من أصحاب التاريج بالمشرق كالمصنى وابن القواس 
والفرغانى (ات ؟١ال‏ هى/954 م 2 الذى له صلة لتاريخ الطبرى ) ٠‏ ونظرائهم من أاعلام, الفقهام 
الذين عاصروا الفتنة التى لحقت بالمشرق اعتبار! من أول القرن ال 5 ه / ٠١‏ م2 حيث 
تصر يحهم باخبار أمرائهم المتوثبين على المسلكة عند وهن منقلدى الخلافة هنهم ٠‏ فالأهى ها اعتئر! 
بذكر آخبار الاعاجم هناك من الديلم والاتراك , هع عدم الفائدة فيها . ونفشى العار بوجوهها , 
وبعدها مما كتبه من قبلهم من اخبار ملوك العرب فى صدر الاسلام لنظا ومعنى , وعقدا 
ومبلى , حتى توسعو! فى ذكرها وتناهوا فى التنقيب عنها ‏ وان ذلك لا محالة كان لاستغرادهم 
من شانيا ٠٠٠‏ وأشار لهم الى انها طرقت هادمة لما بنه الدنيا 2» ومنيرة لمحاستها هزهدة 


فيها , مؤذنة بانقطاعها . لكى يكون البقاء لمن تفرد يجبروته , ويدام البهاء لمن لا تتسلطل حت 


سد 89 الم 


وبناء على ذلك استكمل ابن حيان تاريخه الكبير بناريخ رؤساء 
الطوائف . وكان له رأيه الخاص فى أولئك الملوك الصغار الذين حملوا الالقاب 
الملوكية التى حملها الخلفاء » الأمر الذى كان يثير استنكار البعض أو سخرية 
الآخرين ٠‏ وهذا ما أخذْ به الجمهور العريض من الناس , وان لم يمنع ذلك 
أصحاب المآرب الخاصة من قبول نظام الطوائف كنوع من نظام حكم المتغلبين 
الذى يعشير ظاهرة سياسية نار بخية فى حالة عحر الحكومة المركزية عن 
ضبط الأمور فى الأصقاع البعيدة » فكأنه نوع من الحكم المؤقت الذى ينتهى 
بنهاية أسباب وجوده * وفى هذا الشأن توحد مادة متنوعة فى ذخيرة 
ابن بسام تعير عن مختلف وجهات النظر من عامة شاملة أو خاصسة 
محدودة ٠‏ 


عبد الواحد اكراكشى ( ألجز مؤلفه سلة الال" ه/4؟؟١‏ م): 

يعرف عبد الواحد المراكشى بمؤلفه فى تاريخ المغرب والأندلس الذى 
يحمل عنوان « المعجب فى تلخيص أخبار الأندلس والمغرب » الذى ألنه فى 
المشرق فى أواخر شلهر جمادى الثانى "5١‏ ه / يو نيه 1 م ٠‏ ونتلخص 
أهمية الكتاب فى أهمية صاحيه عبد الواحد الذى يعتبر واحدا من كتاب 
الدولة الموحدية » من حيث صلته بالأمير اسحق بن يعقوب المنصور الذى 
كان حاكما لاشبيلية على أيام أيه الناصر ٠‏ 


ورغم أن عبد الواحد كتب المعجب فى بغداد فالكتاب يعتبير 2» يسبب 
عركز صاحيه الاجتماعى » وثيقة هامة بالنسبة لفاريخ المرابطين رغم 
اهتماماته الأدبية الخاصة » حيث التعر يف بكثير من الشخصيات الأدبية 
السياسية من ملوك الطوائف وكتاب دواوينهم ‏ وهو من هذا الوجه له رأى 
يميل فيه بششدة الى المعتمد بن عباد ولكنه لا يبتعد بنفس القدر عن يوسيف 
ابن تاشفين ٠‏ 


هذا ولعبد الواحد الذى يعتمد كثيرا على الحميدى ( ص 19 ) رغم 


> الغير على ملكوتنه ٠‏ فركبت سفن من تقدمنى فيما جمعته من ملوك هذه الفننة البربرية , 
وأنظلمته وكشفت عله 2 وأوعيت فيه ذكر دولهم المضطربة » وسسياستهم المنفرة وسبب انتقاض 
دولهم ٠٠‏ وكنت اعتقدت الاستثثئار به لنفسى , ولخباه لولدى 2 والضصن بفوائدم الجمة على من 
تنكب احمادى به الى ذمى ومنقصتى ٠٠‏ الى ان رأيت زفافه الى ذى خطبة سسنية أتنئي على بعد 
الدار ٠٠٠‏ الأمير المؤثل الامارة ذى المجدين ,2 الكريم الطرفين : يحيى ذى الثول ٠‏ 


الات 


تصريحه بتنشصتت الذاكرة واعتذاره بغياب كتبه » نظرات عميقة فى السياسة 
وشئون الحكم ٠‏ فالأندلس كانت كرسى المملكة الى أن تغلب عليها يوسف بن 
ناشفين فصارت اذ ذاك ثبعا لمراكش من بلاد العدوة ( ص ه ) ؛ وأهم سمات 
طليطلة التى زلزلت أخبار سقوطها أهل ذلك العصر , هو القرب من وسط 
الأندلس ( ص لا )ء ثماما كما يلم على ذلك الحميرى صاحب الروض 
المعطار ٠‏ وهو بالنسية لعصر الطوائف فى الأندلس بقدم روايات وثائقية 
جيدة » مثل : قرطبة التى تحولت على عهد ابن جهور الى جمهورية شعبية , 
حنودها أهل الأسواق وان كان ابن جمهور يدير أمورها بأسلوب الملوك 
المتغلبين ١ص‏ 9ه 5*0 ) الذين حملوا ألقاب الخلانة ( ص ٠ ) 0/٠‏ 


واذا كانت أطماع « الروم » ( الأسبان ) قد قويت فى بلاد المسلمين 
ؤفك انقطع هذا الطمع بيمن ثقيبة أمير المسلمين وناصر الدين أبى دعقوب 
الوسافت بن تاشفين اللمتونى 2 رحمه الله » ثم استمر على ابنه ع _لى ذلك 
رص ”؟5:9-”59) ٠‏ 


ورغم نقده لرؤساء الطوائف بعامة فهو يعرف للخيرين منهم قدرهم ٠‏ 
فعلى بن مجاهد الذى خلف والده فى دائية وميورقة : هصون النفس 
طاهرها لا يشرب الخمر ولا يقرب من يشربها /» مؤثر للعلوم الشرعية 2 توفى 
قبل فتنة المرابطين بيسير « لا أتحقق تاريخ وفاته » ( ص 4" ) ٠‏ والمتوكل 
عمر بن الأفطس ناظم ناثر مع شجاعة مفرطة وفروسية نامة » قتله المرابطون 
وولديه الفضل والعباس , ضربوا أعناقهم فى غرة سنة 586 ه/فبراير 
١9‏ م ٠‏ وفيهم قال ابن عبدون قصيدته الغراء 2 ومطلعها : 


أنياك أنهاك لا آلوك موعظه عن نومة فلن ناب الليث والظلفر 
( ص هلا وما بعدها ) 


وهكذا كان عبد الواحد الأدب برى فى المعتمدك بن عياد صنوا لهارون 
الرشيد : ذكاء نفس وغزارة أدب الى فضائله الذائية من الشجاعة والسخاء » 
وهو على الجملة , اذا عدت حستات الأندلس فهو أحدها ء. بل أكبرها 
رص ٠») ١٠١١‏ وهذا لا يمنع من اعترافه ليوسف دن تاشفسن بقدره ويمن 
ذقيبته التى قطمع الله بها طيع العدو فى بلاد المسلمين * 


وبذلك نكون قد انتهينا من عرض أهحم مصادر تاريخ المرابطين فى 
المغرب والأندالس فلا يبقى الا الاشارة الى كتب التراجم التى استفدنا منها 
فئ الدراسة ٠‏ مثل صلة ابن بشكوال وصلتها لابن الأبار » وهى التى 
خصصنا لها صفحات داخل الدراسة , وحاولنا الاستفادة منها فى حل بعض 
المشاكل المتعلقة بضيبط التواريخ » هما يظهر فى صميم العمل ٠‏ وكذالك 
الأمر بالنسبة للدراسات الحديثئة التى أشرنااليها فى كثير من المواضع 2 مع 
اعتذارنا لمن سدقط ذكره ل عن غير قصد ٠‏ 
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المرابطون : صنهاحة الصحراء اكلثمون 
فى المغرب والسودان والاتدلى 


التمهيه : 

اذا كان قيام دولة بنى زيرى شلفاء الفاطميين فى أفريقية والمغرب »2 
اعتبازا من النصف الثاني من الفزن الرابع الهجرى ( ٠١‏ م )2 قد حقق 
غلبة قبائل صنهاجة أفريقية أانصا الفاطميين المتآخرين على الكتاميين 
أنصارهم الأولين “السابقين الذين انتقلت بقاياهم مسع قوات الخلافة الى 
القاهرة ٠‏ فان الهيمنة الزيرية لم تلبث أن نزعزعت هن أصولها عندما رنت 
أبصارهم الى الاستثنار بالسيادة دون الخلفاء المصريسن ؛ اعتيارا من متتاصف 
القرن الخامس الهجرى (0 ١١‏ م) ٠‏ 


وهن اللمهم الاشارة الى أن القرن الخامس الهجرى ( ١١‏ م) له أهمية 
خاصة فى تاريخ عالم الاسلام من حيث كان قرن سيادة البدو الرحالة , 
سواء فى المشرق حيث ظهر الأثراك السلاجقة رعاة الخيل فى بلاد الث ركستان 
بأواسط آسيا » ونجاحهم فى الغلبة على الخلافة فى بخداد سينة 5510 هم 
ه66 مء أو فى المفغفرب حيث كان العرب الهلالية يندفعهون 
من صحراوات مصر نحو بلاد القيروان , الأآمر الذى كانت له ردود فعسل 
عنيفة ليس فى أرض الاسلام ققط , يل وقى العالم المتتيحى المعاصر ؛ سبواء 
فى بيزنطة التى كانت هزيمتها فى ملازكرد 5515 ه/١/ا١٠‏ م ايذانا بتحويل 
أرض الروم ( الأناضول ) الى تركستان جديد », أو فى شبه جزيرة أيبريا 
حيث انتهت هزيمة قشتاله »2 أقوى الممالك المسيحية على أيدى المغاربة 
الصحراويين فى الزلاقة سنة 4/ا5 ه4ل/85١٠‏ م الى دخول أسيانيا الاسلامية 
نحت الهيمنة المغربية فى عصر المرابطين وشلفائهم من الموحدين ثم المرينيين * 


فلقد تسببت الهجرة الهلالية التى تمت تحت رعاية الخلافة الفاطمية ‏ 
وان كان ذلك فى ظروف اقتصادية صعية بالنسية لكل من مصر والطخلانة 
وعرب الهلالية مع من كان يصاحبهم من بنى سليم ب فى قلب الأوضساع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية ( العرقية ) فى أفريقية 
التونسية رأسا على عقب », مما كانت له آثاره العامة على مستقبل البلاد الى 
قرون عديدة » بل ويشكل نهائى حتى أيامنا هذه 2 وخاصة فيما يتعلق 


سااكة هس 


بالتركيبة السكانية لكل الشمال الافريقى بدءا من برقة على تخوم مصر , 
وانتهاء بالصحراء الغربية وموريتانيا حتى سوال الأطلنطى 2٠‏ وريما على 
بعضص محتم امات السودان الغغربى أيضا فمن الأآثار السلبية الهحرة الهلاليه 
ضعف الزيريين فى المهدية وبنى عمومتهم الحماديين فى القلعة وبجاية » الأهر 
الذى كانت له أصداؤه فى ضعف أوضاع المسلمين فى صقلية فى هقايل 
ازدياد التيديد النورمندى ٠‏ كذلك خرج الصغار من أبناء زيرى بن مناد على 
أبناء عمومتهم , ملوك المهدية وبجاية » وانضموا الى خصوم العائلة من زعماء 
زناتة , حلفاء الآمويين فى الأندلس * واذا كان بعضصهم قد مد نشاطه 
الجهادى فى ثغور الأندلس . كما نجح البعض فى اقتطاع مملكة هناك فى 
تغرناطة ؛ فالمهم انهم شاركوا فى زيادة تفتيت الأندلس فى نظام ملوك 
الطوائف , الذدى أصبح وكأنه حتمية تاريخية مقدرة ,» ليس على الأندلس 
فقط » بل وعلى أفريقية والمغرب أيضا ٠‏ 


وهكذا انتهى الأمر بانحسار النشاط الفردى للزعماء الزيريين »2 
مصحوبا بعجز الدولة عن مدافعة الهلالية أو مواجهة الخطر النورمندى * 
وتوالت النذر تبشر بزوال النظام الصنهاجى فى أفريقية » واذا ببوارق الأمل 
تظهر فى الأفق البعيد بالمغرب » فى شكل عملية انقاذ على أيدى جماعات 
صنهاجية أخرى » لم يكن أفسدها الملك والترف يعد ؛ وهم صئهاجة 
صحراوات المغرب الأقصى من « الجمالة الكبار » » طوارق العصور الوسيطة , 
جواية الصحراء الكبرى ٠‏ 


سن 49 اص 


الفصل الأول 


فى البلاد واأسسكان 


البلاد : 


وطن المرابطين الأصيل اذن ٠‏ هو الصحراء الغربية من الشسمال 
الافريقى وامتداداتها : جنويا 2 حتى أوليل ومصب نهر السنغال على ساحل 
المحيط » وشمالا فى موريتانيا حيث بلدة اطار ٠‏ على طريق نواكشبوط ب 
مراكش »2 حتى مدينة نول ونخوم السوس الأقصى ٠‏ وشمالا بشرق فى 
صحراوات الجزائر الجنوبية حيث مر تفعات الحجار ( الأحجار ) على سمت 
وارجلان ( ورملة ) وغدامس ( شرقا ) ل وحيث مدينة توات ( عين صالح 
حاليا ) » موطن الطوارق الاليين ٠‏ أسلاف الملئمين من المرابطين » وصحراوات 
ليبيا الجنوبية » حيث مديئة « زويلة » القديمة جنوب فزان على الطريق الى 
هضبة تيبستى » التى كانت بايا هفتوحا بين كل من السودان ( الأوسط ) 
وطرابلس ومصر ٠‏ وشرقا » من موريتانيا حتى بحيرة تشاد , مرورا بصحراء 
مالى حيث بلدة تساليت فى منطقة أدرار افوراس »2 من حيث يؤدى الطريق 
الجنوبى الى تومبوكتو غربا ‏ والى نيامى فى جمهورية النيجر ,» جنوبا بشرق* 
وفى صحراء النيجر السمالية الشرقية المتاخمة لتشاد 2 تقع هضبة آيير 
التى تمد بحيرة تشاد ببعضص المياه الموسمية ‏ وحيث تقع مدينة (أجاديس) » 
غير بعيد من تادمكة القديمة شرق أوغست ٠‏ وبحارة تشاد تعسشر همزة 
الوصل بيل النيجر ونيسير يا والكاميرون ونشاد التى نع عاصمتها «تحجامينا» 
على نهر شارى (سقط0) الذى بمد البحيرة بالقدر الأكبر من المياه(ا) ٠‏ 


ا 


(1) أنظر أطلس مصر والعالم ٠‏ جبوبروجكنس 0 1١981‏ ,اص ؟١١‏ ,2 ١١50‏ 2/ وقارن , 
كولين ماكبفدى برجمة مختار السويفى 2 ص 9! وشريطة سنة ٠0٠8م‏ 2 ص 86م وخريطة 
سنة همه١٠‏ م ٠‏ وقارن تحديد ابن أبى ذدغع » الفرطاس , الرباط 191/9 ء ص ١١١‏ ( عن بلاد 
قائل صنهاجة ) حبث النص عل أنها صحراوية كلها : مسيرة ا ( سبعة ) أشهر فى القبلة 
( الجنوب ) طولا » 4 ( أرنعة ) أشهر عرضاء من نول لمطة ( على تخوم السسوس الأقصى 
البحرية ) الى قبلة القيروان , ما بين بلاد اليربر وبلاد السودان ٠‏ اسن لخلدون 2 ج 5 ص ١8١‏ 
_ حيثك تعداد قبائلهم , ثم النص على انهم كلهم ما بين البحر المحيط ( الأطلتطى ) بالمغرب 
(الغرب) الى غدامس من قبلة (جنوب) طرابلس وبرقة ٠‏ وقارن ليون الافريقى / الترجمة - 


د ك5 


الاقايم الصحراوى : السمات العامة : 


بلاد المرابطن تعادل اذن »2 فى وقتنا الحالى . صحراوات موريتانيا 
والسنغال ومالى وأكدر النبجر « ونحدها جنوبا الحخط الفاصل بن الأحناس 
الصراوية البيضاء والأثيوبية السوداء » امتدادا هن مصب السنتفغال الى 
منحنى النيجر ٠‏ وحتى بلاد تنشاد ٠‏ أما الحد الشمالى فيتمثل فى سفوح 
جبال أطلس ( الصحراوية ) الجنوبية التى تنتهى غريا على ساحل المحيط / 
وهو الحد الغربى للصحراء الكبرى ما بين مصب وادى السوس ششمالا الى 
مصب السنغال جنويا * 


وانظهر أهم خصائص الصحراء فى بنيتها الرملية الجدبة » التى قد 
تضطرب سطوحها بفعل الرياح كموج البحر » فتنقل من موضع الى آخر » 
وتجلب معها التصحر والبوار ٠‏ وهى عديمة الأمطار . قليلة الرطوبة » 


حدس /ا١ه‏ وما بعدها 2 سيث أقسام صحارى ليبيا الخمسة وهى : ١‏ ب صحراء زناقة (سلهاحة 
الجافة القاحلة , من المحيط غربا حتى ملاحات تشازه شرقا ٠‏ وشمالا نخوم نوهيديا وجنوبا 
حنى بلاد السودان ومملكتى ولانه ونومبوكتوى 2 5 ل سصسحراء قلزيغة ( ونزيغة ) عن 
ابن خلدون لاس 5١9‏ ) وتمتد شرقا هن نخوم تشازه حتى تخوم آيير » وشمالا حتى سجلبماسة 
نافللت ) , "ب صحراء الطارقة ١‏ ص 05١‏ ) هن تخوم آيير شرقا حتى صحراء يفبدى 
تمريا وشمالا حتى الؤاباء 5 ب صحراء له ( للة ب لمتوله ب ص ؟5ة ) حتى صحراء بردارة 
( شرقا ) 2 وشحمالا حتى ورقله ( ورجله ) وغداهمس , وجنوبا حتى كانو ( مملكة الزنج ) » 
هس صحراء بردارة مر ص 4؟ه ) 2 ولمتد شرقا حتى أوجله وشمالا حتى فزان وبرقة , 
وجنوبا حتى بلاد البرئو ء وقارن اسماعيل العربى . الصحراء الكبرى ( صض ١55‏ ) حيلله 
الاشارة الى تقسيم الحسن الوزان 2 وحيثك زئاتة ؟ بدلا من زنائة ( زناجة : صئنهاجة )2 
وأنلر حسن أحمد محمود . المرابطون 2 ص 544 ب 585 ب حبث الاشارة الى الاعتماد على البكرى 
( قه0/١1‏ ) والادريسى ( ق5/؟١١‏ ) ء وفيه تعريف بالوطن العام : ويمتد من غدامس ( جنوب 
طر! بلس) الى المحيط ٠‏ ومن درن (جبال أطلس شمالا) حتى مصب السثغال وإلى متحئى النيجر 
والى ناد مكة والوطن الخاص الذى يمد بين ثرغغه فى رادى درعه ٠‏ وئل بلاد لمحتونه منطقة 
للطه وجزوله + من وادى لول حتى راس موجادور الحالية ٠‏ وشرقا الى هدينة ازكى ( على ا آيام 
هن نول ) وهى حصن لتونه ٠‏ وجنوبا يمتد وطن لمتونه الى صحراء ليسر الممتدة الى المحيط » 
وقارن لنفس المؤلف ء المرحلة الافريقية هن 'ناريم المرابطين الحجلة التاريخبة المصرية مجلف 
١0ح‏ 25 219568 ص ؟١١‏ ب حبث تحديد مناطق الطوارق , وتوزيم قبائل املثمبن عن 
ان خلدون ٠‏ وقارن شعيرة , المرابطون , هى 1١١‏ حبث يقابل مهد المرابطين : موريتانيا » 
ومالى , وغانا ٠.‏ وأكثر الئيجر ٠‏ وانه يحده هن الجتوب الخ الفاصل بين الأجئاس اللببية , 
والاجناس السودالبة ؛ من مصب السئغال وحوضه الأدنى ,2 الى منحنى النيجر وحتى بحيرة 
نشاد ٠‏ أما الحد الشمالى فبتمثل فى المرتفعات ( السفوح ) الخنربة هن جبال أطلس ‏ وآنش 
الخريطة رقم 1١‏ )ا ٠‏ 
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شديدة الحرارة التى قد تتعدى ال 0٠‏ درجة دمئوية نهارا ٠‏ ونتميز الصحراء 
انافاه السناسية «العى كانت تقامن نيما" لسن متتحدية' الأبام + بل 
بالشهور طولا وعرضا ء بمعنى آلاف الكيلو مترات فى جميع الاتجاهات ٠‏ 
ويترتب عل كل ذلك ندرة فى السكان وقلة فى التجمعمات العمرانية ,2 
وبالتالى ضعف المستوى الحضارى يسبب الانغلاق الفارى ؛ والبعد عن 
البحار رغم واحية المحيم. الذى كان عرف أيضا سحر الظالمات لمعدى 
المجحهول ٠‏ 


وبطبيعة الحال لم يستطم بدو الصحراء الا اقامة جسور ضعينة ب 
حضارات البحر المتوسط والحضارات السودانية المدنية » الامر الذى ترتنبه 
عليه بقاء طريق الشرق التاريخى مفتوحا للانسان والحيوان والنبات 2 هن 
حيث لا يتغير التواتر فيه الا عند تغير الارتفاع(") ٠‏ 


(؟) أنظر جاك ريشار ل مولارد 2 افريقية الغربية الفرنسبة 2 بالفرنسية , المقدمة , 
ص ٠ ١5 1١١‏ لارنود , الجزائر »م باريس , ١96١٠‏ ( بالفرئسسة )2 من 98 5ه ؛ وقارن 
جوبييه , ماضى شمال أفريفية 2 ص 8ه ب وه , حيث الركين على اسبراطورية قرطاجيه 
التجارية قديما . فى الربعك بين حضارتها وبلاد السودان الغرى حنى ذلب خلبج غبدا الذى 
اكنشفته عن طريق البحر عير مضيق اعمدة هرقل ( جيل طارى ) , وانه بعد سقوط قرطاجنه 
حلت هحلها لبدة ( لبتيس ماجنا : طرابلس ) التى أصبحت مركز! لتجارة ما وراء الصحراء 
برا عن طريق فزان ؛ وبعد ذلك استخدم تجار العرب نفس طريق القوافل القديمة ٠‏ وهكذا 
طهرت الأثيرات , القديمة لحوض البحر المنوسصط فى افريفبا الغربية السوداء ؛ الأهر الدى 
يشرح توزيع السكان ٠‏ وقارن اسماعيل العربى ,2 الصحراء الكبرى , ص ؟١‏ ب ححيث المعطى 
اللفوى للصحراء الدى يشسدد عل صفة الاستواء والفضاء دونما أشجار أو سبال ٠‏ اما الصحراء 
الكبرى فيحدها من الشسمال الشرفى اليحر فى برقة , وهن الجنوب امداد هضاب النيجر الذى 
يفق مع النشار الثبنة التى تسمى « كرام كرام , (65812 - 65811) , صن ١54‏ ب حنث 
الاشسارة الى زحفف الرهال نحو السمال , والمثل لذلك هنطقة الأغوار فى جذرب اطزائر .2 
والتى كانت صحراء فى أواخر القرن الماضهى . سن ١!‏ حبث الرياح العاتية فى نوات ( بلاد 
الطرارق ) ٠‏ وقارن ابراهيم بن محمد الساسى العوامر , الصرف فى ناريخ الصحراء وسوفا . 
تونس 1١9190‏ / صن #998 ب 4٠‏ م حلث النئص على أن اسم هنطقة سدوف ( جدورب شرق الجزائر ) 
نسبة الى « السيوف » التى تعسى كثبان الرهل ذات القمة المادذ . والممندة ؟التصل 2 ص #458 
حمث النص على أن الرهل يانى من الصحراء الكيرى من جهة الجتوب ٠‏ وأنظر اسماعيل العرنى 
ص ١‏ س حرث التص على أنه بسبب الرباح وتحرك كثبان الرهمل عرف أصل الواحات نظام 
النسصف 'الثبة المخروطبة فى عمارة مسانيهم , اذ هو يمنعم نراكم الرمال عليها 2 وتهديد 
المبنى بالسقال + 

وعن أشكال الكثبان الرهملشة شديدة الالحدار , ذات المة اطاده كتصيل السكيل , 
وامعروفة فى اللحزائر دام السسف , والتى يمكن , عن طريق المقاطمع أن تشكل هئات هرمية د 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 
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شكل رقم ؟ ‏ موجات الكثبان ا'رماية الصغيرة ب جذرب ورجلة ( الجزائر ) 


هسكذا ظهر منذ النرن ال ا ه/5 م » الى جانب الطريق الغر بى المؤدى 


غانة ومالى » طرينان آخران , هما : اللسريق المؤدى من غرب الجزائر الى 
النيجر الأوسط ( بلاد السونغاى ) والطريق المؤدى من طرايلس الى بحيرة, 


> ولحسة , أنظر والطرن , الأرافى اطافة ,» نرحمة على شاهين 2 ص ١١١‏ ب 23١١١‏ وعن الكثبان. 
الهلاشة الشكل ( الغرود ) , ححصسث بعشى اللسماذح فى هوريتانسا والى الشسمال من شنبة النيجر م 
انار ص 1١”‏ م وقارن حودة حسين , حسن أبر الصسدين , سطح هذا الكركب / 38ذك , 
عن ١؟*‏ ,اصن 558 ٠‏ كما نوحت بماذب هنيا فى واحات مجر . كما فى الارحة ب أنظر شكل 58 


عن أشكال هلالبة قرب الخارسه لس صورة للمؤلف ناريخ بتاير ٠ ١535*‏ 


تماد ( بلاد كانم شرقى البحيرة )(9) ' 
بحار الرهل : مكوناتها اللوعية : 


تنكون رمال الصحراء المنتشرة على السطح نتيجة لنفتت صخور الكئلة 
القارية المكونة هن الجرانيت والدواوريت (001021168) مع صخور بللورية , 
وأنواع هن الصوان والعروق الصحراوية التى تنشطر وتتفتت نتيجة 
للتغعرات الجوية »2 من الحرارة والبرودة والرطوبة والجفاف » بين الصيف 
واأشتاء » والليل والتهار , وما الى ذلك من هيوب الرياح ومطول الأمطار , 
«وجريان الأودية والسيول ٠‏ هذا الى جانب طبقات رسوبية تكونت على طول 
الازمنة هن أصول بحرية , هن : الأصداف والأعشاب والطحالب والقواقع , 
كما قى السنغفال والنيجر والصحراء الوسطى . وتميرها من النقاط 


(؟) ن ٠‏ هاكيفيدى 2 أطلس التاريخ الافريقى , الترجمة : ص 3 , وقارن لبون 
الافريقى , الترجبة عن 87 سا حبث الاشارة الى سسعوبة الرحلة فى السحراء التى لا هماء فنها 
من حصث لههى رهلة برهتها . ووسوب النزود فيها بالماء , وحاصة على طريق فاس لس توهبوكدو . 
وطريق تلمسان ‏ أعادس , الى جانب الحديث بعد ذلك عن سيعوبة الرحلة المفتتحة مؤخرا بان 
فاس والقاهرة , عير ستحارى لبببا . هم المرور بجوار بحيرة نشاد * وقارن شعيرة »2 المرابطون 
ص 5٠١٠:5١36‏ 2 59 ل حيث الاشارة الى " ( ثلائة ) طرق أولها : الطريق القديم الذى يعادل 
طريق المتاجم الحديث عبر هورينانيا 2 هن : تارودانت ( شرقى أغادير ) الى ثول ( تتندوف 
حديسا ) الى أولل ( سانت ايتين ب هصس. ٠ ) ١5‏ والطريق الثانى الى هالى وغانة وهو الأوسط . 
من : سجلماسة ( تاقيللت ) ء الى النبجر » عبر درعه أو عبر أودغشت ‏ وهر يقابل الدرم 
طريق كولمبشار ل ادرار ب منحتى النبجر هن الشرق (ر ص *؟ , : أها الطريق الثالث ,2 فمن . 
تفوسيهة وطرابلسن الى السبودان الأوسيفل ( تششاد ) ثم القرنى ( ا ضن ؟5 ) ٠‏ وأبطر سس 
مدمود . المرحلة الافر بقبة من ناريخ المرابطين , الحمجلة الساريخة المصرية , مجلد 1١١‏ 7ب 1١1555‏ 
ص ١١١5‏ مس حيث الاشارة الى ان ابتشار الاسلام كان يتم شرقا عبر متحسى النيجر ونششاد وبلاد 


الكانم ودارقور ٠‏ 
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م 195األم 
الساحليةر؟) * 


(5) مولارت ٠.‏ ص 201١‏ 0؟ , وأنظر جودة حسنينل . وحسن أبو العيئين , سطح هذا 
الكوكب ص الا ب ؟لا د سحيث يتكون الغلاف الصشرى للاأارضنى هن أوكسجين 507/ وسيليكون 
والومنيوم درلا/م وحديد 5ارة/ر وكالسيوم ؟ر”/ر وصوديوم ٠٠٠‏ الم ٠‏ وحيث ييكون 
غطاء الأرض هن سصمسخور نارية منها البازلت والجرانيت والسيانيت والدولوريت 2 وصخور 
رسوبية » منها الجيرية والرملية والطبنئية والغرينية 2» حيث يتحول منها نحت الضغط الجرانبت 
عن النيعيس (62©1515) ور الفيست (]596115) ر عن الطينية ) والرخام ( عن الجيرية ) ٠‏ 
وانظر لارنود 2 اطزائر م ص 9"ه ل حيث مصطلحات : العرق : كل شبكة هن الحصى اأكور 
بسيب هبوب الرياح » بعد تسوية السطح وحمل الطبقات الخفيقة من الرمل , تاركة طبعات 
الممى المدور ٠‏ الأخدود ( ص ؟ه ) ونعنى : سلاسل ثلال الرهل الممتدة والتى قد تصل الى 
٠‏ 9000 م ٠‏ البطن وص 6ه ) : وتعنى الضلوع التى فسأت عن هجارى المياه الغديمه 
والنى تمتد هن مئات الأمتار الى الكيلو هترات , الحمادة ( صن 5ه ) : وتعئى الهضاب القائمة 
على طبقات جيرية كثيفة تحيعل بالسهول ٠‏ وقارن جوتييه , الصحراء ( بالفرنسية )2 ص 48 
ب حيث نعر يف الحمادة بأنها شكل من الترسيب الفيضى يظهر فى صيورةٌ الحمى المدور , والأعمده 
المنعزلة والحيعطان الصخرية ,2 فكأنها طاولة من الصخر العارى الملمم بالرمل ‏ كما فى الجزاار 
وطرابلس 2 حيث يكون السير على الحمادة لعدة أيام همنواصملة ( وعن تعريفف الحمادة عند 
الساثى , أنظر ج ١‏ ص 5 ) ٠‏ وأنظر جونييه , مامى ششمال افر بقية . ص 55 س عن التجمعات 
الأخدودية البحرية الحديثئة ١‏ التى نوجد فى هوريتانيا الجنوبية . وعنها يقول الجسولوجون اله 
كان هوضعها خليج اختغى من 4 آلاف سنة , ص 40 حيث يرى مونو (110200 ان هذا 
الخلمح لا يؤثر على استفامة الساحل وان الاقليم مغطى. بكثبان قديمة ( من الرهل ) شببسنها 
النبانات الخضراء , الأمر الذى بيعنى عدم تغير الطقس هن رطب الى جاف فى العصور التاربخة, 
لا فى مورينائيا ولا فى غيرها مذ ألف سنة على الأقل + 

وعن تترع صخور الرزمال , أنظر ابراهيم العوامن . الصحراء وسوقا 2 صض 5٠‏ 450 
حنث تر ديح مقالة الأنطاكى ( داود العشاب ) التى دنص على ان الردل أصله من جبال وأححار 
'فتنها المماه لطول الأازمنة » ومن ثم تكثر قرب البحار والأراضى الثنى قلبيت برا 2 وص 5١‏ س 
حسث القول ان رمل سوف ناعم كالدقبق المنخل »2 وأنه ملح المذاق ؛ وقيه الحلو والمر والخر نفب 
“راتما لاخئلاف معادن الأحجار ) بس اما عن أسيماء حجر الرمل الأحمر . فالصلب : الوسين , 
.المركب ذو الرؤوسى الخادة : كبدشة , والقطمع الصغيرة : ورد , والباين عسير الكس : 
سضة ( صفا ) , اها الصدوان فهو أثدها صسلانة ٠‏ والارضي الرسسوبية السسوداء تسمى 
البربرية : تتغرت أى غمرة أو الشهباء (ص ”59 وه 5) + وهدن الطلقات الرسوببة فى الأفالم 
لصحراوية وشبه الصحراوية : « العرق الذى يعنى نوعا من المنخفض الممتد لعدة أصال فى 
لكل أرض مسطحة صلمبة 2 مكسوة بالحصى والمخلفات المترسبة , دون أحجار كبيرة أو صشور 
'وانبانات » أنطر جان درش , أصول تاريع التسسات فى جبال أطلس العذدا , مجلة الدراسات 
لاسلاصة ( بالفرنسبة ) كراسة « ب 4 / 1١9*898‏ 2 ص 593" . حث النموذج : وادى نون فى 
اليدكييايت سنفي 8 م" 


منطقة جولمين , حبيث يسمي ورف ( تمرق ) أأثرن 


1 
١‏ 
: 0 لماخ دنا لمميم 


لازام 


موكر ريق 


6 سبيشة 


92 3 5 : 
لصحراء الغر بية 


ب 


عم دك 


وتظهر الكسوة الرسبوبية يما فيها من مطمورات طبقات الحجر الرمق, 
العظيمة » متجمعة مع طفح بركانى فى هوريتانيا فى مرتفعات ادرار » وفى, 
حوض تاودينى وفى غينيا الفرنسية ( فى فوطه : فوتا ) وفى السودان ٠‏ 
وبسيب تجاه جبال درن ( أطلس ) من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى , 
ابتداء من منطقة السوس » تكون الحوض الرسوبى الواسع فى صحراء جنوب. 
مراكش », والذى يعرف بتندوف ,2 حيث الطبقة المتفحمة فى اقليم درعه 
بالجنوب المراكشى * وفى هرتفعات نيبستى نتداخل الصخور البركانية فى, 
الطبقات الرسوبية ( الكسائية ) » وكلما قل الارتفاع كلما ازداد التحلل 
الكيماوىق للصخور ٠‏ 


واذا كان السطج الصحراوى الرمل بما يتداخل فيه من القمم الصخرية 
والطفوح البركانية له. شكل متوائر حزين »2 فان مجارى المياه والقمم الجبلية 
فى الحنوب الصحر اوى تقدم تغيرا ملفتا للنظر فى هنطقة الشريط على تخوم, 
السودان المعرونة « بالساحل 6(ة) ٠‏ 


العاقس : 


والحقيقة ان ما تشسم به الصحراء من جفاف دفسر ارتفاع الحرارة بر جع 
الى طبيعة الرياح السائدة وأهمها الريح الشرقية الحارة المعروفة بالحرمتان 
(ةة أ صصحو1) وئلتى ليا آثار حاسمة من .حيث توزيع الأقاليم النباتية , 
وبالتالى الظواهر الانسانية والاقتصادية ٠‏ 


ففى اأشستاء تأتى رياح الاليزيه (1156ى4) اللطيفة الرطبة من المحيط 
الأطلنطى » ولكنها لا تؤثر الا فى الأقاليم الساحلية حتى الراس الأخضر 
بداكار » وذلك انها تتجه غربا نحت تأثير انلدفاع الحرمتان الشرقية ٠‏ وفى 
سيف تنتحول رياح الاليزيه الجنوبية الى رياح موسمية جنوب خط 


(9) هولار , صن ”*# . 4 65 5 ه 355 ٠‏ وقارن اسبماعيل العرنبى ؛ الصحراء الكبرى , 

5 -س حبيث ارثفاعات ليسنى والهقار ( الهجار ) تصل الى 550٠٠١‏ م و0٠*؟‏ مء وان المناطى, 

رفية منخفضة بالنسبة للمرتفعات الغربية , وان الصحراء الوسعلى دخترقها سلسلة هن 

راكين من المشرق الى المغرب » ببن تبيستى وعبس زير عبر الهجار ( الححار ) , مكونة ؟ رثلاث) 

لاسل جبال صخرية وهى : أغلب السى كون امتدادا لجبال موريياتنا فى العرب ؛ والهسجار 

, الوسط » ومنها ادرار وايفورا ( غربا ) وآيير ( شرقا ) ثم نببستى ( على حدود ليسة 
تشاد ) ٠‏ 


1 


2 


رقم © - كروكى الضحراء الشرقية 0077 


ع 18رمه 


الاستواء ء عندما تصطدم برياح الحرمنان ,. وكذلك الأمر فى الربيع عندما 
ننزلق نحت الحرمتان , مما يؤدى الى اعصارات وأمطار رعدية » وفى وسط 
الصيف تتغير الظروف الجوية تبعا للارتفاع ؛ ففى الأقاليم السودائية 
الشمالية تصطدم الرياح الموسمية مم المرمتان وتكون العواصف والأمطار 
التى تقل كلما صعدنا شمالا ٠‏ وفى الخريف تنعكس الأوضاع فلا تعيب 
الرياح الموسمية أفريقيا الغربية الا نادرارا) * 


وهكذا يكون لرياح الحرمتان السودائية أو الاستوائية الغارية أهميتها 
بالنسبة لافريقيا الغربية » من حيث الأمطار ونزول درجة الحرارة والرطوبة » 
وخصوصا فى المناطق السساحلية فى داثار وعحتى كا بسس رومز 8) 
فى الداخل ٠‏ وبذلك تكون المرمتان اكثر أهمية من رياح السسيروكو 
(معع120ة) المحملة بالرمال وااغبار ٠‏ والتى 'نهب لأيام قايلة فى شمال 
أفريقيا » مقابل هبوب الحرهتان لعدة شهور جنوبا , فى الأقاليم السودانية ' 
و سسشواب الصحراء(") ٠.‏ 


“ااا 


أشال مرلار , هن ١١‏ ل .1١١‏ وعارن لاريوم , الجزائر 2 ص 548 ب حبث نفس ان 
حعاف الصحراء بسسب قلة الامطار يتعلل ساألة فلكية خاصة بدوران الرياج حول الكرة 
الأرصية , از ان العدسراء تشم النطام الدي بتجمع فيه فى الطبقات العليا كتل من الهراء 
تصل من خط الاسنواء عن طريق الريات المضادة للاليزيه . والتى تتجمع قرب خط العرض, 
٠‏ درسة لكى تكون هراكل صنقط عال , مقياد للتراصف ٠‏ وبذلك لا نقلت الأليزيه الا عل 
شفات السطح السفلية ولا تسقط مطرا الا حيث المرتفيات ٠‏ وقارى أيضنا جرتييه 2 الصيحراء 
( بالفرئنسسة ) ,2 هي ؟١‏ نس عدث عناطق الصبنط. المسخعض الخاصة بالرياج الغرسة ورياج الالبزيه 
(ونقتلك) 2 , وست المخنضات العاسنة النى بأنى من أمريكا وأوروبا ولا يصل الا القليل 
منها الى اقريقيا شتات , سئما رن معطم ريام الاروريى (460768) فى أتسى سترت الاطلتطى 
نما نسثمر الأمطار الاسئوائية هنتبعة الشمس فى شكل #راصفب شنديده : وهى لا تصدمد 


شمالا أبعد من الستثفال ٠‏ 


زلا مولان سن وا 4 وفارن ليون الافرينى .ا ص لام 5خ حلث الاشارة الى 
+ رثلائة ع أنواء : الشرقية ( الحمرستان ) ور السيروكو ) واشيوسة . وهى ضارة المحاصيل » 
وانظر حوئبية , الصتحراء ص 9 لاحك يخعلف اسم عراء الصحراء الملهب قادة ١‏ والمشدهرر 
بالحرمتان , أو السموم , من مكان الى آسر + فهر الستيرويو فى ارال , والشتهيل تمصي 
المنوني فى المتكراء . وهر الُماسين ( أق ربت اعْنسسُ يدا : أي مصي ا كمن اسلاقات مخلية 
لفس الريس ”تقرينا . رصن 9ع لاحت ارقا رياس لطياين اسعيي الل اهن المباطيسية 
أو الكهربالية القى تذثر على الا سات ولطوان .اف حنث الهات المشاط اللنسر , أو الاضانة 
بغر ئة الشمس العائلة 2 سس رنب عيل العدد المطلية كلح 21 2 قاهع جاه اطاك الى 


حرارة الهواء ا الل ارام ال "تل لوط ا ا ا ان 
: 1 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


بلالاهة هه 


وبذلك لا يتانى الانتقال من الطقس السواحلى الى الطقس الصحرارى 
نالا عندما يعدم سقوط المطر لسئة أو أكثر فى موضع معين » ويكون ذلك 
عادة جنوب الصحراء ٠‏ أما عن سقوط المطر فيكون فى فصل الصيف » فهر 
.مطر موسمى ٠‏ وبالتسيية لمطن اقليم البحر المتوسط فهو أكثر ندرة ء: 
'ودرجة الحرارة تتعدى فى شهر يونيه ال ٠ه‏ درجة . أحيانا , أما عن برد 
يغاير فهو قاس يصل الى درجة التجمد(ه) ٠‏ وبفضل رياح الاليزيه 
(6نالهض) القارية اللاردة + ورياح الحرمتان الشرقية الحارة ٠‏ التى تطلل 
لعضصف طوال 1 ( ستة ) أشهر . فان بقاء المزروعات الجافة لصبح غير أكيد 
بسبب عدم النتظام المطر الذى تتراوح نسبته من سنة لأخرى من ١‏ الى ه0 
أمثال » الأمر الذى يتسبب فى التصحر , اذ تتحول الأرض شيئا فشيئا الى 
أرض رملية يسبب الخريف من ناحية 2 ويسبب الرمال التى تلقيهسا دياح 
الاليزيه القارية على الأرض الصالحة للزراعة ٠‏ وهو ما يدفم الفلاحين السود 


هن الولوف الى الهجرة نحو الجنوب ٠‏ إلى حياة البداوة فى فصل القنتاء » 
:والتجممع صيفا عملى الحواثى والأطراف حيث الماء » وهجر منطقة 


0ك 


حت ممهيثك الاشارة الى ان عناصر اللأماسين هأخوذة من طمى الثيل الناعم ( الذى قد يكون سبب 
التهاب الجهاز الننفسى وليس المغناطيسية الكهربية ؟ ) ٠‏ 

وقارن اسماعيل العربى , الصنحراء الكيرى © صن س١‏ حيث : للؤدى شدة الرارة 
عتد خط الاستواء الى ضغط جوى منخفض يجذب تيارات الهواء من الجانبين » في مقابل ضغط 
مر نفم على مستوىق القطلب نتيجة للهواء المتجمم العائد من شل الاستواء 2 و«-المتوقف بسبب 
-دوران الارض , فى طريقه الى القطب ٠‏ ومن هذه الطركة تتكون منطقتان رئيسيتان لاعصار معاكس 
على المحيطظ فى منطلقة الاصور ( الأزورس ) وفى الصحراء الوسعلى وعدا الاعصار المعاكس 
هو السبب , الى حد كيير فى عدم نزول الامطار فى الصحراء ٠‏ وعن الرياح فالجنوبية فى 
الصحراء سمى « الشهل » , «١‏ والسيروكو » جنوبية شرقية حارة , مثقلة بالرمال والغبار ' 
اما ريح الخمسين ( الخماسين ) المصرية ء فهى رياح عاتية جنوبية غربية ٠‏ وقارن ابراهيم 
العوامر , الصحراء وسوف , صن 0ه ب حبث الرياح السموم . ومنها : الشهيلى وهى حافة 
حارقة , وضد السموم : ريح الصبا البحرى 2 وعمى عتدلة يتلذذ الانسان بها ٠‏ 

(8) هولار صى ٠585‏ 7 595 2 وقارن لارنود 2 من 6ه بس حيث النصي على ان الصحراء أكثر 
بلاد العالم حرارة . وهى فى المسف أبدون ملتهب همع الاشارة الى ان الحرارة قد تصيل فى 
تندوفا بصحراء الجزائر الى 0١‏ درجة ٠‏ وقارن اسسماعيل العربى ٠‏ الصحراء الكبرى ٠‏ 
ص ه١١‏ حيث الطر قليل لا يتجاوز على ساحل المصطل , ١؟‏ ملليم * اما فرق درجة الحرارة 
فيصل ما بين ٠ه‏ هارا و١5‏ للا ٠‏ وقارن ابراهيم العوامر , الصحراء وسوقف .صن 908 ات 
حيث الأو منعتهى الحرار حرا ( صبقا : أكثر هن 80 درجة )1 ء وهنتهى البرودة بردا ( شناء : 
أقل من الصف ) + 


3-5 إن 5 
الوسط(؟) , 


الارض الطسة ‏ منطقة « الساحل » : 


والحقيقة أن هذه المناطق الجنوبية من صحراء شمال أفريفيا الكبرى » 
ذات طبيعة جغرافية خاصة اذ تمثل منطفة انتقال من الصحراء العطشى الى 
بلاد السودان الحنوبية » المغمورة بالأمطار الموسمية الآمر الذى أعطاها أسم 
« الساحل ». من حيث تبدأ فيها الحضرة العشبية التى يراها القادم من بلاد 
الشمال الصحراوية , وكأنها ساحل البحر تماما . كما كان الخال بالنسية 
لغايات الزيتون فى منطقة صفاقس التى اشتهرت « بالساحل » حسبما كان 
يراها القادم اليها من الصحراءز١0) ٠‏ 


وافليم الساحل هذا ٠‏ يمثل نطاقا يمتد من ساحل المحيط الموريتانى 
من التداخل بين شريط « الساحل » والاقليم السوداتى ذى الفصل المطير 
الواحد الذى يطول ما بين 7 أشهر جنويا وه أشهر شمالا » والذى يجمع 
بين الامطار الشتوية العادية والأمطار الموسمية التى تفل كلما صعدنا 
شمالا نحو «٠‏ الساحل » والصحراء ٠‏ هذا . كما يطول فصل الجفاف لمدة © 
أشهر » ويكون نأثيره السلبى اشد فى اقليم الساحل الذى قد يعانى أحيانا 
من المي راق . 

رخن فوثار ص 0اة ٠‏ أما فى سان لوى وداكار , وعلى طول كل الشاطىء السسغالى حنى 
الزاضس 'الإسشر. :فيسيود. لعش عاض ناا 11 يسين ضيه .العانارئ (سع سم _-طن5) 
حيث يكون لرياح الأليريه هناك تأئير يجعل الجو هناك أشبه بطقس الكانارى , بل وشواطىء 
الأطلنطي المراكشية . وهو ها يناسب البيض هن سكان البحر المتوسط ( كالسوريين الدين 
لهى مشاطهم الافتصادى ) ٠‏ ولكن هذه الطروف الجوية المناسبة لا رحد فى الجنوب أبعد من 
ذلك , اذ الراسي الأخضر هو الخد الأفعى هبعد ذَلِك يتحرل الطقس مياشرة الى استوالى ينطلب 
الاحمياط ( جرتييه ؛ هاضى شُمال الحريقية ص +86 5 ام عاء 

, أوظر اللكرى‎ )0٠١( 


ص كار سيث ساحل الريتون , ص تد6م ( حيث «أهل الساحل» )2 
وقارن فدح (8886) 


اريخ غرب أهريقية ( بالاسطيزية ) سس " ل حيث ملاحظة اله هم 
الاسفال هن الشيمال ستونا شتحى الصحراء وتظهر النيانات الشركية الى سحول بلطما أي 
أرصس العش الذى تزداد كنافته هم ظهرر الأشجار شلئا فشيئا حنى أرص الغابات الحققية ٠‏ 
و'ن ههدا التمط لا بثفير مهن الشرق ألى الغربت تنيب الار تفاع غير المحسوس + 

لك أسثر هرلار . صل 35 2 5# ل علث الطفس السواسلق الشمالى الدى يتميل © عن 


١ 4 1 7 0‏ 
المتخرارى بالمطر صفا + هفى دلا 


نه تصلل السسة المطر الى ه١٠‏ مللسم , نيثما هر فى ثيدال 
5 هلليم تامو استمالات فروق شاسعة هن سنة الى أخرى » ودقارن حن لا ا دسث هن 


الصعب حديد افلم «الساحل» الشمالى بمعنى إلشخط الفاصل بين الصحراء والسودان (افريقباا بت 


هات 


وهنا تجدر الاشارة الى أن حزام بلاد النخل الذى بحف ششمالا ببلاد 
المغرب الخصيبة كما بحف نطاق الساحل حنويا ببلاد السودان , اذ بمتد من 
تارودانت فى أقصى السوس حتى واحات مصر الشرقيةء عبر واحات 
.وارجلان >2 وبلاد الجر يد وفزان(١١) ٠‏ والفرق بش الاقليمين انه ببنما يعتمد 
اقليم الساحل فى حياته على المطر » يكون اعتماد بلاد النخيل على مباء 
الواحات الجوفية التى تأنى عادة من سفوح أطلس ( درن ) الجنوبية مثل نهر 
الساورة رج ١‏ ص 5/ ) أو من بعيد . من مضاب الصحراء الوسطى أو 
نخوم بلاد السودان ( انظر فيما بعد 2 ص ١ه‏ 2 ها ه١1‏ ). 


والمهم أن منطقة الساحل بصفتها منطقة انتقال بين الصحراء العطشئى 
«والسودان المجنوبى المغمور بالمطر مهددة بالتصحر ٠‏ ليس يسيب الجفافف » 
بل عن طريق تبسن الأرض الرملية التى تنبت الأعشاب فى فصل الشدتاء . 
ولكنها عندما تعود رملية متحركة فى فصل الصيف ورصيبها المطر تتعرضص 
للنيبس « الأسمنتى الحديدى » أى « لاموار » الذى ريما كان أصلا لكامة 
البوال ‏ ((008) » وعى الكلمة السواسلية التى عرف بها 2 على 
ما نشفلن » وذلك بشكل لا رجعة فيه ٠‏ ومن الواضح أن عملية التصحر هذه 
تنم كيمبيائيا فى جو « الساحل » حيث المطر والحرارة » بسينما تقل ششسمالا ذى 
الصحراء يسبب المقاف ٠‏ وكذلك جنويا قى السنودان المطير ( الجنونى ) 
بسبب رياح الحرمتان التى تحمى الأقاليم الاستوائية الغينية عندما تهب 
باردة ف قصل الشتاء فلا تكون لها خاصية التسيس » قبندر الموار 


ح المدارية) بسبب وجود عامل طرد من المنطفة الصسحرارية , عن غير قصيد , وهو الأمر الذى جعل 
الساحل بلدا يقطنه البدو الببض من المعاربة (11211208) فى الغرب . والطوارق فى الوسط 
( حتى مصب الشجر ) ٠‏ فمع ان هؤلاء هم سادة الصحراء حقيقة , الا انهم كانوا عبد مطالب 
حيواناتهم » وقارن محمد سعبد المشاط , التوارق 2 ص /ا١‏ س نحيث الاشارة الى منطفة السهوول 
والمراعى الفسسحة اللى تسمى ( أزواغ ) والممتدة من أعالى نهر السنفغال غربا الى بسيرة تشساد 
شرفا , ومن أطراف المناطق الرملبة إلى غابات السقانا جنوبا ٠‏ وتضسم هذه المنطلقة ؛: الواحات 
والوديان النى نشق حبال تاسسلى ( فات لس جانت ) والهقار ( لمنغست ) وآيير ( أهذر ) 
واضغام ( ككدال ) ٠‏ 

؟١1)‏ أنظر ج ١‏ اص "لا وص 55 , وقارن لبون الافريتمى . الترجمة ع ص 69 نس حل 
نقسيم الأفاليم الطببعية فى افر يقيا من الشمال الى الجنوب كالآائى ؛ سباحل المتوسط , السهول 
الجبلبة , والتلول , وسهول النخيل فى نوميديا . صحارى ليبيا الرملية حتى بلاه السردان 
ثم السودان * 


( البوال )05) ٠‏ 
الأرض الرسوبية والآرض السوواء : 


أها الارض الجيدة فتتجمع على ضفاف الأودية » وفى الوهاد , وعلى 
طول مجارى المياه » من بركانية ورسوبية رملية وطفلية » وهى محمية من 
حرارة الشمس ورياح الحرمتان الحارة بكسوة من الخضرة النباتية » وطبقة 
رقيقسة من التربة , الأمر الذى قد يؤدى وقتيا وبسرعة الى التيبس أو 


٠ )008:811588092( التصحر‎ 


والأرض الخصبة السوداء » وهى التى نترسب على الشواطىء الواطئة 
عند مصبات أنهار الجنوب . حيث يلثقى المد بمجرى الماء العذب 2 وتتكون 
عادة من بقايا عضوية . من الوحل والطين مع الرمل والحصى » كما فى أسافل 
الستغال والسين (8186) + وهى نتيبسس. فى وقت الحفاف وتصبح 
صلاحيتها هحدودة للزراعة 2» وهى نسمى عندئذ التان (هصه) لء 

وفيمأ وراء جامبى (627206) حيث الأمطار الغزيرة تغمر الأراض » 


يمكن اقامة زراعات الأرز التى تفيدما أيضا الفيضانات الشتوية ٠‏ وكذلك 
الأمر بالنسية لبعض الأراضى التى تغمرها مياه الستغال والنيجر الأمل 


1) أشثر هولار ,)اص 58 بل 5*٠‏ ل حيث الاشازة الى انه رنيا كانت أرشن الساعهل 
هن رمال العرق » وهر من شواهد عصور الجفاف , وتصل فى انتشارها غربا الى سامبيا وشرقا 
الى اقليم تبورو (1070ل8) وشمال سجر (568011) وواجادو (0118880014) في تون 

(11001) ., وعساي الى سيريا ٠‏ وعناك طبقات هن الدروع الحديدية الأخدودية ب وهى 
شواهد على فترات أكثر رطوية ل وتمند هن الفرلو (86510) الشرقى وجيد مكة (010226162ا6)) 
الى شمال شرق جار (0680) » سنما الكهرف وأودية الإبهار الكبيرة مكسرة بالصلصال والتربة 
الطغلبة الرملة وغيرها » وذلك فى ارصن والر (1980) ونهر الستفال وحوض سجو ب موبتى 

(تأصلكقة ‏ بامع56) واسنامن ساد راص 54 ) + وبعد منطقة اننقال ذات أمكانات متنوعة 

هى منطقة الامبراطوربات السودانة هن : عاية إلى هالى ونحرهما راص 5؟ )ع 


٠‏ ينشير البوال ل 
وهى الأرششن القبحة بالنسلة للفلاج انا اقى آخاللى جأمننا ويشا الفرئسية وحيوت السةوان 
رص *5 ), وألظى دائرة سمارف لكسكورن برتفرساكل ([2531ع للا رمع لم1) 
نيويورك , ه2لا15 اج اص 11١‏ ( آدربقا '601أمكم) ساك الااناره إلى معف الخصونة 


فى الاراضى الخارة وهى أرامى الاعشاب ( السال ‏ (46872658) ) التى ينقصها البوتاس 
والغتسسوم , والفسقور و'اران المضوبة , والاراضي اللركانة قللمة هبى لا توحد فى غرنه 


اثر يميا الا في السيمال ٠‏ أما أراصي المترسط عي الشافل ذهى حمطسة مدسيعة الخصوية ©. 


ات 
والارسط والأدنى(!١) ٠»‏ 


توذيع المياه الجارية فى الصحراء والساحل : 
يعتمد تسميم المياه الجارية على طبيعة الطسس. وآأحوال السطح والتربة» 
وهكذا يكون الاعماد على الآودية النيرية » من : دائمة ومؤقة فى شمال 
اصحراء حيث جبال أطلس » من غربية عليا أو شرقية صحراوية , ومطر 
البحر المتوسط اشستوى . أو فى جدوب الصحراء حيث المطن الموس_مى 
السيفى الذى يميز أنهار غرب أفريقيا التى تخترق الصحراء ومنطقة 
الساحل » أو أنيهار هضساب أفر يقيا الوسطى الماربة من مرتفعات الحجار 
( الهقار ) وادرار وآيير ( بلاد الطوارق ) وليبستى ( بلاد التبو ) - من حيث 
تهبط أودية نافساسيت وتامئرست » ووادى اغرغار » والنى قد تشفى مع 
بعضها البعض فى ااصحراء ٠‏ فبفضل أمطار أطلس الصحراوية ٠‏ ويعض 
مياه أفريقيا الوسطى الموسمية نتجمع المياه تحت سطح الترية » وتنفجر فى 
شكل مياه جارية من العيون والآبار الارتوازية » فى الواحات الشسمالية » فى 
وادى ريغ وبلاد الجريد وورجلان ( ورقلة ) وصحراء وهران » وفى نوات » 
حيث يكون الرى حسب نظام دقيق متعارف عليه بين أهل البلاد » يقنن 
حصص الماء بينهم حسب الوقت أو الحجم , بوسائل تقنية محلية(١١)‏ * 


(15) مولار , ص 56 , #8١‏ ب حيث الاشارة الى أن ببس ( البرال ) زر الأن ) لم يكن 
وسدى آنة الأرضص فى أمهاليبم الشاجل والسوردان المدريبى , يل يضاف الله شياولن عتاصر 
الحمصوية فبها , من : الاروت والبوناس والفوسفور على هر الرهن ٠‏ ودلة الصخرر اليرية , 
وكثرة صخور لاكوارئز الحديدية من الحجن الرهمل والحرائيت والجسس (526188) والصسوان 
حمسي كاد الأمر يدنهى باصوالها على أنها أرص محا ب !1 


٠‏ زوفن جهة أخرىق فان مطول الأمطسار 
الشدبدة والساحية كان بلسسب فى اتويب الازوت » وباليال نهد يك الأراصى ب على ا مصيبة 
( بالسيس ب والتصيحر ) » 


)١5(‏ أنظر سجوسيه . الصدراء , صن 5لا ب حنث ثهر شارى الذذى يعادل الجر ويحيرة 
نشاد , ص *ه لد حلث وادى سساوره 2 ص 854 وادى ايغار غاره الذى ينيم من الجار فى 
ص ١١5‏ وما بعدما ب صييث الواحات الاصية وسصامه الاسنقرار فى الصحراء 


جلوب شرى الجزائر » 
٠د‏ ص 8؟ ب حبك الرى الشرقى 


الصيعية والعرى . بلا دالطوارق , ما بيل المجار وبلاد السودان 
5 واحات النخبل عن طربق الفجارات الى بر حدم الى القرن * هه / 5م وهى القدر'ات التى 
رجه قنها مياه العبون الارفة الارتوازية ٠‏ وقارن اسسماعل العربى , الصتحراء الكبرى , 
8 "5# نس حنث الاشارة الى السون والآنار والفجارات 2 ص ؟؟ ‏ التى #على قنواته 
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دحفر (, الأارض ونلدط الماه الحودة الى 'تجرى الى منحدر الواحة , ص 58 ب حث نه شارى 
(08821) الذى ينبع من الجبال الاستوارئة , وينصب فى بحيره شاد العذية واللى سلغ - 


لي 2 


آبار الصحراء : 
اما نى قلب الصحراء حيث لا يتجاوز متوسط المطر 6 ملليمتر فى 
السنة الافى حالات اسندنائية » فيكون الاعتماد على ماء الآبار » من : أحساء 
لحية اى حنفائر عميقة , من عذبة حلوة أو ملح أجاج(07) ٠‏ 


وهكذا يعدد البكرى ٠١‏ ر عشيرة ) موارد للماء على طول الطريق من 
سجلماسة الى فاس » بعدد مرا<ل الطريق العشرة » فكان طول هذا الطريق 
حوالل 5٠6١‏ ك١‏ م ٠‏ وأول هذه الموارد : حمة أى ماء حار كبر يتى ء وثانيها 
أحساء يصل عمق الماء فيها حوالى ذراع ٠‏ بيئما المواقف التالية على جداول 
وأنهار ومياه سائحة ( نازلة من سفوح أطلس ٠ )١١()‏ والطريق من درعه 
الى سجلماسة يمتد 1 ( سست ) مراحل » محطات مائها ما بين ملح (تيسن) , 
وهنسوب الى بعض حيوان المنطقة , مثل بثر الأريائل , وماء النعام 2 فكأنه 
ملح أيضا رص ٠ )1١١65‏ 


أما الطريق الكبير من تامدلت الى أودغسسلت ٠»‏ وطوله 1٠‏ (أربعون ) 
مر حلة . فيعدد محطات مياهه » من : بير الجمالين وعمفها 5 ( أربع ) قامات 
فى ارص همحجرة . يلبعها ( شعب ) طريق جبلى ضيق »2 ينتهى بعد ”" 
هراحل ( ١١١‏ ك: م) بأرض رملية رخوة » فيها آبار ماء ( تندفس ) تنهار 
وانندس بمحرد حفرما ٠‏ أما الماء الوافر الذى لا يستنزف فى بثر ويطوفان, 
فهو زعاف يصيب من يششربه من الانسان والحيوان بالاسهال ٠‏ وماء الارضص 
الررقاء فى أوكازيت - أصعب مراحل الطريق ر © أيام  )‏ وانزمين » القريبة 
من السطح ( 5 أيام ) يصنف ما بين العذب والزعاف ٠‏ وهذا الموضع يمتل 
أتعاطع الارق الى بلاد السودان ب مهو مجمع القوافل »2 وهو مستهدف من 
قطاع الطريق ٠‏ ومتل هذا يقال عن بثر بنى عبد الوارث ( على © مراحل ٠)‏ 
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هاحتها 15٠0٠٠‏ كءمءم ١ه‏ والتى ريبما كانت لها هوارد أخرى لحت الارض ٠‏ كما قد تتسرب 
#راعها هن سهة اطنوب الشرمى فى اتجاه بحر المزال , ص 9ا؟ .ب حيث التعريفا توادي الساوره 
الدذى نسه ماعة شونا حتى أعالى واحة نوات 2 صن م5 دس 3؟ ب حبث وأدى اغرغار الذى يشيع 
من ماقوات سيستى ونتجة شيمالا لمسافة ٠‏ كلدعم . لكبى يعوص فى شنط ( بلال رهلبة , 
بس تعيش هن بستكم أت عد أقدام حبال الاوراس الى تاأئيها ميأء سورج الأاطلس الثى ستجر 
كو زاتل ريم واشرنك والرات © 

اد اهلى التراف . الصرام وسنوف )2 صن 53 لد نحنث ا تصشيفا هياده الآبار 


0 7 سس اء ١‏ نا لع ب اإشمت سا ومام 2 واحاح زمر * 


ا 


وآبار أغرف التالية الملحة لا تصلح الا لشرب الابل ٠‏ واذا كانت المياه فى 
آبار اقرتندى على ه أيام من سجلماسة جيدة الماء الوفير حيث أصناف 
الشجر » فان بثر وازن فى منتصف المسافة , مالم الماء(ة١) ٠‏ 


وعلى عكس هذا يقال عن مياه الطريق المحازى لساحل المحيط من تولك 
لمطة الى أوليل » حيث يستنبط الماء العذب من الآيار القريبة من الشاطىء 
المالح » بسبب رياح الاليزيه (126للك) الرطبة , والارض الصخرية 
( اأصفاه ) التى تكون مصايد حسنة لياه المطر العذية(؟١) ٠»‏ 


أما عن الأآبار على الطريق الصحراوى من درعه الى السسودان »2 قفى 
المراحل الخمسة الأولى يوجد الماء العذب حتى الوصول الى بثر 'نزامت فى 
بداية الصحراء حقيقة , وماؤها معين أقرب الى الملوحة ٠‏ رغم انه محفوظ فى 
طبقات الحجر الصلد ر البكرى ص ١75‏ ) 2 وهى فى شرق يشل الجمالين » على 
أول طريق نامدلت ‏ أودفست » التى تقع فى مثل تلك الأرض الحجرية 
( ص ١197‏ ) » فيكون ماء الجمالين معينا هو الآخر ٠‏ ريما يسبب معدن 
الحديد ر ص ١55‏ ) وغيره ٠‏ والظاهر أن آبار تلك الصحراء التى تعتس 
موطنا لقبائل صنياجة كلها معينة تصلح لسقيا الابل وحيوانات الصحراء 
ففط » الأمر الذى يفسر كيف كانت أموالهم الأنعام » وعيشهم من اللحم 
واللين ومنلهار'") ٠‏ 
مساه السودان الجارية : 

وهكذا فرغم طول المجابات القاحلة والمفاوز الجرداء التى قد تطول الى 
سنت مراحل وثمانية , فلا ذكر بعد ذلك للماء المعين والمالح أو الزعاف حتى 
بلاد السودان القريبة من مواطن جداله » على 1 ( ست ) مراحل 2٠‏ وهى بلاد 
صنغانة(١5) ٠»‏ 


وواضح من وصدف صنغانة أنها مدينتان عسلى ضفتى النيل ؛' وأن 


(16) البكرى 2 ص ١١56‏ ا لاه١ ٠‏ 

(د1) البكرى , ص ١75‏ . وأنظر فيما سبق ص ٠١‏ , ص 1 وهامش جونييه عد الجوشبه 
الكانارى والشاطىء المراكشى على طول سباحل الستغال ٠‏ 

* ١54 اللكرى 2 ص‎ )٠٠١( 

ركى البكرى , ص ١95‏ ب حيث أرض جدالة آخر بلاد الاسلام فى الصحراء , وأقربها 


3 
الى بلاد السودان ٠‏ 


شأ سه 


عمارتها متصلة الى البحر المحيط وان المقصود النيل هنا هو ثهر السنغال , 
وليس النيجر ؛ وان المقصود متغانة هو غانة المسبوقة بكلمة صن التى هى 
صفة لغانة فكأنها بلاد ملوك السونينك زوكلطلصه80) ٠‏ ويذلك تكون غانة 
مهيب اإلفرن اسامس اليحرى/١١‏ م8 عند البكرى 2 مي مدينة السسنغال 
الدارسة التى تحدد أطلالها بموضع كومبى صالح ( كومبى بيشار ) »2 فى 
الركن المنوبى الشرقى من جمهورية السنغال » حاليار؟") ٠‏ 


ومكذا بوصف كل من نهر السنغال ونهر النيجر بأنه « نيل » ' 
بمعنى النهر الصحراوى الموسمى الأصل ٠,‏ والذى يفيض حتى الطوفان » 
ويجحف بعد ذلك حتى القاع والذى قد يتواتر طوفانه أو جفافه لعدة 
سئوات متتالية 2 وهى سمات الأودية والأنهار الصحراوية9') ' 


قفى الصحراء كما فى اقليم الساحل 2 نكون الوديان جافة عادة الا 
'لفترات قليلة عتب هطول زخات المطر ٠‏ ومثل هذا يحدث لبعض روافد 
السنغال أو النيجر حيث الأودية النى تسمى دلول (061101) والتى يمكن 
أن تجرى كالأنهار بشكل مؤقت » وحمى قوية عنيفة تحمل المواد المختلفة 
لكى تنتهى ناشرة الأوحال والرمال والحصى(؟') * 


السثغال والتيجر : 


هذا ويحتفظ كل من نهرى السستغال ر ١٠7٠١‏ ك١‏ م ) والنيجر 
57٠١ (‏ ك* م ) ببعض مياهه فى فصل المفاف ٠‏ وفى اقليم الساحل الجنوبى 
تحرق مياه الأودية لمدة شهر دن أو ثلاثة وتحرىق أنهار المناطق السسودانية 


(؟5) انظر فيدج (8886) ناريح غرب افريقيا ( بالانجليزية )2 ص 3١‏ ب حيث النص 
على انها على بعد ٠٠١‏ مبلا شمال 'اماىر (88118150) عاصية مالى الحالية ٠‏ وأنظر اسماعيل 
العربى » الصحراء الكبرى . ص '!8؟ ب 88؟ ل حيث النص على أن دولافوس كان أول هن 
حدد خرائب كوهبى صالح موضعا لغانة القديمة ٠‏ 

(9؟) أنظضش جونييه , الصحراء ص ؟ل!ا ب 5لا س حيث الاشارة الى أن تهن النيجن ينتمى 
'الى الصحراء هنْ عند ثنيته قرب تومبوكتو ٠‏ فهو بعد أن ينزل من مرتفعات فقوتا ا جالون 
على شاطىء خليج غينيا يدير ظهره الى الحليج ثم يدب مباشره شمالا » حتى الاقليم الصحراوى ٠‏ 
“وبذلك بخملف النيجر الاعلى منذ الثنبة عن الجر الأسفل » 

(15) مولار . ص 5# 2 وقارن ليون الافريققى ,2 الترحمة ص 59١ 549٠‏ ل حبث 
بكون الامر كذلك بالنسسبة للوادى الذى يرقد واحات درعه فى الشمال المراكشى , والذى قد 


يشض كأله البحر , فنتشر الطيس والأوحال بشكل مزعم خلال قصل الشتاء * 


نك اا امم 


“خلال فصل الششتاء » ولكن الضعيفة هنها لا يتجاوز جريانها شهر مارس ء 
بيئما أصبحت يعض أنهار السنغال مل الفرلو (1"8510) والسين ‏ (81886) 
-والسالون (متاماة5) شُنادق ومطامير ٠‏ مثلما تغير محرى أنهار أخرى 
مما ينحدر سريعا على 1 » كما فى النيجر وفولتا . لأسباب 


مختلفة معن 


تغير الطفس . والتحول التركيبى الصحراوى ٠‏ كما فى تشكيل الحمادة أد 
العرق 2 الذى 9 ودى الى 00 دعمن الانهار الداخلية لحو شاطىء البحر 
هذا 2 كما شك لين الستغال من منطقة الهوض فى تشاد انهارها ,2 سلما 


“حولت أنهار الفولتا » ميل : السورو (لا20نا50) نحو المحيط(؟5) * 


ويستثنى كل من نهرى السنغال والنيجر من هذه الظواهمر ٠‏ فنهر 
«السنغال الذى يقع فى منطقة الجفاف الطويل ٠‏ وينطبق عليه نظام المناطق 
الطخارة ٠»‏ يشيع من مستنقعات الشمال الشبرقى » وهو ضعيف التدفق فى 
شهر مابو بينما يعظم فيضانه » وخاصة عند المصب فى أغسطس وسبتمير١‏ 
.وهذا يفسر الفيضان السنوى لكل سهل الوالو (17810) فى الحوض الذى 
يصل عرضه الى <والى ٠١‏ ك٠‏ م٠‏ قفيصيم بلدا خصبارا؟) ٠‏ 


ايع ماحياي ييه واس 


(5؟) مولار / ا سس +7 . ومارن والطون ,. الأراصى الجافة 2, ص ١١54‏ ( الترجمة ) حبث 
النضش سكل عام على ان الأنهار الصحراوية صالحة للملاحة والنقل وفت الفيضان ولكنها كثيرا 
ما بعل ماء . بل وبعف عن الجريان كلية , وهى فى المناطق المستوية تضطر الى ارسساب 
حمولنها بدءا «المواد الحشسة ثم الناعية يعدا هن حضيض التل , الامر الذى يؤدى الى نناة 
السسخات والعروفى و«الحمادات ٠‏ 
(5]) عولار . ص 9# بل #4 ل حيث الاشارة ايضا إلى ان النهر يجرى أهام داجاتنا بين 
“التلال ويملاً تخيرنى ركين (12كا8) وجير (061161) على ضفتيه اليمئى واليسرى ٠‏ أما عن 
دلا السئغال فهى «حاطة بحزام ساحل لا يسنطيع النهر اخترافه الا بصعوبة , الأهر الذى 
أدى الى تغير المحرى كثيرا على مر العصور الناريخبة ٠‏ وهو منتوجح جنوب سان لوى 
(015ا0آ 581826) 2 عد جريائه بحذاء الساحل خلف لسان البربرى / وهو كتلة هن 
الرمل المتخحرك الدى تغطه مسول الطب المتدفعة فوقه ٠‏ وقارن أيضا صى 5" سس حيث وصفف 
الساحل شمال داكار بأنه منخفض كثيرا مع وجود نطاق من الصبار ١‏ سبار لارر 065 5081) 
(141811265 إلدى سشر عالائداء الصغيرة مقائل أمواج المحصط التى تتدفق موجاته فى 
سلاسل منوالة وحنثك يوعد منخفض طبيعى بموازاة الساحل , كان فى السابق بحيرة , 
فهو حالبا معطى بالقواقم , وقبه يندقم فيضان نهر السنغال بعبدا لمسافة ها ك١م١‏ حتى 
المصب ٠‏ وعل طول الساحل حنوب لوحا الى داكار , وسسسب الرطوبة , ننتشر الزراعة شسه 
'الغيئبة التى بسمها الدلبى (01010105) ناس (2]18765) ٠‏ وقارن جوتبيه مامى ششيال 
افر بقنا ( بالة نسسة ) 2 ”م ى 59 ب حث يصلح نهر السنغال للملاحة من المحبط حتى كابس 
(1583985) عيد الاناء النبر براذد: انغال 1 (1"816116) حث يكرنان مثلثا من الأرض أحسن > 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


به اند 


أما بير الجر فله نظام معقد يتمشل فى مجريين » الأعلى ماهمة 
0 لسن ١‏ م ا له ررافك قوية ذات نيضانات مهية ما بس تولية ودد عاممل ‏ ه 
وارونها فى الوير وديسمير(5) ٠‏ 


وني أخرء الأخير يننظم جريان النهر فى حوض يتسع ما بين "0-01١‏ 
ل م سا يف المتسب شكل شبكة من المياه الفسسحة 0 سيك و مسح 
اعس وباذانى ينقد نسبة من الماء بالبخر والرشح ٠‏ رتدهى الدلا فى 
0 عر دراج شه حرف (]1) ,. وعدد من الأذرع الفرعية ٠‏ أما المجرى 
اشاحق ل هر ٠‏ وشر الكرارا (18نات ا ) 57 وخاصة فئ نيجار يا فيظهر 
لبن لاسا وي د أ حرق قليل الميام حسمب نظسام البلاد امارة فى 
ديسوع نأ إشتمانة ٠‏ بمنيا تكون له طبيعة استوائية فى الجنوب » سيبك زمن 
العم الى انهاه الصيف وفى بداية الخريف »2 وبعد عدة أشهر فى الفتترة 
من اباي الى أبريل يضعب المجرى » فلا يبلغ عمق الماء أكثر من تصق 
سم (اظاخاسسم )ع زهولار . صن 5" ) :8 وسكذا فبسيب الطبيية الموسمية لكل 
من اسسفان والسجل وكذلك نهر جامبيا » والعقبات التى تعترض مصباتها 
ا ارك" الاق الوصول ىعرت الريقيا عن طري لمحن من السسدوئة 
في مواد سس ليبا بس اليد اراة ‏ 


0111110178 


١‏ لسغاو با مس البعيو) المماسة ٠‏ وهر وراية امك ا لقلامال لعل ) , أما عن الستدمال الأسقل 


> ابس«ى) يس سب سام سيلية هر اسماسسطهات 
3 


٠‏ ريصيم نهرا مقدداأ فى مجرى غير محدد ٠‏ وبذذلك 
د ا سس برد 3 0 ا | 1 
سب مهم 3 تلع د سي اليه وحن مجرىق هلك للبهر شمال سان لوى (كألا0يآ )2 
لي" را م سلس الها سكن اطريرة أو اسان 3 الما بقة رعجرق المهر بحن فيها 
سس ير عمسن #مس وشو م 1 1 


1 


37 سمرل | صي ظا” يلاع اعد القلم 1 
١ :‏ نك لقاعم الشيم الأحق اه : ميد (80110) 
20 أحل + دمي ٠‏ وتباندان 


1 م الى امتلط 18 باسة انر سكس زتاققل! ستلار انى (تسوظ) 
ار سلسم الأ« و .رمن 0 متسر 20 رف مل مفيلك النصس عن أن الم ءى لشتدي 
0 يوي 2 أبن : : 5 6 

امل مر يع ل 0 من هر همات فولنا جالرن عق شساملى م خديعم 


0000 و اخايس م اغردة 
ا 20 شاه عر يدب هساشسرة شلما؟ 0 لتى الاقليم الصحراوى 0 . 


حيلف هن اللية اس السسسي الأسعا اه 
#0 د 
م 2-2000 الدسر الطيئى 0 ومجراء عيقل فى 


املك ارعس مهنم :لظ توي “الهو وإ جوع اح لم101 


0 الم ا لدو الدى الهم لع 
لم 7 « تاس عير 1 اال 5 2 وه 
1 5 ده 56 ١1‏ 5 . 1 
ْ 1 4 4 شل هذا بقال عن 


عاسم الموعة ا لمم رعو 4 نانج جد8) 0 ميلا )ام 


ص صمب جار 
ماح السريوب حار رجاف 5 
ناج معرارق حار حاف ١‏ © 
متاح ؛استراق رطب نا مطرسة 21 
:عدار ملح المي 13 


ساخ الال مآ 


شكل رقم ك1 والسودان الغربى : التقسسدمات 2 
وموارد المياه الخوفية 


ماح داق سمترلك مأرد ووسترسط) | 


لاه 


77ت 


السسكان : 


صنهاجة الصحراء : الملثمون ٠‏ القبائل وتوزيعها : 

قبائل الصحراء التى آقامت دولة المرابطين , والتى تقيم فى المسحرام 
الغربية ما بين سال المحيط الاطلنطى , جنوب جبال درن ( أطلس 
الغربية )(23) ٠‏ عند خط التماس مع بلاد السوس الأقصى بالمعرب رحتى 
غدامس جنوب طرابلس » تنتسب الى قبائل صنهاجة التى تعد مِنْ مجموعه 
قبائل البرائس الحضرية . كما هو الحال بالسسبة لصنهاجة أفريقية الذين 
أقاهوا دولة بنى زيرى فى نونس » ودولة بنى حماد فى شرق الجزائر("5) * 


ولكنه اذا كان صنهاجة الصحراء هنا بمثلون واحدا من الاستئناءات 
البارزة لقاعدة تقسيم البربر الى قبائل بدوية مل زناته » وقبائل حضرية 
مئل صتهاجة , فانه استنناء يؤكد القاعدة . كما يقال أحيانا ٠‏ فالحقيفة أنه 
اذا كانت صنهاجة الصحراء تمتل البداوة فى أجلى مظاهرها , من حيث انهم 
جمالة 2 رعاة ابل » يسكنون القفر وراء الرمال . ويبعدون فى مجالات 
النحية التى لا تعرف لها حدود تابنك سونى صاروا ما بين بلاد البربر وبلام 
السودان حجزا كما ينص ابن خُلدون('6؟) ٠‏ فان انشاءهم لدولة المرابطين 
الكبرى التى ضمت البلاد من السودان جنوبا الى الاندلس شمالا 2 تعشى 
أنهم هدوا جسورا هتينة بين حضارات الأندلس والمغرب والسودان ٠‏ وتجعل 


3-3 


(5؟) ابن شلدون , ج 5 صى ١8١‏ وعن تسمية جبل درن أنظر درش (1016801 ,431 
محلة الدراسات الاسلامية , كراسة لا مه 4 , 19873 ( بالعرنسية ) / ص 5" س حيث « ادرارن 


درت , 10186107 دع 0172م ) تعنيى وسيل الجبال » . فأدزار تعتى جيل والجسع ادرارن ( جيال ) 
ا وان كانت كلمة ( درن ) تعنى أيضا جل الزئر هن الفعل ندر أى زأر الذى بتغير مصدرم 
الى درن * 


)0١‏ عن البرانس والبتر , انظر بج ١اصسل‏ ك“ى وما سدها 2 وعن صنتهاجة افريقية , أنشن 
أيضااج ”* هن 545 وما بمدها ٠‏ 

راي العبر جم 4 اص 1١8١‏ , وأنظر لون الامريقى 2 ص 2١4‏ وه 155ل حيث بمتام 
اليرير جتنا ناراه السودان في ششيكل حرام فسير هن العرب الى الشرق كبفا لمواطن ! خداله , 
ولمتونة ولمطه ١‏ لته ) , وتارغه . ويقاللة حرام الفرب على امتداد السروسس الأقسى . والمغرب 
الأوسط والزات هم فرارى بحابة وقسدطينه . ثم أفريقية ٠‏ وحيث ترحد على التوالى مواطن 
الغرب , هنل : ذوو سين ؛ وذوو متصور مع 5 ذوو ه عد الله ؛ وتتورياج كم بد سايم وآانظن 
الخريطة أو الشكل رقم ؟ا + 
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5 0-2 


من بداوتهم استتناء يصحح من وضعهم فى جماعات البرير أهل الحضر , 
مثل اخوائهم صنهاجة أفريقية(؟8) * 


واذا كان الشائع أن قيائل لمتولة هى أشهر قبائل المرابطين حتى 
عرفت « الامبراطورية » المرابطية بأنها دولة لمتونة المالية(؟؟) » فمن المغبول 
ضم قبائل للمطه الى لمتونة على اعتبار انهما تحملان اسسما واحدا » سرف النظر 
عن كتابته أو نطفه بالطاء أو الناء ٠‏ صريتثك تكون لمتونة تفخيما للمنة على 
الطريفة المغربية الأندلسية كما فى خخلدون وعبدون(؛") ٠»‏ 


١‏ بسامام بمسعوع يسوي سسا ب الحم لا 


(؟؟) وهنا لا باس هن الاشارة الى ها ينص عليه أوليفر وفيح هن ان أتر مدئية الببحر 
البحر المدوسط ظهرت فى دفوية الفروق بين البربر فى الشمال وبين البربر الرعاة فى نطاق 
السافانا والصحراء » وان هذه الفروق زادت يدخول الجمل ثم الاسلام ب موجن باريخ افريقيا , 
الترجمة ص ٠ 1١9‏ 

5 وفى رثاء دولة لمتونه المرابطية يقول الشاعر المعاصر محمد اهيارك اللمتونى 2 وهو 
يشغد اوضاخ السساء على أيامه : 


ولم مين من يعيف لمسسون دولدة ولم ياك فى تلسيا نه ذعلك هتريسم شل 
أولئيك لون الالى فل صا دوي أسياس الهدى ا مييث الضيعفب والخدل 


أنظر ؛ ميحمك سيعيك التشياف , الموارق 2 نينا 565 دص ه5-58؟ ٠.‏ 


(:5) أبطر ليون الاتريقى . مس 2١8‏ باص ١8#‏ س سيث للطة فى شكل لمه 2 وقارن 
الادريسى , المعرب تحفيق صادن 2 صن “الا د 3لا ميث تحمل للقك مسرا أزر أحالتستهاج اللذين 
كثر لتسلهما , وتسشلطوا على الأمم حنى احدوحث تمليهم مبائل اليزرير فأرتحرهم الى الصحراء 
المجاورة للبحر المطلم فدالوها الى الآ ابن كنا يصفهم تأصيشات ال ونح شتان , رأنهم رحالة 


( لا يسستقرون ) ٠‏ وض 5لا نش عحسيث المص 22 ان نالك الصيت |ء تيمم : 


35 تبت 


لمسلة 2» ونارا 
كناعت ٠‏ واعرلوا كما يصيف الها را ص دلا ) بلدة أرفى عل أنها للمطة أيا , ويعدد من 
قبائل لمطة : مسوغة 2 وشان , وثمالة 2 ويجعل هن قبائل صنهاجة : حدالة وامونه ممع بلى 
منصور وتميه ؛ ونلى أبراهيم ع وننى باشفين ٠‏ ويجعل نهر هديلة نرل , عل طول امتدادم 
هن الشرق الى الغرب ؛ هن مواطن لمنونه ولمطة . وص 1!ا ب ححلث أرفى ل هن بلاد مسوفة , 
ولعلة 2 واسم المدينة البربرية أزقى , والجناوية أى السودانية قوقدم ( جرحدم ) وقارن 
ابن خلدون , ج "ا ص ١8١‏ حيث النص على كثرة الملثمين وتعدد قبائلهم , ثم البدء بتقديم 
كدالة م جدالة » على لمونه ومسوفة 2 ثم ذكر ونزيلة ( وتريكة ) وناركا ( ناوكا ) وزغارة 
مر لمطة , وحيث النص على ان بطون لمتونة م هسمم : بلو ورتنطق ( أشرافهم ) وبنو زمال » 
وسو صولان , وبنو ناسحة , وان لمتونة كان موطتهم من بلاد الصحراه يعرف ب « كاكدم » 
١‏ قوقدم ) وانهم لم يرالوا همستقرين بتلك المجالات حتى كان اسلامهم دعد قتح الاندلس ٠‏ 
وقارن ترجمة دسلان , ح ١‏ عن 558 له حيبث تصحبم وتزيله وتالكا ( وأنظر ه ه 2 عحبث 
#اركا ب تارحا وحمعها طوارق ب وحنث ذكن بنى ورتنطق (011510480) وهر الاسم الذى 
ها زال باقيا فى هوضع بورتنتيك (10150626806) عبى ٠؛‏ مرحلة شمال الستفال ب وننو ثيالت 


0 
- 5 


ولا باس من -الاشارة الى انه لما كان اللمط اسم لنوع من الأيائل 
الصحراوية ذات القرون الحادة ( انظر قيما بعد ص 99 ) فالمفترض أن 
قبائل بدو الصحراء عؤلاء عرفوا العبادة الطوطمية , قديما وأنهم اتخذوا 
« لحط أو لمت » جدا أسطوريا لهم , كما هو الخال فى قبائل أسيد وثمر 
وعجل العربية ٠‏ وبذلك يكون « لمت » هو الأصل , « ولمتون  »‏ الذى 
يؤنث فى العربية الى لمتونة س هو الاسم المستحدث فى شكل التفخيم 
(انظر شكل ١١(اص‏ 595 ٠)‏ 


وبعد ذلك تأتى قبائل جداله ( كداله ) وجزوله ( كزوله ) العديدة , 
التى يجعل البكرى مساكتها ( عمارتها ) مجاورة لمساكن لمطة على طول 
مسيرة ؟ ( ثلاثة ) أيام ( مراحل ) من عاصمة السوس : ايجلى الى مدينسة 
نول لمطة(*") ٠‏ الآمر الذى يسمح بأن تكون جزوله تحريفا لاسم جداله أو 
العكس ٠‏ وهنا ها يؤيده الحسن الوزان الذى يضم جداله الى لمتونة نحت 
اسم « زنئاقة » ( زناجة ) الذى يعتبر تحريفا لصنهاحة أو النطق الأصسيل 
اللاسم قبل تعريبه(39؟) ٠‏ 
لمعت لجست 
>« ر زمال ) وبنو صولان ( هولان ) وبنو ناشجه » وموطتهم يعرف ب مكاكدمء (181061) 
يوتارن حسن أحمد محمود , سى 8" ل 4٠‏ , حيث تجميع قبائل الملثمين دون نقد , بحيث ثانى 
لتونه قى رقم © بين جزولة وجدالة , وحيث تأتى هسوفة فى رقم ١١‏ , وقبلها رقم 4 قبيلة 
عاكدم (15214618) . والاسم فى اللحقيقة موضم لبعض قبائلهم ( كما فى ترجمة دسلان 
حمنا ) ٠‏ وفى النهاية يأتى تقرير ان الزعامة للمترئة وتتازعها باسستمرار جدالة و اص 50 
'استنادا الى الحلل الموشية ) ٠‏ وقارن الاستيصار 2 ص 5١١‏ ل حيث النص على ان نول لملة 
آش بلاد السوسى ٠‏ وآأنظر القرلاس » ص ١9١‏ س حيث النص على ان صصنهاجة ٠لا‏ ( سبعون )» 
عقبيلة , هن أصيلة , مثل لتونة وكدالة ومسوفة ولمطة ,2 وفرعية 2 هثل هسراتة , وتكلاته , 
ومنداسة ويئى وارث ب وفى كل قبيلة بطون وأفخاذ لا تحصى ٠‏ 

زه؟) البكرى ص ١3١‏ ( وقارث الاستبصار 2 5١5‏ )ء, وأنظر أيضما البكرى , 
سى ١5650‏ لس حيك جدالة اتجاور البحر المحيط + ومن ١9١‏ نس بحيث بقع هنجم الملس فى أوليل 
انمى بلادهم , ص لاا لس حيث يصاقيون بلاد السسودان , عل بعد ايام هن صنغانة ٠‏ وأنظر 
حسئ محمود ء المرابطون ٠‏ حيث جدالة جنوب صحراء نبسر ستى مصب الستقال » وان مركزها 
'اوليل : مركز نحم الملح المشهور + والها قريبة هن غانةٌ وشعب صنتغانة على الضفر اللسرى 
للئيجر ( متحتى التيبجر ) ٠‏ 

60؟) ج "ا ص »56١‏ / وانفر لبون الافريقى 2 ص ١8‏ حيثك تحديد منطقة حزلة بانها 
.متاخية لطبل هلاله هن السوس 2 ومن الشسمال اطللس ( درن ) , والشرق درعة , هم النص 
عل آنها متطلقة جدالة أيضا , وانظر من ماه ٠ ١١9‏ وهر ها أخذ به شعيرة , المرا بطون 
حس كلا ل +" هن وبعهدة القبيلتين .ب عندما وحد بين السب يحيى بن اتراهيم الجدالى , وعيد الل 
“ابن ياسين اللزوللى 50 


د الأاه 


أما قبائل مسوفة فتأتى مواطنها فى المنطقة ها بين سجلماسة وغانة , 
وتوصف بأنها مسيرة شهرين ( حوالى 59 مرحلة : 58*٠٠‏ ك٠‏ م ) فى رمال 
وجبال غير عامرة , قليلة الماء ,. ولذلك فهم بدو رحل ليس لهم مدن ولا 
عمارة » باستثناء وادى درعه على مسيرة ه (خمسة) أيام (١٠؟‏ ك٠م)54)‏ , 
وفيما بين درعه وسجلماسة تقع مواطن قبيلة سرطة ( أو شرطة ) » المعدودة 
وقنئذ هن قبائل صنهاجة الصحراء(ة") ٠‏ 


وعن قبائل نرغه ( كما فى البكرى ) أو ثارجا ( كما فى الاستيصار ) 
التى يمكن أن تتحرف الى طارغة وطارجة وطارقة بمعنى قبائل الطوارق 
(10113168) وهم الملثمون حقيقة » فكانت مواطنهم عل مسافة يرمين 
( 8 ك٠‏ م ) من سجلماسةر؟؟) ٠‏ ومن المهم أن ليون الافريقى ( قرن ١6‏ م) 
يقدم قبائل الطوارق على لمتونة » ويجعلهم فى صحراء آيِير ( مرتفعات وسط 
النيجر حاليا ) ٠‏ ويفسر الاسم ( طوارق ) بمعنى الساقية أو القناة » كناية 
عن خبرتهم فى رى بيسائينهم بتقنية اقتصادية عالية فى الماء2 كما يوصفف 
بذلك أمل الحريد , وخاصة فى واحات قفصة('؟) ٠‏ 


5# البكرى , ص ١١0 , ١548‏ 2/2 وانظر الأدرسى , تحقيق صادق ‏ ص هلا س حيث 
يجعل مسوفة من قبائل لملة الأمر الذى يؤيد فكرة الطوطمية فى لملة وآنها الاصل للمتونة ٠‏ 
وقارن الاستبصار , صن ٠١١‏ س. حيث النص على ان قاعدة درعة ( هدينتها المركزية ) تيمى 
بتومتين * 

(8؟ البكرى , ص ٠ ١٠66-5686‏ 

(3؟) البكرى , صى ١ ١58‏ الاستيصار 2 ص 5١‏ حيث المسافة © ( خمسة ) مراحل : 
٠‏ ك1هم 2 هن وادى درعه ب حيث ينص البكرى على ان مدينة نرعة خربت بعد بناه سجلماسة 
وعمرانها وذلك فى سسنة ٠٠٠١‏ ه / ها م , وهو ها لا نجده فى الاستبصار ٠‏ والظاهر ان 
الترغيين انتقلوا الى سجلماسة , اذ يوصف اهل سجلماسة الذين بقرا على ها كانوا عليه وقدلد 
حتى أيام اليكرى , بانهم د يلتزمون النقاب » فاذل حسر أحدهم عن وجهه لم يميزه أحد هن 
أهله » ٠‏ 

(50) ليون الافري”ى 2 ص ١ه‏ وه ١790©‏ نا حيث الطارقة اسم بربرى يعئى الساقية 
والقئاة وذكر صحراوات آبير ( المعتدلة الهواء الكثيرة الماء والكلاً ) وايفيدى وترات وأغادس ٠.‏ 
وأنظر اه ١١56‏ ب سيث تصحيح المواضمع وتعريف ايغفيدى بأنها عرق رهل من كثبان عالية .» 
الآمر الذى ينطبق على صحراء لمطة جنوب اقلبم الزاب سب وعن ثقئية السقيا فى واحات جنوب 
الجزائر . أنظر فيما سبق , ص /١ 5١‏ وقارن محمد سعيد القشاط , التوارق 2 ص 50 ل حيث 
دعر ض كثيرا من احنمالات أصل تسمية الطوارق , منها ها هر منقبى كالنسبة الى طريق الهداية 
وطارق ابن زياد , أو ههنى لطروق الصحراء , ومنها ما هو جغرائى مثل النسبة الى الاسم 
اللار.نى للمدينة سجلماسة , أو ظهور لاسم حديث فى منطتة ازواغ بجرار همالك السونفاى - 


داكلاات 


فى الصحراء والساحل والسودان 


ب 7# اسم 


السمات العامة لقبائل الملثمين الصحراوية : 

لما كانت قبائل صنهاجة الصحراء تحيط ببلاد السودان الجنوبى ٠‏ 
كان طبيعيا أن يتم الامتزاج بينهم وبين الأجناس الحبشية السودانية فى 
منطقة التماس هذه 2 حيث غلبت البشرة السوداء على أهلهيا ء وان ظيوا 
منتمين الى الجنس الأبيض(١4)‏ , ولا بأس أن تكون قاعدة التقسيم لغوية 
حيث تكون كل من النغة العربية والبربرية » وخاصة لهجة التيعيناخ 
الطارقية » سسلمة للبيض(؟*) » ونكون اللهجات السودانية للهوسا 
والسوتغاى والفولان سمة للسود , فكأن الجغرافية السياسية مبنية على 
التقسيم العرقى(؟؟) * 


والهوساء ٠.والنسية‏ الى وادى درعه أو الى قبائل: تارغه ( تارجا ) وهو ما ناخذ به 2 ولكن على 
أساس ان قبائل ثرغه عمى التى اعطت اسبها لوادى درعه ( أنظر فيما معد ص 88 ) ٠‏ هذا 
ولو ان المؤلف ينهى كل ذلك بترجيمح أن يكون الاسم قد جاء من أسم « الوادى » أى وادى 
الآجال ( الامل والحياة ) بليبيا ؟ 

)4١(‏ عن اجناس شعوب مُسمال افريقيا الييفساء انظ ماكيفيدى / اطلس التاريخ 
الافر يقى , ترجمة السويفى , ص 90 ؛ حيث النقسيم الاولى الى ( أربعة ) أجناس بنتمى الى ؛ 
الساميين فى شبه جزيرة العرب » والاميين فى شمال افريقية ( البربر ) والمصريين فى وادى 
اليل , والكرشيين فى الصحراء الشرقية « البجاه » ٠‏ وهنا توصف الشعوب الثيلية 
الصحراوية بضخامة الاجسام وسنواد البشرة , وان كانت أجسامهم ووجوههم ألحف هن 
الزنوج ٠‏ 

(؟:) عن اللغة البربرية أنظر ج ١‏ ص ٠‏ وما بعدها , وقارن ليون الافريقى © الترجمة 
ص ا ب حيث الاشارة الى ان اللغة الافريقية ( البربرية ) تسمى عادة ( أوال أمازِيم ) 
أى اللغة النيلية . هم النص على أنها تحوى بعض الكلمات العربية » وان هذا سبب النساب 
البربر الى العرب المميرين , والصحيح ان الفرابة مع اللفة العربية انت عن طريق عملية 
اللعريب ٠‏ وأنظر ص 3 ب حيث الاشارة الى ان كتابة الافارقة ( البربر ) ضاعت في أعقاب 
الحكم الرومائى لبلاد البربر 2 صن .لم وص 1١48‏ حيث النص على انها الكتابة المستعملة 
حديثا لبربر الطوارق واسمها النفيتاغ . ص الم و9١9١‏ س حيث حلت الحروف العربية محل 
الكنابة الافريقية وان كتابة التفينام كانت منتشرة حتى جزر كنارى ( الخالدات ) 2 وفى 
أواسط الصحراء الكبرى وغربيها , وان كابة الطوارق مشتقة منها » وأنظر جوتييه + الصحراء 
ص 7٠١‏ - حيث النص على ان الطوارق هم الوحيسدون الذين يكتبون الانجدية اللينية 
( البربرية ) ٠‏ 

(؟4) انظر ماكيضفدى , أطلس التاريع الامريقى » الترجمة , ص 08 5ه ل ححث النص 
على انه منذ قضاء الرومان على قرطاجنة والاستيلاء على الشمال الافريقى هن بداية التاريخ الميلادى 
وقم حدث هام نمثل فى ندئق هجرات قبائل الزنوج من غرب القارة الى وسطها فى تبادين 
متوازيين من قبائل الزاندى (28808) والبانتر (88261) , وان الطريق : من جبال- 


ان 2 


وأهم سمات أهل الصحراء انهم حمالة زعأة ابل يجوبون الصحارى 
الشاسعة لآلاف الكيلومترات وراء الكلاً والماء لابلهم » والتماسا للدفء 
اللاينم شتاء لنتاجها » وسعيا وراء الرزق » بدلالة القوافل » أو حمل 
المتاحر , وحتى الغارة على الجيران ٠‏ وبذلك وضبع الجمل هو السيد المقيقى 
للصحراء ٠‏ فعلى الابل بخاصة معاشهم , اذ يأكلون لحومها طازجة مطهية , 
وقديدا مجففة ودقيقا مطحونا ‏ كما كان يفعل العرب قديما , أيام التشريق 
فى موسمم الحج ‏ ويشربون من ألبانها ويأتدمون » وينسجون من وبرهما 
الملابس كما يتخذون النعال والآدوات المنزلية من جلودها كالسفر للطعام 
والسطول لرقع الماء من الآبار » الى غير ذلك من أدوات الركوب كالسروج 
واللجم والاقتاب ‏ وان كان الجيد منها من اختصاص أعل المهن فى المراكز 
الحضرية(44) ٠‏ فكأنهم اكتفوا اقتصاديا فى معاشهم بفضل ابلهم » وان كان 
اقتصادا بدويا يكتفى بالضرورى من أسباب المساش » ولا بتعدى درجة 
الحاجى منها الى الكمالى ٠‏ وهصكذا فهم قلما عرفوا الخبز عن طريق قوافل 
التجار بباديتهم » حيثكانوا يتحفون به رؤساء العشائر والقبائل منهمز*؛)٠‏ 


لل ل 555-50 


الكاميرون الى حوض زائير الى منابع النيل الأبيض والأخدود الغربى المحيط ببحيرة فكتوريا ٠‏ 
وقارن دائرة معارف ليكسيكون يونيفرسال 157515161881 ومعلدعة (وعاتمة), ج لقص ١45‏ 
- 149 ل حيث النصي على ان سكان اقليم الساحل ( السافانا ) العشبى , الممتد جنوب الصحراء 
هن الغرب حتى أعالى النيل يحوى عددا من الجماعات العرقية ٠‏ معظمهم هن الزراع المستقرين , 
منهم : الولوف (9890101) والسرير ('561©61) الستغاليون , والفولائى (عتسقان) 
الغينيون ( فى غينيا وشمال نسجيريا ) ؛ السونيتكى (علستصمة) والماليتكه (تكلستلة131) 
والبامبار, (22828ة8) والدوجون (100808) فى مالى , والستوقو (8861020) 
فى ساحل العاي , والموسى (110881) ف, قولتا العلياء, واليوربا(1031088) والهوسا 
(881158) فى نيجيريا ثم السارا  )58238(‏ فى جنرب تشاد + 


(55) أنظس الأدريسى ” صادق , ص هلاء اسبماعيل العربى , الصحراء الكبرى , 
ص ١٠١؟ ٠‏ 

(45) ابن حوقل ٠‏ ص 5١‏ ل حيث الاشارة الى ان قبائل البربر فى برارى سجلماسة 
وأودغست ونواحى لمطلة وتادمكة الى الجنوب ٠»‏ وتواحى فزان » فهم مهملون لا يعرفون الطعام 
ولا رأوا الحنطة ولا الشعير ولا شيا هن الحبوب 2 وقوام حباتهم اللبن واللحم ٠‏ وقارن , البكرى 
ص 115 . والادريسى 2 تحقق صادق ص 5لا نب حيث النص على ان عبششهم هن ألبان الابل 
وطومها سمدده ومطحونة , هع الاشارة الى انه رثما ندليت الهم الحنطة والزبب وان أحفل 
طعامهم تلك الوجبة التى تسمى « اسلوا » , والتتى تعد من الحنطة المنلوة المجروشية 2 ممزوجة 
بالعسل والسن ٠‏ مطبوخة على الدار + وقارن القرطاس » ص ١١١‏ », الاستيصار ,ا ص 5٠١‏ ل 


6 لاعسيث الاشارة الى انه رغم طعامهم التليل هن اللحم واللين والسن ٠‏ تانهم فى صدة 
جيدة 2 دل وفى منتهى القوة . وان أمكن بتقسير ذلك أنه تعير عن دالة نفسية تتمثل فى نظرة عد 


:7ه ننه 


وهؤلاء الجمالة فرسان بحكم النشياة , فهم الرعاة الكبار , الستتين 
يعئنون بحيواناتهم الضخمة فى المرعى والسقيا , وهم الذين يسوسونها 
وقت النتاج(7؛) ٠‏ وعلى الطرق الصعبة ء فى الرمال المتسركة » والمستنقعات 
السبخة ,. والصِخور.التى تحفى لها اخفاق الابل(47) ٠‏ وهم الغزاة بفضل 
ابلهم الكريمة المعروفة بالنجب , ومفردها نجيب ٠‏ التى كانت تسابق الخيل 
التى عرفوها فى الواحات حيث يتوفر الشعير والماء * وقطعان الابل التى 
كانت ترعى بالآلاف قرب ديارهم كانت تستخدم كدروع رادعة للأعسداء 


> الخوف من قبل أهل المضر بالنسبة لاهل البادية الذين ربسا ظهروا فى اعينهم بمظهر الرحوش 
الكاسرة سبسيما ينس ابن شلدون فى المقدمة , فى الاب الثانى فى العمران البدرى , 
الفصل الثائى فى أن جيل العرب فى الخلقة طبيعى ( ط * التجارية , القاعرة , ص ١؟١1)-‏ 
حيث النص : واما من كان مماشهم فى الابل فهم أكثر ظعنا , وابعد فى التفر مجالا ٠٠‏ قرارا 
من اذى اليرد الى دفء هوائه طلبا لماخشى النتاج فى رماله ٠٠‏ وأيضا ٠١‏ ثفرة عن الشمة 
منهم , نكانوا بذلك أششد الناس توحشا , وينزلون من أهل الحواضر منزلة الوحشس غير المقدرر 
عليه ٠٠‏ وهؤلاء هي العرب ٠‏ وفي ممتاهم ظعرن البربر وزناءة المفرب والاكراد والتركمان والترك 
بالمشرق ٠٠٠‏ ومن سهاجة الملثيش ٠‏ وأنظن , العير . جم 5 من سا ليث النصن على انهم 
اللوطئون بالقفر وراء الرمال الصحراوية بالجنوب ٠٠-0‏ منفذ دهور لا يعرف أولها ٠‏ اصحروا عن 
الارياف وهجروا النلول وجفرها , واعتاضوا عنها ألبان الابمام ولحوهها , انتباذا عن السمران 
وتوسشا بالعز عن الغلبة والقهر » فنزلوا هن ريف الحبضشة ( السودان ) سوارا . وصاروا 
ها بين بلاد البربر وبلاد السودان حجزا » وقارن ليون الافريقى , ص 37 ل حيث النس عل 
الهم بصبررن عل الجوع . والهم يأكلرن المبز آر الوجبة المجهزة , بل ينتذون بحليب الذوق 
واللحم المقدد المغى فى الحليب ٠‏ وفى الرنيسم حيث يتوفر الحليب لا يهتمون بشرب المام 
أو استخدامه لعلته فى مناطق العشب وقنئذ , وكذلك ص 36 ب حيث يصف مادبة امير زناقة 
و مهنهاجة ) فى مضاربه 2 حيث ذبحت الجمال والخراف وطلير النعام , وقدست اللحوم مشوية 
ومسلرقة فى شرائم متبلة بالأعشاب وبهارات بلاد السودان مم شين الذرة الناعم رالنس هم 
المليب ب هذا , هم النص على أن الداعين أكلوا وجدهم وبندون خمين ٠‏ 

5 انظر سوتيه , ماضى ششمال افريقية . سس ا١؟‏ وها بعدها س حيث تقسيم البربر 
ال رعاة صغار هم رعاة الشاة والماعز ورعاة كبار » ههم رعاة الابل , وهى نظرية ابن لخلدون 
الذى يقسم البربر تبعا لأحوال معاشهم الى قسمين هما , المستضعفون ومعاشهم فى القليح 
ودواجن السائية , والمعتزون 2 وهم : « أهل الانتجاع والاشظعان » فى نتاج الابل وظلال الرماجع 
العير بم 35 سن 86 ٠‏ 

40 البكرى , ص ١55‏ / الاستبصار , ص 5١5‏ / وقارن ليون الافريقى , الترجية ء 
ص 50 حىث النص على انهم لا يركبون سوى الابل » ويستخدمون لهذا سرجا يضعونه بيك 
السئام وبين عنق الطخمل 2 يسمى الرحلة را ١84‏ ) وانهم قد يشضعون ساأقا فوق ساق عل 
عنق الجمل الذى يثقب منخاره ويوضع فيه سير يمكن براسطته تدوير الجمل وتوجيهه , كما يقاد 
الحصان باللجام ٠‏ 


عتدما نطق صليوم دفءة واحدة فتدهسيم دحسا(3): ٠:‏ 


ومن قوة الجمال التى كانوا يتعاملون معها 2 استمد الرجسال قواهم 
وعزمهم 2 ورغم خفة وزنهم فهم كالرماح السدميرية فى قوامهم 2 وثى ششسدة 
بأسهم : واأرمح فعلا سلاحهم المفضمل قبل القوسنى والنبل » وهذا ما يظطع 
فى خطط معاركهم ( بعد تأسديس دولتهم ) وما يؤيده انتشار حمل الرمام 
بين أهل الئلاد المناخمة لصحرائهم 2 كما فى السوسس(45).* وهم فوق ذلك 
يعرفون أوضاع البر واقتفاء الأثر 2» واكتشاف مواضع الماء ‏ ولهم فى ذلك 
الس الذى لا يدانيهم فيه غيرهم(0ة0) ٠‏ 


واذا كانت روايات القرن ( © وال 8 ه/هة  ٠١‏ ) عندما تتكلم عن 
خسونة حياتهم » تنص على انهم يتضحون بثيابهم ولا يلبسون القميص(1©) 


0000 


03-3 


1 (14) أنظر ابن حوثل , ص ا5 به حيث النص على ان ملك صنهاجة كان يملك من الابل 
ها يسمح له بالقضاء على أعداله بمجرد الاعتماد على هيج بعضها ونفارها على الخصوم بغته ٠‏ 
وقارن البكرى , ص 1١69‏ ل حيثك بيقول ان ملك أودغست » فى منصدف القرن الرايم الهجرى/ 
٠‏ هيلادى 2 كان يسنطبع أن يجيش مئنة ألفا نجيب , وأن يمد حليفه ملك ماسين ( من ملوك 
السودان ) ب 00٠‏ ( خمسيل ) ألف نجيب ٠‏ وعن دخول الجمل الى المغرب وغمزو الصحراء ( ج ١‏ 
ص ٠١5١‏ ) , وقارن هاكيفيدى , أطلس التاريخ الافريتمي , الترجمة . ص هلا ب الا س حيث 
النص على ان صتهاجة الخترقت الصحراء بفضل الجمال التى دخلت شمال افريقيا هنذ غزا 
الفرس البلاد فى الرن ال 1 ق٠هم‏ 2 وانها وصلت الى المغرب فى القرن الأول ق٠م‏ 2 وشام 
استعمالها فى القرن ال 5 م ٠‏ ويفضل استخدام الجمل كسفينة لاجتياز الصحراء 2 عرفت 
يسنهاجة الدولة الزنجية التى اسستها قبائل السونيكى (501212118) وهى مملكة غانة ة 
أشمال حقول الذهب فى بمبره (طللاطتصطو )8‏ ., 

(55) أنظر الادريسى , صادق » ص 64لا ب حيث النص على ان أهل تارودانلت , لا يمشى 
الرجل هنهم , الا وفى يده رمحان ققصار العصى » طوال الاسنان رقاقها , الأمر الذدى يعئى 
مهارة بالغة فى استخدام الرماح / والذى يذكر بمهارة الترك فى الضرب بالنبال حتى كان 
الفارس منهم يحمل قوسي » ويشرب من أمام ومن. خلف » فكأن له عينان فى قفاه أيضما 
كما ينص الجاحظفى وسالة مناقب الترك , وآانظر جوثييه » الصحراء . ص ١١4‏ س حيث النص 
على أو سكان فزان الجرمئتيين ٠‏ على عهد اليوئان , واللاتين ٠‏ كانوا لا يستخدمون السسهام 
والقوس فى الرمى 2 بل كان سلاحهم الوحيد هو اللمربة ٠‏ وان الطوارق فى تومب وكتر عدد 
ثنية الجر ما زالوا يرمون بالرهماج » وهم يرمحون بالخبل بدقة مدهشة ٠‏ وانظ. ص ١٠؟‏ حيث 
النساء الطوارق يحملن الخنجر فى الذراع » وقارن شعيرة , المرابطون ٠‏ ص 8؟ ب حيث لا يمشبى 
الرجل هن أهلها الا روفى يده رمح أو رماح طوال الأسنان من اطيب الحديد ٠‏ 

(80) ابن حوقل 2 صن لاى ٠‏ 

- اليعقوبى , صصل5ة5” » وقارن ابن سوقل 2 ص *م حيث النص على آلهم يتشحون‎ )0١( 


يي 


بس لآ انه 


تخالرأى ان الى المناسب لهم 2 بصفتهم جمالة ر فرسان ) هو السراويل 
المناسبة لل ركوب 0 متلهم متل 0 الأحديين « المتصساين با مغرب من جهة 
الشرق , وهم أصحاب زى كزى المغاربة , وفيهم جند يلبسون السراويلات 
المفتحة الطوال(55) ولا دأس أن تكون ثيابهم قد تطورت مع مرور الوقت 2 
وتعلم بعضهم ركرب الخيل5ة) ٠‏ 
١‏ للشسسام : 

أما أهم ما يميز هم من الكساء ذهو اللثام » المتعدد من فضل العمامة 


لتغطية الفم والأآنف معا » فلا يظهر من الوجه الا العينان » فكأنه من .الفعل 
الثم بلثهم » وهو الذى أعطاهم اسسم االثمين(24) , الأمر الذى يذكر بطبقة 


> بالكساء , وقارن الادريسي , المعرب العربى , تحقيق صادق 2 ص إلا ب حيث النص على ان 
لياس الرجال والنساء لدى لنونة الصحراء ( لمط وصنهاج ) « الأكسية الصوف » ,-فكان 
الاوضاع ظلت مسعره ‏ فى مجال الثياب ل دون نغيير يذكر حوالى 4 ( أربعة ) فرون وأكثر ٠‏ 

(؟ه) ابن حوفل 2 ص 0ه ٠‏ 

(؟0) أنظر ليون الافريقى ( فرن ١5‏ م ) ل حيث يقرر ان لباس جزولة عبارة عن صدرية 
قصيرة من الصوف دون أكمام » هملتصقة بأجسامهم ( الترجمة 2 ص ١١5‏ ) وهدا يعنى انهم 
يلبسون ذلك فوق السراويل . على ها نظن ٠‏ وعن ثياب الطوارق قارن أيضاا 2 ص 55" ب 510 
حيث ثياب العامة : كساء كفوطة ضيقة من الصوف الخحشن ؛ وعلى الرأس قطعة فماش سسوداء 
ملفوفة حول الوجه كالعمامة ٠‏ أما الوجهاء فيليسون قميصا كبيرا له أكمام عريضة . من 
قماش القطن الأزلق الدى يشسترونه هن التجار القادمين من بلاد السودان ٠‏ وعن ثياب الطوارق 
حاليا » أنظر محمد سعيد الققشاط , التوارق , ليببا ١99‏ 2 ص ١‏ ب حيث الزى عبارة عن 
الفميص الفضفاض والسروال الواسع , والحذاء العريضص من جلد البعير ٠‏ 

(24) أنظر لسان العرب : ط ٠‏ بيروت 2 ج 1١١‏ , ص 58# / لثم ب حيث اللثام من 
الفعل لدم يلثم بكسر الاء ه وربما بفتحها يعنى رداء المرأة وهو قناعها على « أنفها » وو 
اللثام عندما يكون على الفم ( بحيث تظهر العينان والأنف ) وهو « اللفام » اذا كان على الآنئف 
زر فلا نظهر الا العينان ) , وأنطر اليعقوبى 2 ص 4ه”* ب حيث النص على ان صئهاجة السودان 
الغربى ينلئمون بعمائهم . سسئة فبهم , وقارن ابن حوقل 2 ص !9 حبث النص على انه لا يرى 
لاحد هن صنهاجة هنذ عرفت , من وجوههم غير عيونهم , وذلك انهم يتلثمون وهم أطفال , 
ويننشئون على ذلك , وقارن الادريسى » المفرب العربى تحقيق صادق ,2 ص 4ل سا حيث النص 
على لمثونة ( لملسط وصنهاجة ) بريطون على رؤوسهم عمائم الصوف المسماة بالكرازين ٠‏ وقارن 
ابن خلدون . ج 5 سس ١6١‏ لس حيث النص على انهم اتخذوا اللثام خطاها تميزوا بشعاره بين 
الآمم . وقارن ترجمة دسلان (865[826)ي ١‏ ص 34 ححث النص على أن اللثام هو نوع 
من شريط أو رباط القماش , وقارن ج ٠‏ مارسيه ,. المغرب الاسلامى والمشرق فى العصور 
#لوسطى ترجمة ميكل , ص 5+5 . حبث اللثام عند الطوارق الحاليين 2 قطعة هن القماش -- 


ب 8ل عا 
« الأستاذين المحنكين » فى الدولة الفاطمية بمصر والشيام(50) ٠‏ 


هذار كما عرفت صتهاجة مثل بربر اتصحراء بوضع النقاب على وجوههم 
فلا يرى منها غير العينين ‏ وبذلك فهم « المنقبون ((ةة) ٠‏ 


والنقاب أشبه بالقناع الصغير يوضع فوق اللثام فلا يظهر من الوجه 
الا محاجر العينين وكذلك الأمر بالنسبة لليرقع: وهى مما عرفه العرب أيضة 
قديما وحتى الآن ٠‏ وأغلب. الظن أن اللثام ( على الغم وحده ) تطلب ظهور 
النقاب ( أو القناع ) الذى يوضع على العيئين فوق اللثام ‏ زيادة فى التحفظ 
- فلا يظهر من الوجه الا محاجر العينين077) ٠‏ 


بصفتهة مدخل الطعام عورة يجب سترها مدل المخر م (08) أو أنه من أجل 


- يغطون بها وجوههم من أسفل الى أعلى » وقارن عحسن أحمد محمرد ؛ المرابطون , ص ١5د‏ 
5 س حيث اللثام المعاصر ٠‏ قطعة من القماش تصنع فى السودان , وتحمل الى الطوارق » 
وهو تمل لولين : أسود للنبلاء ( ولهم القيادة ) وأبيض للعبيد ( أصحاب الاعمال اليوهية 
الدارجة ) وقارن ليون الافريقى ٠‏ الترجمة ص 158 لس حيث النص على او أشرافهم يلبسون 
فوق رؤوسهم لثاما أسود يغطون وجوههم كلها بقسم منه , ثلا نظهر سلوى عيونهم / ويكولون 
هكذا عندما يأكلون ٠‏ تكشف الفم عند تتاول اللقمة نفقط ثم سستره فى الحال , وأنظر هه ١4١‏ 
حيثك يدعى اللثام بالبربرية : « تاغلموست »م ٠‏ 

(559) أنظر صبح الاعشى للقلقشندى » ج "ا ص اا .ب حيث النص أنهم أجل طبقات. 
« الاستاذون » ء؛ وهم الذين يدورون عمائمهم على أحناكهم كما تفمل العرب والمغاربة ( وهر 
ها يمثل أرما مغربيا وفد الى مصر همع الفاطميين ٠‏ وقارن جمال الشديال , أعلام الاسكندرية » 
ص 1١١٠١‏ 2 ها ء. 

(05) الاستيصار » ص 5"9" لس حيث النص على أن أهل تادمكة على تخوم السودان » 
مسلمون وهم يتنتبون كما يتنقب بربر الصحراء ٠‏ 

0ه) أنظر لسان العرب . ج ١05ب‏ أ بباء ص والا ب تقاب ( وقناع ) ب حيث النقبه 
فى أى شىء كان والنقاب > القناع على هارن الانفف 2 ويقال تدقب وأنتقب ٠‏ والاصل فى النقاب. 
انه من رداء المرأة » وهو مستحدث من الخمار . لسان العرب , بم 1١‏ 1ب , ص 768 (لقب) . 
اما البرقم فهو لباس الدواب ونساء الاعراب ( ج 8 ساع 2 ثم ,2 ص 59 ) ٠‏ وأنظر أولبفر 
وفيج 2 موحز تاريخ افريقية ٠‏ الترجمة » ص 9١‏ ب حبث النص على ان اللثام كان ردام 
الطبقات النديلة من الاحرار » دون العبيد هن الزراع والصتاع . 

(88) ابن حرقل 2 ص 5 ل حيث الهم يزعمون ان الفمى سوءة تستحق الستر كالعورة 
لما يخرج هته ؛ اذ ها بخرح منه عندهم آنتن هما يخرج من العورة . وقارن البكرى ص 1١58‏ , 
الذى يفهم من روايته انهم يفعلون ذلك حرصا على أفواههم أن يصسبها الذباب , ذلك انهم - 


1 حب 
1 0 


44 ا 


الله 
ا 
1 1 1000 


كلاه 


لعصد 


عمتطصسمت 111 برط لماع اومن 


عرق ماله برضم عون 


ل 6 


التخفى عند القيام بأعمال اللصوصية ‏ التى كثيرا ما يضطرون اليها بسيبيه 
القحط والجفاف ‏ أو للدفاع عن الوطن(5ة) »2 كما يفعل الممثمون من شباب. 
المناضلين الفلسطينيين ضد الاحتلال الاسرائيل »2 حاليا ٠‏ لم 


ولا بأس أيضا فى أن يكون ارتداء اللثام لأغراض دينية سسحرية 
محضة , كأن تكون هناك علاقة بين الأقئعة ذات الأشكال العجيبة والألوان 
الصاخية التى يرتديها أهل السودان الغربى فى احتفالاتهم الآن » وبينه 
استخدام اللثام قديما عند برير الصحراء("7) ٠‏ ّْ 


- يسمون من لا يضع اللثام من قيرهم م أفواه الذبان » بلغتهى-, وقارن حسن أحمد محمود - 
ص 258 سا حيث يعثين أن اللثام لسيثر الوجه كله , لآأن الوه كالعورة ؛ وهو ما لا يندم 
له ستدا ٠‏ 

رذم أنظر » ابن الأثير , سي 9 ص 755 ل حيث قصة ارنداء النساء الساكرات عادء . 
للثام تشسبها بالرحال من أجل تخويف القراصنة المهاجمين عندها يرون كثرة محدد المدافعين عن 
مساكنهم , ولو أن المعركة انتهت بان كان هن قتل هن النساكء أكثر ٠‏ فمن ذلك الوقت جعلوة 
اللثام سنة يلازموته , فلا يعرف الشيخ من الشاب », اذ لا يزيلونه ليلا ولا نهارا ٠‏ أما بداية 
النص فيغهم منها أن لمتونة كانوا مثل العرب يتلثمون من الخر والبرد ٠‏ ولكنهم بعد ان ملكوة 
ضيقوا اللثام » فكأنه |صبح رمزا لهالة ثقافية معيئة , عبر عنها الشاعر العربى يأنها الحياء . 


قرم لهم درك العلى فى حمين وان أنتموا صسهيهاجة فهم هلم 

لما حذوا أحراز كل فضسسيلة غلب الخمياء عليهم فتلثموا 
وقول الآخر : 

اذا التثموا بالربطظ خلت وجوههم أزاهر تبدو هن فتوق الكمائم 

أو التأموا بالسساسايرية أبرزوا عيون الأفاعى عن جلود الأراقم, 


وقارن النويرى / ابو ضيف ,2 صن #جم5؟ ب #385 / نصار اج 5؟ صن 539 - 7354 امم 
اضافة بعض الطرائف عن تمسك لمتونة باللثام الى الحد الذى يسمع للرجل منهم بأن يقدم سترر 
وجهه عل ستر عورته ب وذلك فى دمشق بعد النقضاء دولة الملثمين ٠‏ 

00 أنظر جوليان راش ٠١1١)ء‏ تاريخ افريقيا الشمالية , الترجمة العربية , ج * 
ص ٠١4‏ ل حيث النتص على ان اتوتة كانوا يجربون واحات جنثوب المغرب الاقصى الى إسلام 
الزنوج ٠‏ ولعلهم كانوا يضعون اتقاء هن العين لثاها يحجب أسقل وجوههم فسموا! بالملثمين , 
وقارن أحيد مخشتار العبادى , الصفحات الأولى هن تاريخ المرابطين ,» هجلة كلية الآداب نوامءة 
الاسكندرية . 51/5١‏ 358 ص 59 ب حبث النص على ان ارتداء اللثام عادة أخذت هن زلوم 
افريقيا المحاورين الذين استخدمرا الأقنعة لدفعم العبن الشريرة عنهم , هم الاشارة الى جوليان 
١‏ تاريخ شمال افريقيا . ,١95:‏ ص لالا ) , وهو مشتلف عثه اذ يمكن أو يكرن النكس هر 
الصصح ‏ والأمر احتمال على كل حال ٠‏ وآنظر لون الاثريقى 2 ه ١5١‏ من 358 ب حبمثر 
الاشارة الى كثير من الاساطير غير المقنعة هما يتعلق باللثام ء منها : انه لدقع أمر محرم 
(000ة1) حقدقى: وهو الفم أمام المرأة والأشخاص المحترمين . وهو ها لا يشير اله المإرضون سم 


ل آام سه 


والحقيقة أن ما يأخذ به البعض من رفض فكرة ارتداء اللثام من أجل 
اثفاء عوارض الجو المختلفة من الغبار والبرد والخحر » ونرجيح.فكرة الخقنية 
من نسرب الأرواح الحبيثة الى المسد عن طريق الفم والآئف له علاقة 
بالمعتقدات السودانية اتقليدية فى جنوب الصحراء ؛ والتى تتمشل فى 
أساطير وقصص عن الله والبشر والطبيعة ٠‏ ويظهر ذلك فى الفن التقليدى 
فى وسط أفريقيا وغربها فى الأقنعة بشكل أساسى , وفى الرؤوس ذات 
المعنى الدينى السحرق والتى الستتعمل فى القيام بالتدثاثر الدشية واتضربت 
على الطبل وقص المكابات ٠‏ وبدون ذلك لا يمكن للفن المرئى القيام بوظيففه 
فى المجتمع الافريقى التقليدى , والتتئ تتمثل فى الصراع من أجل السيطزة 
على القوى المختلفة , من : طريعية. وعلوية لكى تنتهى امور على ما يراد 
ويشتهى ؛ فكأن الفن هو وسيلة الملاج(13) ٠‏ ْ 


500 وكانة السؤكاة عفسك الفستابكق رن لاشتنا ان 
زعتو صاصق ) . من حيث أنها ترتكز على تقديس الأرواح أيا كانت 2 
لاجتذاب الخرة منها وتقرسها ٠‏ ودقم الشريرة منها وطردها فكالها من 
الديانات الثنوية ٠»‏ مثل : السمنية (6«نونهقصقط0) : ديانة المغول والتتر: ٠‏ 
وهى تعتنى بأرواح الموتى الباقية مم الاحياء وهى الاكثر عددا / الى جانب. 
أرواح مظامر الطبيعة المختلفة , من : الماء والأرض والشجر والحيوان 
وغيرها من الكاثنات , الأمر الذى يعبر عن وحدة المجتمع والبيئة حيث يفنى, 
الفرد فى سبيل الجماعة(١١‏ م) * 


- القدامى ٠‏ وان كان من الممكن ان يكون القناع لاخفاء قبح الوجه احيانا » أو أن يكون ارتداء. 
اللثام الذى يتم فى حفل عائق صغير بالنسبة للغلام ( المراهق ) دلالة على أنه بلغ مبلخ. 
الرجال 2 وانه يستطيم المشاركة فى العزو وكذلك التردد على النساء ٠‏ 

(3) دائرة العارف ليكسيكون يونيفرسال , ط هلا5١‏ 2 ج ١‏ صس_5: ( عن الدين » 
وص ر عن الفن ) , وص 743 ( عن قناع للتامل مصنوع من الخشب والليف ( هن زائير 
الكونفو ) وهو فى الحقدنة لباس للراس دقيق النحت والتلوين ٠‏ ويقرم بارئدائه شاب آثناء 
احتفال الختان أو الرقص ٠‏ وانظر شكل لا ب حيث قناع هن غينيا الفرنسية يجمم بين القسمات 
الانسابة وراس التمساح وحند الأسد * 


(31م) عن السمنية الظر للمؤلئف ٠‏ الاسلام والترك , مجلة عالم الفكر الكريتية ' 
عدد ؟ سئة 9/اوؤ , ص ٠ ١55‏ وعن ديانات السودان ٠‏ انظر همولارد + افريقيا الغربية 
الفرسسة 2 سس ( عن الديانات ) ب حبث يتطلب ثناء الفرد فى مصلحة الجماعة اعدادا شاقا 
الشخص ملذ نعومة أظفاره ,. هما يشيه الإعداد فى الجمعبات السرية , كما يتطلب احتفالات 
سربة تنستتخدم فيها الأقلعة الرمزية الخاصة بتلك الديانة , س ١ه‏ والصفحة المقابلة سويث صورة -. 


كك 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


«شكل رقم قناع من غيثيا الفرنسية ب يجمع دبن القسمات الانسانية 
ورأس التمساح وحسم التعبان 


ا كت 


والمهم انه رغم كل ها يقال عن الملاقة بن اللتيام والديانات” 
السودانية المشار اليها » فان المتعارف عليه ايتداء أن اسستخدام اللثام 
بالصحراء » بل وفى كل مكان مفتوح كالريف والبحر والفضاء أيا كان , 
أمر مطلوب الحماية الوجه وجهاز اتنفس » بل والعينين أيضا , مما قد. 
يتهددها من أذى الرياح المحملة بالرمال والأتربة , واللى تسفو عاصنة على 
طول الطريق ‏ وخصوصا فى مواسم التفلبات الجرية(؟١)‏ ' 

ومن المهم الاشارة هنا الى أن اللثام الصحراوى تطور فى مملكة جنى 
التق خلفت توهبوكتو كالعاصمة التحارية 0 والتى عرفت عند المغارية باسم 
جنيوه , وهو الاسم الذى أصبح عند تحار المغرب كاية عن بلاد السودات 
حيث جادت صناعة نسيج القطن فأصبح اللثام ( فى القرن 153 م ) كتين 
الحجم , أسود اللون أو أزرقه » ويتغطون به حتى الراس ٠»‏ بينما تمين لثام 
العلماء والفقهاء باللون الأبيض؟١) ٠»‏ 


وهكذا الصبم اللثام نوعا من عواهل الر بط بسن تراس الصحراء وقبائل, 


- قناع خاص بجماعات النالو والباجا هن غينيا الفرئسية , ونظهر فيه مسحة الوجه الالسالى ». 
وشكل رأس التمساح معجسم الأفعى(شكل 95 ص868)٠‏ وقارن كولين ماكيفيدى , أطلس التاريخ 
الافريقى , الترجة 2 ص*؟ حيث تحفة فنية تمثل مقعدا هنالنحاس للاغراض السحرية » قائيه 
حية ضخمة ملتفة, وقاعدنه مزيئة بالضفادع والأقدعة البارزة , بيئما المقعد (ص ١لا)‏ مزخرف. 
برهموز بارزة » هن الصليب البيزنطى الى القناع والسيف وبعض الادوات الحرفية ٠‏ وأنظر أيضا 
ص ١م‏ ل حيث قناع من العاج يمثل رأس ملكة افريقية هزين بافريز المقرتص ( كورئيش ) 
من رؤوس البرتغاليين الأوائل الذين وصلوا الى أفريقيا ( هن محفوظات المتحف البريطانى, 
بلندن ) ٠‏ وقارن ندم (1886) «تدمة لاريك غرب افريقية ( بالانجليزية )26 ص ا" 
حبث تتلخص عقائد الزنوج فى ان لكل جماعة رئيس كهنوتى /2 وانهم يعتقدون فى اله أل 
هو خالق الكون واعداد هن الآلهة لهم علاقة بالاشياء الارضسة , همقل : الصخور والانهار 
والبحيرات وهم أقرب الى الانسان منهم الى الاله الخالق , وهناك اعتقاد فى الحباة بعد الموت ‏ 
وهناك عالم الأرواح , ومنها أرواح الموتى ولهم تأثير قوى على الناس والاشياء ٠‏ 

(61) أنظر ابراهبم العواعر » الصحراء وسوف 2 ص 5١‏ وه  "‏ حبث النض عل انه 
اذا ثارت الرياح أطارت رمل « سوفا » الناعم كالدقرق 2 فى المو أعمدة قد تغشى التموافل 
فتدفنها ( فكانها عواصف الثلج فى همرات اطلس وجبال الريف على تخوم الصحراء ٠‏ كما ينص 
لبون الافر بقى . الترحمة , ص 6 ) ٠‏ ولذلك فانه فى زعنئ ال باح لا يستطيم الالسان السير 
فى «أرض سوف» من غير ستل عبنيه بزجاج هو فى الحقرتة منظار يستخدمه أهل الصحراء س 
الأمر الذى يعني ان المناظر ( النظارات ) الزجاحة تعتبر نوعا من النقاب , وان الأقمشة المعقمة” 
التى يتخذها الاضاء عل الانف والفم أثناء الكشضف على المرضى نوع من اللثام أيضما ٠‏ 


ركعت لون الإافريقى , الترجمة , سن /الاه 


65 سه 


السودان الفشمالى الذين امتزجوا بهم بحكم الهجرة والجوار مندذ القديم » حتى 
ا الجميع , ملثمين » فكأن السمة المميزة لدولة المرابطين هى انها دولة 
السمر أصلا , أى أمل :الوسط المهجنين بين الجنسين الأبيض والأسود , 
وهى طبيعة الوطن فى اقليم الساحل 2» حيث التماس بين الكنسين الذى ربل 
امتزاج الح البتيما عرفا كنا زيط اللنام. بيتوما حضازيا و ثقافيا ٠‏ 


وتظهر تلك التفرقة فى تقسيم الزنوج 5 أفريقيا الى عرقين 2 هما : 
السود فى غرب أفريقيا ٠‏ وهم م السودان » وحدهم » نسبة الى مجموعة 
اللغات التق روتحدثو لها وضن اللغات السودانية » وهمؤلاء يختلفون عن 
العرق الآخر الذى يمثله السود فى شرق ووسط وجنوب أفريقيا ء ولهم 
الغاتهم الخاصة بهم:/ فهم البانتو (نتأضة8) أهسل الغابات » نسبة الى 
اللغة » وهم الزنوج الحقيقيون(19) * 


وثمة سمة ثالثة زادت فى 'نميز ذلك المجتمع الصحراوى السسودانى 
'الملثم » تتمثل فى همركز السيادة الذى تمتعت به المرأة » فالأسرة فيه من 
النسوع الأموى ( الماترياركى ‏ 21132818 ) ٠‏ ففى الامبرالطوريات 
السودانية كانت الوراثة لابن الأخت ء وفى دولة المرابطين كان الانتساب الى 
#لآم اذا كانت من الأسرة المالكة , كما يأتى ٠‏ 


(14) أنظر فيدج , مقدمة لتاريغ' غرب أفريقيا » ص 4 ل حيث كلمة بانتو 1 الرجال 
الطعم) وص © ل حيثة الهجرات والاختلاط بين السود والبيض شلال ال 6٠٠؟‏ سيلة 
الماضية , الآأمر الذى برضم ان دولة غانة كانت اكثر شمالا ميا ين وكالك 4 بالنسية 
لجماعات الهوسا فى الغرب ٠»‏ وانظر ص 94 حيث الاششارة الى ذوبان الغزاة من البربر فى 
المجتمم الزنجى الذى تعلم تقنياتهم وأقام الامبراطوريات ٠‏ 


النسسسات : 

الصحرا بطبيعة الحال » قليلة الخيرات تبعا لقلة الماء . وبالسالى قلة 
النياتات | التى عليها معاش اطهيوان والانلسان ٠‏ ولا كانت صحراء الماثمين 
هى الصحراء بالامتياز أى قلبها المقفر م كانت النباتات فيها من النوع 
الابرى أو الشوكى » الذى يدافع عن وجوده ضد الحيوان من آحل البقاء , 
ربما باستثناء الجملا, المهيأ خلقيا للتعامل مع هذا اللون الصعب من 
الطعام(50) * ١‏ 
النشلة : 

واذا كان الحمل هو الرمز الأول للصحراء حسبما هو معروف »2 فان 
النخلة هى الشعار الثانى للصحراء ٠‏ والحقيعة أنه اذا كان الجمل معروفا 
بتحمله لاعطش. سمة الصحراء الأولى » فان النخلة ليست كذلك , اذ لا تصبير 
طويلا عن الماء مثل ثباتات الصبار وهى لذلك لا توجد في الصحراء الا فى 
الواحات حيث تتوفر المياه الجوفية 2 كما فى أحساء الرمل والبطائح والسباح 
والشطوط » أو غير بعيد من موارد الماء عل طول الأودية والأنهار أو حول 
العيون والآبار(3"1) ٠‏ 


(0) الى جانب النبانات الشدوكبة عرفت الصحراء النيباتات التى تقاوم الحرارة والجفاف 
عن طريق الأوراق الصغيرة المضادة للسج , والجذر الكبير للحفاظ على الرطوبة , ومنها الغصير 
العمر ( مثل : قطعمة" لالاقطرعو8 على المواف المجتوبية للصحراء 2 والبى بزهر وثموت 
فى 8 ( ثيانية ) أيام فقط ٠‏ وهى عادة تستهلك كميات قليلة من الماء . وتهسىء بذورها 
للانتشار الواسمع وسساعدها فى ذلك حيوانات الرعى . من الجمل والغزال والماعز حرنث تساعد 
أشواك البذور على التعلق بارجل الحيوانات وشعرها وويرها والرحلة معها ب أنظن والطون 
الاراضى الجانة , الترجمة 2 ص ٠ ١٠١١ 0 ١407‏ 

ركنت وفى غرس النخيل نشير دراسة أحمد أبو زيد , المجتمعات الصحراوية فى صر , 


الزن 3 


وهكذا تكون النخلة رمزا للصحراء شراكة مع عائلة الصبار والنياتات. 
الشوكية الأخرى , حيث أن أوراق سعفها الابرية وتحملها للحرارة الشديدة. 
الى جانب ارتفاعها المستمر مع همرور الوقت'.2 تجعل هنها شارة حقيقية فى 
قلب الصحراء : تهدى الى مواضع الماء . وندل على الطريق ٠‏ هذا ء الى. 
جانب أهميتها الاقتصادية الكبيرة » هن حيث أن ثمرها مصدر الطعام 
الطبيعى فى الضحراء والواحات ٠‏ ولما تقدمه أيضا من خدمات عامة للانسان. 
والحيوان » كالفىء عند لفح أشعة الشمس وحرارة الجو »2 والطراوة عند 
اجحاف الجفاف ٠‏ الى جانب المنظر الجميل الذى أوحى للبناثين اقامة السوارى. 
السامقة , والأساكيب ( المعمارية ) الرائقة(”” م) ٠‏ 


ولتوطن النخلة فى صحراء أفريقيا الشمالية قصة أشبه ما تكون بقصة 
توطن الجمل فيها وان كانت أحدث منها . كما تدل الشواهد ٠‏ فالنخلة واقدمٌ 
من المشرق , بواية عمران المغرب * ولا بأس أن تكون قد دخلت البلاد فى, 
العصر الرومانى رغم افتقاد الأدلة على وجودها وقتئذ ‏ على الأقل بالكتثافة 
المعروفة الآن فى غابات النخيل ٠‏ وهذا الأمر يدعو الى قبول فكرة أن غرس. 
الواحات بالنخيل » مثل سكتاها بالجنس الأبيض ٠‏ وتطور أساليب الرى 
فيها بيتقنية متقدمة انما كانت تتم شيئا فشريئا فى العصور الوسيطة. 
والحديثة . منذ انتشار الجمل الذى جعل الوصول الى الصحراء أمرا ميدسرا » 
كما جعل استقلالها الاقتصادى ششيئا ممكنا(”7) ٠‏ 


شمال سسيئناء ١33١‏ ص 5١١اء‏ الى أنه يتم غرس الفسسائل فى حفر يصل عمقها الى الماء 
اسطحى , أو الرمال المشبعة يالماء ٠*٠‏ وان التخل يثمر عادة بعد 1 ( ست ) سستوات يعم 
التسميد والتذكير ' هع النص على ان النخلة تحناج الى رعاية واكرام هن صاحبها حتى تكرمه 
بالمحصول الوئير ٠‏ 

(33م) عن الاسكوب ( فى المفرد ) وهو العنصر المعمارى فى الجامع الذى يعادل البلاطة 
المعترضة ء عند أحمد فكرى ( المدخل الى عساجد العاهرة ومدارسها ) . أنظر للمؤلف ؛ العمارة 
والفنون فى دولة الاسلام . ص 5954 وه لاء 

61) أنظر جوتيية , عاصى شيمال اثريقيا . ص 5583 550 ب حيث النص عل ان غابات. 


شكل رقم ٠١‏ - وادى سوف ( اجزائر  )‏ المديئة فى الأمقدمة وغابات النخيل 
بين كثبان الردل 
اقليم التخسل : 
والمنطقة المقابلة « للساحل » شمالا » هى حزام النتخل الذى يبحد 
الصحراء انتداء من السبوس الأقصى غربا » مما يتاخم مواطن قبائل جزوله 0 
وارجلان والجريد حتى غدامس ( جنوب طرابلس ) » وهى مناطق شبه 
صحراوية » يتوفر فيها الماء والخحصب ٠‏ فايحلى عاصمة السبوس » على نهر 


النخل الجمدلة فى وادى ريغ جنوب بسكرة ( بالجزائر ) لم يكن لها ذكر فى النصوص 
الرومانية , ولا يوجد له أثر فى البقايا الرومانية ( الاثرية ) , وأنظر ابراهيم العراصر , 
الصحراء وسوف ,2 ص 35ب 59 , حيث التركبن على ما للتخلة ب شجرة سوف بالامئياز فى 
العصر العرنى الاسلامى ب من أدب خاص بها ٠‏ قهى الشجرة المباركة التيى خلقت هن فضلة 
طبنة آدم 2 وهى نشبه الانسان هن عدة وجوه 2 من : الاستقامة 2 وثميبز جنسها »2 والاثمار 
بلفاح الذكر ذى الرائحة الانسانية , والهلاك اذا قطع راسها أو أصيب جمارها ( مخها ), 
وعدم رجوع غصنها اذا قطع ر كالعضو الآدمى ) ء وكسوة الأآلياف ( أشببه بشع الجسد )2 
ثم انها تعى عندما تهدد بالقطع اذا تثمر فتعود الى الاثمار ٠‏ أما عن أسدمائها فبعدد أكثر 
من ٠٠١‏ (رمائة ) نوع ٠‏ والمهم بعد ذلك أن النخلة ليست شجرة صحراوية عنيدة 2 فهى وان 
'تحملت الحر الشديد لا تصبر كثيرا على العطص 2 فهى لذلك شجرة الواحات التى تحتاج الى 
الرعاية , هما سبقت الاشارة اليه ٠‏ 


- عمتطصسمت 116 برط لعاع اومن 


لم مه 


ماسست , شهيرة بكثرة النخيل ورخص التمر(358) ٠‏ والمهم أن ايجلى على * 
( ثلاث ) مراحل فقط من مدينة نول لمطة 2 من حيث يبدا الدخول في 


٠ الصحزاء(35)‎ 


وبلاد درعه التى يمكن أن تكون قد أخذت اسمها من قبائل ترغه ( أو 
الطوارق ) التى سكنتها. قديما(') ,» اشتهرت بكثرة بساتين الفاكهة 
والتخيل(١") ٠‏ 


وتعشير ‏ سحلماسة 1 تافلالت ) القرسة من درعه من بلاد النخل هى. 
الأخرى الى جانب يساتين الفاكهة 2 وان تميزت على غيرها من الواحات 
بزراعة القمح9"") ٠‏ 


وفى الطرييق الى المشرق كانت ورجلان التى امندت فى شكل /ا (سبعة). 


(18) اليكرى 2 ص ١75‏ ( والاستيصار , ص ؟١7‏ ) ل حيث وقرة قصب السكر ايضا , 
وشجر الهرسان الذى يستخرج مله ازيت الطعام الشائع الاستعمال , والمستخدم أيضا فى علاج, 
الكلى وادرار البول ٠‏ 

(05) الاستبصسيار . ص ١١ا0‏ ب «”ا١؟ ٠.‏ 


د١7)‏ عن ترغة أنظر , ها سبق ص ١4‏ وها ل اها عن وادى درعه فهو عدة قرى متصلة 
على طول النهر الذى ينبع هن جبال أطلس ( درن ) ويجرى يقيليها هن الشرق الى الخرب ٠‏ 
وعاصمة تلك القرى التى كانت تسكنها قبيلة سرطة أيام البكرى ( منتصف القرن الا ه ه / 
١أام)‏ هححى « بتوميتين » ( البكرى ص 1١68‏ ب 5ه١1)‏ ه. 


(الا) هذا كما اشتهرت درعه بالزيئرن والاعشاب شبه الطبية التى ننمو فى ظل النخيل 
كالحناء خاصة ؛ والكراوية أو الصناعية مثل النيلج ( المستخدم فى صباغة اللون الازرق  )‏ 
أنظر الادريس المغرب / تحنيق صادق , “موا » ص لالا , وفارن الاستبصار ,ا ص 5٠١8‏ سم 
/ا "١‏ ب حيث الانفراد بالمعلومات التى ربما سقطت هن نسخة البكرى » والتى ننص بخاصة عل 
حودة الحناء التى عظم انتاجها حتى كانت تؤخذ منها بذور الحناء الى سائر البلاد » وقارن شعيرة , 
المرابطون 2 ص ٠ ”١‏ هذا كما يوجد بدرعه شجر الناكوت الذى يستخدم ورقه فى دباغة الجلد 
الغدامنى ٠‏ كما كان ورق شجر النامجلثت يستخدم كصحاف الطعام , لعظمته وقرته , كما كان 
الحال فى سجلماسة ‏ اليكرى , ص ١6+‏ , الاستبصار , ص ل/ا:.؟ ٠.‏ 

(0) البكرى . من ١48‏ ١؛‏ والاستبصار ٠‏ ص 5١١‏ لس حيث سقنا القمح هن النهر الذى 
إينبع هن أسحدى العيون الارنوازية 2 وكذلك الشعير ٠‏ بيئما يضيف الادريسى الى الحناء والكراوية 
والكمون زراعة القطن ( المغرب الحربى 2 تحقيق صادق , ص كل ) . 


4م 


الى واحات مصر(؟") ٠‏ أما قسطيلية ( القلاع ) وقاعدتها توزر الشسهيرة 
بالامتيازرة") ٠‏ وفى جلوب شرق الجريد عرفت غدامس بكثرة تمرهماء 
'وشهرة جلودها ‏ وهى آخر مواطن الطوارق فى ليبيا حاليار؟7) ٠‏ 

وهكذا امتدت بلاد النخل من تارودانت بالسوس غريا الى واحات مصر 
شرقا ٠‏ والى حجانب النخلة وفى ظلالها حيث تتوفر الرطوبة وجدت النيانات 
والأعشاب الطبية والعطرية » من الحناء والحبق وأصناف الأشجار من الاهليلج 
وشحر الصمغ وغيرها مما كان يستخدم فى الغذاء والدواء وفى الصناعات 
من الصباغة والدباغة وغيرها(راا!) ٠‏ 


الباثات الساحل : 
أما عن منطقة الساحل ( حزام أعشاب الساقانا الجنوبية ) » شسسيه 
الصسحراوية » فتوجد بها الى جانب الأعشساب الابرية » شجيرات الدوم 2 كما 
تنتشر فيها شجيرات الطلم ( الأكاسيا : وأعوعك) 2 والكرام كرام 
(ستقت -صحة0) الى نخلة الرونييه الثمينة : م882 تع نم ) 
( عقنلا عطماك1 مف * 


(؟/) الاستبصار 2 ص 564 2 ابن خلدون , العبر 2 ج ١‏ ص ٠١١-1٠١‏ س حيث بلاد 
الئخل تمل اقليما طبيعيا فى ششمال الصحراء يمتد من السوس الى مسر , وانظر ج ١‏ 
ص دلا ب لالا - والشكل 8 ب عن غابات النخيل فى وادى سوف بالجزائر * 

(97) البكرى 2 ص ا ل 5:68 ,2 والاستيصار 2. ص ١٠١ , ١898‏ * 

رهلا) البكرى ‏ ص ١879‏ » الاستبصار 2 ص ١45 ١40‏ ل وعن طوارق غدامس الآن , 
انظر محمد سعبد القشاط , التوارق , عرب الصحراء الكبرى 2 صن ١!‏ ب حيث تمتد هواطنهم 
من غدامس الى تمنغست بالجزائر وتيمياوين على الحدود هع مالى , الى تيليكتو يمال وطاوم 
بالنيجر . وابشة شرق تشاد ٠‏ . 

(3) البكرى ,» ص ١١!‏ بس حيث موضم اقرتندى على طريق تامدلت ب أودغست “2 وضر 
بئر عطبة فى حد بنى وارث ٠‏ من صنهاجة وأنظر ابراهيم العوامر » الصحراء وسوف /, صن "م 
وما بعدها 2 حيث نباتات منطقة سوف , مم النلص فى ص 9ه ب على ان شجر الصحراء الحطبى 
فقطا , هو ؛ الأزال والأرضى والعلندة والبلبال والباقل والمرخ ٠‏ هم الاهتمام بذكر أشجار 
الدواء , من : الدعار ( للسعال والبراسير ) والطرفاء ( وجم السئان ) والاآثل ( شد 
الشسعر ) ٠‏ 

//) مولارد , ص 45 7ب 49 ,2 وانظر دائثرة معارف ليسيكون ينيفيرسال » افريقيا 2. ج ١‏ 
ص ١5١‏ سا حصدث الاشارة الى ان منطقة الأعشاب ( سافانا ) تمثل علا ( ثلث ) مساحة افريقما 
ما بين الغابات والصحراوات ٠,‏ وأنها تتدنيى كلما اقتربت هن الصحراه حيث بعض الشسجيرات 
التى نتحدى الجفاف 2 وبيعضنى الخضرة المتباعدة التى تتحميل بعضن الرعى ٠‏ 


يت 


والعتبر مدرلة أودغست أول مناطق هذا الحزام جنوب الصحراء ٠‏ حيث 
نتوفر الحياة الحمضرية بتوفر الماء» هن : البساتين والنخيل » بل وزراعة 
القمح عن طريق الحرث ( بالفؤوس ) والسقيا الصناعية بالدلاء , فكانها 
نظيرةٌ سحلماسة ودرعه ( شمال الصحراء ) 2 ويؤكد شهرتنها فى انتاج الحناء 
أيضارة) ٠‏ ش 


وبعد أودغست تكون النقلة الى البيئة السودائية الموسمية » حيث 
الزدع القمح وكذلك الأرز الذى يسمى « الرشيد 4 2 وهو يحتاج الى الغمر 
فى الماء , الأمر الذى توفره مياه نهرى السنغال والنيجر(؟") ٠‏ أما الغابات 
الجنوبية فأكثرها شجر الابنوس من اسود ( غالبا ) ومجزع , والذى يكون 
منه الوقيد('5) ٠‏ 


الجيوان : 
الجمل : 


الجمل الذى دخل الى صحراوات المغرب فى القرون الميلادية الأولى » هو 
بحق سفينة الصحراء » فبفضله أمكن التوغل فى قلب بحار الرمل » وارتياد 
أطرافها جنويا حتى بلاد السودان حيث أصبحت الصحراء همزة الوصل ,2 
وطريق المواصلات الذى يربط شمال أفريقية بوسطها 2 وشرقها بغربها 
بشيكة من الطرق أحدثنت فى المنطقة ثورة اجتماعية سياسية , كما يقول 
جوتييه » أشبه بما أحدثته خطوط السكك الحديدية » وظهور السيارة ثم 
الطيارة(١81) ٠‏ دويرجع ذلك لضخامته وقدرته على حمل الأثقال . وتحمله 
الجوع والعطشس ٠‏ وتأقلمه مع البيئة بفضل الأخفاف المضادة للغوص فى 
الرمال 0 واعتياده على أكل شحجيرات الصحراء الشوكية غ٠‏ وشرب ماء العيون 


(8/) البكرى » ص ١908‏ سد حيث النص على اثه لا ياكل دقيق القمح الا الميسور , 
اها العامة تأكلهم الذرة وغيرها » وقارن الاستبصار ص 5١5‏ ( حيث سقطت الحناء » وعن درعه 
ص 506 د لال )اء 

(5) مولار , صن ٠8ا.‏ 

(8) اليكرى 2 ص ”ا / وانظل دائرة معارف لكسيكون يونيفرسال ٠‏ افريتية بم ١‏ 
ص ١5١‏ حيث النص على ان الغابات الاستوائية تنتج حأليا نخلة الخمر الثمينة , وئخلة 
الزيت ٠‏ والابئوس ولخشب الماهوجنى ٠‏ 

رك أنظر ماضى شمال اقريقية لجوتييه ص ١ 5١5‏ وقارن شعيرة , المرابطون , المقدمة 
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“503 شه 
#لمالحةركقم ٠‏ 


والجمل الكريم يسمى نجيب ( والجيع نجب ) , وهو سريع العدو 
سابق الخيل ٠‏ فراكبه فارس محارب مثل راكب الفرس وأشد(؟8) ٠‏ 


"الهكسوس أو الفرس(54) 2/2 لا 'نوجد فى الصحراء الا فى الواحات حيث الماء 


ركم ها سبق , ص 55 , وانظر والتون ٠‏ الاراضي الجافة , الترجمة , صن ١182-1995‏ 
.م حمث الاشارة الى ان الجمل هو الميوان الأسامي من بيئة أكلات العشب فى البيئة الصحراوية 
بوالميل الآسيرى ذو السثامين اشد من الافريقى ذى السنام الواحد , وأقدر على تحمل الجبوع 
والعطش واللير والبرد ٠‏ وعن خصائصه الفسيولوجية , فالخف الكبير يساعد على 'نوزيم الوزن 
فوق مساسة كبيرة من الرهل , وسمكة يحصن ضد الاشعاع المرارى من السطح الصخرى الحار ٠‏ 
“اما عن نحمله للحرارة والبرودة فلأنه لا يعرق قبل درجة حرارة 41" , بينما يبرد جسمه ليلا 
الى درجة حرارة 54 , وهو يعوض ما يفقده هن الماء مما هر مخزون فى ستامه , وذلك عن 
طر يق أكسدة الشرحم فيه ٠‏ والحقيقة انه ليس للجمل خزاإن هياه فى بجسيده ٠‏ واأتمى مأ بخدم 
المرتحل علد ذبح بره وقت الظيا ,2 هو المصارة الهضمية الخضراء فى لاقيف معدنه 
وعن دورة حياة الجمل أنظر أحمد أبو زيد , المجتمعات الصحراوية فى مصر وششيمال سنتا , 
:ص ٠م‏ ١م‏ 2 حيث الاشارة الى الثقافة الكبيرة عن دورة حياة الجمل حيث المولود ( حوار ) 
والمفطوم ( لبنى ) », والطليق ( مفروط ) , والمنظم الاستخدام ( مربوط ) , وذلك قبل مرحلة 
التطبيع ٠‏ والجيل « سيايم » عندما يطلب الأثثى فى الشتاء / والحمل ؟١‏ شهرا 2 وفترة 
الرضاعة فرصة طيبة لاصحاب الناقة لاخذ شىء من لبنها * 

85 وانظر جونييه , ماشى ششمال افريقية 2 ص 5١4‏ - حيث ترام 
ابن شلدون , اذ يقول ان الجمل لا ينفصل عن الرجل الذى يستخدمه , وهو البدوى الكبير , 
عراعى الابل الذى يتجمم فى قبائل مخبفة , كل واحدة منها أشيه بكتيبة مقاتلة منذ مولدما , 
فهى سريعة الاتصال 2 ويمكن إن تظهر ككارثة طبيعية , غير متوقية ٠٠00‏ وهو بسبب الفقر 
وانتقساد الشيمع والمتع والنقود يسصسبح وحشسا آدهيا 2 ينم الى النهب والسيلرة ٠‏ وقارث 
اسماعيل العربى , الذى يأخذ بمتولة دغول الجيل الى صحراء المغرب عن طريق مصر , منل 
عصر الهكسوس , وعلى طول عدة قرون , فكان الهكسوس الخيالة جلبوا معهم الجمل أيضا من 
سيا ب بصرف النظر عما هو معروف من أن الجبل الآسيوى ذو سنامين ب وهو يشير أيضا 
الى ان حيوان الاثقال فى الصحراء المثربية 2 قبل الجمل كان الثور ذاالقتب ( السنامة ) 
وقارن أوليفر , وفبج 2 مقدمة تاريخ افريقية الغرببة , الترجمة , ص 57 . ب حبث النص 
على آنه قبل مجىء الجمل الى شمال افريقيا كان هناك نوع من العربات التى تجر الواحدة هلها 
( أربعة ) شبول تجوب الصحراء فى طريقبن , من فزان وجئوب مراكش الى ثثبة الشحر 
العظيم , سيث كان يوجد الذهب ‏ وهو الأمر المستغرب ب وان ذلك بناه على الرسوم الموجودة 
على الصشور الأثرية فى الصحراء * 

(85) انظر جوتييه » مافى , شمال افريقية ‏ ص 1١88‏ - 14841 ( بحن الحصان المغربي ) * 


شارها لنظر يات 


تم 


والعلف »2 من الشعير أو هن ردىء التمر س بينما يكون النوى أسيانا غذاء 
الماعز(*5) ٠‏ 


حيوانات البربة : 

أما عن حيوانات البرية فمنها اللمط ( اللمت ) وهو نوع من الأيائل, 
الضصبيهة بالبقر الوحشى ؛ مثل الرنة(27) , والذى كان يصنم من جلده دروع 
الدرق اللمطية . آلة الحرب الشهدرة لخفتها ومتانتها , ليس بين الصحراوبين 
فقط . بل وفى كل بلاد المغرب » وكذلك بالآندلس(39) ٠‏ 


ومع اللمط عاشت فى الصحراء أنواع من الكباش التى تسسمى 
( الدمانية ) وهى شببيهة بتلك الأيائل أيضاء وان كانت أكبر حجما , 
وشعرها مسترسل كشعر الماعز(88) ٠‏ ووجيد بنفس الصحراء التعلبه 
وخاصة النوع الأبيض الصغفي الحجم , كبير الأذلين + العروف بيالفنك 
والمطلوب لفراله الجميل ٠‏ الثمينل(855) كما « الفيزؤون » (القندس ) فى 
أيامنا هذه ٠‏ 


ره انض ليرن الافريقى , الترجمة . ص 599 ب بحن درعه حيث التمر يعلف الخيل, 
والبوى المجروشن غذاء المامن “" 

(45) أنظر فيما سبق ,ا ص ١لا‏ سا حيث اعتبار اللمسط الجد الاسطورى الذى تتسمى 
نه بعش القبائل الصحراوية , هن لته ( لمطلة ) أو لترونة , وان ليون الافريتى 2 ا ص #865 
وه 4 . ه 8 لب حيث اللمت نوع من الوعل (4408088 كر 02375) , وحيث النص على ان 
كلمة « ودان » فى ليبيا (غير ودان موريتانيا) ثعلى نوعا من المها'البرى بحجم العجل ٠‏ وقارن 
ابراهيم العوامر , الصحراء رسوف , ص 50 ب سيث تقرير أن البقر الوحشى ( اليحمور 
بالعربية والكوزئ بالفارسية ) كان' بصحراء سوف الجنوبية الى عهد قريب , وألظر ص 38 سم 
حيث النصص على إن الغزال ياكل الحنظل والحدج فيستحليه , ويشرب هاء البحر الملح فيستعذبه ٠‏ 

0م) انظلر البكرى ٠‏ ص ١لا١‏ , وقارئ الاستيصار . ص 66 ٠‏ رانظر شكل ١١س‏ 
التموذج الأخير للمط فى الجزالن ٠‏ 

(88) البكرى , ص ١1١‏ »2 وقارن الاستيصار , ص 2١ 5١4‏ وانظر دائرة معارف لكسيكون, 
يونيغرسال ٠‏ افريقية 2 ج ١‏ ص ١4١‏ لس حيث تحوى أراضى العشصب الافريتية حاليا معظم 
ها بقى فى العالم هن قطعان المبوانات البرية عن : الأيائل والزراف والممار الوحفى فى شرق 
افريقيا والحيوانات الورحشية التى ترعى عليها ٠‏ 

(85) البكرى , مى ١9/1‏ , وقارن الاستبصار . ص 5١4‏ عر وانظر جوتيبه ٠‏ ماضى شمال 
افريقيا . ص ١9١‏ ب ١99‏ حبث الاشارة الى ان هيرودوت الذى ذكر مثل هذه الحيوانات وبضمئها 
اليل لا يذكر الجمل الذى مبيكون دخوله المغرب فى القرون الميلادية الأولى ٠‏ 


3 دده 
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شكل رقم ١‏ اللمط ( الوعل  )‏ التموذج الأخر فى صحراء الجزاشس سه 
منطقة الراوى غرب سواره ( حيث تم القضاء عليه تماما ) 


وغير ذلك لا تعرف الصحراء الا دمض الزواحف , من الحيات والأفاعى 
غير السامة 2 هن صغيرة وضخمة »2 ومن ذات القرون ٠‏ كما عرف الحرذون 
الذى يعرف فى اللغة البربرية باسلم « اقزيم ». وكان يؤكل فى 
'سجلياسة(*0)5,:هذا ٠‏ وكان الجراد الذى كانت تحمله رياح الحرمتان من 
«اقليم الساحل بشرق أفريقيا » رغم هجماته التخريبية(١5‏ م) طعاما محبيا 
لأهل الصحراء فى السوس ء حيث يأكلونه بكثرة مقلوا وسملوحار'') ٠‏ 
-وأغلب الظن أنهم كانوا ينتظرونه 2 نما كانت تنتظر طيور السمان المهاجرة 
فى تئيس ودمياط بشمال الدلتا(؟؟) ٠‏ 


وفى منطقة صحراء جدالة على شاطىيء الأطلنطى , ما بين السوس 
«والسنغال » عرف صيد البحر ٠‏ وهناك ذش للسلاحف البحرية الضخمة 
التى تكثر فى منطقة جزيرة أيونى » قرب الساحل » حيث كان معاش أهلها 
على لحومهار"؟؟) ٠‏ 


)6١(‏ الادريسى , المغرب العربى , نحقيق صادق ء ص لال ومنا لا بأس هن الاشارة 
:الى أنه جرت العادة على اكل الكلاب فى بعض الواحات » حتى كان يعتنى بتسسميتها فى 
سجلماسة وبلاد الجريد » فى قفصة وقسيطيلية ٠‏ 

(90م) وانظر مولار 2, ص 0٠‏ » ووالتون الأراضى الجافة , الترجمة , ص ١608‏ - حيث 
”الجراد أعظم خطر يهدد البيثة لانه مستهلك للنياتات الخضراء . وص 03 ب حيث تركيب الجراد 
الفسيولوجى غير ملائم لظروف الجفاف نظرا لحاجته الى قدر من الرطوبة لدورة حيرته القصيرة , 
“ولكن الذى مساعده على اليقاء هو قدرته على الترحال ٠‏ 

3 الادريسى ٠‏ ص 78 2 وأنظر شعيرة , المرابطون م ص ٠ ١8‏ 

(؟8) الاستيصار . ص 88 لس حيث كات تلصب الشباك لصيدها , كما هو الحال فى 
“الصحراء غرب الاسكندرية الآن , وكما كان ينتظر موسم الجراد فى بعض المواضمع بالطليج 
العربى ) الى عهد قريب ٠‏ 

(59) البكرى 2 ص ١1١‏ . وقارن الاستبصار 2 ص "9١٠5١‏ ولما كان النص يهمل طريقة 
"صيدها مكتفيا بالاشارة الى ان درقتها الكبيرة قد يستخدمها صياد السمك كزورق , فربما كان 
اصطياد السلاحف البحرية بكثرة » هوسسميا عند شخروجها الى البر فى مرعد وضع البيض ©5) ٠‏ 
.وهنا لا بأس من الاشارة إلى ان للحم « الترسة » وهى السلحفاة البحرية فى الاسكندرية 2 كان 
يبام كلحم البتتر ( عبد اللطيف البقدادى 2 وكتاب الافادة والاعتبار ٠*٠‏ /, ص 86 ) ٠‏ وألظر 
عن السلاحف البرية التى تبالغ الروايات فى ضشامتها على طربق تيرقى بالسودان ,2 والتى 
ينبغى التفرقة بينها وبين سلاحف جزيرة أيوتى البحرية , وان كانت رواية الاستبصار نشير 
الى انها كانت 'نؤكل أيضا ل البكرى , ص ١18١‏ ,2 وقارن الاستبصار 2 ص ؟؟؟ سا حبث الإشارة 
"لى أكلها وهو ها لا يذكره البكرى ,2 ولا تعرف ان كان الخطأ قد وقم استنادا الى اكل لحرم 
#السلاحف البحرية فى أيونلى وساحلها آم لا (5) ٠‏ 


ندبيات اقليم الساحل : 

واقليم الساحل العشبى ( السافانا ) هو اقليم الحيوانات الثدبية 
بالامتياز 2 ومنه يمكن أن مسر به بعضيها شمالا الى الصحراء أو حتوبا الى 
السودان 2 بل وحتى الغابة الاستوائية ٠‏ ومن تلك التدييات : السئور 
والذئب » والفهد والقطط الوحئسية . والأسود والنمور , الى الفأر والختزس 
الوحشى والوعل , والقردة والغيل ( الافردتمى ) 2 وفرس النهر , والبقر ٠‏ 


ولموذج البفر هو النور الذى يوجد منه فى المنطقة ؟ رز ثلاثة ) أنماط , 
أولها : الثور ذو الفتب ء من حيث اله تعود على الجفاف وأصيح س_احل 
الموطن » بل وأمكنه الاستقرار خارج النطاق العشبى ( الستقر ) وذلك فى 
جنوب الصحراء(14) ٠‏ 


وهكذا يمكن أن نفهم كيف كانت الماشية هن الغنم والبقر كثيرة فى 
أودغست » رخيصة الثمن كما كانت أيائل اللمط كثيرة بالمنطقة(9؟) ٠‏ 


والنوع الثانى من البقر 2 هو الثور الحامى ذو القرئين الكبيرين » وحو 
أصلا من وادى النيل من سسلالة الاوروك رقكاء0تناة) الذى اندقمع جنويا 
الى السودان وأعالى النيل وغريا الى شمل أفريقية حتى مراكشس ‏ انه 
العجل أبيس (ددءطئك) الذى انقرضت سلالته من أورويا بعد أن كان, 
تعيش مهناك فى النصور الوسطى : 

أما النوع الثالث فهو الذى يعرف ب « الأزواق » كما يعرف أيضا 


ب « العربى » فى شرق جوره وفى النيجر » وهو أصغر حجما من ذى القتب , 
و يعطى اللبن ٠»‏ استخدمه الطوارق بالصصراء والهوسا باللسوداث فى 


(:8) هولار / ص عه - هذا , ولا بأس دن الاشارة الى ان هذه القائسة من الحيوانات . 
من متوحشة ومستانسة نوجد فى تقارير القدماء من القرطاجنيين ( هنونون ) الى اليوتان 
١‏ هيرودوت ) والرومان أعبان هارسلان ) م وأنظر جوتييه , هاضى شمال اقريقية , ص 58 س 
5 ( تمن التمساح وفرس النهر ) 2 وص 21١9١‏ ؟9١‏ س حيث التماسيس البرية ( الورل : 

(1-622105) , والفدك واللمط. والبقر واطيل » ص ١55‏ - حيث أول ذك. للجمل علد بليثي 
(81186) , وص 194 ب ه5١‏ ب ححث التضار الجمل فى طرابلس , الذى استعمله الروماه 
فى حمل المؤن حسب رواية مارسلان ٠‏ 


(36) البكرى 2 ص 8ه١‏ ب ١5١8‏ 2, وقثارن الاستبصار , ص ٠ "١6‏ 


اكة هس 


'الركوب(55) » كما كان سستخدم ف السودان الصرقى فى القتال أيضا كالكيل 


وفى عالم الطير لا يلفت نظر البكرى الا نوع من الحمام واليمام صغير 
'الرأس , غليظ المناقير قرب أودغست ( ص ٠ ) ١67‏ أما عن التعام , أكبر 
'الطيور وأسرع الدواب ء والذى كان بصدادد فى الصحراء 2 بل ويربى فى 
الواحات فيالقرن ال ١٠١ه/1١‏ م حسيما ينص الحسنالوزان(18) » فلا ذكر 
عند البكرى لشىء من ذلك » ولا يأتى اسمه الا عايرا * والمعروف حاليا أن 
بأفريقيا حوالى 5٠٠١‏ نوع من الطيور(8؟ م) ٠‏ 


أها عن السودان قعالم مختلف تماما » حيث الخيول القصيرة جدا فى 
غانة(19) » الى جانب فرس النهر الذى يشبه الفيل فى ضلخامته وأنيابه , 
'وفى خُروجه من النهر للرعى ثم العودة الى الماء ٠‏ وكان يتم اصطياده 
بالمزاريق والحيال لأكل لحمة واستخدام جلده فى عمل السياط المسرومة ' 
“المعروفة بذنب الفأر » والتى كانت مطلوبة فى جميع البلدان(15؟ م) ٠‏ 


واشتهرت بلاد السودان بالآفاعى الضخمة ذات الجلود المبرقشة , التى 
كانت تنتخذ منها بعض الملابس , كما كان بعضها موضع التبجيل ٠‏ بل 
'والتقديس , مثل الكبش حسب عقيدة الطوطمية ,2 كما قد يظن . وان رأى 
البعض أن الكبش رمز لعبادة آمون(١١٠) ٠‏ 


ومن الطيور عرف فى السودان ذلك الطائر الذى يشسبه الخطساف , 
: والذى كان يطير فى مدينة بوغرات وهو يصوت ب : « قتل الحسين » قتل 


(35) مولار , ص الام *. 

390) انظ المسعودى / مم 4 ,اص 4 ناه 0 

(18) ليون الافريقى / الترجمة 2 ص 489 وه 5 ل حيث صيد اللمت والنعام بالاشراك 
فى هوريتانيا » وص 195 حيث تربية طيور النعام فى درعه ه ووصف للمه يانه قاس له رائحة 
'منفرة لا سيما الفخذ اللزج ٠‏ 

(58م) دائرة معارف ليكسيكون يوليفرسال , اقفريقيا (102تمه) 

(35) اليكرى , ص لالا١1 ٠‏ 

(5ذم) اليكرى 2 ص #لا١ا ٠‏ 

)٠٠١(‏ البكرى . ص ١!‏ , وقارن الاستبصار , ص 5١8‏ », (عن تبجيل الحية بالسودان!, 
'رمعن عيادة الكبش ٠‏ أنظر جوتييه , الصحراء ص ١58‏ ل حيث النص على ان عبادة الكبيشض 
التى عرقت قديما فى نوات تعثى عبادة صنم له رأس كبش يمثل الاله المصرى آمون ٠‏ 


ج "ا ص ٠. ١15‏ 


#الحمسين » عدة مرناتك ثم يقوكن م بكربلاء » مرة واحدة , الأمر الذى قد يع: 
م ص مر على 
“وجود جالية عربية شيعية لاجئة فى ذلك الموضع(١١1) ٠‏ 


"الثروة المعدنية : 


وأول معادن الصحراء الشهرة فى القرون الوسطى , هو الملح ا'اصخرى 
الذى كان يستخرج من المناجم » كما نستخرج سائر المعادن » فى كتسل 
"شبيهة بالحسارة ٠‏ وأشهر مناجم الملم اثنان : أحدهما فى قلب الصحراء فى 
تاتسال ٠‏ بأول ايجابة ( المفازة ) فى أول الطريق الى سحلماسة » على بعد 
9 ( عشرين ) مرحلة ( 6٠١‏ كءم ) منها ٠‏ والمنجم الثانى الذى بقعم على 
“شاطىء الأطلسى فى موضع أوليل من بلاد جدالة » غير بعيد عن جزيرة أبونى 
( جزيرة السلاحف البحرية )١٠١9)‏ * 


وكان معدن الحديد فى جبل أزور » على طريق تنامدللت ل أودغسات(؟١١)‏ 
'وربما كان أيضا فى جبل الحديد المعروف ب « أدرار » ان وزال(5١٠) ٠‏ 


أما النحاس فمنجمه غير بعيد من ابيجل الثى كأن يسبك فيهيا عل 
“سفوح جبال أطلس ( درن 2 وكانت الفضة فى أرضص 'نامدا لت ٠‏ تحييث 
إشتهور منجمها بوفرة الانتاج )١ ١”‏ م 


هذا 2 كما وجدت فى حبل هزرجه ٠‏ فى أول طريق أغمات ‏ أودغست, 
'أنواع من الياقوت الجيد » الحسن اللون ٠‏ الشديد الصلابة حتى يكل حجر 
«السنادج عن ثقبه(١٠) ٠‏ وفى طر بق 'نادمكه ‏ غدامس كان يوجد ححارة 


تاكبد سح سي باعتا انان تعس 10ر5 


0٠١‏ البكرى » ص ١8١‏ »2 وأنظر أيضا ص “8م١1‏ . حيث النص عل أن أهل مملكة 
“لولو! سموا بهذا الاسم لأن ذلك ها يفهم من نغمة طيلهم ٠‏ 

٠١9‏ البكرى 2 منى ١‏ لب ؟ل/ا نس حيث الاشارة إلى أن المسافة هن نول لمطلة على ساحل 
السوس الجنوبى الى أوليل تقدر ب 5*8 ( ستين ) يوما ( +*٠؛؟‏ 2١م‏ )2 وقارن الاستبصار , 
ص 994 ء وانظر فيدح (1850) مقدمة لتاريخ غرب افريقيا , بالانجليزية 2. ص 4 س حيث 
الاشارة الى موجودات 'الماسح الصخرى فى الصحراء . فى هواضع تفازى ‏ (18888258) 
“وناو بنى  180061(‏ , وياوتك ازع[ )0 13) ب وذلك بعد العصر المرايطى » 

٠ حيث يوجد فى شكل قضبان لا تذيبها الثار‎ ١١+ البكرى 2 ص‎ 0٠١*( 

0٠١5(‏ البكرى . ص ١34‏ ء وقارن الاستبصار , ص *١9؟‏ س حريث النص على « جيل 
“ديد » . وان لم يحدد ان كان به سحديد أم لا ٠‏ 

+ه١٠0)‏ البكرى , ص ١55‏ ء وقارن الاستيصار 2 ص ؟١؟‏ * 

ريق البكرى )اص 59ل ٠‏ 

و١٠‏ البكرى 7 ص 161 , وانظر جودة حسلين وحسن أبنو العيئين 2 سطح هذا د 


شبيهة بالعقيق تسمى « تاس النسمتٍ »2 ريما كان فى الحجر الواحد عدم 
ألوان » من : الحمرة والصفرة والبياض ٠‏ وهى الى جانب جمالها تتميز 
بالصسلابة الشديدة لا تنتآثر بالحديد , اذ لا تجلى ولا تثقب الا بحجر 
و تنتواس )١١85(6‏ * وفى هذه الصحراء يوجد الشب الأبيض الطيب » 
الى بيصدر الى كثير من اليلاد(ة )6٠١‏ 5 


والى تلك الخيرات الطبيعية يضاف عنبر جزيرة أيونى » على ساحل 
المحيط فى بلاد جداله(١١١)‏ 2 كما وجدت بوادى درعه حجارة التامضغيت 
( الاسبستوس ) التى تغزل خيوطا كالكتان 2 وتصنم منها الأمرسة والقيود 
للدواب ٠‏ مثلما تنسج منها الثياب والمناديل التي لا تؤثر فيها النار(١١١) ٠‏ 


هذا عن معادن الصحراء ' أما السودان فعالم وحده ؛ فهو بلاد الذهب, 
بالاهتياز حيث التبر جزافا فى متناول الجميع بلا حساب » بينما الجديد 
وأنواع من الصدف والخرز هى حلى النساء التي ترتفع أثمانها الى ما يوازى 
وزنها هن الذهب ٠‏ ومثل هذا يقال عن الملح الذى كان عزيزا الى حد التعامل 
بقطعه أحيانا ,2 بدل النقود ٠‏ 


أما عن نسيج الاسبستوس المتخبنلن من ححارة رادى درعه , والذى 


ح الكوكب . ص 959 ب حيث هقياس صلابة الصخور الذى يتدرج الى ٠١‏ ( عشر ) درجاتر 
أولاها : ١‏ وهى صلابة التلك (418116 , وآخرها ٠١‏ ( عشرة ) وهى صلابة الماس ء 

» البكرى ص 6م , وقارن الاستيصار 6 ص 5:98 ل حيث أسيم الحجر « تنتوامى‎ )١8( 
وانظر جودة حسنين وحسن آبو العيئين » سطع هذا الكوكب , صن 84 ل عن الألوان حيث النص,‎ 
على أن الوان الصخور تنوقف على التركيب الكيماوى الاصلى / وعلى نظام الايونات والذراتم‎ 
٠ فى البلورة‎ 

٠ وقارن الاستيصار .م ص ه"#ا‎ , ١8* البكرى .2 ص‎ )٠١( 

)0٠١(‏ البكرى , ص ١١‏ . وقارن الاستيصار 2 هن "5١8‏ م 

)١١١(‏ البكرى / صن 58لا١ 1‏ 7ب ١م1١‏ , وقارن الاستيصار 2 ض 5٠١‏ ل ولا بأس من 
الاشارة الى ان هثل هذا النسيج المضاد للحريق كان يستخدم فى صنع بايا مقدسرة تنسب 
للسيد المسيح ويتتمرب بها الى بعض ملوك القسطنطبئية أو قاليسيبا ( الجلاقة ) بالاندلس سآ 
حمث الشريح المبجل لسان جان دى كومبوستل ٠‏ وعن معدن الاسبستوس ٠‏ انظر جودة حسنين 
وحسن أبو العبنين , سطح هذا الكوكب , صن ١55‏ ب ١55‏ ب حيث يصئف معدن الاسبستوس 
الصخرى 2 ضمن أنواع صخور السسبلكات التى تمثل للا المعادن فى الطبيعة ( ص 1١5‏ ), 
وهحى من النرع المعروف ماسم ( الثعبانة :(56782626186) من حيث تاخذ شكل كتل حبيبية 
أو صفائحية فى هيثة ليفبة , والنوع الأخضر منه هو المسمى اسبيستوس (08أقع اقش 


سد 46 ل 


'لا تؤثر فيه النلر م فكان بديله فى السودان يستخلص من نبتة فى بلاد 
«الدمدم » توصف .بأنها شجرة ذات ساق طويل تسمى تويريرى , لها ثمرة 
كبيرة منتفخة , داخلها صوف أبيض يغزل وتصنم منه الثياب والاكسية 
التى لا تؤثر فيها النار , فكانه قطن معدنى ‏ وهى من العجائب(9١01) ٠‏ 


من هذا العرضى لثروات الصحراء الافريقية الكبرى من بشرية 
“وطبيعية » نتصج مقولة شعيرة ( محمد عبد الهادى ) التى يرددها بقوة 
-عن جونييه (68101162) الذى كان إيستوحى ابن خلدون ( فى العمران ) 2 
.والتى تتلخص فى أن الصحراء الافريقية فى العصور العربية الاسسسلامية 
الوسطى كانت ننبضص بالحيوية والثراء » على غير ما عليه الصحراء البائسة 
“التى نعرفها اليوم ٠‏ 

فقوافل الحمال العظمى التى كانت تجوب الصحراء واردة وصادرة من 
أقصاها الى أقصاها » كانت تقوم بنفس الدور الحمضارى الذى قامت به 
«السكك الحديدية الحديئة والتى تقوم به خطوط الطيران الحالية بين أطراف 
«العالم لتضخ فيها الحركة والحجياة ٠‏ كذلك كان الأمر بالنسبة لقوافل الجمال : 
“سفن الصحراء المهدة ب يشىء من المبالغة ب لسفن الفضاء ٠‏ 


(؟١1)‏ الاستبصار » ص 28؟؟ , وأنظر دائرة معارف ليكسبكون يوئيفرسال , ١91006‏ , 
ج١2‏ افريقيا: (414518) , ص ١45‏ حيث تعتبر افريقيا الجنوبية الشهيرة بمعادئها من الماس 
'والذهب , ثائى أكبر مئتج للاسبستوس فى العالم * 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ل 


الفصل- الثانى 
قبائل اجمالة الملثمين بالصتراء الشرى 
قيول قيام دولة المرايطن 


النظم السياسية والحياة الاجتماعية : 
لوسك : 


المعروف أن أقاليم شمال أفريقيا العامرة كانت تقطنها مجتمعسات 
البربر ‏ الآسيوية الأصل ‏ منذ العصور القديمة , بينما كان يسسكن 
الصحراء جماعات السود 2 الآفر يقيون حفيقة 0 الذين عرموا عند قدامى 
الكتاب من اليونان والرومان ياسم الأثيو بين أى الأحبساش ذوى البشرة 
السوداء , والذين كانوا يقعون نحت ضغط عل الشمال البيض(١) ٠‏ 


والحقيقة أنه منذ بداأت هجرات شعوب البحر المتوسط ٠»‏ من فينيقيين 
رقرن 8 ق ٠م‏ )2 ويونأن ( قفرن ه ق٠م)‏ 2» ورومان ( قرن ؟  ١‏ ق٠م)‏ 
ير مسا سس م 
التجارة أو الغزو فى شمال أثريقيا , ازدادت حرلة زحزحة السودان من 
الضسمال الى الجنوب » فحل المرسر المغارية مان السود الأفارقة فى الصحراء 
بشكل مضطرد ٠‏ تبعا لضغط المستعمرين الجدد فى الشمال أو من دخل فى 
سد متهم من البرس الذين كنانوا يطلبون العبيك السود » عماث الطيقة العاملة 


رى مايئز (11887865) طرابلس فى العصور التديمة , بالانجلبزية 2 ص ١١‏ - حيث 
ينص هيرودوت على ان الجرمنتيين فى فزان كانوا يسنخدمون عربات تجرها اليل فى مسيد 
الاثيوبين من النبر (39818010) ب أهل /بيستى ٠‏ وأنظر ماكيفيدى , أطلس التاريخ الافريقى 
ترسمة السويقى 7 1١981‏ 2 ص ه؟ ‏ ححيث الاشارة إلى وجود ه ( خمسة ) أجناس هتمايزة 
فى افريقيا . منها 4 ( اربعة ) لا مثيل لها فى القارات الأخرى » وهم : 

الزنوج ٠‏ والشعوب النيلية الصحراوية , والاقزام , ثم البوشمن : وانظر فبدج , تاريخ 
غرب افريقية بالانجلبزية 2 ص 5 حيث الاشارة الى رأى ديلاقفوس الذى يقرل أن الهجرة 
البررية الى بلاد السودان بداأت بعد ثورات اليهود ضسد الأمبراطورية الرومالية فى برقة' 
(0956338) نى القرنين 1١‏ / 5 م , وفى الجنوب والغرب كان الاستقرار بين جماعات السونينك 
(50818156) بين موقع “يمبوكتو ومسينا ٠‏ 30 


0 ا 5 
قى تلك العصور(؟) ٠‏ 


ولكن حلول البربر البيض مكان الأحباش السود ومزاحمتهم لهم فى 
الصحراء » ظل محدودا فى نطاق الشمال حيث حزام الواحات ( فى بلاد 
النخل ) 2 عند أقدام جبال أطلس الصحراوية بشكل عام ٠‏ وهكذا كانت 
قبائل الصحراء متناثرة فى جماعات صغيرة ء تبعا لتناثر الواحات وهوارد 
الماء, وصعوبة وسائل الاتصال التى كانت تعتمد على العربات التى تجرها 
الثيران(؟) ٠‏ 


والمهم أن وسائل المواصلات فى الصحراء ظلت محدودة المدى »2 وباعظة 
التكاليف الى ها بعد دخول الحصان الواقفد من المشرق في الألف الأول ق*م 
تقريبا » والذى لا يستطيع العيشى الا فى الواحات حيث العلف والماء(؛) ٠‏ 
أما عن دخول الجمل الى بلاد المغرب والصحراء اعتبارا من أوائل التقسويم 
المسيحى » فقد كان بمثابة انقلاب 2 ليس فى وسائل المواصلات بالصحراء 
فقطا ,2 بل وفى تكوين جماعات عرقية كبيرة العدد » أشبه باتحادات قبلية 
ضخمة من أصحاب اهمال الذين استطاعوا اخضاع غيرهم من ضسعفاء 
الفلاحين , ورعاة الشساة والماعز »2 واقامة الامبراطوريات الكبرى , اعتمادا 
على قطعان جمالهم التى صارت وقتئذ بمثاية فرق العربات المدرعة والسريعة 


(؟) انظر ٠‏ هايئز . طرابلسي فى العصور القديمة »2 بالانجليزية 2 ص 5# 565 عن 
االفينيقيين واليونان ) . ص 5١‏ سه 4؟ ( عن روما وقرطاجنة ) , صن 6" ( عن الحدود 
«الرومالية ) , ص 5١‏ ب ”3 ( عن الوندال والبيزنطيين والانتصار على الليبيين ٠‏ واقرار الأمور 
-حتى الفتح العربى ) ٠‏ وقارن ماكيقيدى اطلس التاريخ الافريقى , الترجمة , هن هه , 
:وقادن ابن حوقل » صورة الارشس 2 ص ٠٠١‏ . حيث التصى على ان صنهاجة الصحراء ( فى 
.منتصف القرن 5 ه / ٠١‏ م ) فى كثير منهم ألوان حسنة ومحاسن فائقة ختى ياخذوا فى 
جهة الجنوب فتستحيل الوانهم وابشارهم ( الى السواد ) ء وأنظر ص ٠١١‏ سه حيث الاشارة 
الى ما يقال من ان بني تانماك 2 ملوك تادمكة ( شرق أودغست ) والقبائل المدسوبة اليهم , 
أصلهم سودان أبيضت ايشارهم كناية عن تأثير البيئة فى لون البشرة ٠‏ 

9) أنظر فيما سبق 2 ص 35١‏ ه 8 , والهامش على ص ١7‏ وشكل ١‏ عن هايئز ب حيث 
العربات التى 'نجرها الخيل + 

(5) ألنظر فيما سبق 2 ص 9١‏ وهكم ,. هايئز , طرابلس فى العصور القديمة , 
بالالجليزية ع ص ١9‏ ل حيث الاشارة الى صور عربات الخيل المرسومة على الصحراء قديما , 
هم المقارنة هم تقرير الكابتن لبون رحالة القرن أل 1١9‏ الذى يشير الى متاعب الخبل فى 
الصحراء حيث كان كل حصان فىحاجم ة الى جمل ليحمل له الماء فقط , دون العلف من الشيعير 
والس ٠‏ 


0 الكت 


الحركة 2 حديثا 2 فحققت لهم تفوقا سادقا عل غيرهم من أصل الواحات 
وصغار البدو ٠‏ 


وهكذ! كان الجمالة من صنهاجة قد حققوا النصر على السودان فى 
الصحراء » ووصلوا فى القرن الرابع المبسلادى جنوبا حتى ثنية النيجر 2 
وغربا حتى نهر السنغال حيث أقاموا مدينة غانة التى ستتحول الى مركز 
مزدهصر لتجارة السودان ٠‏ وذلك غير بعيد من الموضع الذى ستحل فيه كل 
من جنه ‏ (76826) ونيمبوكتر »2 فيما بعد(”) ٠‏ 


أما عن آول ظهور ليؤلاء المحاربين هن بربير البدو الجمالة فى شسمال 
أفريقيا 2. فكان أثناء الصراع ضد البرابرة ( الآخر ) من الواندال ٠‏ فلقد 
تحصن المغاربة ( المورينانيون ) داخل دائرة من الجمسال مكونة هن ١٠١‏ 
( اثنى عشرة ) صفا من الابل » فى وسطها النساء والأطقال والأموال »2 بيئما 
وفف الأقائلة منهم بين أرحل الحمال العمالية ٠‏ وانتهنت المءعركة بخسارة 
الوندال الذين فزعت خيولهم خوفا من الجمسال الغريبة الظر ٠‏ ومثشل 
هذا حدث فيما بعد عندما التقى المفاربة مع جيوش بيزنطة بقيادة سولومون. 
فلقد فزعت خيول الروم » وشبت على قوائمها ليقع الفرسان من على ظهورهاء 
وللا ينقذهم من الهزيمة الا ما طأ اليه القائكد البيزنطى من الأمر بنزول 
الفرسان عن ظهور الخيل لكى يحاربوا رجالة » حيث نجحوا فى اختراق 
صفوف الجمال ٠‏ وعن هذا الطريق تحقق لهم النصر على الموريتانيين(7) ٠‏ 


وهكذا كان دخول الجمل الى صحراوات المغرب بمثابة 'ثورة اقتصادية 
واجتماعية وفى النهاية سياسية ٠‏ فلقد قصر الحمل المسافات ما بين الواحات 
فى أطراف الصحراء وأدى الى سهولة التبادل التجارى ما بين الشمال 
والجنوب »2 والشرق والغرب ,2 كما أدت سهولة المواصلات الى نشأة قبائل 
بدوية كبيرة , مثل : البتر والبرانس وصنهاجة وزناتة وهى فى المحقيقة 
اتحادات قبلية تنتشر فى كل البلاد » وتصل الى مستوى الشعوب ٠‏ كما 
يقول ابن خلدون , وتؤسس العصبية قاعدة قيام الدولة كما يرى(") * 


0717 


(0) هولار , غرب افريقيا , بالفرنسية 2 ص ٠ 5٠‏ 
(5) أنظر ج 2,01١‏ ص 18 » وقارن جوتييه , هاضى شمال افريقية بالفرئنسية 2. ص 1980 * 
) المقدمة , نتصل 8 فى أن العصبية انما نكون من التحام السب 2 ط التجارية , 


ص 8؟١‏ وما بعدها ٠‏ 
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ند 8ما له 


. هذا ولو إله منذ دخل العرب بلاد المغرب وصحراواتها فى مطلع القرن 
السابع الميلادى لم يعرفوا لهم خصوما من البدو الجمالة » وان طالث المقاومة 
على غير ما حدث فى الفتوح الأخرى . الأآمر الذى يفسره ان لقاءات الفتح فى 
المغرب وقعت على طول الطريق التاريخى »2 فى مواطن العمران ما بين برقة 
وفاس فى المشغرب الأقصى ٠‏ وهذا بعنى أن الحمالة من رعاة الابل المغسسارية 
كالوا قد انسحبوا جنوبا الى الصحراء أمام قوات الامبراطورية البيز نطية 
مئذ حملة بليزاريوس واسترداد البلاد من أيدى الوندال ٠‏ ومن الواضح 
أنهم كانوا قد رضوا بحياة العزلة جنوبا وراء رمال الصحراء » محصاورين 
ليلاد السودان » شبه الصحراوية ٠‏ مكتفين بأعمالهم السلمية فى خفارة 
الطريق ونقل المتاجر على جمالهم ٠‏ واذا كان ابن خلدون ينص على أن جمالة 
صنهاحة الملثمين تركوا الأقاليم الخصبة الشسمالية الى ما وراء الرمال ؛ وأبعدوا 
فى القفر جنوبا مجاورين لريف الحبشة ( السودان ) ؛ منذ دهور لا يعرف 
أولها » فان ذلك لا يعنى أكثر من عدم معرفة : كيف ومتى حدتك تلك 
االهحرة(0) ٠‏ والحقيقة أن هناك رواية أخرى فى الادريسى , تقول ان قبائل 
« لمعل وصنهاج » 2 كثر نسلهم ( فى المغرب ) وتنسلطوا على الأمم » فاجتمع 
عليهم قبائل البربر فأزعجوهم الى الصحراء المجاورة للبحر المظلم ( المحيط 
الأطلنطى ) فنزلوها الى الآن ٠‏ ونفسر هذه الرواية امكانية هذه الهجرة على 
أساس أن قبائل صنهاجة :0 أصحاب ابل ونجب عتاق ,2 رحالة 6١‏ 
والحقيقة أن الحمالة الملثمين فى صحراوات شمال أفريقيا ينقسوون الى 
جمانستين كبيرتين أولاهما : غربية تتكون من صنهاجة اللثام على شواطىء 
المحيط ٠‏ والثانية شرقية » تتمثل فى جمالة اقليم الحجار ( الهقار : الأحجار ) 
ونيبستى وادرار وتشاد(١١) ٠‏ وهؤلاء الأخيرون يتميزون عن الصنهاجيين 
بطول القامة وسواد البشرة » بمعنى أن نسبة أكبر من الدم الأسود تجرى 
فى عروقهم ٠+‏ ولهذا فهم ينسبون الى جمساعات التبسو (نامططع1') 
السودانية » حيث يعتبر وجودهم فى تلك المناصطق المنعزلة هن الصحراء 
"الكبرى » دأيلا على سكئى الصحراء بجماعات السودان » قبل سسيادة اللجمل 


0 أنظر العبر 2 ج 5 ص امااهة 
(5) المغرب العربى 2 نشر محمد صادق 2 ص 4لا . 


)٠١(‏ جوتييه , ماضى ششسمال افريقية » بالغرنسية 2 ص 56١‏ ( عن الملثمين من شرقدين 
وغربيين ) , وقارن مولار 2 ص 5٠‏ س عن أجداد صنهاجة البيض المختلطين بالسود من القديم 2 
بوسلالتهم من المغاربة ( المور : (1/1811588) ومن الطوارق فى الوسط ٠‏ 


55 م١١‏ 35 
على الصحراء الكبرى اعتيارا من القرن الثالث المبلادى١0) ٠‏ 


والمهم أن سيادة الجمل فى أول الأمر كانت على طرق التجارة التى 
ترفك بلاد المغرب بخيرات يلاد السودان » وخاصة العبيد السود والذهب : 
مما كان ينعشض دويلات المغرب المستقلة » اعتبارا من بداية العصر العباسى ٠‏ 
فلا شك أن خيرات السودان هى التى دفعت القوات الأموية من أهل السام 
الموجودين على حدود بلاد المغرب » الى الهجرة نحو غانة ,» عندما تأكدوا من 
سقوط دولتهم فى المشرق ٠‏ فهناك رواية للادرسى تقول ان ذرية هذا الحيش 
الأموى كونت جالية عربية فى غانة 2 عرف أهلها باسسم « الهنيهيين » الدين 
اشتهروا ببياض البشرة وبأنهم يحافظون على نقائهم العرقى فلا يتزاوجون 
مع أهلالبلاد السودان الا بحسا ب(١١)٠‏ ولاشك أندخولعرب الشامالأمويين 
الى غانة فى ذلك الوقت المبكر , يعتبر من الأحداث الهامة فى طريق نشر 
الاسلام فى تلك البلاد ٠‏ وتبع ذلك اهستمام دول المغرب المستقلة مندذ العصر 
العباسى بالمعاملات التجارية مع السودان الغربى * فينو حبيب ( الفهريون ) 
اهتموا برعاية الطرق التجارية وتمهيد الوعر منها ء وحفر الآبار ‏ وهى 
محطات المياه التى يمكن أن نشبه بمحطات البنزين حاليا 2 على طول تلك 
الطرق(؟١) ٠‏ أما الأغالسة ( التثميميون ) 2 خلفاء ينى حبيب فى تونس 
( المالكية ) فلقد اعتمدوا على فرق المماليك السسودان » منك بداية أمرهم 
(ج ؟ ص 59 ) بيمنا أخذت امامة بنى رستم ( الأباضية ) فى الجزائر شكل 
جمهورية 'نجارية كان الآئمة يشاركون فى نشاطهم مع بلاد السودان من 
حيث كان يتدفق الذهب حتى صارت عاصمتها تاهزت مدينة عالمية يؤمها 
التجار من كل البلاد ( ج ؟ صن ,*9٠‏ إؤزمطا)هء هذاء كما كان لدولة 
الأدارسة ( الزيدية ) فى فاس اهثمامات خاصة يذهب السودان ( فيما 
بعد » ص ١١‏ ) وكذلك الأمر بالنسية لدولة بنى مدرار ( الصفرية ) فى 
سجلماسة (ج ؟ ص 5+5 ) التى بلغ الأمر بأمرائها الى حد اتخاذ الاقب 


)1١(‏ اسماعيل العربى / الصحراء الكبرى ء ص ١8‏ ( عن التبومن أزمنة غايرة فى 
جبال تيبسثى ) , ص 94 ( عن الرجل اليدوى » شامر الجسم , مرنفع الفامة , ذى القدرة 
على تحمل العطش والجوع والتعب ) * 

؟١١1)‏ البكرى 2 ص ١5‏ , الاستبصار 2 ص 9؟" * 

59) آأنظر قيما سبق , وقارن الاستيصار , ص ”!ا ب حيث الاشارة الى أن الطريق 
الومر الذى يسير فى الصخر هن درعه الى وادى ترجا , على طول ه ( خمسة ) مراحل ( حواللى 
هاا كعم ) الما هو آعجوبة من عمل القدماء ( الأوائل ) , ولو ان البعض يزعم اله هن عمل 
هلوك بنى أمية ( أى الأندلسيين على ها نظن ) ٠‏ 1 
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الخلانى وكأنهم منافسون جدد لنخلانة الفاطمية 2 حتى أصبحت دنائيرهم 
« الشاكرية » مضرب المثل بين النقود المغربية من حيث : دقة السك وعيار 
الذهعب: رع عاص 18# غ + 


والى جائب التنافس فى جلب ذهب السودان ومماليكه كان لتجار دول 
المغرب هذه 2 جهودهم فى نشر الاسلام عبلى مذاهبهم المختلفة فى بلاد 
السودان » فكأن طرق التجارة الصحراوية كانت فى نفس الوقت طرق 
المضارة والثقافة » وكأن التاجر المسلم » بصرف النظر عن مذهيه ء كان 
الداعى الى نشر مبادىء الاسلام دون تفريعمات مذصية ٠‏ وهكذا سيسسجل 
ابن سوقل. (احوال امنتضات القرف 4 ه/ ٠‏ م) أنه كان من قبائل صنهاجة 
الصحراء من يعتئق يعتئق التشيع كأهل السوس ٠»‏ ومنهم من كان يأخك باآراء 
ل فى العلم مثلما كان يفعل الخوارج ( الشيراة ) أيضا » 
الذين تميزوا بقوة التدين والتمسك بأهداب العقيدة4١) ٠‏ والذى بيلفت 
النظر هنا , أنه اذا كان الأدب التاريخى والجغرافى يمكن أن يكون مفيدا فى 
تتبع أخبار انتشار الاسلام فى بلاد السسردا0 منذ وقت مبكر » فان الأمر 
ليس كذلك بالنسبة لانتشار الاسلام ف فى الصحراء المغربية , وهو ما يفهم 
بسبب قلة المراكز العمرانية فى الصحراء , الى جانب طبيعة الحياة البدوية 
الصعبة , وهموم مشاكلها اليومية التى لا تفسح الوقت لكثير من التأمل 
فيما وراء الطبيعة ٠‏ وهكذا تنص رواية لابن خلدون على أن موطن قبائل 
لمتونة كان يعرف باسم كاكدم 0 قاقدم ‏ جاجام ) فكأنه فى الصحراء 
السودانية » حيث عرفوا الاسلام بعد فتح العرب الأندلس , أى اعتبارا من 
القرن الثانى الهجرى(١١) ٠‏ هذا », ولو أنه توجد رواية أخرى لابن خلدون 
تنص على أن دخول الملثمين فى الاسلام كان فى القرن الثالث الهمجرى 
( 5 م)2 حيث بدأوا يجاهدون جيرانهم ممن لم يسلموا » الأمر الذى تؤيده 
تفصيلات تاريخ ملوك الملثمين حتى القرن الرابع الهجرى ( ١151م)١١) ٠‏ 


)١5(‏ صورة الارض ا ص 855 - ويظهر أثر الفكر الشيعى المنتشسى فى بمطىن آقاليم 
السودان فيما يقال عن احدى مدن السودان , وهى بوغرات التى كانت 'نسكنها قبيلة هراسة 
الستهاجية , هن ان بعص الطير فيها كان يفهم هن صوته « قتل الحسين » بايقاع متكرر بيئما 
كانت تأتى « بكر بلاء » بمدها فى لقرة ( هرة ) واحدة ( أنظر الاستبصار 2 ص 5"4؟ لس حيث 
تنسب تلك الرواية الى « الفقيه عبد الملك م الذى ربما كان يتشسيم ) ٠‏ 

)٠١(‏ العبر , ج 5 ص ١8١‏ 2 الأاهر الذى تؤيده أعمال ابن حبيب فى اصلاح طرق 
التجارة الصحراوية , وأنظر ما يأتى , ص 9١8‏ ء 

(15) العبر , ج ” صل ١89‏ , وقارن ترجمة دسلان / ج ١‏ اص 55 ء 


ل ٠١‏ سمس 


ومنذ ذلك الوقت وحتى القرن ال ه ه/١١‏ مء كانت جماعات من البربر 
المسلمين تستقر فى اثليم ادرار وتاجنت (18882]1) والحموض (طله81) 
وتستخدم الزنوج فى استغلال مناجم الملح(١)‏ » فكأن أحداث الصحراء 
الجنوبية لم تعد تنفصل عن وقائع السودان منذ استقرار الفتوح فى الشمال 
الأفريقى * 

النظم الاجتماعية ب السياسية : 


القبائل والمواطن وطرق المواصلات : 

فيما يتعلق بالتراتيب الاجتماعية والسياسية لا تسعفنا المصادر الا 
بالقليل من المادة الأولية اللازمة ارسم صورة تقريبية لما كانت عليه 
قبائل الصحراء من حيث : التقسيمات الاجتماعية » ابتداء من الوحدة 
الصغرى الممثلة فى البيت أو الأسرة أو العائلة , وما يتلوها هن تراكيب 
اجتماعية أخرى مما يعرف عند العرب بالعشائر والأفخاذ والبطون » وانتهاء 
بالتجمع الأكبر وهو القبيلة , وما قد يتلوه من اتحادات بين القبائل 
المختلفة ,2 التى تحمل عادة اسم القبيلة صاحب القيادة والهيمنة 0 وفى ضوء 
هذا الترتيب المنهجى الذى عرفته قبائل العرب , والذى يظهر بوضوح فى 
به نسابة البرر » يلغت عدة قبائل صنهاجة من الملثمين » حسب احقناء 
ابن أبى زرع ( قرن لا ه/؟١‏ م ) الذى أخذ به ابن خلدون ( قرن 48 ه/ 
دولة المرابطين فى منتصف القرن اله ه/١١‏ م8 شينكحية + هى لنونة 
ولطة , ومسوفه » وجداله وجزولة » يمكن أن تختصر الى * ( ثلائة ) فقط , 


017) انظر فيدج ٠‏ غرب افريقيا , بالانجليزية 2 ص ٠» ١5‏ 

(18) القرطاس , ص 1٠١ 1١١9‏ » العبر , ب 3 ص , وقارن ابن حوقل ( منتصفم 
القرن 4 ه / ٠١‏ ه ) الذى يعدد هنهم 50 قبيلة » منها ١9‏ ( تسعة عشر ) من القبائل الخلص 
و5؟ راست وعشرين ) قبيلة يششتبه فى صحة نسيها الصهاجى , وانظر حسن أحمد محمود , 
المرابطون , ص وم ب 4٠‏ ا حيث تجميم أسماء قبائل الملثمين , هن قداهى الكناب والمحدئين ب 
دون التزام بالترتيب الزمنى ( التاريخى ) أو القيمة الوثائقية ب هن كل من : ابن حوقل » 
والدمشقى ( نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر ) , وباسية (أ883586) , والنويرى » 
والبكرى , وابن شلدون + والادريسى , والبيدق , وكولان , وجوليان , وديمومبين ؛ والحلل * 


اد 


اذ اندمجت كل من الأولى والثانية تحت اسسم لمتونة , والرادمعسة والخامسة 
تحت اسم جدالة ز ما سبق » ص 55 ) ٠‏ هذا » كما يمكن أن تنندرج القبائل 
الممسة نحت اسم لمتونة » دون غيرها ( ما سبق 2 ص 7١‏ ) وان كان الدارج 
فى تأسيس دولة المرابطين. الحاق مسوفة بلمتونة » تماما كما يلحق - فى 
التغريبة الهلالية ب عرب بلى سمليم دبعرب بلى هلال : وان كان. الذاكر فى 
م التغريبة » للهلالية دون غيرهم ٠‏ 


وهنا لا بأس من الاشارة الى أن من بين غزوات العرب للمغرب كانت 
الهجرة الهلالية أشدها تأثيرا فى قلقلة القبائل المغربية 2» وتوجيه الجمالة 
متها نحو الجنوب حيث. ضربوا نطساقا حول سهوب السودان 2 جنسوب 
الصحراء 2 فى مقابل النطاق الذى صار للعرب الهلالية الخيالة حول بلاد 
النخل فى شمال الصحراء » وان تطلب هذا الأمر عدة قرون لكى تؤول 
خريطة المغرب العرقية الى ذلك الشكل فى القرن الثامن الهجرى/5١‏ م على 
عهد ابن خلدون(؟9١) ٠»‏ 


وهكذا فعن طربق اتحاد قبائل الجمالة الملثمين تحت هيمنة احداها : 
لمتونة كانت أو مسوفة 2 كان يمكن لرئيسها اقامة امبراطورية كبرى على 
طول البلاد وعرضها , ما بين المغرب والسودان .2 أشسبه ما نكون 
بامبراطوريات السهوب الآسيوية ما بين الصين شرقا وايران غربا('') ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن تكون امبراطورية الملثمين الافريقية , دولة تجارية 
تنقل المتاجر وأسباب الحضارة .2 وتجنى الأموال ما بين الجنوب السودانى 
والشمال الأفريقى ٠‏ تماما مثل امبراطوريات فرسان آسيا الوسطى 2 حيث 
طريق الحرير الذى كان عامرا بفضل الجمل الآسيوى ذى الستامين ٠‏ 


واذا صحت رواية ابن خلدون عن أن لمتوئنة كانت تقطن منطقة كاكدم 
( السودانية ) عندما دخلت فى الاسلام فى مطلع القرن ال؟ هم/6 م2 بعد 


(19) العبر , بج 5ت ص لاا ٠‏ 

(50؟) أنظر ابن حوقل , ص !91 حيث يلص على اله كان لقبائل الملثمين فى قلب البر فى 
أواخر القرث ال # ه / 5 م؛ « هلك يملكهم تكبره صتهاجة » وسائر تلك الديار , لالهم 
يملكون تلك الطرق ( ها بين أودغست وسجلماسة ) وحيث انهم أهل « البسالة والحرأة 
والفروسية على الابل ٠‏ والخغة فى الجرى والشدة والمعرقة بأوضاع المبر وأشكاله , والدلالة على 
مياهه , وقارن عن الترك والمغول فرسسان السهوب , رينيه جروسيه » أمبراطورية السهوب 
'(5165265 قعل عتأم مآ رأء055ا010 ,15) , بالغرنسية , المقدمة , ص 8 وما بعدها ٠‏ 


قتع الأندلس ( ما سبق » ص ٠١١‏ ) » فلا باس أن يكون ذلك قد تم عن 
طريق حملات عبد الرحمن بن حبيب , أمير أفريقيا التونسية ء الوافد من 
الأندلس 0-3155( همَة 5لا ل ههلا م )ع الذى يذكر له الاهمتسام 
بطر يق التحارة الى السودان » من تمهيد وامداد بمحطات المياه(١؟)‏ ' وعبل 
العكس من أعمال عيد الرحمن بن حبيب التنى نشسطت تجارة السسودان , 
وآفادت قبائل الملنمين , كان لبناء مديئة سجلماسة ( الصغرية ) قريب ذلك 
الوقت (( ١1٠‏ ه/86هل م ) آثار سلبية على مدينة ترغا ( طرقا ) الطوارقية 
من ميت الخول: طرق القوافل :ال سجلباسة » هنا أدى' إلى شراب: ثرغا التى 
هجرها أهلها وأقاموا فى المدينة الجديدة(19) » التى أصبحت أهم محطة فى 
'الطريق الى بلاد السودان خلال القرن الثالث الهجرى ( 5 م ) 2 قرن سيادة 
القروان » عاصمة أفر بقية التى غلب هلوكها من الأغالية عل عقد المواصلات 
اليها(؟") ٠‏ 


(١؟)‏ أنظر. فيما سبق , سن 37١6‏ . حيث يذكر لعبد الرحمن بن حييب حر * ( ثلاثة ) 
'آبار فى الطريق الصخرى الى أودفست , أشهرها بثر الجمالين ( ما سبق . ص 78 وعن ولاية 
عبد الرحمن بن حبيب , انظر ج ١‏ 2 صن "١5‏ , وقارن ماكيفيدى , أطلس التاريخ الافريقى , 
'الترجمة . ص هلا ىك حيث شريطة المغرب 'سنة ٠هلا‏ م ( (١5‏ هم ) على مهد ابن سبيب , 
والنص على أهمية فتح العرب ناطق الجنوب المغربى حيث قبائل صسئياجة الخبيرة بخبايا 
الصحراء , الأمر الذى أدى الى اكتشاف طريق يلاد السودان , وقارن الحبيب الجنحاتى »2 المغرب 
الاسلامى : الحياة الافتصادية والاجتناعية 2 ص 5 حيث النص عل ان علاقة القبروان بتجارة 
'السودان ترجم | لالقرن ”" همف /ر 8 مهمدا. وفى سثة ١١١5‏ ها / #4؟*لا م على وحه التحديد, 
عندما وجه الى المغرب ؛ عبد الله بن الحبحاب قائده حبيب بن أبى عبيدة ( والد عبد الرحمن ) 
الى المغرب الاقصى فغرا السسوس الأقصى » وبل أرض السودان (؟) ل هم الاثشسارة الى 
'ابن عذارى ٠‏ 
(59) البكرى ,ص ىره١ ٠‏ 
“"]) أنظر الاصطخرى , صن #4 نا حيث الئص على انه بين المغرب والسبودان مفارز 
'منقطعة لا نسلك الا هن هواضمع معروفة كان يغقلب عليها هلوك افريقية من أرلاد الاغلب ‏ أمها عن 
'القيروان فهى أول المحطات وأكيرهما على الطريق ١‏ ليس الى السودان الغربى فقمل ,. بل عن طريق 
السودان الاوسسلك ( تشنياد وكالم ) آيضا , وكانت المسافة بيتها وبسن سجلماسة تعادل 
٠م‏ مرجلة فى الطريق الصحراوى ( حوالى ٠٠8؟‏ 2٠م‏ ) , ورهى ثلث المسافة فى طريق العمارة 
'التى تبلغ ٠‏ مرحلة ( حوال 45٠‏ ك٠م‏ ء بينما المسافة ها بن ثاهرت وسجلماسة 
٠ه‏ مرحلة ( حوالى ١/0٠‏ كءم ) فقط ٠‏ اما المسافة بين القيروان وزويلة ( على طريق 'تشاد ) 
'قهى ©٠‏ مرحلة ( سوالى ٠١١6١‏ كعم ) ٠‏ : 


ب ١كاكاس‏ 
بداية دولة اكلثمين : 


وفى هذا الوقت هن مطلمع القرن الثالث الهجرى يبهأ التاازيخ الحقيقى 
لدولة الملثمين وأسرنها الحاكمية جنوب الصحراء 2 حسيما يقيدمه اين أبى 
زرع »2 ويأخذ به ابن خلدون مع ما أضافه إليه هن مواد أخعرى * وهكذا 
يكون أول البارزين من ملوك صتهاجة هسبو الثائى منهم واسمه ثيلوتان. 
( ظةغأنا0لة1 )2 المتوفى سنة ؟؟'؟ ه//0؟م م ٠‏ ولماء كان ابن خلدون ير بطم 
ما بين نشسأة دولة الملثمين المسلمة وبين قيام دولة. عبد الرحمن الداخل فى 
الأندلس ( سنة ١١8‏ ه/دهلا م ) فانه يجميل تلكاكون ( تلجاجون ) + 
(لهنامعة15ه16) والدتيلوتان أول ملوك صنهاحة الصحراوين(4"') + فكأن 
الفارق الزمنى بين ولاية تلجاجون الأول وبين وفاة ابنه ثيلوتان 2 وصمصىو 
الثانى » تبلغ حوالى 8١‏ سنة ٠‏ ولما كان روض القرطاس يقول ان حكم 
تيلوتان بلغ 10 ( خمسة وستين ) سنة , يكون حكم تلجاجون ٠١‏ (عشرين)» 
سيله ٠‏ 


بداية نشر الاسلام جئوب الصحراء * 


وبناء على هذه الرواية تكون بداية نشير الاسلام فى الصحراء الجنوبية 
وفى بلاد السودان قد لمت حوال سنة م8٠١‏ فى / .هلا مم » وراء جبرشن, 
الملثمين » وذلك قريب الوقنت الذى كان خوارج الصفرية: يعتزلون مواطنهم 
فى بلاد الريف الخصية لكى يبنوا سجلماسة ( سنة ١5:٠‏ ه/لادلا م ) على 
مشارف الصحراء , ومستخدمونها موطنا 20 ؟ ص 9 ) ٠‏ واذا كانت 
الرواية لا تخصص دورا محددا لتلجاجون فى هذا المجال , فيمكن أن يكون 
المفهوم من سياق النص اله أول من ترك دين المجوسية ليدخل يكل حماسة 
المسلم الجديد , المنبهر بدينه 2 فى ميدان نششير الاسلام ٠‏ أماعن تيلوتان ول. 
عهده وثانى الملوك (ات ؟7؟ ه//ا5هم م )»2 قهو فارس الاسلام الذى يجرب 


(51) انظر روضى القرطاس , ص 150 ل حيث. أولٍ هلكك. بالصحراء تلبلوتان بن تلاكاكين,. 
الصنهاجى اللمتونى , وقارن اين شُلدون ٠»‏ العير ,. بح 1 ص ١8١‏ ب حيث النص على اثر 
الرياسة كانت فى لمتونة + وانه استوثق لهم هلك ضلخم منذ دولة عبد الرحمن بن مناربك 
الداخل ٠8‏ ه / 760 م ) واله توارثه ملوك منهم تلاكاكين وورتكا ( أوراكن ) بن ورتنطق , 
جد ابى بكر بن عمر آمير لمتونة , وأنظر ترجمة دسلان(812826 106/, اي ١لا‏ ص 60" نب حيك 
التصيحيح الى نلكاكون ( تلجاجون ) بن أوركرت أو أراكن بن ورتنطق (011]62186) جر 
أبى كر بن عمل أهمر لمتوئة المعروف ب وحسث الاشارة الى ان اسم ورتنطق ها زال بأقيا فى 
موضشع (05]82016)عنى مسافة 5٠‏ مرحلة شمال الستغال م 


بد 165 000 


البلاد على رآأس سمش الذى بلغت عدته ٠0٠٠ر١٠٠‏ (هاثة ألف ) نجيب 
( فارس هجان ) ليفرض الهيمنة على كل الصحراء 2 كما يفرض الجزية التى 
كانت تمير خزائنه بالآموال على ٠١‏ ( عشرين ) ملكا من ملوك السودان » 
حتى امتدت مساحة امبيراطوريته التى تكوفت على طول 19 سنئة ٠»‏ حوالى " 
( ثلاثة ) أشهر طولا فى مثلها عرضاء أى عصل امتداد أكثر من +٠٠٠ر؟‏ 
( ثلاثة آلاف ) ك٠م(0)‏ » 


أما ثالث الملوك فهو ,يلتان ‏ (116888) الذى توفى سمنة لام؟ هم 
٠‏ م فكأنه حكم 86 ( خمسة وستين ) عاما هو الآخر * ويخلفه فى الملك 
ابنه ثميم ( ابن يلتان ) » فكأنه أول من حمل اسما عربيا من ملوك الملثمين » 
ولا يمنع ذلك من أن يكون له اسما بريريا آخر ء كما كانت العادة فى حمل 
اسم قومى الى جانب الاسم العربى أو اللقب عند برير المغرب © وعند الترك 
فى المشرق ٠‏ وخكم ثميم ٠١‏ ( عشرين ) سمنة ( مثل تكلكاكون ) , اذ كانت 
وفاته غدرا على أيدى مشايح لمتونة , سلة (050* ه/م اك م )(1') ٠‏ 


سملت 


(5؟) الفرطاس , عن ١٠١‏ ب ١5١‏ /, العبر بج 1 ص ١85‏ س حيث الاسم يتيلوتان 
©فكانه ايت ( بنو ) يلونان والتصحيح من ترجمة دسلان 2 ج ١‏ ص 55 ب حيث النص عل ان 
الأخطاء فى الاسنماء فى النص العربى © ترجع الى جهالة النساخ , وخاصة فى روض القرطاس , 
'وأنظر الفلقشندى , ب ه ص 185 حيث النص علل أسماء الملرك نقلا عن ابن أبى زرع هه 
والاشارة الى أولهم بسلوتان الذى كان يركب فى ٠٠١١‏ ( آلف ) نجيب بدلا هن ٠*٠9٠ر١١٠‏ ,2 
عوتوفى فى سنة ؟؟؟ ص / الام م " 

(5) أنظر القرطاس , ص ١؟١ ‏ حيث الثالثك هو حفبد تيلوتان واسسمه الأثير بن قطر 
ابن 'ثيلونان بدلا من يلثان , اما عن تميس فهو ابن الاثير ٠‏ هذا, ولقد أخذنا برواية ابن خلدرن 
على أساس ان نسخة النرطاس التى كانت بين يديه أصح من التى بين ايدينا اليوم 2 وهر 
الأمر المقبول بناء على البعد الزهئى , الى جانب انه حصل على معلومات اضافة أخرى اسسفاد 
منها فى نظرته الى النرطاس ٠‏ وقارن العبر : جح 5 ص ١8١‏ ل حبث توجد رواية أخرى تقرل 
'ان من أشهر ملوك صنهاجة هؤلاء : تبنزوا (8278مذ1)ن واشنبق علظطعطع0116) , وهو فى 
'الأصل وانشق بن بيزار (86287) وقسل بيرويان (86701185) وعو فى الأصل : يرويان 
"ابن استولى بدلا هن وأشئق بن يزار ؛ (<128) . فكان الأول : ( "نيزاو ابن واشنق بن 
بيزا كما فى نص نولاق المصور ) يقوم هقام تلجاجون ٠‏ وكأن الثانى ( يرويان بن واستولى بن 
يزار » كما فى نص نولاق ) بديلا لنيلوتان ونجيه ال ٠٠٠ر١٠٠‏ , على أن يقابل ملكه عهد 
عبد الرحمين الناصي وابئه الحكم المستتصسر فى القرن الرابيم الهيجرى ( ١٠١‏ م ) 
'فى الأندلس بدلا من عهد عبد الرحمن الدالحل سنة ١*8‏ ه / 65لا م قبل أن يفترق أهرهم 
طرائف ٠‏ وقارن الفلقشندى » صبم الأعشى , ب ه ص ١85‏ ب حيث يلتان لات لامك ه / 
٠0‏ م ) وتميم بن يلتآن الذى قتلته صنهاجة / ثم افتراق ال ٠‏ سسئة الى هلك أنى عبد الله 
تيفاوت ثم قيام صهره يعيى بن 'ابراسميم الجدالى الذى مح سينة 414١‏ هف / 48١1م‏ * 


1١١17‏ سر 


ملوك الطوائف الصنهاحية : 


وبعد تميم يفترق أمر امبراطورية الملثمينٍ الصنهاجية الى عدد من ملوك 
الطوائف يستمر ملكهم لمدة ١٠١‏ ( مائة وعشبرين ) سنة , حاول ابن خلدون, 
أن يماأها بروايات أخرى ولكنه لم تونق نسشمببا تصوره أن تلك الروايات. 
الجديدة تتعلق بملوك آخرين لنفس الفترة البسايقة ( كما أشرنا فى الهامشس, 
السسايق ) ٠‏ وريما كان له الحق فى ذلك يسبب تكرار بعض المعلومات, 
الاحصائية التى تتعلق بأعداد عسكر الملك أو أعداد التابعين له من أمرام 
الأقاليم السودانية ٠‏ 

والحقيقة أن الروايات التكميلية التى قدمها اين خُلدون دون الاشارة, 
الى مصدرها ترجع الى البكرى الذى يوثقها بتواريخ أكيدة ثنهى ذترة 
الطوائف هذه وان ظلت اختلافات قراءة أسماء الملوك يسبب أخطساء 
السام ٠‏ والرأى ان دسلان (818286 28» اسسبتخدم روايات اليكرى ذي 
محاولته تصحيح أسماء ملوك السودان الملثمين 2 فى ترجمته لابن +لدونث * 


والمهم انه بفضل رواية البكرى نعرف أن دولة صينياجة نهضت من 
كبوتها بعد أقل من 0٠‏ ( خمسين ) سنة , ولكن لفترة وجيزة ٠‏ بفضسل, 
نيبن بروتان ( الملك ) الذى هيمن على أودفست وفرض سلطانه على غانة 
خلال حكمه الذى امتد من "96٠‏ ه/١13‏ م ابل 5ه5؟ ص/١لا؟‏ م , وكأنهاة 
كانت النهضة الثالثة لدسولة صنهاجة الصحركه(""') ” 


النهضة على عهد ارشت الى ظهور بحبى بن ابراهيم : 


والمهم أن نلك النهضة الثائية لصنهاجة انتهت بعد فترة غامضة ثانية 
عل عهد أبى عبيد الله بن تثبفاوت (11280104) المءروف بنارشت (07826584/ 
الذى تم اختياره ملكا سنة 5155 ه/5 3١5‏ م لما عرف به من صفات. 
الرئاسة » من : التدين والورع وأداء فريضة الحج والجهاد ٠‏ ولم تطل ولاية 
المحاهد المنتخب ( أبى عبد الله نارشت ) الا ؟ ( ثلاث ) سئوات فقط », اذ 


زفقف أنظر قيما بعد ,اص ١١90‏ , ب والمهم هنا صر أن معلرمات البكري عن يروياني 
فى منتصف القرن الرابع الهجرى (١٠م)‏ حمى نيس المعلومات الخاصة بتيلونات المنوفى فى أواثل, 
القرن ال ”# ه/قم , الأمر الذى قد يشسكك فى نهضة صنهاجة الصحرله فى تلك الفترثر 
الممكرة ٠‏ 0 : 


ارت 


سقط شهيدا فى مهيدان الجهاد فى السودان ( سنة 559 ه/ا؟١٠‏ م ) فى 
موضع غربى مدينة باتكلابين حيث بنو عبد الوارث الصنهاجين » اسمه 
قنقارة ( جنجارة ) /» نسبة الى سكانه من السودان الذين كانوا من اليهود 
« الفلاشة »(8ك؟) ٠‏ 


وبعد نارشات ( أبى عبد الله محمد ) ظهر يحيى بن ابراهيم الجدالل 
( الكدالى )(9') ثم ابنه ابراهيم بن يحيى ولى عهيده » وهو الذى مر 
بالقيروان("") * 
النشضاط التحارى لدول المغرب عبر الصحراء : 


أما عن أعمال الأدارسة فى ستسيل تنشيط التحارة هم السودان قير جع 
الفضل الى الامام عبد الله بن ادريس ( العلوى : "١‏ ه/رخم865 م)١56),‏ 
فى بناء مدينة تمادلت ( أو تامدلت ) ء التى اشتهرت بمنجم فضتها الغزس 
الانتاج 2 غربى هدينة درعة »2 وعلى الطريق الى سجلماسة , طريق القوافل 
التحارية الى غانة والسودان:؟") * 


ومع ازدهار تجارة السودان ونشاط دول المغرب المستقلة الأول 2 ظهر 


(58) انظر الغرطاس . ص ١؟١ ‏ حيث النص عمل ان المديئة ( اتا كلاتين ) 
كانت لبنى وات ( هكذا ) من أوائل مسلمى المغرب الذين أسلموا على يدى عقبة بن نافع , 
والدين عرفوا بالصلاح وبأنهم يجاهدون السودان غير المسلمين 2 وحيث هوضم استشسهان 
نارشت هو بغاره بدلا من ونذغارة , وقارن العبر , ج 5 ص ١87”‏ » والبكرى » هس ١65‏ ( حيث 
نارسنى بدلا هن تنارشت ) وقنقارة ( بدلا من بغارة ) وبانكلابين ( الذى أخذنا به بدلا من 
باكلانين ) , وقارن الاسنبصار , ص 7١‏ ب ححيث هلك أوغسيت قيما بين ( ١ه9‏ اس ١٠86م‏ 
0١‏ - ١اا9‏ ) صنهاجى يعتد فى +٠٠ر١٠٠‏ لجيبباء وهسيرة بلاده شهرين فى مثلها فى عمارة 
منصلة ٠‏ 

(5؟) القرطاس 2 ص ؟؟١‏ ب حبث النصى على اله بقى فى الولاية الى سنة !ا!: ها / 
م06 م ب الأمر الذى يعثير متقدما بعضص الشىء عما وصلنا البه فى الدراسة , وقارن 
ابن خلدون , العير ‏ جح "ا ص ١85‏ * 

5٠‏ أنظر القرطاس 2 ص ؟؟١‏ , وفارن ابن خلدون , بم 5 هن 5م١3١‏ / الذى يضم 
مكان ابراهيم بن يحبى , بحسى بن عمر بن تلاكاكين(15أ0ا16182888) ولا ندرى ان كان قد وقم 
فى الخطأ بسبب اسم مدينة تاتكلانين التى استشهد بقربها أبو عبد الله نارشيت ٠‏ 

)91١(‏ وكانت مملكته تشمل أغمات وبلاد المسامدة وبلاد السوس الاقمى همع بلاد لملة 
ا "اص 8ه0: , وقارن زاهباور 2 الترجمة ص ٠ ٠١“‏ 

9؟) البكرى , ص *5١ا‏ 2 وهى فى البعقوبى , ص 9ؤه”7 /2 تامدلت ب حيث ت5عتبر ههدا. 
ل+جماعات الطوارق ( بنى ترحا ) حدث مناحم الذهب والفضة ٠‏ 


- 1١١8 


غى مطلم القرن ال 4غ ص/ ٠١‏ مء مم قيام الدواة الفاطمية »2 طريوقان 
جديدان الى السودان الغربى »2 أحدهما غربى وهرانث وتلمسان الى النيجر 
الأوسط وبلاد غانة , والثانى الى بلاد السودان الأوسط من طرابلس الى 
بلاد كانم وتشاد) ٠‏ 

والحقيقة أن ازدهار تجارة السودان » فى الفرن ال 4 ه/ر١٠‏ م ,2 
ريظهر فى ازدمار مدينة سجلماسة ٠»‏ أهم محطة فى طريق السودان » وأهم 
أسواق الصحراء وقتئذ حسبما يروى ابن حوقل الذى زارها فى ستة 
956 ه/مل١اهو‏ م ,2 وسمجل رواج تحارتها وكثرة أرباح أملها الذين ظهرت 
عليهم النعحمة فى الأفعال والكمال فى الأخلاق ٠»‏ كما كانت سسجلماسة مركزا 
علميا مرموقا . حيث تفوقت على غميرها من مدن المغرب بكثرة المشسايخ 
والعلماء ٠‏ وفى تلك الزيارة تكلم ابن حوقل عن ذلك الصك الشهير الذى 
حررم لأسد تحار سحلماسة بعض عملائه من تحار أودغست السجلماسيين 
بمبلغ ؟؟ ألف دينار""؟ م)» الأمر الذى لم يعرف الرحالة العراقى له 
نظيرا فى المشرق ١»‏ أى فى مرافىء تجارة الهند والصين وطريق الحرير » فى 
الحليج ٠‏ من : البصرة الى سيراف وهرمز(؟") ٠‏ 


مسالك التحارة وطرقها : 


هكذا تمثلت خريطة التجارة فى أفريقيا الششمالية فى 5 ( أربعة ) 
"خطوط طولية وخطين عرضين ٠‏ والخطوط الطولية هى : 


١‏ طريق الساحل الغربى ؛ الممتد على طول شاطىء المحيط 
الأطلنطى ,» وعقدة مواصلاته الشمالية » هى نول للمطة (أونون)٠‏ 


؟" ‏ الطريق الغربى الأوسط الذى يعيبر الجزائر 2 وعقد مواصلاته : 
توات شمالا ثم سجلماسة وأودغست ٠‏ 


“ - طريق المغرب الأدنى وبدايته القيروان ( فهو طريق القيروان ) , 
وعقدنا مواصلاته : سحلماسة وأودغست ٠‏ 
ا 500 35 
(9؟) ماكفيدى , أطلس التاريع الافريقى , الترجمة . ص 1لا ٠‏ 
59م صورة الأارض ص 955 ٠‏ 
(5؟) صورة الأرض 2 ص 4" , وانظر لسار (1:6888180 .201-111, سجلماسة ٠‏ المديدة 


بوعلاقاتها التجارية فى القرن الحادى عشير » عن البكرى 
(16ع518 216 باق 7018165 متصروه 1055 و[عم وهو عه 11116 15 


. مجلة هسبيريس 7 ١١53595‏ اص 28 96 ء 
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4 الطريق الشرقى وبدايته طرابلس » وعقد مواصلاته الى السودان. 
الغربى ( غانة ) : سجلماسة وأودغست » والى السسودان 
الأوسط : فزان الى نشاد وكانم » وانادمكه الى السودان الشرقي 
والواحات الشرقية الى مصر ٠‏ 


أما الخطان العرضيان : فالشمالى منهما هو الطريق التاريخى الشمال 
الآنى من هصر والمنتهى عند ثازا وفاس , ومدنه , من برقة الى طرابلس , 
فالقيروان 2 وتونس ,», وتناهرت » وتلمسان , وفاس » واغمات » هى نهايات. 
للخطوط الطولية ٠‏ وأما الجنوبى فهو طريق التجارة الأعظم عبر واحات بلاد. 
النخل وهو طريق الحج أيضا »2 الذى يستوعب القوافل العظمى التى تحوى, 
آلاف الجمال مثلما تستوعب طرق الملاحة عبر المحيطات حاليا » سفن النقل, 
العظمى التى لا تعرفها موانىء البحار الداخلية والقنوات بين القارات ب كما. 
أنه الطريق الأقصر ( ما سبق 2 ص 897515 ٠)99‏ 
الخريطة السياسية الاجتماعية للصحراء الكبرى فى القرن 6 ه١٠‏ م : 

والمهم انه فى هذا الوقت هن منتصف القرن ال 5 ه/١٠‏ مه كانت, 
سحلماسة تابعة اسمياأ للدولة الفاطمية ٠‏ خاضعة فعليا لأسرة آل مدرار 
( الصفرية ) وهم هن البتر © بدو زنانة الجمالة الذدين يصعب التفرقة بينهم, 
وبين صنهاجة الصحراء الذين يتميزون باللثام والنقاب على الوجه والعينين ٠‏ 


أما الصحراء حيث قبائل صتهاجة الملثمون »2 فكان أها ملكها , معاصر 
ابن حوقل الذى كان للحسسكم منذ سنة ١٠95م‏ ه/ و 2 وذلك فى 
عصر الفرقة (الطوائف) قبل يروتان ( ما سبق 2 ص ؟١١9*()1)٠‏ وينص ابن, 
حوقل على أن رعية املك الصنهاحى وقتئذ بلخوا نحو +٠٠ر٠٠"”‏ ( ثلثماثة 
ألف ) بيت أى أسرة 2 بمعنى حوالى ٠٠5٠ر٠0٠هر١‏ ( مليون وخمسسمالة. 
ألف ) نسمة وأكثر , على أساس أن متوسط ه ( خمسة ) أفراد للاسرة , 
بمعنى زوحين وثلاثة أبناء 2 يعتس معدلا قليلا بالئنسية لأفراد الأسرة فى 
المجتمعات البدوية والر يفية ل حيث الزواج الداخلى ونعدد الزوجات * والمهم 
ان المليون ونصف المليون وأكثر هن قبائل صنهاجة يعنى بلغة العصر 
نوعا من أزمة التضخم السكانى التى تبشر بالانفجار ٠‏ والمهم أن تلك الكثرة. 
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(ه؟) ابن حوقل » صورة الأرضى 2 ص لا5ة ٠‏ 
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السكانية يفسرما نوع البيوت المستخدمة للسكنى والتى كانت حسب ابن 
حوقل ما بين نواله ( خيمة من الجلد ) أو خص ( كوخ من الأعشاب والعصى ), 
الأمر الذى يعئى أن مساكن صنتهاجة فى منتصف القرن ال 4 ه/١٠‏ م. 
كانت فى منطقة الساحل ( أعشاب السافانا ) الفاصلة بين جنوب الصحراء 
.وشمال السودان الغربى ٠‏ والظاهر أن المساكن السودانية الحديئة المينية 
بالأعشاب وعروق الشجر فى شكل أكواخ مستديرة ويغطيها سقف مخروطى 
من الأعضاب أيضا , أو تلك التى تأخذ شكل حظيرة مريعة يغطيها سقف 
سنامى ( جمالون ) من فروع الشجر وأوراقه(؟9؟ م) , لها أصول عريقة فى 
القدم ٠‏ فقبائل الجرمنتيين القديمة فى فزان كانت لها بيوت من الاعشساب 
التى تكسو أعواد الخشب فى شكل القارب المقلوب ٠‏ أو خيام الجلد مثلخيام 
البدو الحاليين ( وهى المادة الخام المتخذة من البيئة المحلية من أعشاب 
السفانا أو من جلود حيواناتها )(7؟) ٠‏ وهذا ما يفسر أيضا كيف كان من 
أساليب حر بهم الدفاعية الاعتماد على أعداد ابلهم الغفيرة فى سحق الأعداء , 
عدما ودهسا ؛ بمجرد اثارتها ونفارها على العدو بغتة(١؟‏ م) ٠‏ 


ومن الواضح أن أودغست , بصفتها باب السودان الجنوبى » كان لها 
حكومتها المستقلة ء تماها كما كان الحال بالنسبة لسحلماسة ؛: باب الصحراء 
الشمالى . كما كان هناك نوع من أوجه الشيه بين الحكومتين ,» فذلك 
ها تفرضه طبيعة المكان وتكوينه البشرى على هر الزمان ٠‏ ويتلخص وجه 
الشبه فى أن موقع كل هن البلدين فى منطقة التماس بين برير الصحراء من 
البدو الجمالة عم كل من حضارة برس الشمال « المتوسطية » وحضار سبودان 
الجنوب « الافريقية » ,2 بمعنى أن صنهاجة فى ذلك الزمان كانت همزة 
الوصل عرقيا وحضاريا بين الشمال الافريقى الأبيض وبين الوسط الافريقى 
الأسود , وكان من الطبيعى أن يكون التأثير الأبيض طرديا نحو الشسمال 
والتأثير الأسود عكسيا نحو الجدوب »2 فتكون حكومة سجلماسة ومجتمعها 
اقرب الى حضارة البحر المتوسعل ٠‏ ومجتمع أودغست وحكومتها أقرب الى 
المضارة الافر يقية 0 النيلية » أصلا * 


(#5م) انظ دبلافوس , الزنج ء بالفرنسية , صصى ٠ ١‏ 

559) انظر هايئز + طرابلس فى العصور القديية . صى ١؟‏ , رقارن عن مساكن الطوارق 
الخاليين سعيد القشاط , الطوارق 2 ص ١م‏ سا حيث مساكن الطوارق من : جلد , أو حصير 
:أو قش الى جانب سكنى الكهوف * 

(كلام) انظر ابن حوقل ,2 صن لا5ة ) ٠‏ 


١١‏ ده 
مملكة غانة والعلاقة بأودغست : 


والمهم أن كلا من حكومتى سجلماسة وأودغست لم تكن حسكومة 
عسكريه ٠‏ بل أشبه بجمهورية تجارية ٠‏ مثل امبراطورية غانة التى تمتعت 
لهذا السبب » بالاستقرار منذ نشأتها فيما بين القرنين الثالث واأراء 
للميلاد » وذنك فى منطقة أوكار (8*باكش) شمال أودغست حيث كان 
موطن زنوج « الماندنج » المهاجرين من شمال أفريقياء والذين كانوا 
متأثرين بالنقافة اليهودية ٠‏ ومن منطقة أوكار نوسعت دولة غانة جنوبا الى 
منطقة الحوض + واستمرت أسرتها الحاكمة حتى القرن الثامن الميلادى حيث 
سقطت فى سةة ٠لالا‏ مياادية على أيدى أسرة أخضرى من زنوج 
« السونينكه » التى استمرت فى الحكم حتى قيام دولة المرابطين(7) »2 ومن 
الواضح أنه رغم اتنساع مملكة غانة المعاصرة لابن حوقل شمال وجنوب غرب 
أودغست » فان هذه الآخيرة كانت تتمتع بالاستقلال تحت حكم الصنهاجيين 
الملثمين » وأنها كانت على علاقات طيبة بمملكة غالة * 


وفى ذلك ينص ابن حوقل على أن ملك أودغست كان يحرص على 
مداراة (التقرب من) ملك غانة , أغنى ملوك الدنيا بما لديه من أموال الجباية 
ومخزون التبر ٠‏ وان هذا الأخير كان يسترضى تابعه ملك كوغه بالهدايا , 
بيمنا كان ملوك غانة وكوغه حر يصين على استرضاء ملك أودغست المسلم 
لحاجتهم الماسة الى الملح الذى كان يأنيهم من بلاد المسلمين(2) + 

والحقيقة أنه قبل قرن تقريبا من ظهور دولة المرابطين كانت امبراطورية 
الملثمين قد تفتئت الى نوع من دويلات الطوائف منذ اغتيال مشايخ صنهاجة 
لملكهم يم سنة 505 ه/918 م » الحالة التى استمرت حوالى ٠١‏ سسنة ( الى 
سنة 555 ه/ة؟١٠‏ م )2 وهى الفترة التى ملأها اين شلدون برواية أخرى 
للبكرى الىجانب رواية القرطاس (ما سبق 2 ص ١١١‏ وه 51) ٠وفىمنتصف‏ 
فترة التردى السياسى هذه كانت خريطة الصحراء تنتمحور حول مملكة 
أودغست اننى كانت قد بلغت الذروة من القوة والهيمنة » بفضل جيشها 
الكبير الذى كان يحوق *٠درء١١٠‏ ( مائة ألف ) نحيب ( من الجمال الحر سة 


(90؟) أنظر ج ٠‏ دفيدج , ناريخ افريقبا الغربية .» ص 1١8‏ حيث النص على ان ملوك 
تلك الاسرة بلغو! 554 هلكا ٠‏ 

(8؟) ابن حوقل ٠‏ ص ١5‏ ل حيث الاشارة الى ارتفاع سبعر الملح قى بلاد السودان , 
اذ كان 5من الحمل هنه ها بين 5٠١‏ دينار فى المناطق القريبة هن العاصمة ( غانه ) وء٠9؟‏ دينار 
فى الأفالم النائية ٠‏ : 
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السريعة الحركة ) » ومساحة أراضيها التى كانت تقدر بمسيرة شهرين طوله 
وعرضا ( حوالى 5٠٠١‏ كمم ) فى بلاد عامرة ؛ والتى كان يحكمها أصير 
صنهاجى » هو : تين يرونان بن ويسنو بن نزار » الذى كان يخضاع له 
عشرون أميرا من حكام الأقاليم 2 يؤدون اه الجزية السنوية ٠‏ خلال حكمه. 
الذى استمر عشر سنوات 509-50٠0‏ ه/١اة3ؤ‏ ب ٠ل/ا5ام)(5”/ ٠‏ 


ومن الواضم أن امبراطورية أودفسست التى كانت قد يلغت الذروة. 
أخذت تعانى من أعراض التصدع والاضمحلال » فهذا ما «تبين فى النزاعات. 
الداخلية التى دبت بين الحكام المحليين من أمراء الاقطاع السودانيين الذين. 
يلقيهم البكرى بالملوك ٠‏ ولقد تطلب الأمر تدخل ملك أودفست فى سبيل. 
الحقائل على وحدة دولته الصنهاجية ٠‏ فعندما قام النزاع بيل يعرين أمسير 
مقاطعة ماسين وبين أمير مقاطعة أوغام 2 وقف نين يروتان , الملك » الى جالب. 
الأول عندما طلب منه النحدة ٠‏ وعندما استشعر خطورة ملك أوغام ٠‏ سال 
ضده جيشيا كبيرا » من +-**٠ر0ه‏ ( خمسين ألف ) نجيب ( جمل سريع ) 2 
تمكنت من اقتحام عاصمة أوغام واستباحتها نهبا واحراقا , الأمر الذى 
انتهى بمقتل أميرها على أيدى المحاربين الصنهاجيين وانتحار زوجاته , كما 
كانت تقضى بذلك التقاليد السودانية("4) ٠‏ وهكذا بيلغت أودغست أمج 
عزها فى ظل صنهاجة قبل دولة المرابطين » وسيطرت على أجزاء هامة من 
بلاد السودان , وصارت متافسا نجاريا لغانة ٠‏ ولكنه لم تمض عشرون سنة 
على انقضاء عهد يروتان حتى استعادت مملكة غالنة السونينكية قوتها, 
ونجحت فى سلة 990 م (٠١58؟‏ ها ) فى الاستيلاءه عل أودغست من 
الصنهاجيين(١4؛) ٠‏ وبذلك أصبحت أودغست قاعدة للمملكة أوكار ( غانة ) 


(5؟) البكرى 2 ص ٠» ١٠١6‏ 

(49) البكرى .2 ص ١56‏ ب حيث النص على أن ملك أوغام ألقى سبلاحة وصحى بنفسه 
فى هيدان النال , وأن نسرنه قتلن أنمصسين أسسفا علبه , وانفه هن أن يملكهن البيضيان , 
وقارن الاستبصار . ص 1١15ب‏ حيث رواية البكرى ذاتها هم تغيير طفيف يتلخص فى ان ملك, 
اودغست الصنهاجى غزا هلكا من السودان اسمه « أوغام » , فكأن أوغام هو اسسم الملك , 
كما يقال ان غانة هو الملك وان المملكة اسسمها أوكار + وهنا لا باس من الاشارة الى انه فى 
متمابل نجب الصئياحيين وجمالهم التى كانت تعد بعشرات الألوف , كان المنصور بن أببى عامر 
وقدئق يعتئى باستنتاج الخبل ,» حبث خصص لذلك فى اصطبلات اشبيلشة 0٠٠‏ ( ثلاثة آلاف » 
من الرماك و(١٠٠)‏ ماثئة من الفحول » وأنه فى بعص غزوانه كان معه 15 ( ستة وأرحون 2 
ألف فارس بينما كانالرجالة 5؟ ( سنة وعشرين ) الفا فقط ب انظر ابن الخطيب , أعمال. 
الاعلام , نشسر بروفتسال , ص 9ى, 1١١‏ ء. 

, وقارن هولار , غرب افريقبا الفرنسية,‎ , 5,١ أنظر فيدجءت٠ غرب افريتميا . ص‎ )1١( 


١١9‏ سس 


حيث انتقل اليها غانة ( أى الملك ) ء وعاشش فى كنفه البربر من الزناتية الى 
جانب العرب » بيئما أدت الصدمة النفسية التى ألمت بصنهاجة الى التحالف 
فيما بينهم » والعمل على التقوى برباط الدين ٠‏ وبذلك كانت الهجمة 
السودانية على أودفست فى ذلك الوقت المبكر من أراخر القرن الرايبع 
اليجرى ( ٠١‏ م)ء وراء حركة الاسسثتنارة السياسسية التى أشعل لهيبها 
المرا بطون("4) * 


ففى سنة ه86 ى/؟: ٠١‏ م دحل أهل تكرور - يما وراء غالة ل 
وكانوا من عباد الكواكب والأصنام » قى الاسيلام كرها ؛ على يدى وزجاى 
ابن ياسين ٠‏ بطل نشر الاسلام حريا وسلما(*؟) » وذلك قريبا هن الوقت 
الذى كان فيه زعيم جدالة يفاوض أبا عمران الفاسى ٠‏ عالم القيروان من أجل 
ارسال من يراه أهلا لتعريف سكان الصحراء يقواعد ديئهم الصحيحة ‏ من 
تلاميذه ( ما يأتى , ص ٠ ) ١7١‏ وبعد حوالى ه ( خمس ) سنوات ٠‏ كان 
رئيس صنهاجة وهو محمد المعروف بنارشت بالبر برية , يجاهد بعد سمنة 


ص٠1‏ حيث الاشارة الى الامير تونكا (1'01181:8) الذى يظن انه فاتم اودغست وكان يتخذ 
من نيما (8]6188) فى الجنوب الغربى عاصمة له , ورغم هذه الحال فقد كان متساهلا مع المسلمين 
فى بداية أمره ( لهاية القرن ٠١‏ م ) حيث انه [قام ١”‏ ( اثنى عشر ) مسجدا ٠‏ 

(؟4) أنظر فيدج 2ات ٠‏ غرب افريقيا , بالانجليزية 2 ص !'5» 2 وقارن ماكيفيدى , 
أطلس التاريخ الافريقى » ص ١‏ حيث تعرقت صنهاجة بفضل الجمل , على الدولة الزنجية 
التى اسستها قبائل السونينكى (5011216) ششيال حقوق الذهب فى بامبرك (علتامططة8) 
وأنظر الاستبصار 2 ص 5١9‏ ل حيث النص على ان كلمة غغائة هى سسمة لملوك تلك الدولة 
السودانية , بينما اسم البلد أوكار بناء على كناب الملك الغانى الى يوساف بن تاشفيل , 
تولضهة ؛ « الى أمير أغمات , قال غالة » ,2 وهذا دليل على ها قيل ب كما يال للدول التى 
ننسب الى ملوكها من : فرعولية وساسانية وآموية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

(؟) الاستبصار 2 ص 5١7‏ , حيث النص على دخول أهل مدينة سلى بالترغيب على 
يديه , على عكس أهل التكرور » ( فى بلاد السسنغال . أول هن دحل فى الاسلام من 
السودان  )‏ وغير هم ممن دخلوا فى الاسسلام حيرا بالسيفف والحرب ,2 وانظر أاسماعيل العرس . 
الصحراء الكبرى » ص ١9١‏ س حيث الاشارة الى سكتى التكرور عل ضفاف ثهر الستغال , 
وخاصة فى منطقة كايس (158[968) فى أعالبه ٠‏ وأنظر أمين طيبى + أثر الاسلام فى غابة 
العصر الوسبط وهالى , هجلة الدراسسات الانسانية بجامعة الكوريت . المجلد 4 /, صيفا ١84‏ 
( بالانجليزية ) 2 ص 4ه0؟ ‏ حبث التكرور . غرب غانة على المجرى الاسفل لنهر السيئثفال , 
ص 60؟ ‏ حمث النص على ان شعب التكرور ظل وثسا الى أن دخل مملكه وارجابى بن رانيس 
( بدلا من وزحاى بن ياسين ) فى الاسلام وذلك فى سنة 55 ه / ٠١4١‏ م( بدلا من 158سه/ 


ون ١‏ 1 1 1 د 
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“5 ه/1:8١٠‏ م فى بلاد السودان ٠»‏ حيث استشيهد بأرض قبيلة قنقارة. 
جلجارة ) + قربي مديبة بالكلاين التى' كان يسكنها يبو عبد وارث + من 
بطون صنهاجة(4؛) ٠‏ 
النظم الاجتماعية عند قبائل اللثمين المرابطية : 

يضع ابن خلدون قبائل الملثمين فى صحراوات المغرب ؛ فى الطبقة: 
الثانية من قبائل صنهاجة 2 حسب آقدميتها فى التاريخ السياسى بالنسبة 
لصنهاجة أفريقية » اصحاب الدولة الزيرية ممثلو الطبقة الأول » وما تفرع 
عنهم من الدول بالمغرب والأندلس(45) ٠‏ فكان صنهاجة هنا هى الجذم أو 
الأصل لذلك الجدسس من البربة الذى ,يوضع بين قبائلى البرانس أى الحضر ٠‏ 
هذا ٠‏ ولو أن ابن خلدون عند الكلام عن نسب صنهاجة ولمطة ينسيهما , 
كما هى العادة الى أبوين أسطوريين ' مهما صنهاحة ولمتل ٠‏ و يحعلهما أخو بن 1 
وينسبهما الى أمهما ‏ وليس الى أبيهما ‏ وهى تيزكى العرساء التى تزوجت 
بأكثر من رجل هن البتر والبرانس » وأنجبت أكتر من ولد صار أيا تاريخيا 
لقبيلة من القبائل(17) » الأمر الذى يعنى استقرار مبدأ النظام الأموى , 
الذى يعنى تفوق الأم فى العائلة البريرية حيث يمكن الانتساب اليهاء 
وبالتالى تقنين كل ما يترتب على ذلك من امتيازات قائون الوراثة 2 وحقوق. 
النبالة والشرف(27) ٠‏ 


والمهم انه فى منتصدف القرن الل 8 ه/١٠‏ م2 عندما كان ابن حوقل 
يجمع معلوماته عن قبائل الملثمين ١‏ أثناء ذروة الدولة الصنهاجية الزيرية , 
على عهد يوسلف بلكين بن زيرى 2 كانت القيادة للموغلين من اللثمين فى 
صحارى المغرب الأقصى وبراريه ٠‏ وهم صنهاحة أودغست تحت راية ملكهم 
« تنبروتان بن اسفيقس » الذى كانت تخضع له كل القبائل ويدين له 
زعماؤها بالولاء والطاعة » بأعدادهم التى لا تحد حتى انه كان لا يعرف الكثير 
ممن يترددون عليه بل ولا سمع بأسمائهم » الأمر الذى يمنى أن اسم 


لظ 


(55) البكرى » ص 135 ل حيث الاسم البربرى بارشى الذى صحح الى نارشت كما سبق» 
ص ٠ ١١959‏ 

(45) العبر , بم 8" ص «اإه6١‏ س حيث استخدام كلمة « طيئة » بالنسبة للدول اشبه. 
عا تكون بكلمة « جبل » بالنسبة للأفراد » 

(1؟) العبر ٠‏ ج 3 ص 5١٠‏ , جوتييه ٠‏ ماضى شمال افريقيا , بالفرنسية , ص 140 
ب ١84؟ ٠‏ 

59) أنظرءي ١اص ١3١١‏ . وما ياتى ,اص 6؟١‏ . 


- ا 35 


03 صنهاحة » كان بدعنى الاسم السبياسى لاتحاد قبائل الملثمين نات قسادة 
آل تنبروثان . أصحاب السيادة ٠‏ 


ومن الواضح أن الملك الصنهاجى كان منتخبا بصفته من آل تئيروتان, 
بمعرفة رؤساء القبائل ومقدميها الذين كان لهم 2 بطبيعة الخال , حق عزله 
'اذا ما عن لهم ذلك ٠‏ وكانت أهم القياثئل فى المنطقة ما بسن سجلماسة 
وأودغست ثلالة ,» هى : سرطة ( أو شرطة ) وسمسطة ثم بنو مسوقا: 
أكبرها(8؟) ع بينما يعدد ابن حوقل 55 اسسما لتجمعات صنهاجية من قبائل 
ويطون وأفخاذ » من أصيلة أو قريبة من العروق الصنهاجية ٠‏ والمهم انه من 
بين ١9‏ ( تسم عشيرة ) قبيلة صنهاجية أصيلة عند ابن حوقل لا نجد ذكرا 
منها » عند البكرى بعد حوالى ماثة عام »2 فى مطلع النصف الثانى من القرن 
ال ه ه/ ١١‏ م» الا لست فقط ؛ هى : بنى مسوفا » وبنى وارث »وسرطة 2 
ونرجه © وبنى لموتونا ثم لمطة(45) , الأمر الذى يعنى اندماج تلك القبائل 
'فى بعضها البعض ٠‏ وقيام تجمعات قبلية كبيرة العدد 2 تربط بينها قرابة 
الدم بفضل تعدد الزوجات » ووحدة المقر ( الوطن ) 2 يعد أن سهل الجمل 
طرق المواصلات فميا بينها ٠‏ ومن المقبول أيضا أن تكون المسميات الباقية 
نعنى فى هذه التجمعات القبلية » طبقة النبلاء أو الأشراف الحاكمة ومنها 
طبقة الأحرار المحاربة » وفيهم ‏ الى جانب أهل السياسة ‏ رجال العام 
والفقه والمعرفة والآثار والتواريخ(00) » بينما ,يهبط أفراد القبائل المسسية 
الى الطبقة المحمية « من المقهورين » » ثم طبقة الموالى والعبيد السود » ومنهم 
الخدم والرعاه والحرفيون الصغار ( فى البادية ليك ٠‏ أما طبقة الحرفيين 


(5:4) اس سوقل . ص لا5 ل 258 وقارن ليون الافريقى ,2 الترجمة 2. ص 58 ل حيث 
النص على حباة الملثمين الصعبة , على أيامه ( قرن ١3‏ م/١٠‏ ه ) ,2 والتى تلخصت فى عدم 
النظام وسرقة ابل الأعداء 2 وهم ذلك فقد كانوا يدينئون بالطاعة المطلقة لأميرهم ‏ الذى كان 
يدعى « أمينة كال » ( من الأمانة على ما نظن ) س ويكنون له الاحترام ٠‏ 

(589) ابن حوقل م ص ٠٠١‏ ل حيث القبائل ال ١*‏ التى نسيت أسماؤها . عى : 
انكيفو 2 وبنى ماكسن ,2 وبئى كاردميت , وبلى سيفيت © وبنى صالح ,2 وبنى توتك ع 
٠“وسططة‏ , ومداسة , ومغرسة ,2 وهومئه 2 وفرية ,2 وملوانه ثم نيكارت ٠‏ وقارن الادريسى , 
المغرب العربى , ص ه١٠‏ الذى يجعل هسوفه من لمطة ( مع قبيلتى وشان وغالة ) بينسا يجمل 
جداله من سدياجة ( مم قبائل : بنى منصور , وثميمة , وبنى ابراهيم ٠‏ وبتى تاشفيل ) ٠‏ 

0ه ابن حوقل , ص ٠١‏ سا حيث التعريف بسيد هلوك تادهكة : فهر بن الفاره » 
“وايئاو بن سبتزاك ٠‏ ش 
)6١(‏ ليون الافريقى , الترجمة 2, ص 495 س حيث الاشارة الى ان درعه (مهد الطوارق) جه 


5” 1 


<قيقة » من : الحدادين والنجارين والصاغة والحاكة » وغيرهم هن الأتباع 
والغرباء فلا توجد الا فى المدن والمراكز العمرانية الكبيرة » مما سبقت 
الاشارة اليهر"”) ٠‏ 


السمات الطبيعية ( الفيزيقية ) : 

ولما كان الملثمون هن صنهاجة , مثلهم كمثل آبائهم الليبيين » 
مرتبطين بعائلة شعوب البحر المتوسط * فهم من أصحاب الجسم الضامر 
والقامة المرتفعة » والرؤوس الطويلة » والوجه الاهليلجى » والانف الأقنى , 
والعيون السود , والجلد البنى ( البرونزى ) , والشعر الأسود(؟”) ٠‏ وهذا 
لع يمنع من وجود نماذج ذات جلد أبيض وشعر أصقن أو أجمر »2 ميا رينم 


> الق كانت عاصمها صبيم فى القرن ال ١‏ م كان لاهلها عبيد زنوج هن المسسين يتوالدون , 
ويحتنظ الناس ( أسيادهم ) بالأولاد لخدمتهم 2 وقارن اليعقوبى , البلدان . ص "١4‏ حيث 
استخراج التير فى العلاقى عن طريث العبيد السودان الذدين يحفرون ويستخرجونه كالزرنيخ 
الأصفر قبل أن يسبك ٠‏ 

(؟6) أنظر ص 5لا , هه 15 ؛ وقارن العمرى ؛ مسالك الابصار , نشس أبو ضيفا , 
ص 8لا حيث سلاطين همالك السودان الصحراوية البيض. . هن البربر 2 وهى ” ( ثلاثة ) 
فى بلاده آهير 2 ودقوسية , ونادمكة ( شرق اوغسست ) ٠»‏ وقارن مم تنظيمات قبائل الصحرام 
حاابا هن الطوارق , محمد سبعيد القشاط . التوارق , ص 5” وها بعدها , عن الطبقات 
الاجتماعية , حيث النبلاء ( أما حفن ) والطبقة المقهورة ( أو اللاحئة : امغاد ) , وطبة الففهاء 
( انسلمن ) ثم الحدادون ( الصناع النقلبديون ) ثيى العبيد والموالى » وص 15 535 ب ليث 
سدسم بلادهم الى لا ( سديع ) مناطق تسيمى سلمطنات ٠‏ على رأس كل منها سلطان كما فى : 
غات بليبيا » وتمنفيستث فى الجزائر ( الهقار ) 2 وازواغ ( سلطة اللييدن غرب ) والليمدن ب 
شرق ( تنقريقريت ) , وسلمطبة آيير . وسلطنة تمزقدا ( جنرب آيير ) ثم سلطنة كل أقرس 
(١‏ جنوب ) أزواغ ) : قرب الهوسا ٠‏ وأنظر ص 7 ب 354 ب حيث تتكون السلطنة من عدد من 
القبائل ,. وتتقسم القبيلة الى عدد من المحلات أو الأحياء . والحى الى عدد هن العششائر التى 
تنكون هن عدد هن الاسر والاسرة هى الخلية الاجتماعية الصغرى / وقارن اسماعيل العربى » 
الصحراء الكبرى . ص ١976‏ ب وحبث ينقسم طوارق الرحل اجتماميا الى : أسياد نبلاء واتباام 
وعببد من الزنوج , والثبل صفة للعشيرة كلها التى تكرن على راس القبلة , وهنها رئيسهاء 
وعن طوارق الهجار ( جنوب الجزائر ) فينقسيون الى * قبائل . هى : كل دولة / وتيفية 
علت 2 وطيطوق ١‏ وأنظر صن ه”* ل لال سا عن طبتة العبيد التى علبها حراثة الأرش ”2 فهسم 
الحرائون / الى غير ذلك من امتهان : الحدادة والنجارة والاشارة الى الهم يتحولون فى فتراته 
معنة الى تجار يبيعون منتجاتهم لأهل الواحات نظير ها يحتاجونه من التمر واللملابس والاسلحة 
والأدوات المتزلة حتى أنهم يسيطرون اقتصاديا على الواحات ٠‏ 

(09) هايئئز , طرابلس , في الءصور القديمة , من ١8‏ ب وانظر اسماميل العربى » 
الصكراء الكبرى ‏ ص 4 0 8" ٠.‏ 


-9؟١آ‏ د 


عن تأثيرات وافدة من أوررويا عير التاريخ » عن طر يق الوندال والقوط 
وغيرهم من جماعات أهل الشمال ( النورمان )(4©) ٠‏ هذا ,2 ولو أن الدم 
الأسود كان يفد الى الشمال بشكل طبيعى » عن طريق اباضية زويلة ‏ 
جنوب ودان ‏ الذين كانوا يجلبون أنواعا من السودان » من : البريين »2 
والزغاويين » والمرويين 2 كما كان أهل كوار جنوب زويلة ء يأتون بأنواع 
أخرى ؛ الى جانب أن ملوك السودان كانوا يبيعون أبناء بلادهم من غير شىء 
ولا حرب(**) ٠‏ 


أما عن صفات السودان بعامة فهى التى عرفها اليونان قديما بسكل 
علمى عن طريق جالينوس » الذى يعدد أهم ٠١‏ ( عشر ) خصال »2 هى : 
الشعر المفلفل , وقلة اللحية واتنسساع المدشار 2 وسسماكة الشفتين » وقوة 
الأسئان » ورائحة الجسد ( الزفرة ) » وسواد البشرة ,2 وخروج الأذنين ,2 
:وطول عضو الذكورة 2 وأخيرا المسل الى الفرح والضحيج(١0)‏ : 


وهكذا امتزج البيض والسود فى الصحراء , ما بين الجنوب والشمال » 
وأصبح اللون البرونزى ( البنى ) هو المميز لأهل الصحراء المغربية م تماعا 
كما هو الحال عند العرب فى صحرائهم التى يحف بها اأسدودان الشرقى عبر 
البحر الأحمر ومضيق باب المندب © حيث البحاه ب الأشميدك سوادا من 
الحبضة الذين يتميزون بلون بشرتهم الوسط , ها بين البياض والسواد , 
“مثل العرب ( الاصطخرى 2 ص ٠ ) ”١‏ وخير مثال لهذا النموذج الصحراوى 
الوسط , بين الرجل الأبيض والرجل الأسود , هم سكان المرتفعات الوسطى 
فى أقاليم الهقار ( الحجار ) وآير وتشاد حيث الطوارق الملثمون من المغاربة 
البيض أصلا , أو فى تيبستى حيث التبو (16500) هممثلو أهل الصحراء 
'القدماء من الجنس الحبشى أصلا ٠‏ 


(65) نفس المصدر ٠‏ 
(55) اليعقوبى 2 صن 45" ٠‏ 
(57) م٠‏ ديلافوس , الزنوج »2 ( بالفرنسية ) 2 صن " 
(قعةو عمللع8 .18:0 ,ووععة]ة وعآ ,161310556 212366 11) 
وقارن أبن رسته 2 ص 99 . ٠٠١‏ حيث النصص. على ان ساكنى هنطقة خطل الاستواء سسود 
الالوان العميسيية المرارة والجفاف 0 وأن شعورهم قططة , اوابدانهم تحيفة 0 وطباعهم ٠‏ حارة 8 
.وفى أخلاقهم المفاف والذكاء ٠‏ 


١55‏ سه 


الوحدة العرقية الصغرى : الآسرة أو البيت : 


الدارج عند قدامى الكتاب : استسال المسكن للتعبير عن الأسرة أو 
الوحدة الاجتماعية النواة لدى شعوب البدو » سواء الافريقيين البربر » أو 
الآسيويين الترك ٠‏ والبيت البدوى اما أن يكون خيمة أو خباء من الشعر 
أو الصوف أو الوبر ٠‏ وهو الدارج أو من جلد الحيوان أو من الأعشسساب 
وفروع الأشجار وهو ما يسمى « بالخص » 2 وبخاصة فى منطقة الساحل 
وأعشاب السفانا » أو من الألياف الخشنة النامية بين براعم النخيل العليا , 
كما فى الجنوب المراكشى(07) ٠‏ 


دفى تفضيل الرجل الصحراوى للخيمة على البيت المبنى » ينسب الى 
الطلوارق انهم يسمون البيوت والمنازل المبنية « قبور الأحياء »(08) ٠‏ ومن 
الواضمح أن الطوارق جنوب اصعراء شار كوا السودان فى طراز مسساكنهم 
التى عرفت حديثئا بأنها أكوام مستدديرة الشكل تنتهى سقف همخروطى , 
أو حظاس مربعة ( أو سقائف ) ذات أسقف جمالونية (هرمية ) مفطاز 
بأفررع الشجر وورقه العر يض أو الأعشاب الطويلة(05) ٠‏ أما عن الأآثاث 
والرياش فى خيام الملثمين وأخصاصهم » فليس لدينا من مرجع عن طبيعتها 
الا معلومات القدامى من أصحاب رسوم ما قبل التاريخ ٠‏ ومن مؤرخى 
اليونان والرومان أى من الكتاب المتآخرين هن العصور الحديثة المبكرة , قبل 
مشساهدات المعاصرين ٠‏ فالفراش نوع من مواد بناء الخيمة أو الخص , فالنوم 
على يسط وس الجمل أو على حصير الخيزران الناعمة(١36)‏ 4 والأوانى المنزلية 
مما لا يستخدم فى الطبخ , من : الخشسب أو الجلد أو بيض النعام رات 0 


والمهم أن البناء القبق يقوم ب بعامة على أساس الروابط العاصبة 


(019) انظر فيما سبق » ص 1١‏ »2 وقارن ابراهيم العوام , الصحراء .وسوف , ص 6م , 
4 س حيثك مساكن زئانة من زرائب الحلفاء القائية على أعمدة خشب الأزل والمرخ أو من جريد 
النخل التى تسمى طرود / كما عرفوا البيوت المبنية من طين الشطوط ٠‏ ذات الابواب المعمولة 
من عصى مسدودة بأسيار من جلود الابل أو غيرها ٠‏ وانظر ليون الافريقى , الترجمة , 
ص اك وه ١*0‏ , وآألبيت بالبربرية الطارقية « تازقى » ,2 انظر البكرى ص لاه١ا ٠‏ 

(58) اسماعيل العربى / الصحراء الكبرى , ص 8١؟ ,١‏ وهو قريب هن تسمية بعحض 
اهل الخلبج حاليا » شقق الوافدين بانها صناديق ( صغيرة ) . 

(55) ديلافوس ٠‏ الزنج, , بالفرنسية , ص لاؤاه 

)٠9(‏ ليون الاثريقى ,2 صن /إ5اء 

. »١ هايئز 2 طرابلس فى العصور القديمة , صن‎ )5١( 
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فى نط الذكور , بينما تحل المرأة واهلها فى مكانة تالية * أما عن تكوين 
الأسرة فانه لكوم على قاعدة الزواج الداخلى ‏ فى العائلة أو العشارة ب 
وتبعا لعرف” تعدد الزوجات الذى يؤدى الن الاندماج التام بعد هدة ٠‏ وبطبيعة 
الخال فان الأسرة رغم كونها الوسحدة النواة » فانه لا بعتد بقيمتها الاجتماعية 
وان تحولت الى عائلة كبيرة تحوى ثلاثة أجيال أو أربعة » وذلك أن الحى 
بمعنى هجموع العشائر هو الذى يكون « الحى » أو الوطن الأصغر ٠‏ الذى 
سكن أن يكون مستقلا 2 بل ويفرض سلطانه على بقية الأحباء والمشائر , 
أى على القبيلة كلها(؟ت) ٠‏ 


النظام الأموى ( المائريارقى ) : 

والظاهر أن طبيعة الحياة البدوية فى الصحراء ٠»‏ هى التى أملت النظام 
الأموى الذدى يعنى سيادة الأم فى الأسرة » عكس النظام الأبوى. (البطر يارقى) 
الدارج فى مجتمعات الريف والحضير + قفالرحلة بعييدا, سواء للرعى 
والسقيا ٠‏ وخاصة بالنسبة للجمال أو السفر مع قوافل التجارة يض المرأة 
الباقية فى الدار أمام مسثولياتها » ليس فى ادارة البيت وشئون الصسغار 
والمسئين فقط , بل وفى الدفاع عن الحمى اذا ما اضطرتها الظروف الى 
ذلك559) ٠‏ ولما كانت التفرقة الأولية بين قيمة الرجل والمرأة قائمة عللى 
القوة الاقتصادية , فان تقسيم العمل فى المجتمعات البدوية يظهر الأهمية 
النسبية الكبيرة للمرأة ٠‏ فاذا كان الرجل هو راعى ايمل بالامتياز فان 
المرأة هى راعية الغنم.والماعز بالتخصص ,», كما انها تشارك الرجل فى 
مراعاة الابل وسياستها 2 وخاصة وققت النتاج , فى فصل الشستاء(؟5) ٠‏ 
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(86) وهذا ها يقول به الانثبروبولوجيون , هن : أن كل جماعة قرابية تؤلف فى الوقمته 
ؤذاله وحدة مكانية هتمايزة 2 وانه رغم انتشار آفراد الجماعمة القرابية الواحدة الا ان املسم 
الجساعة يظل هرثبطا بالاقليم الذدى يعتبى بمثابة الوطن الأساسى لهم -:٠‏ بمعنى ان 'الجماعات 
المجاورة فى المكان داخل أرض القبيلة 2 تكون مرتبطة بروابط قرابة من درجة همينة ٠‏ النظر 
امد أبنو زيد , المجتمعات الصحراوية 2 شمال سيتاء , 1١99١‏ , ص ١78‏ مم الأخذ فى 
الإمتبار ها قد يكون من الاختلافات بين سكان شمال شرق افريتيا ( سيناء ) وشمال لغرب القارم 
١‏ الصحراء الغربية ) ٠‏ 

(79) أنظر فيما سيق ,2 عن قصة اللثام 2. ص ١8م‏ , ه وه . 

(؟5) أنظر ( هم الفارق ) أحمد ابو زيد ٠‏ المجتيعات “الصحراوية فى شمال سيناء م 
م ١16‏ س حيث ها لليراة عن قيمة اقتصادية كبيرة . وذلك فى توزيم العمل بين النساء 
والرحال , ورغم ذلك فالمجتمع يسسوده النظام الأبرى بمعئى سسيادة الرجل ‏ وهر الأمر عه 


اب 


وعلى الرغم مما عرفته المرأة من المركز المتمين فى المجتمسيع الطارقى 
تقديما وحديثا » من حيث العمل » والسفور » والتمتع بقدر واضح من الحرية 
فى معاملاتها العاطفية » فمن الواضح أيضا أن تلك الحرية كانت شكلية ,2 
-وأن السيطرة كانت للرجل ٠‏ حقيقة أن بعض النساء قد وصلن الى مرركز 
الزعامة كالكامنة قديما ( انظر ج ١‏ ص 5١7‏ ) أو أن بعض عظماء الرجال 
من أهمل الحرب والسياسة انتسبوا الى أمهاتهم » كما هو معروف عند 
'المرابطين » من ابن فاطمة وغانية أوفانو مما يأتى ذكره أيام بنى تاشفين 
رص 505 5658 )»ء الا أنه لم ينبغ من نسساء الملثمين نابغة » كما كان 
'الحال عند الترك / هن : شجر الدر ( عند المماليك ) وتركان خاتون ( عند 
'السلاجقة ) أو خواتين السلطان ( عند نرك القرم ) ٠‏ أما عن نموذج زينب 
'النفزية , زوجة صاحب أغمات ثم زوجة زعيم المرابطين « أبوبكر بن عمر ء 
"وبعده يوسف بن تاشفين » فانها لم تكن صنهاجية بل زنانية ( ما بعد0 
:ص ١ه؟»‏ 2 4ه" ) ٠‏ 


والمهم أن ذلك المجتمع 0 الأموى " 3 الافر يقى » أى الذى يدر اميا 
كعضو عامل فى المجتمع و يحترم مشاعرها كانسان عاقل له حقوقه المساوية 
لحقوق الرجل بالرضا والاختيار » استوحى مبادىء حقوق الحرية والمساواة 
بين الرجل والمرأة هن مصر القديمة ووادى النيل(١٠) ٠‏ ومن هناك انتشرت 
'الى شودان. التيل. بن البجاء:والزئج والشبشة + والى فشمال أفريقيا من حنيث 
'انتشرت الى الصحراوات الوسطى ٠‏ وصارت من ثوابت العادات والتقاليد 
“فى الصحراء جنوبا ,» وفى السودان الغربى الذى كان يزهو بنسائه(ا١) ٠‏ 
فرغم أن بلدة ايت ( عر 100 ملا حر فاضا كلت نابا ميلا 
'العزال صحراوية » حعيث يوصف أهلها بأنهم زنوج » فان تساثهم يرصفهن 
بالحمال وان كن سمراوات(79) ٠‏ أما سجلماسة ؛ على خط التقسيم الحدى 
ابل عالمى البيش والسود » فقد كانت سوقا رائحة » ومدرسة متخصصة 


> المستغرب ٠‏ وانظر ص ١89‏ ل حيث الرعى والعناية بالقطيع ء» يعلم الفتاة الدقة والحرس 2 
-وحسن استفلال الوقت ٠‏ والتعرف عل طبائع الحيوان والتعامل ممعم برهوز الاصوات والاشارات 
'التى يدركها , كبا كان للنساءه شبرة فى عمليات تولد النوق » دون الرجال ٠‏ 

(0) انظر جوتييه , هاضى ششمال افريقيا . ص 4؟ وما بمدها ب حيث الآثر المصرى 
:بشكل عام , وأنظر الصصراء , ص ١585©‏ وما بعدها ٠‏ 

(5) ابن بطوطة , الرحلة , ج » صن ل/الالا . وأنظر شكل 9 سا احيث ٠٠‏ امرأة بربرية 
“-سافرة تماها وبصحبتها شادمتها ( أسيرتها ) السودانية ٠‏ 

0090 ليون الانريقى + اص 0ه ه الا ٠‏ 
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لتدريب الجوارى من البيض والسود » على مختلف أنواع الخدمات المنزلية من 
'الأطعمة أو الترفيه(؟؟ م) + 


أما فى السودان فكانت النساء فى بعض مواطن العراة يترددون على 
الأسواق ( الدولية ) لا تستر الواحدة منهن الا عورتها سيور من اللد 


المضفور(ة3) 5 


حرية المرأة فى النظام الآموى : 

والظاهر أن النظام الأموى الذى كانت تعرفه كثير من قبائل الطوارق 
'والذى يسمح بنوع من الحرية للمرأة البربرية , كان سببا فى ظهور أدب 
قصصى موضوعه العاطفة بين الرجل والمرأة من انسانية رفيعة 2 وشهوانية 
وضيعة * وهنا لا بأس أن يكون للنزاعات التاريخية بين العرب والبربر » 
وما نتج عنها هن اتجاهات شعوبية مناهضة لأحد الفريقين أو الآخر 2 أثر 
فيما يظهر من تحريف لبعض هذا القصص الذى يقتضى أن يكون ذا أهداف 
نبيلة فى أصوله الأولى وان كانت النبالة والوضاعة نسبية ‏ كما هو الحال 


وهنا يمكن الاشارة الى ما يقال من جريان عادة اكرام الضيفان بتقد يم 
بعض نساء الأسرة لهم ٠‏ وفى هذا الشأن يقدم لنا الادريسى رواية عن مديئة 


5570م أنظر البكرىي » صن ١54 2 1١98‏ س حيث كان يجللب من أودنحست جوار صسسان 
الوجوه بيض الالوان , مائسات القدود لا يتكسر لهن نهرد ٠٠٠‏ , لطاف ضخام الأرداف ٠6‏ , 
المستمتم باحداعم كأنه يستمتم ببك. أبدا ٠‏ هذا كما كان العدول من مشايع فاس 2 وجبل 
نفوسة 2 ويروون اللرف عن مشاهداتهم فى جمال نسساء أودغست ذوات الخصور اللطيفة 
والارداف العظيمة , الامر الذى كان يسمم لولد الواحدة منهن الطفل بالسخول تحت خصرها 
والشوذ من اللميةا الاخرى ٠‏ وانظر الاستيصار ٠‏ ص 5١8‏ نس نحيث كانت تجلب سنودانيات 
لياخات محسئات فى عمل أصناف الحلوات من الجوزيئقات واللوزنجات والقاهريات ,م من 
الكنافات والقطائت » يزيد ثمن الواحدة منين على ٠٠١‏ ( مئثة ) ديتار وأكشر ٠‏ وقارن الادريسى 
جح 8لا سم عن السوسش ب حيث ؛: لساء حاذقات فى الصناعات ٠‏ أما عن نساء تادمكة , شرق 
أودغست ( الاستيصار » ص 164 ) فقد اشتهرن بيأنهن فائقات الجمال حتى قيل انهن اجمل 
تساء العالم ٠‏ 

(38) الاستبصار » ص 656" ب حيث الاشارة أيضما الى ان النساء كن يحلقن شعر الراس 
ويطلقن شعر العانة ٠‏ ومن النكت الطريقة فى هذا الشان ها يروى من أن واحدة منهن عبرت 
لاحد التجار عن اعجابها بلحيته الكثة الطويلة حتى أنها تمنت لو كانت ملثها فى عانتها , 
الامر الذى آثار حنق الرجل وفضبه ‏ عندما ترجمت له مقالتها ب حتى شئع فى سبها ه 
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“أذكى » وهى بجوبعدم باللغة الجناوية ( السودافية ) » والتى تعتبر سرة وطن 
»قبائل مسوفة وللطة » وعقدة اللواصلات الى مدن سلى -وتكرور وغانة ».تقول 
:على لسان من دخلها - دون التعريف به ب « ان النساء اللاتى لا أزواج لهن 
عند ١‏ سين ) الأربعين » يتصدقن بأنفسهن على من أرادها »ركثم) ٠‏ واإذا كان 
“مثل هذا اللقاء يمكن أن بعتب نوعا من زواج المتعة الذى عرفه الشيعة فى 
“المغرب 2 فان تلك الرواية عندما تتحور بحيث انعنى : أن المرأة هى التى 
كانت تخثار الرجل الجميل أو الشجاع وتستضيفه لكى تأخذ منه نس 
معتميزا يمنع من ذلك(١") ٠‏ وان كان من المقبول أن يكون الأمر متعلقا أصلا 
.باستضاقة بعش التحار العابر بن من أجل البيع والشسراء ٠»‏ وهم فى الطريق 
"الى السودان أو العودة منه ١ ٠‏ ْ 


والحقيقة ان ما يقوله الحسين الوزان عن نساء الللثمين يمكن أن يكون 
“قريئة على اتحاهات شعو بية عند أصحاب' تلك الروايات » مناهضة للبر بر 0 
قوصف النساء المغرى من حيث أنهن بدينات » ذوات أرداف ( تثقيلة ) وأثداء 
“ناهدة » وقوام دقيق١(١")‏ » يتبعه القول أنهن لطيفات عند الحديث ..يمدن 
“اليك أبديهن » ويندفعون فى الملاطفة الى حد السماح بتقبياهن دون التمادى 
'فى لك . فالرجال يقتلون لأسباب مثل هذه(؟/) ٠‏ ' ين 


(16) المغرب العربى 2 تحقيق محمد صادق , ص هلاب كلاه 

, أنظار الاستبصار 2» ص *؟5؟ ب حيث الاشارة الى أن نساء تادمكة فائقات الجمال‎ 0١ 
وان النسوة هناك يتصارعن على الرجل الجميل‎ ٠ «واتباع ذلك بالقول ان الزنا عندهم مباح‎ 
الهامش ل‎ , 5١ وقارش هايئز ,2 طرابلس فى العصور القديمة , ص‎ ٠ أيتهن نتحمله الى منزلها‎ 
عن عادة تعدد الزوجات بين بعض قبائل الصحراء قديما 2. حيث الاشارة الى أن هيرودوت يقول‎ 
مع الاشارة إلى ان المبالغة فى حرية المراة‎ ٠ 'أن قبائل النزامون كانت تمارسها بشكل دارج‎ 
“قبل الزواج لدى هذه القبائل ربما كانت بسبب عدم معرفة اليونان والرومان لعادة تعدد‎ 
٠ الزوجات‎ ' 

)/١(‏ ليون الافريقى » الترسجمة » ص 376 ٠ه ١45‏ ل حيث الاشارة الى أن هذا الوصف 
خاص بالساء عند القبائل الارستقراطية ٠‏ 

("لا) نفس المصدر والصفحة » وه ١15‏ حيث النص على السماح للرجال بزيارة النساء 
' والملاطفة الخفيفة ؛ اما الاتصال الجنسى فعقوبته تصل الى الاعدام ٠‏ ومثل هذا معروف عند جماعات 
'البدو الأخرى سواء فى صحراوات افريقيا أو آسيا * وعن عادة اللقاء بين الشبان والشابات 
عند الطوارق المعاصرين » أنظر محمد سعيد القشاط , التوارق ص 6م ب حيث اللقاء فى الأفراج 
والمرأة سافرة والرجل م لشم » وض 5١‏ سن نديث السسر فى الصحراء : من : اهقاد بالنار , 
والاستماع الى الموسيقى والغناء » وجلوس كل شاب الى جانب محبوبته ( عشسيقته ) فى عفة 
“دونما شىء يجرح الطهر والباء حتى الفجر ص 5١‏ نا حيثك يتم الاثفاق على الزواج عتدما 


١500‏ سا 


هذا , ولقد انتشرت عادة تحرر المرأة هذه , من السمال الى الجنوب, 
السودانى حيث لاحظها ابن بطوطة فى رحلته الى مالى فى ايوالاتى ( ولاتة ). 
التئ حلت محل أودغست , حيث سمح لنفسه باستنتكارها ٠‏ ولكنه قوبل 
برد مضيفه بأن المهم فى استقبال المرأة لصديق من الرجال هو العفسة. 
والسلوك القويم ‏ عكس سلوك التستر الفاسد"") ٠‏ 


كتابة التيفيناغ(؟" م) : 


وفى اطار النظام الأموى يمكن وضع لغة البدو الملثمين فى العصر 
الوسيط وخلفائهم الطوارق المعاصرين 2 وخاصة خط تلك اللفة التى لم تعد 
مستعملة كتناية هندذ الفتح الاسلامى الا بشكل عرضى » وسط الخط العربى, 
واللغة العربية » وسيلتا التفاهم على المستوى الرسمي بشكل خاص ٠‏ ومن 
الواضم أنه على عكس ما قد يظنه البعض من أن اللغة العربية ب يصيفتها 
لغة القرآن والاسلام ب هى التى وضعت حدا لاستخدام اللفة والكتابة 
البربرية » فالصحيح أن البربرية كانت قد اضمحلت تماما فى أعقاب الحكم 
الرومانى لبلاد البربر 2 كما كانت الكتابة قد ضاعت تماما(4") » على امتدام 
ألف سسنة تقريبا ٠‏ 


فعند وصول العرب الى المغرب الأقصى ( فى النصيفب الثانى من القرن, 
ال لام ) كانت الرطانة اللاتينية متغلغلة بين البربر حتى قلب الصحراء فى, 
بلاد الجريد وامتداداتها بالجزائر 2 وفى واحات المغرب الأقصى ٠‏ أما اللغفة. 
البربرية فكانت لاجئة فى مناطق الانعزال الجبلية والصحراوية ٠»‏ كما فى, 
جيل نفوسة وجزيرة جربة والقبائل ( بالجزائر ) 2 وفى جبسال مراكشس, 
( السوس الأقصى )1١50()‏ 2 حيث أن جبل « درن » يعئى « جبل الجبال » 


> يتاكد الشاب من حب صاحبته له , وكيف يتم ذلك 00٠0‏ , وآنظر أمي.ابو زيد , المجتمعات 
الصحراوية , ششسمال سيناء , صن ١488‏ ب حيث النص عل ان المجتمم يسمح للمرأة ( قبل 
الزواج ) بالخروج للرعى ( السرح ) فى الجبال والاودية , وان القانون العرفى ونسق القيمم, 
'السائدة تعمل على الحفاظ على كرامة المرأة + حيث اعتراش طريق الفتناة الراعية يعادل الاعتداء 
على العرض , وس “0١١‏ لب حيث النص على العقوبات المضددة بالتسبة للاعتدام على المرآة / 
وان كانت لا 'تتجاوزالغرامات الشديدة عل كل حال ٠‏ 

“لام الرحلة , تحقبق على الكتانى , بم ” ص لالالا ٠‏ 

كلام انظر بي ١‏ هن ١٠١1اء‏ 

(5/)' ليون الافريقى / عن كلا ٠‏ 

(070) انظر ليون الافريقى 2 ص ١م‏ ل حيث النص ( فى القرن الك ١5‏ ه ) عل أن د 


7 ال 5 


(ما سبق » ص 55 2 هة؟) وحيث (« نول » أو« نون » على سمافة الصحراء 
“تعنى الابرة بالبربرية القديمة(؟؛) : 


واللغة البربرية ( الافريقية عند حسن الوزان ) تسمى عادة « اوال 
أمازيغ » أى اللفة النبيلة » من حيث هى لغة الفرسان , وهى واحدة من 
مجموعة اللغات الحامية والافريفية ٠‏ واذا كان بينها وبين السفه العربية شىء 
من التشابه ٠»‏ فالرأى أن ذلك ننيجة الاحتكاك المضارى » وليس سبب 
.القرابة العائلية ( اللغوية )("") * 


واللهم من كل ذلك أن الفضل يرجع الى النساء فى الحناظ على اللغة 
البربرية فى مناطق الانعزال , سواء فى الجبال منها أو الصحراوات أو الجزرء 
حيث بقيت المرأة بعيدا عن مراكز العمران العربية , وتاثيراتها الحضرية على 
المستويات الرسمية والشعبية » لا تعرف الا لغتها الأم التى كان يتلقنها 
الأطفال حتثى سن الشساب 0ج لاص )١١١‏ 2 وهر الأمر المقبول بالنسبة 
لانتشار العروبة » ليس فى المغرب البربرى فقطاء بل وفى المشرق الايرانى» 
حسبما نرى أيضا ٠‏ والأهم من ذلك هو أن المرأة البريرية احتفظت ببقايا 
الكتابة الافريقية » ممثلة فى الرموز المستخدمة فى الوشم الذى كان 
.يستخدم لأسباب طبية علاجية أو لأسباب أخرى مثل تلك النقوش المستخدمة 
:فى ذلك النوع من الحناء السائلة ( كالحبر الشينى البنى ) ٠‏ التى عرفها 


مد ضياع الكتابة الافريقية عنذ ٠٠9سلة‏ , واستعمال الحروف العربية بدلا منها , وف ١9١‏ س حيث 
كان التشار اللفغة البربرية حتى جزر الكثارى ( الخالدات ) , وفى أواسط الصحراء الكبرى , 
وغربها ٠‏ 

(5/) ليون الافريقى / الترجبة 2 ص ه؟ه , وهنا يمكن القرل أن آخر مجموعة مرحدة 
لغويا تتكلم البربرية هى الموجودة فى الصحراء , وآن لهجة أهل الصحراء هذه تنتسب من حيث 
التركيب اللعرى الى لهجة قرى جبال الاطلس الغربية ٠‏ أنظر لارنود . الجزائر , بالفرئسية » 
ل خا " 

77) أنظر ليون الافريقى ص !4 لس حيث الاشارة الى ان ومود بعض الكلمات العربية 
فى اللغة البربرية يعنى وجود قرابة بين اللغتين , فكانهما من عاثلة لغوية واسدة , الأمر الذى 
نفسر على أساسه القرابة بين البربر والعرب الحميرين من اليمن ٠‏ وقارن محمد سعيد القشاط 
التوارق , ص ١9‏ حيث تسمى لغة الطوارق حاليا ( تمشاك ) وهى « التفيناغ », ص ا؟ - 
حيث النص على انها لغة الفيئيقيين فهى ساهية صربية أصلا . مم الاشارة الى بعض النماذج ٠‏ 
مفل : «اودم » 2 الوجه2 «هايسلان » ع اسالك عن سالك , وص 58* ب حرف * 
( ا تا), وهو يوسم على رقاب الابل / لاأنه أول حرف فى اسم « توارق » أو ( تماشق ) 
١وانظر‏ يم ١اص 9٠١‏ ( عن البربرية 24 ص 89 والهراهئس عن القرابة بين البربر وعرب 
"اليمن » 


ا 5 


المصر بون بأسم داحنة الزرافة ١‏ * والتى كانت تن دن أبدى النساء وأرجلهن 
فى المناسبات الفرحية وخاصة زواق العروس 0 ليلة الجناء » ٠‏ 


والمعروف أن هذا اللون من زيئة المناء الذى كان منتشرا لدى عامة 
أهل الاسكندرية ( ياب المغرب ) وربما لدى غيرهم » كان مركا من وحدات, 
زخرفية صغيرة الحجم مما إيشسة حروفه الكتابات القديمة » من : تبطية 
وثمودية وصفوية ( أو ديموطيقية )7 م) ٠‏ ولهذا يرى البعض أن ذلك 
الطراز من حروف زخرفة الحناء النسائية الطوارق بصفة خاصة » والذى, 
يسمى « تيفيناغ » هو آخر تطور لأشكال الكتابة البربرية(ة") ٠‏ 


وهكيذا يكن القول أن الصحراء 8 على ». مشارف القرن الخامس الهفجرى 


(الام) أنظر الاستبصار , سه لّمه ‏ 5ه وه ١‏ لس حيث تخطينل للللمم المصرى القديم 
مع مفارنة بالحروف العربية . حسيما تصورها مؤلف القرن ؟١‏ م المغربى. ٠‏ وعن الاثر المصرى 
القديم فى الصحراء الافريقية الكيرى ٠.‏ أنض. جوتبيه , الصحراء 2 صه؟١‏ وما بمدما ٠‏ وعن ليلة 
الحنة فى هصر الحديثة , أنظر ٠ ١‏ و ٠‏ لين ( 2826م ) , عادات ونقاليد المصريين المحدثين (من 
مكتبة دء عبد المعز ) (قضة 1 طتزعظ جنع18100 عط 02 ممدمأكتك منة ومعصسصة]18) 
ص. ١0/5‏ .روان, عرف المؤلف بالحئة العادية 'فى شكل عجينة يابسنة دون اششارة الى حنئة الزرافة 
السائلة ٠‏ أنظر" شكل ٠‏ ؟١‏ ب حيث كفب اعرأة ( عروس ) مزوقة بحنة الزرافة فى أشكال 
هندسية متنوعة مع حروف كتابية واضحة ل من كتاب : فاطمة 0 ©1556 بعنوان : 
“جنس 2 فكّسن. 2 اسلام ب مجموعة.: المرأة 00 الريجم فرئسية عن الأمريكية ‏ صورق 
“الغلاي ب عن مكتبة أحمد. أبى يد ٠.‏ 


7 40ل انظن ج 3١‏ ,'ص ١١٠١‏ وما بعدها , وقارن ليوك الافريقى اص 6١‏ و 8م , 
وص ١م‏ 2 وهب ١96١‏ لس حيث النص على ان الشفيناع لدى الطوارق هى الكتابة اللسية البربرية 
فى شكلها الحديث أو أنها مشتقة منها على كل حال . وقارن لارنود , الجزائر / بالفرنسية , 
ص لا” ب حبث احتمال أن تكون كتابة التيفيناع من أبجدية اللبسين وهى كتابة الطوارق , 
وخاصة النساء , اللاتى يمار ستهآا بتخيط التلاميذ الصغار المبتدئين ٠‏ وهى ها زالت باقية , 
على كل حال ٠‏ والظر شكل(؟1١)‏ نقش الحناء فى يد العروس فى المغرب ,2 صورة الخلاف لكتاب 
«افاطمة برئيس » (286281886 88138) , الجبس والفكر والاسلام عأع 106010 منده5) 
151320 باريس *194 ٠‏ هذا , كما يبكن أن ترى بعضص حروف تلك الكعابة ,2 من : 
الدائرة والمثلثات ( دلتا) والططوظط المتدموجة فى أشكال دائرية أو هدببة أو متقاطعة 2 فى 
التطريز الزخرفي « للشال » أو هم الطردة » النسائبة , من عمل راحة سيورة 2 كمسا بردوى 
بعض أبنائها ( أحمف السنوسى معرقف ) م 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


هه 


(١١1م)ء‏ كانت مركز جذب للتقاليد المغربية القديمة وحفظ لها ٠‏ فى مقايل 
بلاد العمران الشمالية التى صارت مركن قلقلة وطرد » نتيجة للصراع بين 
القبائل الصنهاجية والزناتية 2 نحت رايات القوى المتنافسة هن الفاطميين 
فى أفر بقية والأمويين فى الأندلس , الأمر الذى ازداد اشتعالا بقدوم الهلالية 
الى المغرب نحت نهديد الفاطميين وترفيبهم 2 وذلك ما يقتضى التعريف 
بأحوال أهل الصحراء الملثمين الثقافية والدينية من حيث كونها المدغل 
الطبيعى لثهم أصول حركة الاحياء المرابطية ٠‏ 


شكل رقم ١*‏ ب كف امرأة ( عروس ) هزوق بحنة الزرافة فى أشكال 
هندسية متنوعة مع حروف كنابية واضحة 


لب ١598‏ سه 


مقنمان الحركة المرابطية : 
خريطة الصحراء الثقافية مع مطلع القرن الخامس الهجرى ( ١١05م):‏ 


يتطلب رسم خريطة ثقافية لصحراء المغرب الكبرى قبيل ظهور 
“المرابطين » قبيل منتصف القرن الخامس الهجرى ( ١١‏ م) أن نتمرف على 
المراكز .العلمية المحيطة بالصحراء 2 والتى كانت على صلة بها عن طريق 
خطوط القوافل ما بين الشمال حيث حضارة المتوسط الاسلامية » والجنوب 
حيث حضارة السودان الافريقية والمنطودة ‏ " تحت التاثيرات الاسلامية 
الوافدة » 


وأول ما يلاحئل هو أن قبائل الصحراء فى ذلك الوقت »2 ورغم دخواها 
غى الاسلام منذ فترة هبكرة , فانها لم تكن تعرف من الاسلام الا واجهته 
السطحية من حخيث كونه دين التوحيد الالهى فى مقابل التعددية فى عبادة 
الأصنام أو الكواكب والتجوم هما كان يعرفه الصابئة أو محبادة النار 
اللحوسية » أو السحر .والشعوذة مما يدخل فى عبادة الأرواح من. بخيرة 
.وشريرة + أو الطوطمية حيث عيادة الحيوان من داجن ووحشى »2 مما يرجى 
الخيره وبتقى شر. ٠‏ وليس من المستغرب أن كانت مثل هذه الممارسات 
.موحودة: » وخاصة فى المناطق المنعزلة حيث كان لها أثر فى تخوس الفكر 
الاسلامي وتحريفه 2 فى كير من المناطق المنقطعة , والتى كانت أرضا صاهة 
'لانتشار المذاهب المعارضة لدولة الخلافة ‏ ان لم نقلن للسنة والجماعة ٠‏ 


ونظرة خاطفة علق خريطة المغرب الدينية توضح أن الصحراء الكبرى 
كانت واقعة تحت ضغوط المذاهب الشيعية والخارجية بفرقها المختلفة , منذ 
'وقت مبكر ٠‏ فمذهب الزيدية ( الشيعى المعتدل ) بدأ ينتشر على حسدود 
الصحراء بفضل جهود الأدارسة الذين بنوا مدينة تامدلت على مسافة 
٠‏ كءم-.شرقى درعه ٠»‏ فى قلمب وطن الملثمين من بئى ترجا (الطوارق)(١)'‏ 


ييه يمسي 


)١(‏ أنظر اليعقوبى , صى 509 ل حيث أسسها عبد الله بن ادريس العلوى ,2 فى موضيم 
'تحيط به متاجم 'الذهنب والفضة ؛ وان اهل المنطقة هم بنئو ترجا ٠‏ وتضيف الرواية ان الطريق 
الى بلد غضست ( أودغست) فيه المنازل + وفيه ملك لا دين له , يغزو بلاد السسودان وممالكهم * 
وقارن البكرى 2 ص 137 أحيثك مناجم القضة دون ذهب ٠‏ 


ب ١9596‏ سه 


والظاهر أنه منذ هذا الوقت بدأ التشيع الفاطمى الاسماعيل فى 
الانتشار فى شفوح جبال أطلس الصحراوتة » فى منطقة تازرارت 2٠)'حيث‏ 
منجم الفضة القديم الذى كان يستغله الصنهاجيون من بنى ماغوس »2 وينى 
المناس ٠»‏ والذين كانوا قد اعتنقوا جميعا مذصب الاسماعيلية ( الروافض ) 
الفاطمى على أيدى بعض دعاة المذهب القادمين من نفطة ( من بلاد الزاب ) 
قبل دخول أبى عبد الله الشمعى أفريقية ٠‏ هذا ولو أنه يفهم من الرواية أن 
الأدارسة كانوا قد نجحوا فى اكتساب هؤلاء الاسماعيلية الذين عرفوا ياسم 
البجليين عندما نشروا بينهم فكرة أن الامامة تكون فى ولد الحسسن »2 وليس 
الحسين(؟) ٠‏ هذا ولو أن التشيع الفاطمى لم يلبث أن كانت له الغلبة فى 
قلب صحراء المغرب الأقصى حيث نمت الهيمنة على مديئة سحلماسة التى 
صارت جزءا من المملكة العبيدية(؟) ٠‏ وبفضل دعاة التشيع الاسسماعيل 
الفاطمى , المبنى على امامة الحسسين », الامام المستقر » عرف ذلك المذهب فى 
قبيلة مراسة ١'صنهاجية‏ . القاطنة فى مدينة بوغرات 2 جنوبا بالسودان(*)* 
كما كان سكان مدينة تيويوين فى بلاد السوس شيعة جعفرية (اثنا عشرين), 
مقابل أهل تارودانت المالكية الحشوية(5*) ٠‏ 


والى جانب الشيعة كان الخوارج الصفرية قد سيطروا على حسدود 
الصحراء فى سجلماسة وتمكنت الأسرة المدرارية من التشبث بها رغم الفتح 
الفاطمى(3) ٠‏ واذا كان التأثير الخارجى غير واضح بين قبائل صنهاجية 
الصحراء » فان تجار تاهرت الاباضية كان اهم نجاحهم فى نشر الاسلام فى 
السودان ( ج 5 ,2 ص 5+5 وه 565 ) ٠‏ ومن بين الاباضية من تجسار 
أودفست ؛ أهم مركز تجارى جنوب الصحراء فى القرن الرابع الهجرى 
٠١‏ م)ء أبو رستم النفوسى الذى ثروي له بعض مشاهداته الطريفة فى 
بلاد السودان) * 


والى جانب خصوصيات مذاهب المعارضة الشرعية والخارجية » كان 
وتسور سوس ل موه وا 


٠ ١١١ البكرى اص‎ )( 

5 انظر اج عاص 5١/25١‏ 2 ؟:؟ ٠‏ 

(:) الاستيصار » ص 4؟؟ ب حيث كان تفسير الدعاة لصوت طائر هناك , يأله يمير عن 
النداء بمقتل الحسين فى كربلاه ٠‏ 

ره) الادرسى 2 ا ص 6لا نس كلا ا ء ١‏ ' 

لك © “«ا, ص لالالا ب حيث نحولت الامارة فى سجلساسة الى خلافة ٠‏ 

(0) البكرى , ص ١68‏ ب ١54‏ س عن محاسن نسساه أودفغست ٠‏ 


١591‏ لم 


للصحراء خصائصها المميزة مما يتمثل فى التنظيمات الاجتماعية والأنساق 
العرفية والعادات والتقاليد » اضافئة الى ما سبقت الاشارة اليه من نظام 
الأسرة الأمعوى , وما كان للمرأة من الهرية عند بربر الصحراء ( ما سبق , 
ص >١١‏ ), وما كان دارحا من اجراءات التحقيق بسع المتهمين فى جرا لم 
السرقة وغيرها ٠‏ مما يشسه نظام امماهلة أى الحكم الالهى ( الأوردالى : 
(عناة2)0:<0 , مما ثراه من عادات الصصراويين عند اسكرئ" م) ٠‏ 
فالادرسى ( منتصف القرن ال 5 ه/؟١‏ م) 2 يصف أهل السوس ب دون 
نفرقة بين السنة والشيعة ‏ بأنهم أرق الناس عيشسا ٠‏ وانهم يشربون نوعا 
من النبيذ الحلو المذاق , امعد من عصير العنب المطيوخ »؛ والذى يعرف 
بالأنزاز » ويسكر سكرا عظيما * وفى أواخر ذلك القرن كان أهل السوس 
متخصصين فى عمل ألواع من النبيذ المستخلص من عسل بلدهم الفسساخر 
الذى كان يتطلب شرابه التخفيف بالماء بنسبة ١5‏ ( ستة عشر ) مثلا »2 
ليخرج بديع اللون الأخضر الذى يشسبه الزمرد(4) ٠‏ ومن الواضح أن شرب 
هذا النبيذ كان مباحا على أساس ما كان معروفا من تحليل شراب يعض 
أنواع النبيذ(*) » على مذهب أهل العراق » على ما نظن ٠‏ والذى يلفت 
النظر أن مثل هذا النبيذ لم يكن منتشرا فى القرن ال ١5‏ م/١٠‏ ه فقط , 
حسب رواية الحسن الوزان ء فى بلاد السوس الأقصى , بلاد السكر وحدهاء 
بل وفى غيرها من قرى جبال درن(١٠) ٠‏ والمهم هنا الاشارة الى أن ما كان 
'يمارس على تخوم الصحراء من اختراقات للشريعة فى مجالات الطعام 
والشراب »2 لم يعرف مثله فى الصحراء الفقيرة ٠‏ التى ربما كانت فى حاجة 
الى المللح أكثر من احتياجها الى المواد السكربة » وما يمستخ رج منها من 
(الأغذية الكمالية ٠‏ 


أما آقة الصحراء والبدو عامة وفى كل مكان 2 فهو الفقر الذى كان 
والنهب والقتل ٠‏ واختطاف الذرارى والنساء 2 وخاصة عللى حدود السودان 


لاك 


9م) انظر البكرى , ص ١7١‏ ب حيث النص على أنه من سير أل الصحراء لمتهم أن 
يعمدرا الى عود فيشق بأثنتين ويشد على صدغيه فى هتدم رأسه ومؤخره فلا يتمالك أن يقر 
.ولا يصير على ذلك الضغمل لحظة لشدته ٠‏ 

٠ "١! الاستبصار 2 ص‎ )8( 

(5) الادرسى ع من كلا ٠‏ 

)0٠١(‏ ليون الافريقى , ص ١951‏ فى فاس ومملكتها , ص 5“ فى جبال القبائل المختلفة 
لا حيث الكرم والعسل ) * 


5 0-7 


ل مورد العبيد ‏ : الذهب الأسود فى تلك الءصور ٠‏ وهكذا كانت قيائل 
لمطة وجزولة »2 أشهر قبائل الملثمين ( الطوارق ) فى مطلع القرن الخسامس 
اليحرى ( 1١١‏ م)» تغير على قوافل التجار الوافدة على السودان والخارجة 
منه » وذلك فى منطقة عقدة المواصلات , ومحطة المياه » على مسافة ه 
( خمسة ) أيام ( حوالى 5٠٠٠١‏ كءم ) شمال أودغست(١١)‏ * ولا ندرى ان 
كان نتاج مثل أعمال السلب هذه هى التى كانت تمير سوق منطقة جزولة 
فى القرن ال ١١‏ م والتى كانت تستمر حسب رواية الحسن الوزان لمدة 
شهرين ٠‏ وان كانت المنطقة غنية وقتئذ بمناجم النحاس التى كانت تصتع 
منه أوعية بديعة تصدر الى مختلف الأنحاء لمقايضتها بالأقمشة والتوابل 
والخيول » رغم وصفه السكان بأنهم أجلاف لا يعرفون العملة(١١) ٠‏ وهكذا 
يلخص الحسن الوزان أحوال الملثمين المعيشية على أيامه ( القرن ١5‏ م ) بأنها 
حياة صيد وسرقة ابل أعدائهم » وأنهم قوم لا يخضعون للنظام ‏ رغم طاعتهم 
لأميرهم واحثرامه 2 كما يأخد عليهم الجهل فى الآداب والفنون والمعارف(*0)ء٠‏ 
وبيئما ينصرف الزئوج الى حب المتعة والمرح والرقص »2 يستتكر الوزان 
عيوب الأفارقة ( البربير ) » من : الفقر وسرعة الغضب والتعارك » الى عدم 
العفة والديوثية ٠‏ حتى اينتهى قائلا : « أشعر بالحياء أن أقر بقيا كانت 
موطنى  )١4(»‏ ولا ندرى ان كانت مثل هذه المشساعر ثراود زوار أوروبا 
والعالم الغربى من الأفارقة بعامة » بيضا كانوا آم سودا ٠‏ 


حدقيقة أن بعض رواد الاصلاح الأوائل من زعماء الملثمين » مثل بحيى 
ابن ابراهيم الجدالى قد نص على أن قومه كانوا بعانون من الجهل » ولا يعرفون 
قراءة القرآن ولا تعاليم الاسلام الأولية التى يدعو اليها القرآن والسنة(05) , 
ولكنه من الواضح أيضا أن الصحراء لم تكن لوا من الحياة الروحية 
والثقافية ٠‏ يفضل مراكز التحارة والمحضارة التى كانت بطبيعة الأحوال 
مراكز العلم والدين 2 وخاصة سجلماسة وأودغسست بالسبة للسودان 
الغربى » وتادمكه بالنسبة للسودان الأوسط ٠»‏ فى مقايل مر كزى الاشعاع 
الرئيسيين فى فاس والقيروان ٠‏ 


, ب حيث النص : وبهذا الماء يجتمع جميم طرق بلاد السودان‎ ١6 البكرى , ص‎ )1١( 
٠ وهو موضع مخوف نغير فبه لمطلة وجزولة على الرفاق , ويتخذونه رصدا لهم‎ 

015 لون الاكريقى ,اص 168اء 

(؟6١)‏ لون الافربقى 2 الرجمة : حميدة , ص لا ٠‏ 

0159 ليون الافريقى ,اص اه سا كواء 

٠ ب *؟١ وما يالى ص الا‎ ١١9 القرطاس , ص‎ )1١5( 


5 ارط 5 


فسجلماسة “التى زارها ابن حوقل فى سنة ٠14؟‏ ه/١ه5‏ م 2 كانت 
كثر بلا د المغرب مسا يخ فى جسن سيمت وممازجة للعلم(١١)‏ ك .واودغست 
ادها اليعفوبى ( فى | أواخر القرن اا يم باسم 0 غشط » 0 
7 فى حوزة ملك ملحد ( لا دين له ) يحارب ملوك السودان(١١)‏ » الأمر 
الذى الذيق . بغلبة ملك غانة عليها * والمعروف أن !١‏ زناتية والعرب كانوا 
يكرنون الكثلة الكييرة من سكان أودغست فى مطلع القرن الخامس الهجرى 
ا ا ل د ا 
ى تلك النشاطات الالف رجل أ و أكثر © من الخدم المتمرسين والعبيد 
ره ٠‏ ولا بأس أن يكون ما يشير اليه البكرى من التباغض والتدابر 
ديل الفر دقن يعنى التنافس بينهما فى . الأعمال التجارية . ومحاولة استئثار 
كل جماعة منهما بالنصيب الأعظم منها ' 


وهكذا لا نجد لأودغست نشاطا فى ميدان العلوم والفنون 2 حتى بعد 
أن دخلت فى طاعة المرابطين ٠‏ فصباحب الاستبصار ( فى أواخر القرن 
ال 5 م1 م( يصف أمل أودغست بأنهم أخلاط من الناس من جميسسع 
الأمصار ,2 يسكتون. المنازل الرفيعة(5١)‏ . دون اشارة الى أى نشاط ثقافى 
أو علمى بينهم » » مما يعنى انشغالهم بأمور التحارة وخدماتها ٠‏ ؤمئثل هذا 
يقال عن تادمكة , شرقى الصحراء على سمت غدامس »2 رغم ما يقال من أن 
اسمها «منى « شبيهة مكة » 2 وأن أهلها مسلمون , الا أنهم مث مشغولون بدا 
بأمور التجارة وخدمات التجار(' ') ٠‏ 


وهكذا لم تكن تسم طيدية المماة الصحراوية البسيطة » لحيل 
الاشتغال بالرعى أو التنقل على طول طرق التحارة أو حتى الاقامة فى 
مراكزها الكيرة فى حركتها الدائبة , من الاش شتغال بالعلم والثقافة ٠‏ وهم 
لذلك لم يعرفوا النشناط الفكرى وحياة التأمل الدينى الا فى مراكزن المغرب 
الكبرى » وخاصة فى فاس والقيروان 0 عاصمتى المغرب وأفريقية ٠‏ 


(0 ابن حوقل ط بيروت ( الحياة ) , ص 95 , وأنظر الحبيب الجيحائى ', المشرب ؛ 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية , ص دلا , وقارن ليون الافريقى .ا ص 04ه ب حيث كان أهمل 
فيقبق ( على بعد ٠ه"‏ ك ٠‏ م شرق سجلماسة ) يتصرف بعضهم بالتجارة فى السودان , 
وغيرهم يذهب الى فاس للدراسة ليكون اماما أو خشطيبا ٠‏ 

٠ اليعقربى 2 ص 9ه‎ )١0( 

٠1١538 البكرى 2 ص‎ 0١8١ 

(19) الاستيصار , ص 8١لا ٠‏ 

5١‏ البكرى 2 ص ١م١ا‏ 2 ]لما ه. 


1ت 


فاس والقيروانت وج ركة الاشعاع الاسلامى 
فى مطلع القرن ال ه ه/١١‏ م: 

تمهيسد : 

والحقيقة أن النظرة الفاحصة فى سير علماء الدين والثقافة فى الفترة 
ما بين أواخر القرن ال 5 ه/١٠‏ م ومنتصف القرن الا ه هم/١١‏ م2 تبين 
أن كلا هن فاس والقيروان »2 كانت وقتئفذ مركزا علميا مرموقا 2 رغم 
الاضطرابات السياسية التى عمت بلاد المغرب كنتيجة حتمية لسقوطا كل 
من دولتى الأمويين والفاطميين فى الأندلس والمغرب ٠‏ وقيام نظام حكومات 
المدن المتفرقة والعشائر » المعروف ينظام الطوائف ٠‏ ويرجسم. الففسمسل فى 
ذلك الى كل من جامع عقبة العتيق بالقيروان . وجامع القرويين العريق 
بفاس ٠‏ اذ كان كل منهما بمثابة جامعة أو معهد علمى عال فى أيامنا هذه . 
وذلك بفضل نظام القراءة والسماع والكتابة » والأخذ عن المشسايخم ٠‏ وبفضل 
نظام الاجازة ( العلمية ) التى تشبه الشيادات الجامعية الحالية . هما كان 
يعطى شفاهة بشكل مباشر فى أول الأمر / ثم صار يعطى كتابة عن طريق 
المراسلة , لبعض من لم تتيسر لهم الرحلة لطلب العلم أيضا ٠‏ ولا بأس أن 
يكون لنظام الاجازة صلة بنظام المدارس الذى كان قد ظهر حينئذ فى 
المشرق الابرانى 2 مركز العلوم والثقافة الذى كان يرفد مراكن العلم فى 
الشام ومصر والمغرب والأآندلس ‏ فضلا عن الحجاز ‏ وخاصة فى موسم 
المج ٠.‏ 

وبناء على الموقع الجغرافى يكون الوضع العلمى فى تلك البلاد متناسبا 
طرديا أو عكسيا حسب القرب أو البعد من مركز المدارس الذى انتقل الى 
بغداد السلجوقية مع بناء النظامية فى أواخر هذا القرن ( ال ه ه/١١‏ م)* 
وبذلك تصبح بغداد بحر العلم الذى يفيض على ما حوله , من أهل الشام 
والحجاز 2» ومصر ثم المغرب والأندلس ٠‏ واللمهم فى حالة الأندلس أن علماءها 
لم يكونوا ينتتظرون وصول التأثيرات العلمية المشرقية الى بلادهم » بل كانوا 
يبادرون بالمسير الى مراكزها المشرقية على طريق الحج » مرورا بالقيروان ؛ 
ومصر ( الفسطاط والقاهرة ) التى كثيرا ما كانوا يحطون الرحال فيها للاخذ 
والعطاء » سواء فى طريق الذهاب أو طريق العودة ٠‏ وهنا تقدم سير رجال 
الآندلس ‏ الى جانب رجال القبروان ‏ معلومات ثمينة عن الأحوال العلمية 
أو الثقافية الدينية » مما سيكون له أثره الحاسم على قيام حركة التجديد فى 


عد * 3155 جه 


صحراوات أفر يقبا الشمالية وتوايعها » على أيدى أهل اأصحراء أتفسيي 
من اللرايظق اللفيين: + 


والمهم هنا أن انتقال الخلافة الفاطمية الى مصر سمح للقيروان وعلمائها 
من أهل السنة وخاصة المالكية .2 بتنفس الصعداء على عهد الامارة الزيرية 
التى كان يهمها التقرب الى أهل البلاد 2 ولو بشىء من الستر أو الخفاء عن 
أعين عملاء القلافة فى البلاد ٠‏ وهكذا كانت القيروان أول محط_ة رئبسية 
ينزلها علماء الأندلس الرحالة فى سبيل تحصيل العلم وأداء فريضة الحج , 
فكانوا يأخذون من مشايخها في طر در الذهاب » ويقدمون لهم ها بيحصلون 
عليه من العلم » سواء فى مصر ( الفسطاط ) التى ظلت منارة لعاوم أمصل 
السنة . ومقصدا لطلاب المغرب والأندلس طوا[العصر الفاطمى ٠‏ نتيجة 
للسياسة اعتدلة التى سار عليها الأئمة الخلفاء ووزرائهم فى القساهرة , 
والتى جعلت من التشييع الاسماعيل مطليا خاصا لأهل الدولة » ومن يدور 
فى فلكهم ' دون غيرهم * أما عن مكة ٠‏ نهاية المطاف بالنسبة لحجاج المشرق 
والمغرب فكانلت مجمع علماء الاسيلام جميعا » من أهل السئة الظاهر بن / 
أو من أصحاب المذاهب المعارضة المستتر بن ممن كانوا ينتهزون فرصة 
الموسم لنشر أفكارهم » والتعرف على أحوال اخوانهم ‏ خاصة وأن بغداد 
كانت وقتئذ » نحت سيطرة البويهيين الشيعة الزيدية * وبطبيعة الحال 
كان الغالب على.مكة هم علماء المشسرق الوافدين من العراق وطبرستان وفارس 
وخراسان » ممن كانوا يحملون ألقاب مد نهم أو أقاليمهم .» أو مذاهبهم 
السنية فى بعض الأحيان ٠‏ 

ولا شك أن نعرض المشرق الايرانى لقلقلة هجرات القبائل التركية 
المتوائرة » من : الأوجور والخطا والفراخانية والغز ٠»‏ مع ما صاحب ذلك من 
عملية احياء اللغة الفارسية ‏ اعتبارا من القرن ال 5 ه/١٠‏ م كانث 
من الأسباب التى أدث الى توجيه هجرة كثير من علماء خراسان وفارس الى 
العراق والشام والحجاز ومصر , الأمر الذى انتنهى بتميز المدرسة المصرية من 
حيث اشتمال مناهجها على مقررات من العلوم العقلية الى جانب الدروس 
التقلية التقليدية ٠‏ مقارنة بعلوم المدرسسة المغربية الأندلسية » المحافظة 
أصلا ٠‏ ولما كانت رحلة العلم المغربية تنتهى عادة فى مكة 2 وفى موسم 
الحج خاصة , كانت المدرسة الحجازية فى الحرمين الشريفين هى الرافد الأول 
لعلماء المغرب والأندلس » قبل المدرسة المصرية 2 فى نلك الفترة السابقة 
على قيام المرابطين فى المغرب ,. اعتبارا من أواخر القرن الرابع الهجرى 
٠١ (‏ م) حتى قبيل منتصف القرن الخامس الهجرى ( ١١‏ م) * 


ال 5 


اكدرسة المكبة : 

ونتمئل المدرسة المكية كما نرى © فى جمهرة علمائها وفيما يقدمونه 
من مقررات دراسية ومناهج أو أساليبي ذى طرق التعليم 5 قمن قدامى 
الأساتذة بالنسدله لطنية الأندلس والمغرب وعلمائها » فى الفترة مجال 
المبحث 2 الأجرى | أبنو بكر 2 “الذق برد ذكره فى الرحلة العلمية التى قام 
يها ( سنة 504 هم/138 م ) الأريادى ( القرطبى ) حيث قرأ عليه المدونة 
'والمستخرجة ( هن الموطأ ) وغيرها('؟) * كما لقيه الدجاج ( القرطبى ) الذى 
كأن معتنيا بعلم الحدريث ‏ وان كان فى نفس الوقت متهما باتجاهاته الكلامية 
'وميوله العقلانية .نحو هذهب محمد بن مسرو(55) ٠‏ واثر ذلك أتى الدينورى 
( أبو اسحق ) والبلخى ( أيو عبد الله ) والصيدلانى ( أبو يعقوب يوسف بن 
أحمد ) » الذين لقيهم ابن الحذاء ( القرطبى ) فى رحلة حجه سنة 81/95 هم 
مء وكان محدثا يغلب عليه علم الأثر ٠‏ وله كتاب التعريف فى ذكر 
“ما فى موطا مالك 0 أنس من الرجاك والنسساء(؟) 8 ولقد بيرتس ممع من 
الصيدلانى بعد ذلك . ابن ميمون الطليطلى سسمنة ٠م‏ هلم١959‏ م4') ٠‏ 
«ويضاف الى هذه الطبقة : النيسابورى ( أبو أحمد الحسن بن على ) والجرجانى 
( أبو يعقوب بن يبوسف بن ابراهيم ) » ولهما ذكر فى رحلة سنة /11؟ هم 
/ا/ا؟ م التى لقيهما فيها القناعزى ( القرطبى ) الذى جمع الى تعمقه فى علم 
الحديث والخبرة بالمذهب المالكى حتى أنه جمع تفسيرا للموطأ حشضد فيه 
ما نقله من موطاأ يحيى بن يحيى وموطا يحيى بن بكير » الاجتهاد 
'بالقرآن والمعرفة واللستنيط من الرأى . وفى هذا المجال اختصر تفار 
القرآن لابن سلام(5')' ” 


"ينم سد سم سيب باسح بس سج وبح ب د د 0 


(١؟)‏ الأبادى هو أبو محمد مسلمة بن ,محمد ابن همسلمة ب نوفى فى ذى الحجة ١ؤ85اهم/م‏ 
“ديسمبر ١٠٠٠م‏ ,2 أنظر ابن الفرضئ ء ناريخ علماء الأندلس 2 ج 9" ص 0 2 نرجمة رقم ٠ ١51951:‏ 

)5١(‏ الدجاج هو آبو القاسم رشيد بن محمد ات فى آنخر رجب 1/ال ا هه / © نوقمير 
5 , أنظر ابن الفرغى ,2 اريخ علماء الأندلس , بي ١‏ ص ١556‏ 2 ترجمة رقم ا15 ٠‏ 

(؟؟) والحذاء هو ؛ أبو عبد الله محمد بن على بن أحمد التميمى ات 5١5‏ همه5١٠‏ م , 
أنظر ابن الفرضى ٠‏ تاريخ علماء الأندلس . بج ” , ص لالم ء نرجمة رقم 8ل/ا5١ا‏ * 

(9؟) ابن بشكوال . الصلة 2 رقم الترجمة هلا 2 ص 5١‏ 2 وأنظر فيما يأتى , 
ص ١58‏ * 

9 والقناعزى هو : أنبو المطرف عبد الرحمن بن هروان ابن عبد الرحمن الانصارى 
مولده فى "51١‏ ها / 56875 م ووثاته فى رجب 5:١9‏ ها / ٠١55‏ م٠‏ أنظر ابن بشكوال 
لالتقصلة , ترجمة رقم 53551 ,ا ص 5(" ٠‏ 


اه 


اما عن طبقة الجيل الثالى ‏ بالنسبة لفترتنا ‏ من المكيين فيتمثل فى. 
العجيفى ( أبو الطاهر محمد بن جبريل ) الذى يرد ذكره فى أكثر من رحلة 
من رسيلات الأندلسيين العلمية » كما فى سئوات ه/0 9556م ك0 هار 
م 5660 ه/ه١٠٠‏ م حيث سمع منه اين ميمون الطليطلى(1') ,وابن 
قرلمان الطلمتكى الذى انصرف الى قرطبة بعلم كثير » جمع فيه ما بين علوم 
القرآن والحديث ومذاهب السنة » وأصول الديانات(7') ٠‏ كما سمم هنه 
ابن ذنين الصدفى ( الطليطل ) ء وكانت له رحلة سئة 98١‏ ه/ 15١‏ مل 
وكان الغالب عليه رواية الحديث وكتابته ,2 وقراءة الآثار والعمل بها 2 كملى 
التزم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , ٠‏ يقوم بذلك بنفسه ولا تأخذه فى 
الله لومة لاثم وله كتاب الأمر بالمعروف(5"95) »2 وأبو المطرف الصدفى, 
( الطليطى ) الذى كانت له عناية كاملة بالحديث(9') ٠‏ 


وابن جهضم ( أبو الحسن ) واحد من أعلام هذا الجيل من المكيين 
فله ذكر فى العديد من رحلات العلم » فى سرنوات 58٠‏ ه/ 0 99م . 
كما 1515م لؤلاه/ ١١٠1م‏ 886 ه/له١١٠1م,‏ 500 هلءاثام 
و لا٠:‏ ه/لا١١٠‏ م؛ حيث سمع هنه ابن ميمون ( ما سبق » ص ١5١‏ ). 
وابن جهور ( سنة 596 ه/ ه١٠٠‏ م) أبو عمرو أحمد بن محمد ( المرشاتىي 


(53؟) وابن هيمون , هو : أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبيدة الأموى ب ولد اه ها /ر 
664 م ونوفى فى ؟'؟ شسعبان 1٠٠‏ ه / ١8‏ ابريل ٠١٠١‏ م, تعلم بقرطبة ورحل الى المشرقل 
ستو 58١‏ ها / 994١‏ مبصحبة ابن شنظير 2 وسمعم بمكة والمدينة وهدين وأيلة والقلزم 
ومصر وطرابلس والقيروان والمسيلة وتنس , واستوطن طليطلة ب والتزم الرباط بالفهميين + 
وكان فاضلا وربما يأخذ نفسه ماخذ الأبدال » وتنسب اليه كرامة عدم احتراق مكثبته عندما. 
احترقت داره وهو فى الرباط ., ابن بشكوال ؛ الصلة » ترجمة رقم هم" ,2 صصص 2-5١‏ "59 * 

90؟) ابن شسكوال 2 ترجمة رقم 9 219 ص م 1! سا حيث ابن قرلمان , هو : 
أحمد بن محمد المعافرى مولده بطلمنكة 64٠‏ ه / 40٠‏ م وسكنه بقرطبة » ووفاته بطلمئكة 
5 ها /ر ٠١‏ م / أحد الأئمة فى علم القرآن : قراآته واعرابه وأحكامه وناسخة ومنسوشة 
ومعانه . كما شملت عنايثةه بالحديث : نقله وروايته وضبطه ومعرفة رجاله وحملثه ٠‏ وكان 
سسغا هجردا على أهل الأهواء والبدع » غبورا على الشريعة 2 شديدا فى ذات الله تعالى ٠‏ | 
ثم خرج الى الثغر فتجول وانتفم الئاس بعلمه + 

(58) وابن ذنيل هو : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان سن سسعيف لم 
وتوفى فى 121 ه / ٠١*56‏ م2 ابن بشكوال , الصلة ترجمة رقم امه اص وه" م 
59؟) وهو عبد الرحمن بن عثمان بن سعبد ل ولد 550 ها / 5*8 م ل وتوق فى 


ذى القعدد 4.0 ها / مهايو ؟١١٠‏ م , أنظر ابن بشكوال , الصلة ,2 ترجمة رقي خخ م 
صن ل981» ٠‏ 


الناس محتسبا وأسمعهي الحديث 


را 5 


القرطيى ات 550 ها/ة؟١٠‏ م)(:") الذى رسل الى المشرق وحجع 
'سنة 98؟ هار ه١١٠‏ مء وجاور أعواما ' وروى عنه أبو القاسم بن الفرج 
ابن فارس ر القرطبى ات 581 ه/ل١٠٠م‏ أو 500 ه/ 1١٠١‏ م) ٠‏ كنا 
كك ندر + 


ومن أشهر من أخذ عن ابن جهضمم : القضاعى ( أبو محمد عيد الله 
ابن بكير بن فاسسم : الطليطل »ات ٠١58/551١‏ م ) وذلك فى رحلته سسينة 
لا١٠:‏ ه/لا ٠١١‏ (5") 2 وابن الفرضى ( أبو الوليد عبد الله بن محمد بن 
.بوسف الآزدى : القرطبى ات 5٠"‏ ه/5١١٠‏ م )2 صاححبب ابن يشسكوال 
:ونظيره فى الآخذ معه عن أكثر الشيوخ » مؤلف تاريخ علماء الأندلس » الذى 
نوجه الى المشرق فى طلب علم الحديث("") » والشنتصيالى ( أبو محمد عبد الله 
ابن سيعيك بن لهاج الأموى ات ة؟ة ه/ ٠١5:‏ مم ) الذى حاور طو يلا بمكة 
'ابتداء من سنة ١‏ صام١١٠١٠‏ م2 ولدة 4٠‏ سنة 2 سمم فيها من المشايح 
واهتم بكتابة الحديث(؛") ٠‏ 


وثالث المماصرين من هذا الجيل من كبار علماء مكة 2 هو السقطى 2 
وله ذكر فى رحلات ٠58/١95931١1م‏ 2 ١ؤاه/١١١٠١م‏ 2 ه59 ه/ه١٠١٠ام‏ 
عدي ستمع.هئة ابن ميمون الطليطل (ص :5920205 وهوق بصحية نظيره 
'فى الجمع والآثار : ابن شنظير ( ص 55١اه‏ 55 ) »2 ولقيه ابن الميراثىالبلوى 
لت 8؟ة ه/55١٠‏ م(*") 2 وابن افرانك رت 5:5 هملهه١٠‏ م)66) , 


ال ا 


ر0) ابن بشكرال , الصلة »2 نرجمة ه9 , ص ٠ه‏ ,2 حيث أخذ أيضبا عن السقطى , 
كا ألخذ عن أبى سبعد الواعطل كتاب « شرف المصطفى 6 من تأليقه ٠‏ 

(١؟)‏ اسن بشكوال , الصلة 2 ترجحمة رفم 491؟ / صن ١١9‏ لس حيث النص ( عن ابن 
شكوال ) على ان أبا الاسم أصبح كان حافظا للفقه ورأى مالك , وانه روى العلم (الحديث) 
نس ابن حهضم , وأحذ عنه 2 كما كان مناضلا ضد قطاع الطرف على قوافل المح ٠‏ 

(؟؟) ابن بشكوال . الصلة , ترجمة 5856 م ص ”17ا؟ ٠‏ 

(*؟) اسن ششكرال , الصدلة 2 ترجمة رقم لاكه / ص 58؟ + 

(54) ابن بشكوال , الصلة 2 ترجمة رقم لوه / ص 557 ٠‏ 

(5؟) وهو أبو نكر أحمد دن محمد بن عيسى ( القرطبى ب ولد هالا ه / 919/8 م وثوفى 
فى 8؟؛ ها ١٠١506/‏ م 2/ أنظر ابن بشكوال ,2 الصلة ,2 الترجمة رقم لالم /م ص 15 ٠‏ 

(5؟) وهو أبو العاصى حكم بن محمد بن حكم الجذامى ( القرطبى ) , أنظر ابن يشكوال , 
الصلة , 'رجمة رقم 9*4 / ص ١١١‏ ب حبث النص على انه روى عن جماعة هن كيار المحدثين , 
كما كان صلميبسا فى السنة , هتششددا على أهل. البدع , ورعا » منقيضا عن السلطان 2 يتعيثشس 
من نضنيعه حل دده 2 يضارب له بها بمضص ثققات اخواته ٠‏ 


اد 


وابن جهور المرشانى ت 59١‏ ه/8؟١٠‏ م را ص ١85‏ ) 2 واين ذنين. الصدف, 
رت 555 ه/ 1٠١5‏ م ) فى رحلته سنة اك ه/١19‏ م رص /)١55‏ 
كما سمع منه الشنتجيالى فى رحلتهة سنة 9١‏ ه/ا١٠٠‏ م رص أدناه ي 
وياتى بعد ذلك العبقسى ( أبو الحسن أحمد ين فراس ) الذى سمع منه كل 
من الشنتجيالى أيشضشساء فى رحلته 59١‏ ه/ ٠٠١١‏ م » وابن الصصيرفىٍ 
( المقرى ) , المحدث فى رحلته ( فى مطلع القرن ال ه ه//١١‏ م)(") 2 
ثم ابن الدخيل ( أبو يعقوب يوسف ) » وله 'ذكر في رحلات سنة ماهم 
585/01 ه/؟99 م2 حيث لقيه ابن افرانك رص أدنام ) واين الفرضىئي 
رص ٠ )١59/‏ 


ثم أبو الفضل الهروى (١‏ أحمد بن أبى عمران ) الذي لقيه فى سنة. 
بأنه عدل من أهل العلم والحديث(592) ٠‏ 


وأبو ذر الهروى ( عبد بن أحمد ين محميات ه59 هم/؟ة١٠‏ مم ي 
الذى لقيه سئة 584 ه/994 م » ابن بكر الأنصارى(8؟ م) سنة 59١‏ هال 
٠٠١‏ م والشنتجيالل 2 وفى رحلة سنة لضع ه'//ا ٠١١‏ 3 القضاعى أيضاة؛ 
رص ١545‏ ) ء كما أخذ عنه أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن طاهر المرسى 
(ت 355 ه/ا ١٠١‏ مم )(5؟) ٠‏ أما أهم بلاميكء أبيى ذى الهسروى مني 
الأندلسيين فهو أبو عمرو الصدفى('؟) * 


(9) وابن الصيرفى 2 هو أبو عمرو عثمان بن سبعيد بن عثمان الأموى ( القرطبى ) 
مولده الام ه / 34١‏ م توفى فى 5454 ه / ٠١58‏ مء ابن بشكوال , الصلة , ترجمظ 
رقم الام / ص 558 ٠‏ 

(8؟) وابن بنوشي , هو : أبو محمد عبد الله بن ربع التميمى , مولده +98 ها / ١151م‏ 

وتوفى فى 1١٠١9‏ ه / ٠١54‏ م ابن بشكوال ؛ الصلة , ترحمة رقم كلاه / ص ا 5060 ٠‏ 

(78م) هو أبو محمد عبد الله بن الوليد ابن سعبد ,2 الذى استوطن مصر , وتثوثى, 
بالشام سنة لم44 ه / ٠١656‏ م ابن بشكوال , الصلة, نرجية ع5 / 511 ء 

(9؟) ابن بشكوال , الصلة , نرجمة رقم 1/5١‏ / ص 95لا س حيث النص على أن هرلدم 
كان فى لاء8 ه / ٠١١5‏ مع فكأن رحلته التى أخذ فيها أيضا عن كريمة المروزية بمكلة 
“نمت فى العتد الرابع هن القرن الخامس الهجرى ( 0١‏ م ) ” 

(٠؛)‏ عثمان بن أبى بكر من حمود ل توفى فى 5450 ه / 1٠١548‏ م2 أنلظر ادن بشكوال » 
الصلة , الترجمة رقم الاثم ص ٠ج‏ نب وحيث النص على انه هات وهو قى طريته الى 
القسطنطينية سقيرا عن الصدتهاجى صاحب القيروان ٠‏ اما عن أهم أعمال أزبى عمرى الصدفي حد 
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وبعد عالمى هرات يأتى الجيل ( أبو القاسم سليمان المالكى : نسبة المي 
مقاطعة جيلان ) 2 وله ذكر فى رحلة سمنة 598 ه/ه١٠٠‏ م2 حيث لقبه 
ادن سعيد (ات 5؟ ربيع الأول 8؟5 ه/لا١‏ يناير /ا ١١‏ م)(ام) ٠»‏ 
والرازى ( أبو العباس أحمد بن يندار ) الذى لقيه ابن عبد المول الانصارص. 
( الطليطلى ) فى رحلته المشرقية(؟؟) ٠‏ 


02 


المدبفة : 

أما عن علماء المدينئة المنورة فيذكر منهم جعفر بن الحسن ( قاضى 
المدينة ) الذى روى عنه ابن الحداد ( الطليطلى سينة 95م ه/ا95 ملسم 
ه/4933؟ مم ) 2 وأبو المسين يبحيى بن محمد الحسينى الحنفى » وأبوعل 
الحسين المفرق كم أبو محمد الزبيدى ,2 ولهم دكر فى رحلة ابن ميمون الذىى, 
سمع منهم سئة 68٠‏ ه/ 990 م (ما سبق 2 ص ٠ )١8١‏ 


المدرسة المصرية : 


وأهم سمات المدرسة المصرية انها كانت تمثل حلقة الوصل بين مراكز 
الثقافة الاسلامية فى ايران والعراق والحجاز وبين المراكز العربية فى المغربم 
والأندلس »2 الأمر الذى يعنى رفادة الفكر التقليدى الذى نشأ فى دار الهجرة. 
النبوية ممثلا فى علوم الحديث والذى انتقل عبر هصر الى المغرب والأندلس » 
بالفكر العقلانى المتجدد ٠‏ والمتمثل فى الاجتهادات الفقهية وأصول استنياط 
الأحكام : الأآمر الذى جعل من مصر محطة تشد علماء المغرب والأندلس الذدين 
كثيرا ما استقروا بها ليس للدراسة فقط » بل وللتدريس أيضا ‏ الأهر 
الذى يعنى نوعا من الربط بين الثقافة المصرية ونظيراتها المغربية 
والأندلسية ٠‏ 

وأشهر علماء مصر فى تلك الفترة هو ابن رشيق ( أبو الحسن ) الذى. 


- العلمية فهو ها قام به بأصبهان هن كتابة 0٠0٠٠ر١١٠‏ (هائة ألف ) حديث , أخذها عن 
أبى نعيم الحافظ ء الى جانب ما أخذه عن غيره من علماء المشرق كالفسوى والصابونى والكازرونى 
وكريمة بنت أحمد السرخسية ٠‏ 

٠ 50١8 الصلة , ترجمة 5*9 /را ص‎ ٠» ابن بشكوال‎ )4١( 

(؟5) أبو عيد الله محمد بن المفرج الذى استقر بمصر 2 يدرس صحيح مسلم ,2 وكتايم 
الشريعة للآجرى + وله شعر فى اعتزازه بكتبه التى كان يعز عليه حبسها عند مستعيرها ‏ توفى, 
بالقسطاط بلمارستان 506٠‏ ها / ماما اثر شبل ألم به فى آخر عمره » أنظر ابن الفرظى/ 
تاريخ علماء الأندلس 2 ج "ا ص 231١68‏ ترجمة رقم لاهل/ا١ ٠‏ 


حم 1 ذا كت 


أخذ عن ٠٠‏ ( سبعمائة ) محدث , والذى حمل لقب العدل الى جانب 
المصرى وتتلمذ عليه عدد كبير من طلاب الأندلس *» خلال ما يقرب من نصف 
قرن 2 ما بين 585 ه/575 م 530 ه/لالا؟ م , ١لالا‏ ه/١98‏ م, 
6 ه/ه ه١٠‏ م ٠‏ زأول هؤلاء هو ابن قرتون ( أحمد بن خلف المديونى ب 
ات لالا؟ ه/587 م ) الذى روى عنبهر(5) ثم أبو القاسم بن الأموى 
( القرطبى ات 5953 ه/8١٠٠‏ ) فى رحلته سنة 505 ه/935 م حيث 
أخذ عنه(؛؛) ٠‏ ومن أشهرهم القنازعى الذى حصل على اجازته له 2 فى 
رحلته سنة ٠!؟‏ ه/941 م(45) * وممن كتب عن ابن رشيق فى سنة 
٠لا‏ ه/ 1١98٠‏ مء ابن سعيد الخير ( الوشقى ات فى رمضان 475١‏ ه/ 
سبتمسر ٠١*68‏ م)(41) 2 واين الخراز ( الهمذانى. ‏ ولد 558 ه/955 م ب 
ت ٠١١١) 2١١‏ م8 ) فى رحلته .التى روى فيها عنو("؛) أبو القاسم 
الأنصارى ((ت فى ذى الحجة 5+5 ه/نوقمبر ٠١54‏ م) الذى سبمع منه 
وحصل على اجازته له(43) ع2 وابن خيرون ( أبو محمد عيد الله بن سعيد س 
القرطبى ء ت ربيع الثانى ٠7‏ ه/أكتوير ٠١١5‏ م)الذى حصل على 


اجازة ابن رشيق »2 وكان يحدث بالمدونة(؟؛) »* 


ويدخل فى زمرة الحسن بن رشيق من كبار العلماء المصريين : الأدفوى, 
وابئا غلبون الأب ( أبو الطيب ) والاين ( أبو طاهر ) »2 وأبو بكر المهندس 2 
وابن ماهان , والجوهرى واين سعيد ٠‏ والكنانى »؛ واين التحاس , والحسن 
'ابن شعبان ؛ وابن التمار » وغيرهم ٠‏ ش 


(59) أبن بشكوال , الصلة , ترجمة رقم ١‏ / ص 4 ل حيث يذكر الى جالبه ابو على 
الاسسيوطى ٠‏ 

(85) ابن بشكوال » الصلة , ترجمة رقم ١5‏ / ص ٠ ١١‏ 

(55) أنظر ما سبق بين ص ١5١اه‏ 55 , وابن بشكوال » الصصلة 2 ترجمة رقم 56١‏ 
ص 16 ل حبث الاشارة إلى جماعة هن علماء مصر , من : الحسن بن شعبان , الى أبى على 
المطرز , وأبى القاسم عمر بن المؤمل الطرسوسى وأبى الطيب أحمد الخحريرى * 

(4) ابن بشكوال , الصلة ,2 ترجمة رقم الال / ص 51 ٠‏ 

(59) ابن بشكوال , الصلة , ترجمة رقم لا4”" / ص ١١‏ . 

(58) ابن بشكوال » الصلة 2 ترجمة رقم لم٠ه‏ / ص *#؟؟ ب حيث الاشارة الى انه جمم 
فى مصر ١8‏ حملا من الكتب عاد بها الى الألدلس ٠‏ 

(59) أبن بشكوال , الصلة » الترجمة رقم 059 / ص ““اه؟ 2ب حيث الاشارة الى مولد 
ابن خيرون فى سنة 1405؟ ها / 553 م ( عن ابن حيان ) ,/ ووفاته منكوبا بسجن المطبق 
بقرطبة 2 وتسليمهة الى أهله فى قيوده + 


سه ١297‏ سه 


والأدفوى ( أبو بكر محمد بن أحمد المصرى ات ربيع /ام؟ ه/مارس 
1 م ) له ذكر فى رحلات سنة 4٠‏ هملءكخك م 2 5م ه/1955 م2 
حيث روى عنه ابن الحداد ( أحمد ين سهل بن محسسن الأتصارى 5553 ها 
/ا5 م غ58 ه/5955 م )(20) /, وسمم مئه ابن الجعفرى المقرى ( خلفب 
مولى جعفر الفتى سات 5:58 ه/ ٠١5‏ م بطرطوشة )(١0)ء‏ وأبو القاسسم 
الدقاق ( خلف بن هروان بن أحمد التميمى الوراق ‏ القرطبى سات 5ه/ 
4 م)2 وصديقه : ابن الفرضى(؟*) , وأبو القاسم العجيبى ( سلمة 
ابن أمية بن وديم (الاشبيلى ‏ الامام ب #558 همرهلاة م 525 هار 
٠م65" ٠‏ 


أما ابنا غلبون فهما : أبو الطيب عبد المنعم بن عبد الله المقرى (الاب) 
الذى روى عنه ابن الحداد سئة 58195 ه/499 م(02) 2 وستمع ملة ابن 
ميمون : أبو جعفر أحمد(50) » وأخذ عنه : ابن حيون القرشى : أبو بكر 
أحمك بن محمد(ا5) »2 وقرأ عليه القرآن أبو القاسم خلف ( الطلبيرق ): 
مولى جعفر الفتى » فى رحلته التى انتهت بعد اقامة دامت فى المشرق لمدة 
١١/‏ عاما09) , كما لقيه فى رحلة سنة 58١‏ ه/١551‏ م ابن ذنين ( ما سبق 
ص ١5”‏ هى 58 )* وأما ابن غليون (الابن) فهو أبو الطاهر » وقد لقيه (مم 
والده ) أبو العباس الأقليشى : أحمد بن قاسم بن عيسى اللخمى » المقرى, 
#65 همكالاة م 1٠١‏ ه/9١1١٠‏ م ) الذى كان ملتزما بتدوين الحديث 
متمسكا بمقولة : « كل هن كتبت عنه حديثا فانا عبد له »(08) * ولقد أخذ 


المصية 


(050) الصلة , ترجمة رقم 5 / سن 8 , وانظر محمد كاهل حسين , فى آذب عصر 
الفاطمبة , ١958‏ , صص ١١١‏ ب حيث النصص على أنه آذ العلم عن أبى جعفر التحاس التجحرى , 
وان له كتاب التفسير وكتاب الاستقصا فى علوم القرآن ٠‏ 

)اه الصلة 2» نرجمة , رقم "لال ها / على ١58‏ . 

(؟ه) الصلة , ترجمة رقم *8؟ / ص الا١ا‏ * 

(08) الصلة , ترجمة رقم ١٠ه‏ / ص 4؟؟ ب حبث النص عل انه عند منصرفه من المشرق, 
الى الاندلس , وقم أسيرا بين أيدى الروم 2 فلم يستدقذ الا بعد ستتيل ٠‏ 

(05) الصلة , ترجمة رقم 5 / ص م ٠‏ 

(هه) الصلة . رقم هلا / صن ؟؟ ٠‏ 

(5ه) الصلة , ترجية رقم 94" / ص 01١6+‏ ء 

(00) الصلة 2 تنرجمة رقم #9 / ص ١54‏ س حيث زار كلا من بغداد والبسرة والكوفة , 
وانه عند عردته الى الاندلس أخذ عته أبو بكر المصحفى قبل سنة م0١1‏ ه / ا١١٠‏ م * 

(08 الصلة , ترجمة رقم 8ه / اص 9" * 


١5/8‏ سه 


عنه أبو اسحق ابراهيم بن جعفر الزهرى ( الأشيرى » السرقسطى , 
ان ه/ 5481م ©2596 ه/ 5:5 * ١‏ مْ ) الذى جمع بين دراسة المدونة ,2 
وحفظ الرأى(055) 2 كما لقيه ووالده أبا الطيب ٠‏ فى رحلته المشرقية سنة 
م ه/ 95 م ” أبو القاسم ود ربع العجيبى وسلمة سس أمية 0 المعروف 
بالامام ات 555 هاءه١٠‏ م رص 1١590‏ 5ه ؟5 ٠)‏ 


وأبو بكر المهندى ( أحمد بن محمد ينى اسماعيل ) » له ذكر فى 
رحلات الأنلدلسين سنة ١٠8؟‏ ه/5990 م 8١‏ ه/ 191١‏ م2 حيث سمع منه 
ابن ميمون ص ١55 1١54١‏ )»2 ولقيه صالح بن عمر بن محمد ر(القرطبى 
ات ربيع الأول 91 ه/ نوفمبر ٠٠١‏ م)(5* م) »2 وكتب عنه ابن بنوش 
ل ل ا ال 
وأبو المطرف الصدفى : عبد الرحمن بن عثمان بن سعيد ( الطليطق » 
ا ه/لكة م - ؟ ٠ ١؟/نه ٠‏ م)( ل ال 


'وعن الجوهرى ( أو القاسْم عبد الرحمن بن عبد الله ات رمضان 
ه/ نوثمير ا ل فلن كرولان 
الطلمنكى » وابن الجعفرى © ممن سبق ذكرهم ٠‏ 


وابن ماهان ( أبو العلاء ) الذى يعتبر من الأعلام حيث "بمين بلقب 
الامام ٠‏ وممن لقيه أبو عمرىو بن العارض : أحمد بن عبد الله بن شريعة 
'اللخمى ( الاشبيل الله اه/؟91 م ٠‏ محرم 591 ه / أكتو بر و٠ام)‏ 
الذى عرف كواحد من فقهاء المذهصب المالكى الأحااء 1 ا) » وابن قرلمان 
'الطلمتكى وأكذا وو لا رباد 3 200 ماكء 56 0 ٠‏ م) 
صحيح مشسلم9) > 0000 


ولقد درس على : ابن الحافظ ( أبو محمد عبد الغنى ) 2 فى رحلت»ه 
:سنة 896 ه/مله١٠٠‏ م » ابن المبراثئى ( ص ١59"‏ ه ه5؟ ) ,2 وابن الجعفرى 
عرص /ا5١1‏ ه ١ه‏ ) 2/ وابن سعيك ( سيعيك بن محمد بن يحيى )(ص )١51‏ 
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(89) الصلة 2 ترجمة رقم "0١‏ / ص ©9598 * 
(55م) الصلة , ترجمة الام /ا ص 589#”؟ ٠‏ 
(10) الصلة , ترجمة رقم 58٠‏ /ر ا ص 0ا١6؟ ٠‏ 
(5) الصلة 2 ترجمة رقم ؟١‏ /م ا ص ١٠١‏ + 
(65) الصلة .» ترجمة رقم 5١‏ / ص ا م 


١590‏ سه 


وروى عنه ابن المامونى : قاسم بن حجاج بن هشام الرعينى سات 558 ه/ 


أما الذين درسوا على الكنانى : حمزة بن اسحاق بن محمد (الحافظ) 2 
فى مصر فمئهم ابن الأموى رص 1١59‏ . ه :؟ ) وابن الرسان ( أعلاه ) 
الذى حصل منه على الاجازة(34) ء وأبو القاسم بن سلمة الأنصارى 
(ص 1١5:5‏ 2 /ه2:) ٠‏ هذا واذا كان يفهم من ترجمة ابن زاهر : عمر بن 
عبد الله ب البونى ( ات بعد 2 ه/م: ٠١‏ م ) ل ان الكنانى ( الحافظ » 
المصرى ) كان يحدث فى حضرموت. حيث لقيه جماعة من طلاب العلم المغارية, 
فان اسم البامع الذى كان سخطب فيه وهو جامع ابن لهيعة أحد أقطاب 
المدرسة المصرية الآولى فى الحديث والتاريخم يعنى أن اللقاء كان فى 
مصر(؟١)‏ * 
وهكذا يتوالى بقية علماء مصر ل على طول الصلة ‏ من ابن البنا, 
وابن التمار » وابن النحاس , وابن الدباغ » والحسن ين شعبان » وابنى 
المثير : أحمد بن المسن ( الآب )ء وولده : عبد الوهاب١١)‏ 2 وبضمنهم 
ماهر علماء الاسكندربة كأبى القاسم العلاف , والقاضى أبى على دن سكرهء 
ويتوالى عليهم طلاب الأندلس » من : ابن افرانك القرطبى ٠»‏ واين الفرضى » 
وابن ذنين » والقضاعى » وابن الصيرفى ؛ واين سلمة الأنصارى » وأبوالقاسم 
الأنصارى » والقنازعى » وابن سعيد العبدرى ( الطرطوشى )١1"()‏ »2 تأبى 
العلاء القشيرى ات 506 ه/ ١١١9‏ م51 مم) * 


مدرسة القيروان وعلماؤها : 
تعتبر مدرسة القيروان القاعدة التقافية الحقيقية ليلد المغرب 
والصحراء , حيث علوم الدين من القرآن والسنة النبوية » ومذاهب الفقهاء 


039 الصلة , ترجمة رقم ٠١١‏ / ص 55١‏ * 

(54) الصلة 2 نرجمة رقم 1١‏ / صصا لا" ٠‏ 

(60) أنظر الصلة ,2 'نرجمة رقم 884 / ص 590 لب حيث طلبة العلم المغفاربة , هم : 
أبو الحسن القابسى , وأبو هوسى عيسى بن سعادة » وأبو محمد الاصيل ٠‏ أما موضوع الحدديث 
قهو ؛ الحذر من فراسة المؤمن ( عن سفيان الثورى ) * 0 

05 الصلة , 'نرجمة رقم 58ىلا / ص 568" ٠‏ 

519) الصلة 2 نرجمة رقم 8؟ه / ص ؟ م ب حيث القاضى ابن سكرة بالاسكندرية ٠‏ 

510 م) الصلة , ترجمة رقم ٠١55‏ / ص 458 - حيث أبو القاسم العلاف بالاسكندرية ٠‏ 


 ١6ءا‎ 


على اختلاف مشاربهم » من سنة وشيعة وخوارج » وحيث الدعوة الى التمسك. 
بأهداب الاسلام الأصولية » من الأمر بالمعروف » والدعوة الى الجهاد والرباط 
فى الثتغور وهى الأمور التى كانت لها تأثيراتها جنوبا حتى الصحراء 
والسودان » وشمالا حتى الآندلس وحدود الممالك المسيحية ٠‏ 


وعلماء القيروان الذين لهم وقتئذ ذكر , هم : زياد بن يونس » وابن 
السرور » وابن أبى عقبة التميمى » وأبوبكر هبة الله بن محمد » وابن عزره . 
وابن الصقل ( أبو القاسم عبد ارلحمن البكرى ) »2 وابن دحمون ( أبوجعمفر 
أسحبد ) » وابن أبى زيد ( أبو محمد ) , والقابسى ( أبو الحسن ) »2 وآخر من. 
يهمنا منهم : أبو عمران الفاسى ٠‏ 


ومن قدماء هذه المدرسة فى فترتنا السابقة على قيام المرابطين 7 
يذكر زياد بن يونس الذى روى عنه فى رحلته العلمية » الذهبى الأموى : 
أبو بكر أحمد بن عبد الله بن محمد ( القرطبى ) » صاحب اختصار تفسير 
الطبرى(8١)‏ » ومعاصره محمد بن هسرور العسال , الذى لقيه فى رحلته 
الى المشرق سنة م؟؟ ه/0٠65؟‏ م اين حجاج 0 أبو الوليد هاشم بن بحيى 
( البطليوسى ات 580 ه/ 590 م )1١()‏ » وابن أبى عقبة التميمى : أبوبكر 
هبة الله بن محمد » الذى لقيه القنازعى فى رحلته سنة 551 ه/لالا؟5 م , 
وسسمع عليه المدونة('!) ٠‏ وبعد هؤلاء يأتى ابن عزره : أبو بكر 2 الذى 
سمع علية ابن ميمون الأموقى فى رحلته سنة 58١‏ ه/ 9950 م١1/)‏ , كما 
أخدذ عنه ابن الطرابلسى : أبو القاسم حاتم بن محمد التميمى ((ت 439 ه/ 
٠٠/1‏ م ) فى رحلته المشرقية سسنة 5٠5‏ ه/١١١٠‏ م2 التى لقى فيها ابن 
سعيد السحزى ؛ وحمل عئه صحيح مسلم(؟ا) ٠‏ ومعاصره ابن الصقلى : 
أبو القاسم عبك ال حمنئ دِنْ محمد البكرىق الذى فس ممع هنك اسن ميمون ؛ 
أبو جعفر أحمد بن مسمد بن عبيدة الأموى ( الطليطل : اه؟ ه/9535 مب 


رفحي الصلة , نرجمة رقم 59 / ص 19 حيث « المدهبى » ٠‏ 

(05 ابن الفرضى ٠‏ تاريخ علماء الأندلس 2 ج ” ص 38 , ترجمة رقم هلاه 2 وقارن 
ابن بشكوال , الصلة , ترجمة 008 / ص 6؟؟ ل وترجمة سلمة بن سعبد دن سلمة (الانصارى) 
- تنوقى فى لا*1 ها / ٠١١5‏ م , الذى سمع منه واجاز له فى « المشرق » مم اختلاف الذنب + 
ابن هسرور « الدباع » ٠‏ 

)١(‏ الصلة 2 ترجمة رقم 359١‏ /رص 5الاء 

)١(‏ الصلة 2 ترحجمة رقم هذا / ص #0١‏ ء 

(؟/) الصلة , ترجمة رقم ١هلا‏ / ص ١6١8‏ . 


قات 


ت 1٠٠‏ ( شعيان ) همارس ٠١١٠١‏ م) فى رحلته سئة 58٠‏ ه/ 150 م 
( رقم ه5/رص ٠ ) 5٠١‏ كما لقيه بنفس السنة 0 ١8؟‏ هلمل٠599‏ م ) 2 ابن 
سبعيد الخزرجى : أبو القاسسم عبد الرحمن ين الحسن زات 145 هم 
:)5ل ٠‏ 


أها كبار الأساتذة من الشيوخ فيبداأون يابن دحمون ؛ أبو جعفن أحمد 
ابن ثاست الذى أخفذ عنه ابن محمد الأموى : أبو عبد الله محمد بن قاسم فى 
رحلته سنة 1/١٠‏ ه/١98‏ م ( رقم 1١٠ص‏ 51/5 ) , وسسمم منه ابن 
غلبون الخولانى : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ( القرطبى ) سنة 
١‏ ه/١18‏ م التالية(4!) » كما لقيه كل من ابن قرلمان الطلمنكى , 
وابن افرانك فى رحلتهما سنة 58١‏ ه/990 م , وكذلك ابن ذنين الصدفى 
وفى نفس السنة ( 58١‏ ه/١99‏ م )١5()‏ 2 وأخذ عنه ابن الفرضى فى 
السنة التالية ( 885 ه/١191‏ م ) ؛ وابن بكر الانصارى الذى كان حجة 
فى علوم الحديث , فى رحلة سنة 585 ه/ره99 م(١؟) ٠‏ وأخيرا التقي به 
ابن سعيد الصدفى : أبو المطرف عبد الرحمن ((ات فى ذى القعدة ؟0+ هام 
مايو 1٠١١5‏ م) رص ٠) 5١0ه ١58‏ 


وياتى الدواودى : أحمد بن نصر نظيرا فى الاستاذية لابن دحمون 2 
حيث سمع منه ابن أبى الربيع ( الالبيرى ) : أبو العباس أحمد بن أيوب 
رت جمادى الثانى ”؟؟5 ه/فبراير ٠١5١‏ ) الذى عرف بأنه أديب شاعر 
وسنى ورع ( رقم /9/ص 05 ) 2,2 والسبتى : أحمد بن محمد بن سمسعيد 
القيسى ( الاشبيل :ات 58 ه/8؟١٠‏ م )2 فى رحلته المشرقية سَسنة 
ا ه/١58‏ م("") ٠‏ وأخْد عنه ابن الفرفى : أبو الوليد عبد الله 
رت “"0: ه/ ٠١١‏ م)2 فى رحلته سنة 785 ه/؟19 م2 حيث طلب 
الحديث وعنى بعلومه (ص ١559‏ اه 55) , كما أخذْ عنه ابن جرج : أبوالمطرف 
عبد الرحمن بن سعيد زات 5*9 ه/ل/ا5 ٠١‏ م) فى رحلته الى المشرق سسنة 
ه/ؤو١١٠‏ م(18) ٠‏ وعنه روى ابن فطيس: أبوالحسن كامل بن أحمد بن 


(/) الصلة , نرجمة رقم ١لا‏ / ص 55" ٠‏ 
(4/) الصلة 2 'نرجمة رقم 38ه / عن 7ه" ٠‏ 
(زه/) الصلة , نرحية رقم امه / ص ؤه" ٠+‏ 
(دل) السلة , ترسمة رقم 50١‏ / سن الا ٠‏ 
(الا) الصلة , ترحمة رقم 5١‏ / عن 595 ٠‏ 
(8/) الصلة , الترحمة رقم ١“‏ / ص 668” ٠‏ 


ب :167 هه 


يوسف القادسى ات 59٠‏ ه/58١٠‏ م) عكما أخذ عنه أيضا البونى د 
أبو عبد الملك مروان بن علىالأسدى القطان (القرطبى ات قبلسنة ٠41ه/‏ 
٠ 4‏ م ) وصحبه لمدة ه ( خمسة ) أعوام 2 حتى صار مرجعا فى الفقه 
والحديث , فكان تأليفه للمختصر فى تفسير الموطأ من الكنب الكثيرة التداول, 
بين أيدى الناس(0»5) 5 


أما أشهر علمساء القفيروان فى تلك الحقية » فهما ابن أبى زو 
( أبو محمد : عبد الله )(3" م) , والقابسى : أبو الحمسن على بن أبى بكر 
محمد بن خلف ‏ الكفيف لزت ”+5 ه/؟١١٠‏ م) 2/2 وهما نظيران 2 كأنهما 
فرسسا رهان ٠‏ واذا كنا عددنا من تلاميدك ابن أبى زه ء فى صلة ابن يشكوال. 
حوالى 0٠‏ ( خمسين ) رجلا من الأندلسيين فان تلاميذ القاسى الكفيف , 
منهم يلغوا حوالى ه" ( خمسة وثلاثين ) رجلا ٠‏ أما عن الفترة التى قضياها 
فى التعليم » فبيئما تستغرق أخبار ابن أبى زيد الفترة من 51" ه/1/1ة م 
الى ؟' 5٠‏ ه/١١١٠‏ م » أى حوالى 5” ( خمس وثلاثين ) سنئة ,» تستغرق. 
أخبار القاسى الفترة من سئة ٠/ا؟‏ ه/ 18١‏ مم الى 2 ه/؟١ ٠١١‏ م أى 
حوالى *"” ( ثلاث وثلاثين ) سدة » وهى نفس الفترة » فكأن طول العمر 
الذى وهبهما الله اناه كان من أسياب بلوغهما الأمل فى تحصسيل العلم 
والمعرفة ‏ كلما يرى الماوردى("5) * 


فمن أوائل تثلاميذ ابن أبى زيد الذين سمعوا هنه فى سنة /[53؟ هم 
/لالاة م : القنازعى ات 1١9‏ ه/؟؟١٠١‏ م ) الذى حصسل على اجازته له 
أيضا ؛ وابن سعيد الخير : خلف بن عيسى (98*"؟ ه/559 م 55١0‏ هم 
م)ء وذلك فى رحلته العلمية الى المشرق قبل سسنة 50١٠‏ هام 
م(١8)‏ / وابن غلبون الخولانى : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
300" ه// 11١‏ م شوال ٠‏ ه/5١١٠‏ ) الذى سيمع منسه فى رسلة 


(5/) الصلة , نرجمة رقم ه١١‏ / ص لاهه ٠‏ 

زكلام) أنظر مدارك العاضى عياش ,اط الرباط “ع ١‏ ا ص ١١‏ وه ث سا حيث النص 
عل وفاة ابن أبى زيد فى سلة كم؟ ه / 995 م (؟) ٠‏ وهر الأمر الذى قد لا ي:فق سم 
ها يانى عنه من معلومات صاحب الصلة , مما يشكك فى معلومات الديباج الذى يرجع اليه 
المحقق ء حيث الشسك فى الاسم ( « عيد الرحمن » النفزى بدلا من عبد الله ) ٠»‏ 

٠ أدب الدنبا والدين ؛ قصل العلم . ص ه85‎ )8١( 

» ١5ا الصلة , ترجمة رقم ؟لالا / ص‎ )8١( 


هاا سه 


ا ه/ ؟/اة م(65) 2 وابن محمد الأموى : أبو عبدك الله محمد بن قاسم 
( الجالطى ‏ القرطبى ات 5٠*‏ ه/؟١١٠‏ م) الذى أخذ عنه فى رحلة سنة 
٠لا‏ ه/١98‏ م2 كما أن ابن أبى زيد ‏ نفسه ‏ أخذ عنه ( أى الجالطى ) 
بدوره كتاب رد الزبيدى على ابن مسرة ( المتكلم . صاحب القول بالاستطاعة 
أى حرية الارادة(52) »2 ثم السبتى : أحمند بن محمد بن سسعيد القيسى 
( الاشبيلل ) »2 فى رحلته سنة لاا ه/رار؟ مرخلا ٠‏ 


أما عن تلاميذ ابن أبى زيد فى العقد التاسيع » فمنهم ؛ ابن سسمعيد 
( الاشبيل ) : أبو عمر أحمد بن سعدى بن محمد (ت بعد 5١١‏ ه/ ٠١5١‏ م) 
فى رحلته الثتى قام بها فى حدود سنة ١م؟‏ ه/5١٠(195)‏ 2 وابن سبعيد 
الخزرجى 555201 ه/:١١٠‏ م)ء وابن افرانك ( الجذامى ) الذى أخذدذ 
عنه فى رحلة سنة ١81؟‏ ه/ 99١‏ م » وابن ذنين الصدقى : أبومحمد عبد الله 
( الطليطق ات 458 ه/ ٠١+‏ م ) الذى سممع منه فى نفس العام 
(١581ه/١19‏ م) وحصل على اجازته له ر ص ١55‏ اه 58" )ء وكذلك 
صالم بن عمر بن محمد ( القرطبى ات فى نهاية ربيع الأول 551" ه/ 1" 
يناير ٠٠١5‏ م) الذى لقيه فى تلك السنة ( رقم *9ه/رص 599 ) 2 وكذلك 
ادن بنوش رص 21١55‏ هاثم"؟ ) » وابن الفرضى الذى أَحْذْ عنه ر ص ١55‏ 2 
١51/‏ .ده 8ه )ء وابن وديم العجيبى ((ت ”557 ه/ ٠١5١٠‏ م) الذى لقيه 
سنة 889 ه/995 م رص 1١51‏ 2ه 8ه ) , وابن بكر الأنصارى : أيومحمد 
عبد الله ( القرمونى ات /15 ه/ ٠١5”‏ م) الذى أخذ عنه فى رحلة سنة 
5 ه/:991 م ( ترجمة رقم ؟٠6/رص‏ الا5 ) ٠‏ 


ومن أسف فان بقية تلاميذ أبى محمد بن أبى زيد 2 وهم كثر 2 لم 
تكن لهم الحاسة التاريخية فلم يسجلوا تاريخ رحلاتهم العلمية المشرقية 2 
ولذلك تكتفى بتواريخ وفياتهم التى نتخذها قاعدة للترتيب ؛ عندما تتيسرء 
فأبو المطرف عبد الرحمن الصدفى (ات "50# ه/؟١١٠‏ م) لا يحدد تاريخ 
رحلته (ص )1١ ه٠ ١58‏ > وابن سلمة الآنصارى (تأول/!٠5‏ ه/7١١1م)‏ 
“الذى أقام بالمشرق حوالى “7 ( ثلاث وعشرين ) سنة »2 لقى ابن أبى زيد » 


(86) الصلة ,2 ترحمة رقم 54ه / ا ص "اه" ٠‏ 
(89) الصلة , ترجمة رقم لا١٠‏ / ص 405 ٠‏ 
(85) الصلة , ترجمة رقم 9١‏ / سن 45 ٠‏ 
(86) الصلة , 'ترجمة رقم 50 / ص 86" * 


- ١858 ل‎ 


درن أن يحدد تاريخ ذلك ( رقم 8ص ”3"٠‏ ) وكذلك الأمر بالسسسية 
لأبى القاسم خلف ( المقرى ) الذى سمع منه » والذى طالت اقامته بالمشرق 
لمدة /ا١‏ ( سبعة عشر عاما ) لا تعرف عنها الا أنه كان يجلس للتدريس 
سئة 5١08‏ ه//ا ٠١١‏ م ( رقم ص 5 ) ٠‏ ويقال مثل ذلك عن 
الكنانى : أبو الحكم منذر بن منذر (ات *5؟5 ه/55١٠‏ م) الذى لقبه-وأخن- 
عنه ( رقم ١١59‏ رص 010 ) 2 وابن الجعفرى : خلف مولى جعفر الفتى, الى 
سمع منه رص ١50!‏ ٠ه‏ ١ه‏ )2 وابن قرلمان (50؟ ه/ 55١‏ م 255 هار 
٠١90-4‏ م)الذى لفيه (ص )١28 2١55‏ » وابن دنيل اذموى (إلفيْظبى- 

ت جمادى الأولى 590 ه/؟ة ٠‏ م) الذى لقيه ( رقم صل اه ( 
والزهرى الأشيرى ( السرقسطى , ١/ا؟‏ ه/ 18١‏ م ه156 ه) 4 ١‏ 
الذى اخنصر مدونة ابن أبى زيد ( رقم ١‏ ٠ص‏ و5 )2 والوراق" الدقاق 
( القرطبى 2 ت فى حدود ه48١٠‏ مع وعمره 81 سنة) القإق نت 
قد يما » وستمع عليه ( رقم رص ١ل/ا١‏ ) 2 واسن المأمون :بق محمد 
قاسم بن حجاج رت 558 صثمرثةه١٠‏ م ) الذى روى عنه (دقمٌ ؟١١٠/‏ 
ص ٠) 35١‏ 


أما عن أقدم تلاميذ القاسى ( أبو الحمسن:ات 5٠#‏ ه/؟١١٠م)‏ فهو 
ابن محمد الأموى : أبو عبد الله محمد بن قاسم ( الجالطى ات فى شوال 
؟40 ه/؟ ٠١١‏ م ) الذى أخذ عنه فى رحلة سنة ٠لالا‏ ه/ 58٠‏ م ( رقم 
١‏ ا/رص "'/اة ) * ويأتى بعصده فى رحلة سنة 9لا" ها 2 ابن مؤمن 
الحضرمى : أبو القاسم اسماعيل بن محمد ( الاشبيل »ا ت فى صفر 5531 ه/ 
هب ٠١5‏ م)الذى أخذ عنه(”4) ٠‏ وفى رحلة سنة 991/58٠‏ م لقيه 
ابن سعيد الحزرجى: أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن ( المقرى , القرطبى, 
ت 51 محرم 555 ه/15 مايو ٠١١5‏ م) (رقم ا١/ا//رص56"؟‏ ) ٠‏ وفى 
سئة 65 هله 99 م ) , أخذ عنه ابن بكر الأنصارى : أبو محمد عبد الله 
رت 5:58 هس/كه١٠‏ م) (رقم ١١٠/رص "١‏ ) * وتنقطم تواريخ الرحلات 
فلا نجد لها ذكرا الا فى سنة 986لا ه/له١٠٠‏ مء حينما رحل ابن سعيد : 
سعيد بن أحمد بن يحيى (ات 55 ربيم الأول 598 ه/!١‏ يناير /ا١٠‏ م) 
الى المشرق فحج » وسمع القابسى فى طريق العودة بالقيروان(47) ٠‏ وكانته 
رحلة ابن جرج : عبد الرحمن بن سعيد ( 558 ه/8ا؟ م - 9؟: هم 
/51 م ) التى لقيه فيها سنة 599 ه/ ٠٠١9‏ م زرقم *١/ارص‏ ه79 ) ٠‏ 


(85) الصلة » ترحمة رقم 554 / ص ٠ ٠١8‏ 
إلا الصلة . ترحمة رقم 5913 / 8ع ٠‏ 


بس 116068 سه 


أما آخر تلاميذ أبى المسن القابسى , فهو ابن الطرابلسى : أبو القاسم 
حاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن حاتم التميمى ((ات 53595 ه/5ا/ا١٠‏ م) 
'الذى قام برحلته العلمية المشرقية سنة 1٠"‏ ه/١١١٠‏ م2 ولقى القاببى , 
وبقى عنده » ولازمه فى السماع والرأى , الى وفاته فى السنة التالية(84) ٠‏ 


وبذلك لا يتبقى من زيارات طلاب الأندلس العلمية للقاسى الا تلك 
التى لا تحمل تاريخا محددا , والتى نرتبها حسبما نتيسر سنوات الوفاة ٠‏ 
فالقيرى : أبو بكر محمد بن وهب الآزدى » ( القرطبى سات ١١‏ جمسادى 
الأول سنة 5٠5‏ ه/١"؟‏ أكتوبر ٠١١١6‏ م ) أخذ من القابسى فى رحلته 
المشرقية 2 ونفةه عنده ( وعند أبى زيد )2 وطالع عندهما علوما من المعالى 
والكلام ٠‏ وعندما رجع الى الأندلس أظهر شيئا من ذلك الكلام ٠»‏ فى : لبوءة 
النساء » ونحو هذه المسائل التى لا يعرفها العوام ء, الأمر الذى أدى الى 
التضنيع عليه(48 م) ٠‏ والكنانى (ات *؟: ه/؟؟١٠‏ م) لقيه هو وابن 
أبى زيد أيضا ( أعلاه ص ١55‏ ) » واللخمى المرليشى : حجاج بن محمد 
(ت6؟: هم لا١٠‏ م)الذى روى عنه ( رقم 59؟/رص لاه٠١‏ )2 
وكذلك ابن فطيس : أبو الحسن كامل ((ت 59١‏ هم ١٠١*805‏ م) (رقم 
مص 56 ) كما لقيه ابن أبى الر بع الأآألبيرى : أبو العباس أحمد 
رت 5؟ جمادى الثانى ؟:؟5 هظ/ ٠١5١‏ م) رص ١٠6١١‏ هالالا )2 وابن حرج : 
عبد الرحمن بن سدعيد (ات ربيع الأول 9*؛ ه/أغسطس لا5١٠‏ م) الذى 
أخذ عنه 2 وحفظ ملخصه للمدونة عن ظهر قلب ( أعلاه ص )١55‏ ء والبونى: 
أبو عبد الملك مروان ( ت قبل 55٠‏ ه/8؟١٠‏ م ) الذى عرف بالعفة 
والصلاح » والذى ألف كتابا فى شرح الموطأ » أخْد عن القاسى »2 وان كان 
قد لازم الداودى طوال ه ( خمس ) سئوات ( رقم ه؟؟١١1/مص‏ لاده ) + وابن 
الصيرفى : أبو عمرو عثمان ((ت 5:45 ه/؟5١٠‏ م) 2 الذى عرف بتعمقه 
فى علم الحديث سمع هو الآخر منه ( رقم ؟/ام/رص 58" ) * 


هذا ء كما كان لشاعر أفريقية والقيروان الشهير : ابن شرف »,2 روابة 
عن الحسن القاسى » بعد خروجه الى الأندلس عندما اشتدت قتنة العرب 


عسي 


30 فى جمادى الأولى سنة 1٠“‏ ه / /لوقمبر ٠١١9‏ م ٠‏ أنظر الصلة , ترجمة رقم 
انان / ص مما ٠‏ 
86١‏ م) الصلة , ترجمة رقم لاه١٠‏ / ص 8لا ٠‏ 


سداكهة١‏ ا 


وصحبهيا(؟4) * 


وبذلك نكون قد وصلنا الى الهدف من تلك المقدمات الخاصة بالخربطة 
الثقافية لبلاد المغرب والأندلس » وتوابعها من مراكز العلم فى مصر والمشرق, 
مما يعنى : وعحدة الفكر الاسلامى « الأمر الذى يؤدق اسم ببحكم الشعرورة ‏ 
الى أوضاع سياسية وحضارية متناظرة فى الجوهر , وان بدت أحيانا متنافرة 
شكلا + فلا شك أن روافد الثقافة المشرقية هى التى أدت الى اكتمال 
الشخصية المغربية فى مجالات الثقافة والسياسة والاقتصاد » الأمر الذى 
سمح للمغرب باستكمال استقلاله السياسى , وهو المقدمة الطبيعية للعمل 
المضارى المتميز فى خصوصيته , وهو ما سيقع على عائق الملثمين من أهل 
الصحراء المرابطين ‏ الواعدين . قدوة أهل جبال مراكشس من مصمودة 
الموحدين » فيما بعد ٠‏ 


سس سا السب سس ب ل 1 


(85) الصلة 2 ترجمة رقم م١١‏ / ص 8ه ء 


ب /اه١‏ ب 


الفصل الثالث 
عملية النهضة المرابطية 
ابو عمران الفاسى وحركة التجديد الثقافية 
فى صحراء اللثمين 


يظهر لنا مما سبق أن القيروان كانت فى مطلع القرن ال ه ه/١١‏ م 
العاصمة الثقافية للمغرب والأندلس . استنادا الى تاريخها العلبى كمدرسة 
للمالكبة بالامتياز » والى موقف بلادها السياسى كجزء هن الدولة الفاطمية 
النى بلغت ذروة قونها وقتئذ فى المشرق » بينما ظهرت فاس التى كانت قد 
فقدت سندها السياسى فى المغرب مع انهيار الأسرة الأموية فىقرطبة » بظهر 
التابع للقيروان على المستوى الثقافى بخاصة * 

ويذكر من علماء فاس قبل ذلك الوقت , أبو ميمونة : دراس بن 
اسماعيل رت لاه" ه/ 11/8 م ) » والصدينى » وهما معاصران لأبى العياس 
ميم بن محمد القيروانى » وأبى الحسسن زياد يبن عبد الرحمن ال'وْلؤْى 
التبروانى(١) ٠‏ وعلاقة ابن ميمونة ( الفاسى ) الذى عرف بأنه فقيه على 
مذهب مالك » كإنت وثيقة بالأندلس فى تلك الفترة دن أوائثل القرن 
ال 54 ه/ ٠١‏ م » على عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر . حيث كان طالبا 
للعلم هناك ,» ومجاهدا بالثغر ٠‏ وذلك قبل أن يقوم برحلته للحج والدراسةء 
وهى التى سمع فيها بالاسكندرية كتاب !بن المواز ‏ عل الفقيه : على بن 
عبد الله بن مطر . وهو الكتاب الذى حدث به فى القيروان فيمأ دعد 2 وسمعه 
منه أبو الحسن القاسى(') * 


أما عن أشهر علماء العصر من القيروانيين الفاسيين أصلا »2 فهو شيخ 
المالكية أبو عمران موسى الفامسى (58 ه/95908 م حوالى 51٠‏ هم 
٠١8‏ م) ٠‏ وينتسب أبو عمران الى قبيلة غفحومة الزناتية » ولذلك كان 
يحمل الى جائب اسمه العربى « موسى » اسسما بربريا هو < يحج » , أما 


0 ادن شكوال , الصلة , ترهمة رقم سك / ص 135؟ * 
؟) ابن الفرضى , تاريخ علماء الأندلس , صن 2١ ١١8‏ ترسمة رهم 14*15 * 


اسم أبيه فهو : عيسى بن حاج الغفجومى ( الزناتى )(5) ٠‏ 


الرحلة فى طلب العلم : 

والمهم فى سيرة أبى عمران الفاسى انه بدأ فى طلب العلم بالأتدلس .- 
التى أثانت فاس نقع وقتنف فى دائرة.شوذها. اسياسى حيث زامل واحدا 
من الطلاب اللامعين 2 وهو ابو عمر بن سبد البر ٠‏ الذى عرفه بمجالس كبار 
مايخ قرطبة 2 فدرسا سويا على : أبى محمد الأصيل » وأبى عثتمان 
"سعيد بن نصر / وعيد الوارث بن سفيان ٠‏ وأبى الفضل أحمد بن قاسم 
البزاذ ٠‏ واقتداء بطلبة العلم الأندلسيين » سار أبو عمران الفاسى على 

نفس النهج وقام بالرحلة الى المشرق بدأ بالمرور بالقيروان ومصر , قبل أآداء 
'فريضة المج وشهود مرضي » والأخدمن لماخ هناك 2 بعد موسيم سسنة 
598 ع/ ٠٠١‏ مر أى وأبو عمران فى الثانية والثلاثين من عمره ٠‏ وفى 
'مكة أخذ قواءة القرآن عرضال(؛) على الشيخ : أبى الحسسين على بن عمر 


(©) أنظر الصلة , ترجمة آبى عمران الفاسى » رقم ؟؟١‏ / صن ؟5ه ب حيث الجد الثالى 
“أبو حاج الغبجومى ب التى صححت الى الففجوهى ٠‏ ونحن لميل الى نرجيح الاسم القديم للقبيلة 
البربرية البترية التى كان لها شان فى مقاومة الفتم الاسلامى , وهى « ورفجومة » ( ج ١‏ 
ع 987 وها بعدها © ٠‏ وقارن ترجمة رقم 601 / صن 940 ب حيث أبو حفص عمر بن عبد الل 
ابن زاعسر ( البونى : الأندلسى أصلا ) 2 وحيث يرد الاسم على لسان أبى عمران نفسه ؛ 
« آنا أبو عسران مرسى بن عيسى بن حاج » التى رجحناها على « أبو حاج » ٠‏ الفاسى ( بدلا من 
الغبجومى : الغفجرهى ) ٠‏ وأنظر ترتنيب المدارك للقاضى عياض ( الذى كدنا نفتقد ذكره هنا ), 
د ٠‏ بيروت , ج 4 ص 5١لا‏ بس حيث يتضع ان هدارك القاضى عياض مى الاصل الذىنهل هنه 
الاندلسيون الذين تميزوا على كل حال بحسن العروض وسلامة المنهج والحرص على الاستقصاء 
“الى جانب العناية بالتوقيت ٠‏ 

(5) والخقيقة أن قراءة القرآن , بل وحفظه ودراسته كانت المقدمة الطبيعية لدراسة الغئه, 
ونخحاصة فقه المالكية المبنى عل الحديث , وقراث أبئاء الصحابة هن التابعين ٠‏ أنظر الصلة , 
ترسمة رقم 518 / ص 5١١‏ ل عن ابن الجزار : أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الملك بن شالد 
( الهمذانى ) الرعرانى ‏ #88 هه / 9195 م 4١١‏ ه / ٠١٠١‏ م , الذى وصل فى رحلته 
الشرقية الى هرو حيث وجد الشبيخ الترابى يقرأ المصحف فيعلق على ذلك بقوله : وعند 
أصحاب الحديث أن هن لا يستظهر القرآن عن ظهر قلب فهو ناقص ٠‏ اما عن صاحب الترجعة 
' فهو عند ابن بشكوال اهام فى الحديث * وقارن ترجمة رقم 1١‏ / ص 4 ل عن ابن قارلمان , 
حبث النص عل انه عاد هن رحلته المشرقية بعلم كثير , وأنه كان أحد الأئمة فى علم القرآن 
العظيم : قراءا'ته واعرابه وأسكامه ٠٠‏ واله جمع كتبا كثيرة النفم على مذاهب اهل "الشنة '... 
واله كان حافظا للسين على هدى. واستقامة » وأنظر عبد الله كنون , أبو عمران الفاسى , مجلة 
الثقافة المغربية ؛ يناير ‏ فبراير *61 2/ ص 0ه سا حيث القول ان أما عمران , بدا بالتعليى ن» 


ل 9ه هه 


الحمامى المقرى وغيره » قبل أن يتوجه الى بغداد فى تفس السنة ( 9ه ؟ ه/ 
م١١٠١‏ م ) حيث جلس للاقراء الى جائب حضوره دوس التاسى أبى بكر بن 
الطيب(”) * 


ومن بغداد عاد أبو عمران الفاسى الى مكة حيث درس الحديث فى 
مجلس أبى ذر الهروى ٠‏ ولو أن الأمر انتهى بخصومة شديدة بين الطالب 
والاستاذ » يسبب حرص أبى عمران على معرفة خبايا مكتبة أبى ذر العلمية, 
ولو فى غبية الأستاذ ودون اذنه ,2 الأمر الذى أثار غضب هذا الاخر وسخطه, 
وأوقع أيا عمران فى الخرج فيما بعد عندما كان يروى عن أبى ذر فلا يشير 
اليه الا كناية(ا) ٠‏ 


العودة الى اكغربه : 
والمهم أن أبا عمران انصرف من المشرق بعد اقامة اسسمتغرقت عدم 


سنوات » حضر فيها أكثر هن موسم وحج عدة حجج ؛ وعندما وصل القيروان 
أقام فيها للتدريس ( الاقراء ) هدة لم تحدد هى الأخرى فى ترجمة صلة 


فى الفيروان ( بدلا من فاس ) 2 وانه تفنه هناك على « القابسى » وسمم من أبى بكر الزديلء 
وعلى بن احمد اللواتى , قبل ذهابه الى قرطية , اعتمادا على كتاب بيوتات فاس المجهول 
المؤلفب ب وهو ها لا تسمم به المصادر الممتمدة ٠‏ 

(ه) الصلة 2 رقم ؟*6؟ /م ص ؟ده »١‏ وأنظر ابن القاضى 2 جذوة الافئباس , القسسيم 
الأول أنا ص تنرحمة رقم 5514 / ص 15” 2/2 وقارن عبد الله كنون , أبى عمرآن الفاسى , عسدم 
يناير ل فبراير 191١‏ ,ا ص 00٠‏ سس حيث اله دخل العراق فسمع هن أبى الغتسم بنأبى الفوارس , 
وأبى الحسن بن ابراهيم المستملى .» وأبى أحمد الترشى / كما اله درس الأصول على القامى 
أبى بكر الباقلانى 2 والقاضى عبد الوهاب : اعلام هذهب مالك هن البغدادية , وذلك ثلا 
عن كلاب بيوتنات فاس المجهول المؤلف . الذى لا لعرفب أصلا له * 

)١(‏ أنظر ابن بشكوال , الصلة , نرجمة رقم *5؟١ا‏ / ص 9" ب 5وه ل حيث يررى 
من حرص أبى عمران الفاسى على الدراسة ونسع الكتب ما أوقعه فى غضب أبى ذر , وذلك, 
عندما سمح لنفسه بأخذ مفابيح خزانة كتب أبى ذر من حارسه المحرج + آثناء وجرد الشسخ 
فى وقت راحة له فى هوطنه بجبل السراة . لكى ينسخ ها شاء له هن 5تيبه ٠‏ الأمر الذى 
انزعجح له الشيع , عندما بلغه الخبر هراسرلة من حارس الزانة نفسة فلقد اضنطر الشيج الى 
العودة مسرعا ,/ ليستعيد مفاتيح خزانته , وهو يقسسم أنه لن يعلم آأبا عمران الحديث بعدها , 
أبدا ٠‏ وهكذا كان أبو عبران . وهو قى مجالسه , بالقيروان اذا حدث عن أبى ذر يورى ويقرل * 
« أخبرنى ابو عنسى » ( حسيما كان يثاديه العرب © © / 

وقارن هدارك القاضى عباض » ط. ٠‏ بيروت , ج 5 ,ا ض 5١لا‏ ب حبث النصل قل “انة قلي 
الكتب هن سارة ابى ذر بل وانه اجبرها على ذلك فقامت قيامة أبى ذر ٠‏ 


هت «ااكات 


ابن بشكوال ٠‏ والواضح أن الاقامة فى المشرق لم تزد على خمس سمئوات 1 
دوؤلك أن أبا عمران كان يقوم بالتدريس فى القيروان سنة 5 هم 
١‏ ٠م,‏ حيت أخذ عنه وقتئذ أبو القاسم حاتم بن محمد الذى كان ملاذما 
الأبى المسن القاسى حتى وفانه فى جمادى الآول سلمنة 8٠١"‏ ه / توفمس 
؟١. ٠‏ م , والذى عاد بعد ذلك من مصر مسرعا الى القيروان فى سنة 4 5 هم 
الالحام ٠‏ لمثايلة كتبه وانتساح سماعاته من أصول أبى المسن القاسى(") ٠‏ 


وبعد اقامته تلك بالقيروان » سار أبو عمران الى مسقط رأسه فاس , 
.ومحط عشيرتنه من آل آبى حاج ( الغفجوميين الزناتية ) 2 ليؤدى .حفوقهم 
عليه فى التعليم والتضلع فى امور الدين ٠‏ وان كنا لا نعرف تاريخا لتلك 
-النقلة , ولا لمدة بقائه فى فاس + قبل الهجرة النهائية الى القيروان ٠‏ والواضح 
أنه وطد مركزه فى فاس + ليس كفقيه راسيخ فى المذهصب المالكى فقط , بل 
-.وكآمر بالمعروف ناه عن المنكر , وهو الشيعار الذى بدأ ينتشر بشكل واسع 
-فى المشرق الاسلامى اعتبارا من مطلع القرن ال ه ه/١١‏ م2 مع انتشسار 
جماعات اخوان العلرق الصوفية , الأمر الذى بلغ الذروة فى أواخر ذلك 
“القرن » الأمر الذى كان له أثره فى فكر الغزالى ( فى الاحياء 2» وفى دعوة 
"محمد بن تومرت الموحدية ( فى العقيدة والمرشدة ) ٠‏ وهكذا يكون سبب 
خروج أبى عمران هن مسقط رأسيه -0 القييروان » أنه كان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر / الأمر الذى أزعج حكومة المدينة المغراوية 
( الزناتية ) » فكان خروجه هن فاس على أيدى « الطغاة » من العلماء العاملين 
“عليها لمساب لك الحكومة(8) ٠‏ 


(0) انظر الصلة , ترجمة أبى عمران 2 رقم 1١5“‏ / ص ؟9هه ,2 وترجمة أبى القاسم 
حاتم : رقم ١ه‏ /ا ص ١5١8‏ ,2 حيث رحلته سسنة ؟+1 ه / ٠١١١‏ م 2 وهجالسته لأبى عمران 
“سنة 4+: ه/ 8١١٠م ٠‏ 

(4) انظر عبد الل كنون , أبو عمران الفاسى , هجلة الثقافة المغربية ٠‏ يناير ‏ فبراير 
ةل /2 ص 'اه , لاه ب حيث النصى على أن همقهوم النهى عن الملكر الذى كان يأخذ به 
'آبو عمران عن آأبى الحسن التتاسبى ,» يعنى النهى عن اجتماع أهل الزهد والعبادة الذين كانوا 
يجبعرن ما بين قراءة القرآن 2 وحكاية قصس الصالحين »2 والشاد الشعر , وذلك حسب مقالة 
:صاحب كتاب بيونات فاس المجهولة المؤلف , الأهر الذى يعنى موقف دولة زناته المغربية المعادى 
'.وقتئد ,2 لحركة 'تجمعات الاخوان لغير العبادة والجهاه ٠‏ وعن كتاب ذكر بعش مشاهير أعيان 
فاس فى القدبم ؛ للمؤلف هجهول , أنظر أحمد مشتثار العبادى , الصفحات الأولى من تاريخ 
المرا بطين , مجلة آداب اسكندرية ١95/لا5‏ ب ١558‏ س حيث النصس على انه نشسر عيد القادر 
“زمامه فى همجلة البحث العلبى / الرباط , عددق "ا ب ١1954‏ 2 وعدد 5 , هاب ١958‏ 2 وقنه 
أن أبا عمران هو الذى وضم الخطول الأولى هم الزعيم البربرى يحيى بن ابراهيم لقيام دولة 
صحراوية تقفى على الفوضى ٠‏ 


“امامته فى الفقه المبالكى .ومعرفته يعلم الكلام : 


وفى القيروان . عاصمة العلوم والثقافة فى بلاد أقر بقية والمغرب أكد 
“أبو عمران الفاسى امامقه فى ذقه المالكية 2 وأستاذيته كواحد من كيار 
"العلماء » الآمر الذى حول داره الى مدرسة لاستقبال طلبة العلم » وكانت 
“المدارس التى ظهرت فى نيسابور وقتئذ لم نعرف بعد فى يغداد والمشرق 
“العربى , فضلا عن المغرب ٠‏ وهكذا عرف عن أبى عمرات الفاسى ( أصلا ) 
القيروانى ( مسكنا ) انه كان من أحفظ الئاس وأعلمهم » اذ جمسع حفظ 
'"المذهب المسالكى ٠‏ وحفظ حديث النبى وكذلك المعرفة بمعانيه ,؛ الى جانب 
“المعرفة بالرجاك : اللعدلين منهم والمجرحين ٠‏ ولما كان حفظ القرآن صو 
“الأساس فى علم الحديث » فلم يعرف عن أبى عمران حفظ القرآن فقط بل 
«وخبرنه به وبقراءاتله السبعة أيضارة) ٠‏ 


وعلى عكس ما هو معروف من أن علماء السنة المالكية هم أصحاب 
- حديث لا.يعرفون الرأى أو الاستحسان ( كالحنفية ) أو الاستنياط أو 
.“الاستصلاج (كالشافعية)» فان رحلات علماء الأندلس والمغرب الىعلماء المشرق 
«والاخد عنهم ٠‏ وهم الذدين عرفوا الكلام بل والفلسفة 2 فتحت أمامهم توافذ 
- العلوم العقلية على مصاريعها ٠‏ وهكذا قيل ان أبا عمران عندما سار الى 
بغداد (99؟ ه/8١٠٠‏ م) التقى بالقاضى أبى بكر الباقلانى(؟ م) والقاضى 
. عبد الوهاب ٠‏ من أعلام فقهاء المالكية .ببغداد » وحضر مجالس _المناظرة 
#التى كان شيمها أهلى الكلام من المسالكية والشاقعية » وكانت أشهرها 
مجالس أبى بكر الباقلانى ' وفيها ظهر عدم خبرة أبى عمران بذلك النوع 
.من الجدل العقلانى الذى يحسنه المتكلمون * فهو عندما سثل من قيل بعض 
'الشافعية عن مسألة فى الاستحسان , أجاب بجؤاب صحيح كمسا تقول 
“الرواية ‏ ولكنه مجرد من الدليل , الأمر الذى دعا أحد شباب المسايخ 
:البغداد بين إلى الدفاع عنه بالتماس العذر يعدم الخبرة ونطبييب ف بالتعبير 
'له عن الاحترام., على. كل حال(١١)‏ * 


(5) الصلة , ترجمة الا /ر ص 09م ل امه ء ١‏ 7 . 
(5م) أنظر مدارك القاضى عياض ,» ط ٠‏ بيروت 2 جج 5 ,ا ص 9١م‏ ل حيث النصن .عل آنه 
'درس الأصول على أبى بكر الباقلانى , الى جانب سبماعه من أبى ذر بمكة ٠٠١‏ 
)٠١(‏ أنظر عبد الله كنون , أبو عمران الفاسى , همجلة الثقافة المغربية / وينابجر ب فبراس 
916 , ص “اه ب 4ه ب حيث النص ‏ نقلا عن مدارك القاضى عياض .مل ان آبا عمران , 
كان أماما فى كل علم , نافذا فى علم الأصول ( موضوع المتكلمين بالامتياز ) ٠‏ وانه لما وخل 
بغداد توقم الداس حضوره مجلس القاضى أبى يعبر الباإقلانى حيث؛ المناظرات الحارة 2 وهناك 
اتمت المواجهة بين أبى عسران وبين بعضص مشايخ الشافعية هن المنكلمين , الآمر الذدى دعاسم 


لكك 


وهكذا كانت تجربة يغداد العلمية مفيدة لابى عمران الفاسى علل, 
المستووين السنى التقل والاجتهادى العقلى ٠»‏ الأمر الذى دعا القاضى عياض 
ينص على امامته فى الحديث وفى علم الأصول ( الاعتقادات ) جميعا ٠‏ وعن 
هذا الطريق كان من الطبيعى أن يثبت أبو عمران الفاسى أستاذيته العلمية 
فى القبروان » وأن يوطد مركزه كرجل دين معتدل له شعبيته التى تمكنه من 
تهدئة فتن العامة فى العاصمة الافريقية » يفضل تمكنه من حفظ القرآن 
وتبحره فى علوم الحديث ٠‏ الأمر الذى هيأ له التفوق فى فنون علم الفتوى, 
ودروبه ٠‏ مما سيعرف يعلم الحجيل ب بمعنى ايجاد المخارج الشرعية لبعض 
المشتبه فيه من الأحداث والنوازل ٠‏ والمثل لذلك تلك الحيلة القانوئية التى, 
خرج بفضلها من مأزق فتئة عامة » يسبب نداء رجل من العامة / فى أسواق 
القيروان : «أنا خار البرية » فكأنه أفضل من أوليساء اله وأنبيائه 1 الأمر 
الذى كان يشكك فى خروجه عن الاسلام(١١)‏ * 


وبذلك يكون أبو عمران الفاسى قد جمع بين الاتجاه السنى المحافظ. 
ر المسالكى ) والعقلاني المجتهد ( المعتزلى ) » وهو الاتجاه الذى بدأ يسود فى 
المشرق الاسلامى وبغداد فى ذلك الوقت المبكر من القرن الا ه ه/١١‏ م2 
والذى يعتبر قاضى بغداد الماوردى ات 465٠‏ هى/ 8ه ٠١‏ م ) من مشساهير 
من عرف به الى جانب زهده وورعه , والذى انتهى بالتبلور فى فكر الامام, 
الغزالى ( المتمثل فى احياء علوم الدين ٠ )١١()‏ وعلل هذا النمط فى الجممعم 


-احد الشباب الى المبادرة بالدفاع عن أبى عمران , وهو يقول : هذا شيخ من كبار شيوشنا , 
من افاء أن نكلفه المناظرة من أول وهلة ٠٠‏ كما أعلن أنه ينوب عنه فى الاجابة / الأمر الذى 
دعا الى اعتذار السائل الشافعى ٠‏ 

)1١(‏ انظر الصلة ,. ترجمة رقم ١4‏ / ص لاب حيث أبو العباس أحمد ين العجيفى 
العبيدى ( اليايسى ) الذى روى عن أبى عمران الفاسى حادثة المت بالقيروان بسبب رجل هن 
( المريدين ) كان وول : « آنا خير البرية » 2 فهمت به العامة وحملته الى ابى عمران الذى, 
قرر الرجل نعرف أله مسلم ( لم يرتد ) : يؤدى الفرائض ٠‏ وبناه على ذلك استطاع أن يهدىم 
من روعالناس وأن يطبب خاطر هم بجودة حفظه وحضور بديهته عندما قرأ لهم الآية التى 
تقرل : ( ان الذين آمنو! وعملوا الصالحات / أولئك هم خير البرية » س ( سورة البيئة عى 
آية مكق)ء 

 بادآلا انظر للمؤلف . الماوردى بين التاريخ والسياسة , محاضرات كلبة‎ 0١ 
اص 545 / لا" سه حيث عرف الماوردى بأنه شائعى فى الفروع معتزلى قر‎ ١91١ الاسكندرية‎ 
- اص 0ه‎ 2 191/٠ / الاصول , وعن تاليف أبى عمران , أنظر عبد الله كنون , هجلة الثقافة‎ 
حيث النص على أن تآليفه ليست كثيرة , اذ لا يذكر له الا كتاب التعالبق على المدونة ( الذى‎ 
لم يكمله ) كما تذكر له فهرسة ( برام الاساتذة ب عن عبد السلام بن سودة فى مؤرخى‎ 
* وما بعدها‎ 5١5 وعن احباء الغزالى أنظرن ص‎ ٠ ) الغرب‎ 


15 ا سم 


بين العلم ( الحديث النيوى ) التقليدى وبين الاجتهاد العقلى فى اسستنباط 
الأحكام » عرف عدد من ثلاميذ أبى عمران هن كبار المشايع مثل : اين زاعر 
(أبو حفص عمر سات 55٠‏ ه/ر/مة ٠١‏ م) الذى كان يعتقد فى ذكاء المؤمن 
ويحذر من محاولة التغرير به » بناء على يعض الأحاديث النبوية التى كان 
سندها الاساتدذة » من أبى الحسن القاسى ٠»‏ وحمزة الكسانى(١١)‏ وابن صالح 
«القيروانى ( أبو حفص عمر ات 55١‏ هم ٠١910‏ م) الذى اعتنى 
بالأصول ( الالهيات ) والفروع ( المبادات والمعاملات ) جميعار؟١) ٠‏ ومن 
بينهم تميز ابن الريولى ( أبو محمد القاسم بن الفتسح بن يوسفا ‏ ولد 
ل مدت 50١‏ ه/كؤة١٠‏ م ) الذى روى عن أبى عمسران 
الفاسى ٠‏ والذى اشتهر بالعلم بالحديث وااعرفة باختلاف الأئمة 2 كما 
«اشتهر بأنه صاحب اجتهاد وراى ات كان يقول 35 « العلة المنتصيوص 
عليها والمعقولة » ولا يقول المستنبطة » ,2 ثم انه أعمل فكره وغير رأيه 2 قبعد 
أن كان « تقول بدلسل الخطاب « ظهر له « فسسساد القول فيه فتسدم 
وأطرحه )١5(»‏ » 


وفى مثل هذه الاجنهادات من عقلية أو خطابية تذكر مقالة أبى عمران 
فى شرح « معرفة الله » عند غير المسلمين » وهل نشبه معرفته عند المسلمين ؟ 
-فلقد أجاب أبو عمران وصو يستخدم التشبيه فى المطاب بنفسه ( أى 
بأبى عمران ) قائلا عن الفرق بين المعرفتيل بأنه أشبه بالفرق بيل من يصفه 
:هو نفسه ( أبا عمران ) بأنه بقال يبيع البقل وغيره من الطعام فى دكانه فى 
'السوق ( وهى معرفة غي المسلمين الخاطئة ) . وبين من يقول عله 
'ز أبى عمران ) : انه فقيه يعلم الناس ويفتيهم فى داره أو فى المسجد ( وهو 
'الأمر الصحيح المخالف للأول ) ء والذى يجعل البون شاسعا بين معرفة الله 
عند المسلمين وعند غير هم مما آأنس العامة من أهل القروان وأرضاهم(١١) ٠‏ 


٠ "980 الصلة , ترجمة رقم 8014 / ص‎ )١9 

٠ أنظر الصلة , ترجمة رقم /ا5م / ص 9ه"‎ )١4( 

٠ 455 اص‎ / ٠١١4 الصلة , ترجمة رقم‎ )1١( 

(15) جذوة الاقنباس لأبى القاضى , القسم ١‏ (1 ند ص )2 ترجمة رقم 554 / ص 8144 
م حصث مسألة الكفار التى جرت بالقيروان ,2 تقلا عن عبد الجليل بن ابن بكر الديباجى 2 وهل 
يعرفون الله تعالى أم لا ؟ وهى المسألة التى تنازع بشانها العلماء والعامة فى الأسواق , 
'وكان قد تزعمهم مؤذن يركب حمار! ويدور ويناظر المتكلمين والفقهاء , الأمر الذدى انتهى بطلب 
“العامة الفتوى هن أبى عمران الفاسى ٠‏ وبعد أن طلب الشيثم هن زعيم العامة أن يحسن 
#لاستماع » قال له : أراأيت لو ألك لقيث رجلا فقلت له انعرف آبا عمران الغاسى فقال [ك سم 


م 1518 سم 


وبمثل هذا الخطاب البسيط فى شكله والمقنم فى مضمونه ؛ وغيره ممله 
سبق ء كان أبو عمران الفاسى يقترب من أفهام العامة » بحسن سياسته لهم 
وبالتالى بالنجاح فى تأد يبهم » والاستحواذ على حبهم له ونقد يرهم ٠‏ دتركىد 
الى جانب ذلك ان تلاميذ أبى عمران من أدباء القيروان 2 وبخاصة شعرائها , 
مثل : ادن شرف »؛ أبو عيد الله محمد بن سعيد ( الجذامى القيروانى ) الذى 
كان له حظوة فى قلوب العامة ولا باس , والذى تغنى شجنيا بماسساأة 
القروان على أيدى العرب الهلالية ( ج “" ص 350 ( ٠‏ كان من الاسسياب 
المساعدة ف فى الرفع من شأن أبى عمران الى مرتبة الزعيم الشعبى ب قبل 
هجرة ابن شرف الى الأندلس سنة !ع1 ه/هه١٠‏ م(١"١)‏ * والى جاتير 
ابن شرف هناك ذكر لعدد من كبار الشعراء من معاصريه القيروانيين 2 مثل : 
ابن رشيق ( القيروانى ) , واين حجاح ٠‏ وعبد الله العطار » ممن لهم ذكن, 
ف ترجمة الممسفى السفاقسى » الذى غادر القيروان الى قرطبة ستة 
8 ه/ة:١٠‏ م2/ لكى يتوفى بها بعد سنتين ( 55١‏ ه/ة9١١٠1‏ م )سر 
وان لم نعرف ان كان لهؤلاء الشعراء علاقة بأبي عمران الفاسى / الذىر 
لا نعرف تاريخ وفاته على وحه الدقة ( انظر 2 ص ١55‏ وما بعدها ) ٠»‏ 


أبو عمران الفاسى والتنظير ( الايديولوجى ) للدولة الصحراوية الدينية : 


رغم ما قيل من أن صحراء الملثمين كانت قليلة السكان شحيحة 
الخرات » مفتقدة لأعم ضرورات الحياة هن مادية وروحية » فلم يعرذوا الحبن , 
كما لم يعرفوا من أمور دينهم سوىق أقل القليل كالشهادتين فقط ٠»‏ فالحقيقة 
أن مثل هذه المقالة لا تنطبق الا على سواد الناس من طبقات الكادحين ٠‏ أما 
الطبقة المتيسرة فكانت على دراية يما يجرى فى العواصم الحضرية , كما كانت 
تعرف شعائر الدين » بل وتحرص على أداء فريضة الحج فى بلاد المحاز 
البعيدة 2 تحت تأثير الدعاة من التجار , أو من وجال الدين من العلماء 
والفقهاء » من مغاربة وأندلسيين ٠‏ ففيما يتعلق بأبى عمران الفاسى كان منم 
بين تلاميذه من هم من أهل السوسى الأقصى , على حدود بلاد الملثمين من 


حدانه رجل يبيع البقل والزيت فى سرق عضصام ويسكن البصرة أكأن يعرفئى ؟ فقال لا * 
ثم قال أله فلو لقيت آخر فنال هو رجل يدرس. العلم ويفتى الناس ويسكن بقرب السماطا » 
أكان يعرفنى فقال ( الرجل ) نعم ٠‏ وهكذا نجح فى وأد الفتئة ٠‏ 

)١1(‏ الصلة لابى بشكوال 2 ترجمة رقم 15-08 / | ص 048 ل حيث كانت لابن شرقة 
الذى هو من فحول الشعراء ء رواية عن الق#بسى الفقبه , وعن أبى عمران الفاسى , اللذيير 
صحبهما فى القيروان قبل لخروجه منها , الى الأندلس » جيك استقني م 


ب 168( سه 


جدالة ولطة » مثل : وجاج بن زلوا مكتشف عبد الله بن ياسين » المنظر 
المباشر للدعوة المرابطية 2 فكانه التلميذ الروحى لأبى عمران : أستاد 
معلمة ٠‏ أما المكتشصشف الحقيقى لمعلم الصحراء ٠‏ وبالتالى المنظر الفعلى للدعوة 
المرابطية » فهو الزعيم الصنهاجى الذى كان يقود وقتئذ طائفة من !اخوانه 
المنثمين على طر بق وادى ذرعه ب سجلماسيةه ' مرورا بالقيروان » حيث 
اجتذبته دروس أبى عمران وتعاليمه ٠‏ فكأن الامر تكرار لبداية الدعصوة 
الفاطمية فى منطفة القبائل يبلاد الجزائر الشرقية , وكان أبا عمران الفاسى 
صنو ابن حوشب » كبير الدعاة » وكأن يحيى بن ابراهيم صنو الزعيم القبق 
الكتامى ٠‏ وبذلك يكون عبد الله بن رياسين نظير الداعى الفاطمى أبى عبد الله 
السيعى ٠. )١8(‏ 


والأمر الذى يسار عى الانتباه هو اله رغم ضخامة العمل التاريخى 
الذى قام به كل من الزعيم القبلى ( الملثم ) والفقيه الدينى ( المالكى ) ,2 
وأثره العميق فى الشسمال الافريقى والسودان الغربى » فان الغموض مازال 
بحيط بكل من الرجلين اللذين ينبغى أن ينسب اليهما ذلك الانجاز الكبير» 
فابو عمران انفاسى الذى يظهر فى القيروان كزعيم شعبى له دور محورى فى 
تهدئة الفتن بالأسواق ٠»‏ واستتباب قواعد الامن فى المدينة 2 ينتهى نهاية 
غامضة » وسط العاصمة الافريقية التى كانت ذعج بالعلماء والشعراء وطلبة 
العلم » من كل فج عميق » الى ما بعد اضطرابها بوصول العرب الهلالية 
حوالى منتصف القرن ال ه ه/١١‏ م وذلك فى فترة تمتد ما بين سنة 
1 هى// ١١‏ م . وسلنة 45/8 ه/كه١٠‏ م ٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة لزعيم 
جماعة حجاج صتهاجة اللثمين , الذى تعدى الاختلاف يشسأنه الحدود الزمنية 
التاريخية الى التنازع فى اسمه » بل وفى حقيقة شخصه ٠‏ ولا بأس أن 
يكون الاختلاف فى تحديد وفاة أبى عمران الفاسى هو الذى أدى الى الاختلاف 
فى شخصية الزعيم الجدالى ٠‏ 

وهنا نرى أن المنهيج يقتفى أن نرجع الى مصادرنا المعتيسرة متسلسلة 
من الأقدم فالأحدثك ٠‏ فى محاولة لكشف تتابع الأنحداث فى مساراثها المنطقية 
فى متواليات فى شكل مقدمات ونتائج تترايط فيما بينها بشكل عضوى , 
هو أصل العلية فى عملية التكوين التاريخية ٠‏ 

وفى هذا السياق يكون المصدر المعتمد هو اليكرى الأندلسى ؛ المعاصر 


سس شيع سو 


(08) ألنظن اج ؟: صن 5ه ب ءوهاء 


5 ال 5 


لتلك الأحداث ٠‏ وهو يحدد بداية حركة الاصلاح المرابطية التى قامت بها 
قبائل صنهاجية فى مواطتها المناخمة لسواحل المحيط الأطلنطى © بشكل 
عام فيما بعد سنة ص/48 ٠١‏ م2 حينما قامت « بدعوة الحق » نحت 
قيادة عبد الله بن ياسيل (19) ء دونما تحديد لوقت لقاء أبى عمران بالزعيم 
الجدالى » رئيس بعتة المج الصنهاجية : يحيى بن ابراهيم الجدالى فى عودته 
من الحج » والذى كان حريصا على التعلم فى مجلسه١(١5)‏ * أما ابن الأثسير 
فيجعل بداية أمر الملثمين فى سسنة /514 ه/57١٠‏ م ويحدد فى تلك السنة 
رحلة الحج الثار بخية التى قامت بها بعثة احج الصنهاحية حيث التقى 
رئيسها الجدالى الذى يحمل اسم « الجوهر » بفقيه القيروان ٠»‏ الذى يقال انه 
« أبو عمران الفاسى » فى أغلب الظن(١") ٠‏ 

أما اين أبى زرع 2 صاحب روض القرطاس , الذى يكتب فى مطلع 
القرن ال 6م ه/5١‏ م 55لا ه/31؟؟١‏ م على عهد المرينيين ) فيجعل سمنة 
558 ه/ركه١٠‏ م هى سلنة خروج المرابطين لغزو المغرب , الامر الذى يتفق 
مع رواية ابن الأثير ولكنهة وهو لا يحدد سسبنة لقاء الزعيم الجدالى بالفقيه 
أبى عمران الفاسى ٠‏ يقرر التاريخ لذلك الحدث ضمنا قبل سنة 15١‏ ه/ 
٠١١8-8‏ م2 وهى السنة التى توفى فيها أبو عمران بالقيروان 2. كما 
يرى(؟١) ٠‏ هذاء وهو يجعل بعد ذلك اللقاه فيما بين سنة /ا؟: هام 


(05 البكرى 2 صن 15554 ٠‏ 

)٠١(‏ البكرى 2 ص ١558‏ ب حيث النص على أن رئيسهم كان يحيى بن ابراهيم من بنى 
-جدالة وحج فى بعض السنين , ولقى فى صدره ( عودته ) عن حجه الفقيه أبا عمران الفاسى 
عن ٠ ١١5‏ 

(١؟)‏ الكامل فى التاريخ 2. ج 9 ص 5١8‏ , وقارن النويرى 2 نشر أبو ضيف , ص هلالا 
وه ”" ب حيث بيان المصدر الذى يشترك فى الاخذ عنه هم أبى الاآثير 2 ويتمثل فى رواية 
عن الدين بن شداد بن تميم بن المعز بن باديس ( الزيرى الصنهاجى م فى كتابه « الجمع 
والبيان فى آخبار المغرب والقيروان » بسند القافى يعلى بن قنون ( جنئون ) : قاضى مراكس ‏ 
حيث محاولة للتوفيق بين رواية البكرى ( بعد 15٠‏ ها / ٠١58‏ م ) 2 ورواية ابن الاثير 
ا 4:8 ه / 1٠١١5‏ م), بالنص .على ان رحلة الحج الصنهاجية كالت فى العقد القامس هن 
القرن الل هاه / ١١‏ م ( عشر الخمسين وأريعمائة ) لس وحيشض رصد الاختلافات 2 بين 
سنة 41-٠‏ , 445 2 4448 وأخيرا سنتى ا؟4 2 255 لخروج الجدالى الى المج ووفاة أبى عمران 
#لتى نشير اليها فيما بعد ٠‏ وقارن نشير دار الكتب ( هيئة الكتاب ) 2 تحقيق حسين نصار , 
ج 151 ص ظاه؟ اها ١‏ ل حيث ترجيح أن يكون « يحيى بن ابراهيم » هو « الجوهر » عمل 
أساس ان الجوهر (نبه س وذلك عكس ما رأى حسن أحمد محمود من آنهما رجلان مختلفان ٠‏ 
#ما عن الفقيه القيروانى الذى التقى به الزعيم الصنهاجى ,. فالغالب انه أبو عمران الغابى ٠‏ 

(55) القرطاس ص ١١8‏ 2 ص ؟١١‏ بعدها ب حيث يجعل وقاة أبى عمران فى ١١‏ هن 
رمضان ( من تلك السنة : +49 ه / ١١‏ يوليه 1١5‏ م) 2ه 


- ا 5 


٠١50 1‏ م رحيث خروج يحيى بن ابراهيم الى الحج ) وبين سنة 150 ها/ 
8 مء حيث وفاة أبى عمران » على أساس أن اللقاء كان فى رحلة العودة 
( الصدور إضقة 5 ١‏ 


أما ابن خلدون فيفسر وصول يحيى بن ابراهيم الجدالى الى منصب 
الرياسة بسبب صهره فى جماعة بنى ورتنطق التى تعتبر من طبقة النبلاء 
بين قبائل الملثمين ٠‏ وعن خروجه لفضاء فريضة الحج على راس جماعة 
جدالة » نيجعله فى أول الأربعينيات من القرن ال ه ه/١١‏ م (440 هم 
٠١48-5‏ م)2 أى فى بداية العقد الخامس 2 حسب رواية عز الدين بن 
شداد ر الزيرى ) التى يأخذ يها ابن الأثير » والنى يلخصها النويرى ٠‏ 
وهكذا يكون لقاء حجاج كداله يآبى عمران فى طريق العودة فى السنة التالية 
١ة:‏ هلءه١٠١)(2) ٠»‏ 


وهكذا يكون ادن أبى زدع أول من يحصدد وفاة أبى عمرات سسنة 
4 هارة  ٠١58‏ م2 وهو فى الحقيقة يأخذ هذا التاريع من ابن بشكوال 
فى تر جماته لأبى عمران », نقلا عن أبى عمر زو المقرى الذى إدرر ان عمره كان 
يناهز وقتئذ 2 56 ( خمسة وستين ) عاما ٠‏ همصذا! ء ولو أن ابن بشكوال 
نفسه » يقرر أن وفاته كانت فى سنة 159 ه/م  ٠١51‏ م » السابقة(9')٠‏ 


والذى يؤخذ على تحديد وفاة أبى عمران فى آخر العقد الثالث أو أول 
العقد الرابع ء حسب رؤية ابن بشكوال , وبالتالى يجعل لقاءه بحجاج جداله 
فى نفس هذا الوقت , هو ما يترتب على ذلك من طول الفترة اللازمة للاعداد 
لقيام الدولة المرابطية الوليدة » فراغا دون احداث ما , وهى الفترة التمهيدية 
التى يسميها ابن +لدون « بالمطاولة » , الى ما يقرب من ٠١‏ ( عشرين ) 
سنة » الأمر الذى يدعو الى الشك فى صحة أمدها هذا » ليس بسيب بساطة 
التجهيزات المطلوبة للمطاولة فقط , بل وبالمقارنة مع التواريخ التى يقدمها 


(؟؟) القرطاسى 2 ص ؟؟١1‏ - 

(51) أنش. العبر 2 بم 15 صص ١865©‏ , وقارن بما سبق وشعيرة , المرابطون 2 ص 98" ٠‏ 

(5؟) الصلة , ترجمة رقم *9؟١‏ / ص 005 ل حبث ينص ابن بشكوال على انه كان 
يأخذ عن أبى عمران بالقيروان / وانه تركه حيا » وعاش بعده الى أن توفى سنة 159 ها / 4 ا 
٠ ٠1‏ أها عن هيلاد أبى عمران فهو لق سنة 558 ه / 508 م , حسب رواية عمر بن عبدالير 
الذى يقول انه وابا عمران الفاسى ولدا فى تلك السنة ٠‏ وقارن جذوة الاقنباس لابن القامفى . 
قسم ١‏ (اص 544 2 ترجمة رقم #8١4‏ )4 ء 


8ة١ا‏ -ه 


ثقات المؤرشين الذين اضطروا الى التشكيك فى أن يكون لأبى عمران الفاسى 
دور :فى ذلك التمهيد ء مما يتعلق. بلقاء يحيى الجدالى ٠‏ فاذا أخذنا بتواريخ 
البكرى وابن الأثير والنويرى » وكذلك ابن أبى زرع وابن خلدون نستخلص 
منها أن حركة 0 المطاولة 3 المنية على عملبة التحديد الدينى والاصلاح 
الاجتماعى ٠‏ بناء على مشسورة أبى عمران تبدأ باللقاء مع. حجاج جدالة سنة 
م ه/ ٠١:5‏ م 2 وتؤتى ثمارها سنة 55/7 هه ٠١‏ م بغزو بلاد المغرب, 
'فكأن فترة المطاولة لم 'نزد على 5 ( سنت ) سبنوات أي لا ( سبيع ) ٠‏ 


أبو عمران وليس بعض تلاميده : 

وهنا تبقى مسألة أبى عمران » هل هو الذى لقيه حجاج جدالة أم انه 
أحد تلاميذه » اذا كان قد توفى حقا فى سنة 559 ه/8 ٠١51‏ م أو سلة 
1 همه ب ٠١58‏ م التالية ٠‏ والذى نراه أنه لما كان الواقغ التاريخى 
.يؤكد صحة أحداث ظهور الحركة المرابطية فى أربعينيات القرن ال ه ه/ 
١‏ م بالمغرب الأقصى أى الغاء الدور البارز-الذى قام به فقيه القيروان 
أبو عمران الفاسى فى تحريك نلك الأحداث ٠‏ فهنا نقترح ببساطة تعديل 
تاريخ وفاته الى ما بعد 55٠‏ ه/ ٠١:5‏ م8 كما تنص على' ذلك 'روايات 
المؤرخين الأصيلة بدأ من البكرى وانتهاء بابن خلدون , على أن تكون سنة 
55 ه/ 8 ب 5١٠1م‏ وسنة 5٠١‏ ف 5 ب ٠١58‏ م تصحيفا لسنتى 
9 هثملا: ٠١‏ م2 11٠‏ هاإلم:١٠‏ مء فى رواية ابن بشكوال ٠‏ ويكون 
سندنا فى ذلك التواريخ المتعلقة بمبلاد تلاميذ أبى عمران الفاسى ووفائهم ' 
«وخاصة المتأخرين منهم » ممن توفوا فى أواخر القرن ال ه ه١١‏ م أو 
أوائل القرن ال 5 ه١١‏ م ٠‏ فالذى ستشف من مناهج التعليم الدينى 
فى ذلك العصر ؛ أن من كان يقرأ أو سمع أو يأخذ عن الشيخ أبى عمزان 
أى يطلب الاجازة منه كان بمثاية طالب الدراسات العليا فى أيامنا هذه , 
.يمعنى أن عمره كان لا يقل عن منتصف العقد الثالث ان لم ,يتجاوز هذا 
العقد ‏ والمثل لذلك أبو عمران نفسه ء اذ كان فى الثانية والثلاثين عندما 
بدا رحلته العلمية فى سنة 599 ه9١١٠‏ م٠‏ 

وهكذا نرى أن واحدا من مشاهرر طلية الأندلس الذين جالسسوا 
أبا عمران الفاسى » وهو ابن الطرابلسى : أبو حاتم بن محمد بن عيد الرحمن 
ابن حاتم التميمى ( القرطبى أصلا والطليطق سكنا ب 6لا ه/988 م 
58659 ه ( ذو القعدة ) / ماريه /ا/و٠‏ ) يبدأ رحلته العلمية الى المشرق سنئة 
؟١5‏ ه/ ٠١١١‏ مء وعمره 50 ( خمسة وعشرون ) سنة , ويجالس 
أبا عمران فى طريق العودة وعمره /ا؟ ( سبع وعشرون ) سنة 2 وانصرف 


6١ا١‏ مه 


الى بلاده بعد أن قضى فترة لا نعرف مقدارها ٠‏ ولكنها طالت الى سئوات على 
ما نظن 2 حيث جمع فيها 2 وهو المجتهد المعروف بأنه كان يكتب بخط 
متأنق » واله كان مثابرا على حمل العلم حتى فى أواخر أيامه ب علما 
كثيرا(17) .+ واذا كنا نفتقد تاريخ مولد المتأخرين من طلبة أبى عمران 
الفاسى , مثل : أبى الحسن طاهر بن هشام الأزدى » المتوفى سنة /ا/ا1 ها/ 
4 م ( رقم +5 ه/رص /1"» )2 وأبى بكر محمد بن لعمة (الأسدى 
العابر القيروانى المتوفى ستة ؟ ل 548١‏ ه/رة 7 ٠١88‏ ) ( رقم ا /١٠١‏ 
ص 6450 ) »2 فمن حسن الحظ أننا نعرف تاريخ هيلاد آخرهم وتاريخ وفاته , 
وهو ابن غليون الخولانى : أبو عيد الله بن محمد بن عبد الاشبيل ( 5١8‏ هام 
/ا 5١٠1م‏ سلمءهة ه/5١١١ام) ٠:‏ 1 


والمهم هنا هو أن أبيا عمران الفاسى أجاز للخولانى بمعنى انه لم يحضر 
دروس ابن عمران قى القيروان ٠‏ ريما لتقدم سين الشيخ أو لرواج الاجازة 
وقتئذ 2 وهو الآمر الذدى كان ينسأ بخطورته بعض العلماء على أساس أن 
الاجازة التى تشبه الدراسة بالمراسلة , أو عن طريق الجامعة المفتوحة حاليا » 
تهدد ببطلان الرحلة ٠‏ التى نشسبه ايفاد البعثات الطلابية الى الخارج للدراسة» 
وهنا اذا افترضنا أن سن ابن غلبون الخولانى : عندما حصل على الاجازة 
( اأشهادة ) العلمية كان يبلغ ال 0" ( خمس وعشرين ) سسنة ٠‏ قان ذلك 
يعنى أنه حصل على انلك الاجازة سنة 455 ه/١ه١٠‏ مء وان لم يكن 
بعدها , فكأن أبا عمران الفاسى كان حيا قريب همذا الوقت , الأمر الذى 
يتفق مع نقارير مؤرخينا 0 الاعتمد ين ٠»‏ من البكرى الى ابن الأثير وابن خلدون» 
ومن سان على دربهم هذا ٠‏ 


وبذلك تلحل عتهقدة وفاة المنظر الأول للفكر المرابطى : أبى عمران 
الفاسى ؛ على أساسسى أنها نمت فى مطلع العقد الخامس ( الأربعينيات ) من 
القرن ال © ه/١١‏ م » فلا يغمط حق الرجل فيما أنجزه من عمل كبير 
كان له أثره العميق فى تاريخ المغرب الاسلامى حتى مطلع العصور الحديتة 7 
ولا نسب ذالك الى مجهول آخر من تلاميذه » كما نرى فى ابن الأثير » ومن 
أخد من نفس المصدر ( ما سبق 2 ص 1١55‏ وما يعدها ) , الأمر الذى يعاكس 
'لمامأ مقاصد التاريخ وأغراضه 


وتبقى مشكلة الزعيم الجدالى : وهل هو : بحيى بن ابراهيم 2 كما هو 


[فيرة الصلة ,2 'ترجمة رقم ص مها 2 وأنظر قيما سسق م ص لاك ٠.‏ 


بن 11/4 اس 


متعارف عليه لدى معظم الكتاب والمؤرخين أم هو نفس الشخص الماقب 
ب «١‏ الجوهر » ,2 وهو ما أخذ به ابن الأثير فى كامله 2 نقلا عن ابن شداد 
( الزيرى ‏ - ما مسدبق 2 ص59 وما بأتى ص 5 وهاكاه  )‏ وله ولكتابه 
ما لهما من الرسوخ فى التاريخ الاسلامى ٠‏ والحقيقة أن مسألة الوهصر 
محسومة فى مصدرنا الرثيسى عن قيام الدولة المرابطية » وهو البكرى » 
الذى يفرق بين رئيس بعثة' الحم الجدالية فى مطلع العقد الخامس من القرن 
الام ه/١١‏ م ,2 وهو يحيى بن ابراهيم الحدالى ٠‏ وهو الشخصية التاربخية 
الراسخة , مثل أبى عمران الفاسى . وبين الثائر ( اللمتونى ) المسمى 
بالجوهر بن سكم , 'الذى كان يسانده فى ثورته رجلان من كبرائهم 2 أحدهما 
إيحمل اسم « أيار » والآخر اسم « ابنتكوا »("؟) ٠‏ 1 


(٠5؛‏ ه/رة- 58١٠١1م):‏ 


بناء على ما تقدم يكون لقاء يحيى بن ابراهيم الجدالى قائد يعثلة حج 
الملثمين الصنهاجية , بفقيه القيروان أبى عمران الفاسى قد حدث مرتين 2 
أولاهما : أثناء رحلة الذهاب ( الورود ) سنة 5 ه/لاة ٠١‏ م» والثانية 
فى طريق العودة ( الصدور ) سنة 51٠‏ ه/486١٠‏ م ) ٠‏ ومن الواضح أن 
الزعيم الجدالى كان محبا للعلم ٠‏ فهو اذا كان قد مر سريعا بمجالس 
أبى عمران » سواء فى داره قرب السماط » أو فى المسجد المجامع ء فاله 
أحسن الجلوس فى رحلة العودة * ولا بأس أن يكون قد شاهد بعض مجالس 
علماء الحجاز فى مكة أو المدينة » ممن سبقت الاشارة اليهم ( ص 1١5١‏ )2 
وأن ذلك كان أدعى الى ارتباطه الى فقيه القيروان الفاسى 2 على أساس أنه 
الآقرب اليه لهجة وتقليدا ٠‏ والمهم أنه حدث تجحاوب بين الزعيم الدينى 
والشيخ القبلى اللذين تقاسما شرف التفكير فى عملية الاصلاح الاجتماعى 
فى صحراء المغرب الكبرى ٠‏ فالروايات الأولى التى تبداأ بالبكرى تنسب 
الفضل الى أبى عمران الذى سأل رئيس جماعة الملثمين عن بلده وأحواله , 
ومذاهب أهله الديئية ٠‏ وعندما اتضح له أن الرجل الصحراوى ليست لديه 


9؟) البكرى 2 ص ١55‏ س ١566‏ ء وهذا ما أخذ به حسن أحمد محمود ,2 فى رسالته 
عن قبام دولة المرابطين , وهو ما لم يقتئع به حسيل نصار فى تحقيقه للجزء ال 4؟ هن 
التويرى , دون سند اعتمادا على أن يكون الجوهر لقبا ليحيى ب مما سبقت الاشارة البه , 
سس ١55‏ وص ٠ "١‏ 


ب آالا١ا‏ هس 


بدرية بالمذاهب الأإعارضة ٠‏ بل وانه لا يعرف الا القليل عن فرائضي الاسلام, 
ورغم ذلك فلديه رغبة شديدة فى التعلم ومعرفة واجباته الديئية , ناقشه 
فى امكانية سد هذا النقص الخطير » المتمثل دينيا فى تعلم شريعة الاسلام » 
ومدنيا ( فى الحياة اليومية ) فى تطبيق مبدٍ الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ٠‏ 


وهنا اعتذر يحيى بأن من يأنى الى بلادهم هن المعلمين مجردين من 
الورع والتقوى , جهلة لا علم لهم بمذاهب أهل السنة ٠‏ وسأله أن يختار له 
من طلبته هن يقوم بتلك المهمة الشاقة بين الحفاه من أهل الصحراء(58) ٠»‏ 
أما الروايات التالية التى تظهر عند ابن الأثير والنويرى وابن أبى زرع » 
فتجعل الفضل فى ذلك الى الزعيم الجدالى » الذى بادر أبا عمران بيقوله انه 
ليس عندهم فى الصحراء شىء من هذا ( علوم الدين ) غير الشهادتين فى 
العامة » الى جانب الصلاة فى بعض الخاصة فقط » مم سؤاله أن يبعث معه 
من يئق فيه ليعلمهم شرائع الاسلام("؟) * 


اختيار المعلم : 
عرض الأمر على طابة القيروان : 
ولم تكن مهمة القيروان فى اخثيار المعلم المناسب لسكان الصحراهء هن 


(58) البكرى اص ١554‏ س ه؟(ا ٠‏ 

(195) ابن الآثير , م 4ه ص 35١8‏ ب 5١51‏ 2, وقارن النويرى 2 تحثيق « أبو ضيف », 
ص 5 سا حيث يتسب اجزء الأخير هن الجدل الخاص بحمل العلم الى أبى عيران , وأنظن 
انحقبق حسين نصار , سج 1514اء ص لاه؟ ب 5554 س حيث النص « فاحمل معك هن يعلمهم عقائد 
ملتهم » وكمال ديئهم » . وأنظر القرطاس , ص ؟""' ب حيث يدور حوار بين الرجلين يعرف 
نه الجدالى بسعة بلاده وها فيها من الخلق الذين غلب عليهم الجهل ٠‏ وعندما يظهر لابى عمران 
ان جهل يحيى بواجبات دينه لا ينقص من رغيته فى التعلم , وعرف منه أن أهل بلاده يحبون 
الخير ويسارعون اليه اذا ها وجدوا هن يدرس لهم العلم , ويدعوهم الى العمل بالكتاب والسنة » 
واله يدعوه الى المساعدة فى نحقيق ذلك , ليكون له الأجر العظبم , حبث يكون سببا لهدايتهم » 
عمل أبو عمران على تحقيق رغبته نلك ٠‏ وابن خلدون , ج 5" ص ١895‏ والترجية بم ١‏ ص 0" 
ب حيث الارتفاع بالخبر الفردى الى حالة الثانون الاجتماعى , أذ يكرن الفضل الى جماعة حجاج 
جداله الذبن انبهروا بعلم أبى عمران وفتاويه فسالوه أن يبعث هنهم من يرجعون اليه فى 
قضايا د ينهم ٠‏ وقارن حسن احمد محمرد , المرابطون , ص ٠١7‏ ب حيث القول ب كما هوق 
الحال بالنسبة ل ه« كتاب ذكر بعض مشاهير فاس لمجهول » ( ص 78 )2 بأن يحيى الجدالى خرج 
لطلب الحقيقة وليس للحج فقط , وانه خرج لارتياد هدارس المغرب ؟ 


ب لاا اه 


الملثمين عن الأمور السهلة فلقد اجتهد أبو عمران فى البحث عن الرججل 
المناسب بين المقربين اليه من طلبة حلقته » بل ومن بين أفراد أسرته ٠‏ وهناك 
تفصيلات - 'شبه قصصية ب ناجتهد المتأخرون من الكتاب فى رصدها يستدل 
منها على أن مسأالة الأمر بالمعروف والثهى عن المنكر فى الصحراء البعيدة عن 
العمران لم تكن من الامور المحببة لرجال الدعوة الناشئين('") ؛ وان التمسنا 
لهم العذر على آساس أنهم لم يكونوا قد تدربوا على الأصول الفنية المعرونة 
لدى المحترفين من الدعاة » وخاصة من أبيناء تنظيمات الحركات السرية , 
كالدعوة اغاطمية (ج «اص ١+©؟1)‏ * 


وهكذا لجا أبو عمران فى البحث عن الرجل المنشود. بعد أن تعهد له 
يبحيى بن | بنأهيم با ما حفظه وبراه واكرامة.» الى واحد من أبناء اخوته 
'اسمه عمر , وعرفه بما سيكون له من الذكر الجميل لدى الناس , والثؤاب 
العظيم من الله عز وجل » حتى أقنعه بالقبول ٠‏ ولكن طالب القيروان المرفه 
لم يلبث ان استعفى من الغد , من كلك“ المهمة“التى قد لا تحمد مغبتها(١؟) ٠‏ 


دور محمد : وجاج بن زللوى ( السوسى ) : 
وازاء رفض طلية القيروان دخول الصحراء الموحشة والذى ريبما كان 
مقدمة مصطنعة تهدف أصلا الى تقرير صسنعوبة مهمة المعلم الذاعى 2 رأى 
أبو عمران أن شير من يقوم بتلك المهمة واحد من شباب العلماء من أهصل 
البلاد » من صنهاجة الصحراء ء الملثمين ٠‏ وهذا ما أخير يه يحيى بن ابراهيم 
الجدالى اذ طلب هنه أن يعرج . وهو فى الطريق الى بلاده المتاخمة لاحن 
المحيط الأطلنطى على بلاد السوس ,2 حيث يوجد واخد من علماء طلبته 
'المجتهدين , هو : محمد وجاج ( وكاك ) بن زللوا اللمطى » الذى كان يقيم 


(0؟) أنظر البكرى م ص ١58‏ ل حيث هجرد الاشيارة الى ان آبا عمران لم يجد فيمن 
رضيه ( من نلامبذه ) هن يجيبه الى السير معه ( يحبى بن ابراهيم-) , فقال له : قد عهدمت 
بالقيروان بغيتكم ٠‏ 

(١؟)‏ النويرى » نصار , بم 4؟ ,اص 505 . حيث النص عبلى أنه طلب الاستعفاء لان 
آهل الصحراء جاهلية لهم عاداتهم التى اذا طلبوا بخلافها لجأوا الى قتل هن طالبهم بذلك , 
وقارن الغرطاس ,2 ص ١١7‏ ب حيث يندبا أبى عمران بناء على طلب الزعيم الجدالى ب ثلاميذه 
الى ذلك « فامتنعوا , وأشغقرا من دخول الصحراء ٠٠٠‏ » , وابن شلدون 2 ج 38 ص ١85‏ س 
حيثك عرض المسألة كقضية عامة يرفضها طلبة القيروان الذين ندبهم اليها أبو عمران . حرصا 
على ايصال الخير اليهم » ولكنهم استوعروا مسغبة بلادهم ٠‏ 


+ الب ا 5-0 


ورود أبو عنران .بحيى .بن ابراهيم بخطاب الى وجاج ‏ يبدا بالتسديم 
«والبعدية ٠‏ ثم التعريفف ,بالزعيم المدالى ٠‏ أما موضوعة قتنوصية فقيه القيروان 
للميده القديم فقيه السوس ٠‏ بأن دبعث مع يحيى الى بلاده واحعدا من 
"طليته » ممن باق فى دينه وورعه' وعلمه ,2 ليعلمهم و يفقههم فى دينهم » وله 
االثؤاب والأجر الظم ٠‏ واينتهى الخطاب بالتسليم 


واذا كنا نشصك فى صرحة الكتاب سس ل لا نعرف هن أين أتئ. الى 
ل ل فان مضمونه لا يختلف عما كان يدور 
بين أبى عمران وبين بحيى بن ابراهيم بشأن المعلم الآمر با معروف ‏ وهو 
0 سين الكيفية للتى ثم بها وضعه(؟) ٠‏ والمهم أن الزعيم المدالى : : بحبى بن 
ابراهيم سار الى. وجاج » الذى كان .يعتكف فى رباط له بنفيس , حيث كان 
“متقطعا لأعمال. ااورع والتقوى وتدريس العلم » والدعوة الي الخير (دعوة 
“الأمر بالامروف ) ؛ وعرفه .بمقصدهم , من : طلب معلم محتسب يعلمهم شرائع 
“دينهم , رويهديهم الى الخير» وذلك فى أواخر سنة 55٠‏ ه/ماير 1٠١49‏ م(14)٠‏ 


بسسيسية. 


الحمم مله 


65 البكرى .“ص 158 س حيث النص على أنه ربما ظفر عند وجاج بن زلوى ببغيته , 
*ص فجحمل ذلك يصيى بن انراهيم أوكد همه » ٠‏ وقارن روضص القرطاس , ص ؟١١أس‏ حيث 
النص على اله « لما يئس ( أبو عمراق ) هنهم , تقال : انى اعرقم ببلاد نفيس هن أرض 
“المصامدة فقيها حاذقا 'نفبا ورعا لقيلى هنا / وأخذك عنى علما كثيرا , واسمه واجاج بن زلوا 
“اللمطى ٠‏ من أهل السّؤْس الاقصى ٠00‏ , وهو يدعو الناس الى المي فى رباك هنالك ٠٠٠‏ , 
اكقب له كمابا لبنط. فى 'لامبذه هن يبعثه معكز فسر اليه , فعنده تجد ها نريد ٠‏ وقارن 
“ابن خلدون , ج 5 سن 1١86‏ م سحيث أسم فقيه السوس : محمد وكاك ( وجاج » بن زللو 
اللمطى ٠2‏ بسجلماسة ( ولبس بالسوس ) / وقارن نرجمة دسلان 2 ج ١اص‏ 148 ميث : 
مسمد و نل (88888 -- 011) بمعنى محمد بن وجاج , والذى ثراه أن محمدا هو اسيمه 
'العربى وان وجاجم هر اسمه البريرى 2 ثماما مثل يوسف : بلكيل قبله , وهحمد : اسافير بن 
توهرت بعده ,2 والنظر ابن الأثير 2 مج وى ص 5١98‏ ب حيث اختصانر ذلك بالقرل أن أبا عمران 
:هو الذى أرسل عبد الله بن ياسين مباشرة مم يخصى. بن ابراهيم ٠‏ وهن الواضح أنها رواية 
عز الدين بن شداد الزبرى الصنهاجى التى ينقلها النويرى ( ج 4؟ ص 5054 )2 حيث النص 
على أنه عندما خالف عمر ابن أخى أبى عمرآن » عز على ابن ياسين ذلك , وقال لأبى محمران : 
“ص يا فقنه , أرسلنى معه ( يحبى بن ابراهيم ) والله المعين > 2 فأرسله مسه , وتوجها ( سسبويا 
“من القيروان ) الى الصحراء ؟ 

0 القرطاس 2 ص ؟؟١ا ٠‏ 

و05 انظر التترطاس , صن ١١‏ م حيث ألنص على ان يخهبى الجدالى وصل الى نفيس 
#وادففع الكتاب الى وجاج فى رعب 'من سئة 514٠‏ ه / 'ديسمبر 4 م بدلا من 41936 ه / ع 


ب ١95‏ س 


وانتهى لقاء الرجلين بذلك الحهدث التاريخى الذى حول يلاد الصحر (» 
من حال الى حال , وبالتالى بلاد المغرب والأندلس التى ارائيط مصير الواحدة 
منهما بالأخرى ٠‏ فكونتا امبراطورية عظمى . ذات حضارة مغربية أندلسية 
عاشات الى مطلع العصور الحديئة 2 وكان لها أثرها فى تشكيل البلاد الى 
ما آلت اليه اليوم ٠‏ ذلك الحدث هو اختيار عيد الله بن ياسين ليقوم يدور 
المحتسب فى صحراء الطوارق الملثمين ‏ دور مهدى المرابطين ٠‏ كما يحلق 
لصاحب روض القرطاس أن يسميه ‏ تشبيها يابن تومرت(5؟) :مهدى 
الموحدين ٠‏ 


عند الله بن باسين محتسسيا : 


عرض محمد : وجاج ههمة الدعوة فى صحراء الملثمين * يصحيبة يحيى 
ابن ابراهيم » على تلاميذه فى الرباط »2 وبين لهم أن حسن الثواب فى ثلك 
المهمة الخيرة يكون على قدر العمل ٠‏ وانتهى الأمر بانتداب عبد الله بن ياسين. 
اللقيام بالمهمة الشاقة فى بلاد القفر الموحشة + فكان اختيار الرجل المناسب 
فى المكان المناسب , كما يقال فى أيامئا هصسذه ٠‏ فالرجل أصلا من أهصل, 
الصحراء » هن قبيلة جزولة , أخت جدالة ان لم تكن يعضا منها أو محى 
نفسها ( مأ سبق » ص61-0- ) ٠‏ فابن ياسين صحراوى مغربى ( بربرى ) 
أصيل ٠‏ واذا كان اسسم أمه « تين يزامارن » يريرى قح , فان اسمهه : 
عبد الله » واسم أبيه : ى ( ياء ) و ( سين ) , عربيان اسلاميان تماما("*) م 
أما عن مسقط رأسه فهو قرية تسمى « 'ثماما ناوت » فى طريق ص حراء 
غانه("؟) ٠‏ من غرب أفريقيا » على تخوم بلاد السودان » 


وهذا الأمر يدعونا الى التأمل فى مغزى الرواية التى يفهم منها أن 


-8؟5١٠‏ م ل وهو ما عدلئاه حسبما اقتضت أصول المنهج وسلامة المس 2 هما سيقت الاشارة, 
اليه : ص ٠ ١٠١9‏ وعن وجاج الذى لا يعرففه ان كان من تلاميث أبى عمران فى فاس أم فى 
القيروان هس أنظر تراتيب المدارك للقاضى عياض , طك ٠‏ يروت 2 ج 5 ص ١18١‏ سا حيث الاسيم, 
أوكاد ( وجاج ) بن زللوه اللمطى وان اللقاء كان فى دار وجاج بالسوس التى سسماها دار 
المرابطين , وقارن عبد الل كنون , أبو عمران الفاسى , عجلة الثقافة , ١91/٠‏ ,اس هماء 

(5؟) ابن أبى زرع , القرطاس ٠‏ ص ٠ ١١4‏ وقارن لرتيب المدارك للقاضى عياض ء 
ط ا ء #إددت 2ج ؟ ص /8١٠‏ ل ١6لا‏ حبتث 'سص على أن ابن ياسين « ذو الأنباء العظيمة. 
والقصص الغريبة ٠‏ القائم ندند 3 المرابطين » المزين لدو لهم أول خروجهم » ٠‏ 

19 ابه الله أشهر ها عبد من الاسماء , وال ى س من الحروف القرآئية الرمزي 
المبجلة التى تبدآأ بها عضن السور ( أنظر سورة فى س رقم 259 آية ل1يه. 

0؟) البكرى من 1586اء ١‏ 


ب 19/6 اله 


عبد الله بن .«اسين كان من تلاميذ أبى عمران الفاسى »2 وأله عرضض نفسسه: 
للقيام بتلك المهمة ارضاء لأسناذه الذى أسف لاعتذار ابن أخيه عمر 
( ما سبق , ص ٠ ) ١75‏ وهنا يمكن القول أن قصة ابن ياسين فى القيروان 
هذه يمكن أن نشسكتك فى حفيقة قصة البحث عن المعلم ( الصحراوى ) بين 
طلاب أبى عمران أو قرابته . وما اعترض ذلك من عقبات ٠‏ وهفسا نرجح 
خكرة أن أبي عمران لم يكن ليغيب عنه أن أصلح المعلمين لأعل الصبحراء » 
هو من يكون مهم أصلا ٠‏ وعندئدذ تكون محاولة اختيار معلم قيروانى مجرد 
اجراء شكلى ؛ الهدف منه محاولة تجميل موقف العاصمة الثقافية الافريقية , 
وبالتالى مدرساتها المسالكية(18) * 


وباط وجاج :, 


والمهم ٠ن‏ كل ذلك هو ؛ أبن وجدت مدرسة وجاج أو رباطه الذى 
درس فيه عبد الله بن ياسين » الطالب الوافد من جنوب الصحراء » من نخوم 
بلاد السودان الغربى ؟ وهنا نجد ؟ ( ثلاثة ) مواضم »2 أولها : ملكوس 
ا النى لا تعرف لها مكانا ) ( البكرى ص ١50‏ ) , وثانيها : « رباط » نفيس 
غير بعيد من الموضع النى ستبنى فيه مدينة مراكش ( القرطاس »ص )١١*‏ , 
وثالثها : سواماسة ( اسن خلدون جم 1 ص 189 ) ٠‏ واذا كنا لستبعد 
سجلماسة التى لم تعرف بأنها موطن رباط » فضلا عن بيعدها عن العدو 
البحرى » وكذلك الأمر بالدسبة لنفيس من حيث كونها من مدن وادى 
تنسيفت ٠‏ وضى المنطقة الوعرة التى لا يطرقها أهل الصحراء من طلبة 
العلم ٠‏ وهكدًا فلا تبقى الا ملكوس التى نرى أنها تحريف لاسم مدينة 
ماست الثتى ينسب اليها نهر السوس قهو وادى ماست , والتى كانث 
وقتئذ على عهد الكرى موطن رباط مقصود , له هموسم عظيم ومجمع جليل » 
هن .حيث كانت مأوى للصالحين59) ٠‏ 


وكان ذ'ك الرباط على ساحل البحر ٠‏ فى موضع اللسان الأرضى الذى 


(98) أنطر مسن إحمك محمود , المرابظون ص ؟*١١‏ ب حيث انتقاد ما يقال هن أن الفقهاء 
والمالكية أعربوا عن اشغاقهم من السفر البعبد فى الأرض التفرة , وحيث فكرة أن آبا عمران 
فكر فى الرجل الصحيح من آهل المنطقة وهى فكرة لا بأس بها , ومع ذلك فالذى ثراه ان 
فقهاء المالكية بشسر لهم مصالحهم الدنبوية مثل غيرهم , فهم ليسوا رهبانا رغم استخدام النصوص 
لكلمات مثل : التميد والرهبنة والنئسك ؛ على كل حال ٠‏ وبناء على ذلك فلا باس أن يكرن 
عرض النزوح هن القيروان علبهم الى الصحراء نوعا هن الشكلبات التى يجب أن تسترة 

روم اللبكرى , س ١5١‏ , وقارن الاستبصار 2 ص 5١59 5- 5١١‏ * 


ب كلاس 


لحان عناص :نوق اعون ,ونشو :واسديةا. :لاطي 0 :+ بو القسيوة بالزناكلة. 
هو ملحا العباد والمجاهدين على نسق ما هو معروف فى ساحل القيروان, 
وخاصة فى سوسة (ها بعد صص ١85‏ وها" ) ٠‏ 


الطريق الى جدالة : 

من المهم هنا الاشارة الى أن مادتنا التاريخية الخاصية بعملية تتقيفد. 
أهل الصحراء هذه » تتضارب فى طبيعتها ٠‏ فهى تفصيلية مسهبة تتراوج 
ما بين المذكرات الشخصية الوثائقية » والأساطير الشعبية » فكأانها من 
طراز روايات الأيام الشفوية أصلا 2 وخاصبة فيما يتعلق بالدعوة ونشر 
الاسلام ٠‏ وهى مختصرة ناقصة أو مفتقدة تماما فى مواضع أخرى 2 حيث. 
افتقاد التوقيت » هما يقلل هن قيمتها التاريخية » وعدم الاهتميام بتحديلى 
الأماكن والطرق مما يقلل من أهميتها الجغرافية والطبوغرافية » الى غير ذلك. 
مما تعرضت له الرواية من التحريف والتقطيع , على طول تداولها بين أيدى, 
النساخ والكتاب » هما يقتضى محاولة اعادة الترتيب(*1) ٠‏ 


وهكذا لم نعرف شسيئا عن الطريقي من القميروان الى رباك وجاجج 
( بالسوس الأقمى ) , وأغلب الظن أنه طريق الغرب المتعارف عليه الى 
فاس », والى أغمات فالسوس ٠‏ فطريق البحر من نول لمطة الى جدالة على 
طول الساحل(١4) ٠‏ وكذلك الأهر بالنسبة الى عدد أفراد جماعة المسافرين, 
مع عبد الله بن ياسين » لا نعرف عتهم شيئًا » ولا عن أحداث الرحلة » وهو 
الآمر الذى يثير الكثير هن التساؤل ٠‏ واذا كانت هناك بعض المعلومات عن 
نهاية الرحلة باأرض جدالة 2 حيث خرج الناس من قبائل جدالة ( كدالة ) 
ولمتونة + فالتقوا الفقيه بالسرور وفرحوا به غاية الفرح 2 ويالغوا فى اكرامه. 
وبره(؟؟) » فانها معلومات عامة ليسبت, ذات بال * 


والمهم أن احتساب عبد الله بن باسين في جدالة وفى اتونة لم يكن 


(40) انظر النويرى , لهاية الأرب , أربق ضيفي . صن لالالا وما بعدها , حسين نصار 2 
ج 5؟ ص ه ل 505 ا حيث النص خطا على يروج ابن ياسين من القيروان مع يحيى الجدالى, 
الذى نزل عن جمله وأمسك بزمام جمل ابن ياسين » اجلالا وتقديرار» وهو يقول عه : هو 
حامل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ , والمقترض أن يكون هذا المشمهد خاس! بالخروج, 
من جدالة الى لمنونة على عهد رئاسة أبى بكر بن عم 

(١ة)‏ المكرى , ص ١5١‏ ,2 20165 -50ا ا م 

(؟5) القرطاس م ص ٠ ١9‏ 


ل 5 


من الأمور السهلة ٠‏ فتعليم الجفاة من أهل الصحراء الذين لا يعرفون من 
الاسلام الا اسمه » والذين يعيشون على قوانينهم الطبيعية وأعرافهم القديمة 
التى قد تتفق مع أعراف الجاهلية » وليس مع شريعة الاسلام » مما سبقت. 
الاشارة اليه قديما ( ص ١١55‏ ) ومما عرفه الداعى فى تجربته المرابطية ٠‏ 
أصول الاحتساب عند عيد الله بن باسين : 

فى أرض جدالة : 

كان من الطبيعى أن يبدأ عبد الله بن ياسين عملية التجديد الاسلامى , 
فى صحراء صنهاجة الملثمين فى بلاد قبائل جدالة 2 عصبية يحيى بن, 
ابراهيم » الرئيس المرموق » صهر جماعة النبلاء من بنى ورتنطق ( ماسبق , 
ص ) ٠‏ فعندما وصل الى موضصم سسكنه » ويفضل الدعاية التى قام بها 
الشيخ الحدالى التف الئاس حوله للتعلم(؟؟ م) ٠‏ وفى البداية سارت الأمور 
على ما يرام ٠‏ فالداعى كان يتحسس طريقه فى شبه المجهول 2» حيث تقضى. 
أصول الدعوة الى اتباع حكم الشريعمة بالبدء بالكلمة الطيبة ممع القدوة 
الحسنة ٠‏ ومع مرور الأيام بدأ ابن يامسين يكتشف أنه يحرث في أرض. 
جدابة » وان جذور الاسلام فى تلك الصحراء سطحية فوق الرمل ٠‏ وكانت 
أولى المفاجآت ما عرفه ابن ياسين من أن صاحبه الزعيم الجدالى يبحيى بن 
ابراهيم عنده 9 ( تسع ) زوجات دفعة واحدة(؟4) ٠‏ وكان على الفقيه أن 
ببين له أصول الشرع فى همسائل الزواج والتسرى * واذا كان يحيى 
المتحمس للاسلام الصحيح قد وافق سهولة على تصحيح مرقفه بقراق هم 
9 خمسة ) من نسائه » فان الأمر لم يكن همينا بالنسبة لرؤساء القبائل 
الآخرين ٠‏ وهكذا كانت مطالبة الناس بالالتزام بأداء الفروض + هن صلات- 
وزكاة فى هواقيتها من المسقات التى استصعبوها ٠‏ وخاصسة مسألة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ وهكذا انقسم الجداليون الى مؤيدين للفقيه. 
ومعارضين(44) ٠‏ والظاهر أن كفة المعارضين كانت الأرجح بفضل مؤيديهم, 


(55م) البكرى , ص ٠ ١58‏ 

(9؛) أنظر روش القرطاس , ص 4؟١‏ , وهنا لا باس من الاشارة الى ان البعضص يفسىي 
الآية التى تنص على انه يمكن للمسلم أن يتزوج « مثئى وثلاث ورباع » على جمع هذه الأاعداد 
(؟5+*+ 4ع ) وان كان ذلك يمكن أن يكون بعض النكت التى يتئدر بها أصحاب بعضن. 
المذاهب على أصحاب مذهب آخخر ٠‏ 
(5:) أنظر ابن الأثير , ج 48 ص 3515 س حيث النص على ان منهم هن اطاع ومنهم هن 
عصى * 


١78‏ سه 


من الرؤساء الذين رأوا النجاح المتوقع للفقيه ضياعا لما لهم هن سلطات ٠‏ 
وذك أآنهم عندما استثفلوا ما عرضه عليهم من الواجيات »2 فتبرأوا منه 
وهحروه , فكر فى الرحيل الى يلاد السودان الاسلامية , لمتايعة نشاطه 
الخيرى(!؛ © 1 


واذا كان أبى زرع يرى أن يحيى بن ابراهيم له القتضسل فى 'لوجيه 
أنظار عبد الله بن ياسين الى اقامة رباط للتعبد بدلا من الهجرة الى السودان 
فمن الواضح أن ابن ياسين كان فى أول مراحل نشساطه فى جدالة لم يعرف 
غيرها من قبائل الصحراء الصنهاجية ٠‏ من لمتونة ومسوفة ولمطة وغيرها » 
وهو ها سوف تعود اليه ملخصا بعد تكوين الرباط . فكانه تقطيع لأوصال 
الرواية وتقديم بين بعض أجزائها وتأخير م مما يجافى تواصل الأحسداث 
وتواترها التاريخى(**) ٠‏ 


والذى نراه هنا هو استكمال قصة الدعوة السنية فى جدالة من رواية 
“ابن شداد الصنهاحى التى يأخذ بها كل من ابن الأثير والنويرى ©2. وان خالفا 
السياق التاريخى بتقديم الدعوة فى لمتونة على الدعوة فى جدالة(!؟) ٠‏ 


فعتدما استشعر عبد الله بن ياسين قوة الممارضين الذين التفوا حول 
.رؤسائهم فى شبه حزب رسمى رأى تحريض أنصاره على التحزب فى تجمع 
مضاد »2 يعمل على استخدام القوة فى الدفاع عن نفسه » عن طربيق اقامة 
جيش مسلح » واتخاذ رمز خاص لتلك القوة » هممثللا فى رايتها المميزة » 
واختيار أمير للقيادة وادارة الحرب. ضد « مخالفى الحق » وهو يحيى بن 
ابزاهيم الجدالى » الذى كان يظهر وكانه المستشسار ( المساعد ) للفقيه . حامل 
أمانة الشريعة(49) ٠‏ 


ال ا 


(5:م) روض القرطاس ٠‏ ص 4؟١‏ ب حيث النص على الهم عندما تبراوا هنه وهجروا 
ونافروه . وثقل ذلك عليهم أراد الرحيل عنهم الى بلاد السودان الذين دخلوا فى الاسلام ٠‏ 

(5؛) أنظر روض القرطاس 2 ص ١56‏ * 

(5؟) ابن الأثير , ج 9 ص 5١59‏ ل حيث البدء بلمتونة 2 ص 55١‏ ل حيث وعادوا الى 
جدالة » النويرى . أبو ضيف 2 ص 307 ( لمخولة ) وص 18؟ ( جدالة ) , وتحقيق حسين 
نصار 2 ص 5ه؟ ( لتونة ) اص 5ف" ( جدالة ) ٠‏ 


(9؛) ابن الاأثير 2 ج 5 سس 5١59‏ , وقارن النويرى + أبو ضيفا , صن 518 2/7 حسيل 
تسار 2 ص كم" , 


١16‏ م 


فى ارس لمنونة : 


والذى يغهم من رواية البكرى انه عندما قويت جماعة أهل الحق فى 
مواجهة المعارضين من الجداليين نقلت نشاطها الى أرضصس لمتونة المحاورة حيث. 
دخلوا جبلهم الحصين وغنموا أموالهم رغم قلة عددهم(18) الا اذا كان ذلك 
فد نم بترتيب مسبق مع أعوان « دعوة الحسق » فى لمتولة 2 حيث تشسشار 
الروايات الى حسن استقبال اللمتونيين لابن ياسين الذى كان يحيى الجدال, 
يأخذ بزمام جملة تعظيما لشريعة الاسلام(44 م) بصرف النظر عن اختلافه. 
ترانيب الأحداث ٠‏ 


وهكذا تنتقل قيادة دعوة الحق من ارضص جدالة ؛ الى أرضض لمتونة حيث. 
تبدأ حركة التأهيل الاسلامية ‏ فى شكلها المالكى ‏ على نطاق واسم , 
و بمفاهيم أعمق ؛ وامكانيات أكبر 6 ممع ضوايط عملية ممثلة فى تطبيق. 
مبدأ الأمر بالمءعروف والنهى عن المنكر ٠‏ وكان من الطبيعى أن يؤدى مقثل 
هذا التشدد فى محاوئلة العودة بالاسلام الى نقاثه الأول الى رد فعل مضام 
فيما يتعلق بأمور المعاملات وشئون الحياة اليومية الجمارية ٠‏ فابن ياسين 
عندما قدم اليهم بصفته الفقيه العارف يشثون الدين , والمعلم الحامل لسمنة. 
رسول الله قوبل بما يستحقه من التبجيل والاحترام ٠‏ وهو عندما طالب. 
بأداء الفروض من الصلاة والزكاة » وافقوه على أنه أمر « قريب » أى سهل. 
مقبول * ولكنه عندما طالب بيتطبيق شريعة القرآن مما يتعلق بالقانون 
الجنائى . هن مثل : هن قتل يقتل 2 وهن سرق يقطع ( تقطم يده )2 ومن 
زئى يجلد أو يرجم ٠»‏ رفضوا ذلك , قائلين هذا « أمر لا يلزّهنا »("؛) ل 


الاي 


(58) البكرى 2 ص ١١5‏ ب حيث النص عل أن غزاة الجداليين من اعوان ابن ياسين كائرا 
سبعين رعلا فقك , الأامر الذدى قد يعنى ألهم أخذوا لمتونة على غرة , الا اذا كان استخدام 
الرقي سبعة له مدلرل رمزى كما هو الخال عند الشيعة . حيث نجد ب فى روض القرطاس, 
ان الجدالبين الذين ابتنوا أول رباط لابن ياسين كانوا لا ( سبعة ) + وآن ابن ياسين 
بعد الخروج هن الرباط جمع أشياخ القبائل وظل يدعوهم الى التوبة لا ( سبعة ) ايام ب الأس 
الذى يشسكك فى علاقة ها بن تنظيم الدعوة المرابطية السدية والدعوة الاسماعيلية الفاطمية: 
فى منطقة القبائل بقسنطينئة ( بم "”' اص 69م ) ٠.‏ 

(58 م) ابن الأثير , ج حاص 506 2/2 النويرى . أبو ضبفا 0لا ب حيث النص على الهم 
التهوا الى قبيلة لمتونة » على ربوة عالية 2 وأن أعيان لمتونة واكابرهم شُرجوا للسلام عمل 
الزعسى الحدالى الذى عرقهم ان الققنه هو ساهل سبنة الرسول , وانه جاء يعلم اهل الصحرام 
ها يلزعهم هن ددن الاسلام , وقارن نشر حسين تهيار ‏ ص 4ه؟ ب وه" ٠.‏ 

(45) إن الأثير ,اي 5 اص 565 2 وقارن التويرى . أبو ضيف / ص لالالا ى 
وحسين نصار , ح ١5‏ س هه؟ ‏ حيث « أهر لا بلزمنا , ولا ندخل احتة » ٠+‏ 


اسيم 13 3 


أساس أنهم يرون أن القوانين العرفية ( الطبيعية ) المطبقة. عن_دهم كانت 
تؤدى الغرض منهازة؛ م) ء فكأنهم يطالبون بالفصل بين الشريعة الدينية 
:وبين القوانين المدانية » أو الفعبل. .بين الدين والدولة المتمئل فى مقولة اعطاء 
:ما لقيصر لقيصر وما لله بلهؤ") ٠‏ 


والذي يلغت النظر أن حركة الاصلاح ف فى الصحراء 2 تنص بشسدة على 
أداء كل من فريضتى الصلاة والزكاة دون اشارة واضحة الى الصيام(١0) ٠‏ 
.ولا ندرى ان كان ذلك يعنى أن الصوم فى الصحراء كان أمرا هينا بالنسبة 
لآهلها المعتادين على شظف العيشش » أم أن الجوع فى البادية ‏ مم كثرة 
:التنقل والسفر ‏ كان لا يزين لهم التفكير كثيرا فى الصبوم ١‏ وانه على العكس 
من ذلك كان يؤدى الى الحاح المسئولين فى جباية الزكاة والصدقات وغيرها 
“من السايات 2 همن كانواأا ستطيعون ذلك . وخاصة من أهل الواحات 
«والقرى ‏ وهنا لا باس من التفكير فقهيا فى أن نقد يمكنهم ارجاء 
الآداء . 


والخلاصة أن « دعوة الحق » اصطدمت فى لمتونة بحركة مقاومة أشبه 
بتلك التى صادفتها فى بلد جدالة ٠‏ ولكنه اذا كانت بعض الروايات ثقول 
أن اللمتونيين عندما استثقلوا حسبة ابن ياسين قالوا له : اذهب الى غيرنا , 
“فزحل بصحبه الرئيسى الجدالى يحيى بن ابراهيم » فان من المقبول أ 


(15م) أنظر فيما سبق , ص /الا١‏ 2 وقيما بعد ص لاه ص ١4١‏ 0 

(050) وم المسألة المثارة حاليا فى كل من العالمين العربى والاسلامى 2 بين جماعات 
المسلمين المتشددين الذين يرون ان عملية انقاذ عالم الاسلام مما دهاه من ندنلى لا تتانى 
'الا بالرجوع بالاسلام الى ما كان عليه فى عصر « السلف الصالح » , الأمر الذى لا يتحقق 
الا فى ظل حنكومة تطبق الشريعة الاسلامية بشقيها : الدينى المتعلق بالاعتقادات والفرافض , 
بوالدنيوى المتمثتل فى القوالين المدنية 2 وخاصة تطبيق الحدود الاسلامية 2 بدلا من القوانين 
الجمائية الحديثة المبنية على قوانين الطبيعة والسياسة العقلية 2 وهى الثى تثفق هعم روح 
الاسلام , والصالح العام , وهى المسألة التى يصل الخلاف فيها ‏ حاليا وهو الأمر المستغرب ‏ 
الى حد قطم أسيباب الود » واستياحة. استخدام العنف بدلا من الحوار والاقناع بالرأى , الأمر 
الذى لا يتفق هع استقرار عصر العلم ٠‏ والتنوير والحرية , عصر توق الانسان كاثنا من كان , 
رجلا كان أم اهرأة هما لا تنكره مصلحة وله شرع ولاادين ٠‏ 

, أنظر ابن الأثير , ج 5 ص 815 » النويرى آأبو ضيف , ص اا« , حسين نصار‎ )0١( 
ب حيث التركين على‎ ١8“ ء ابن خلدون 2 بي 3 ص‎ ١١56 ص 559 ,2 القرطاس 2 ص‎ 4 3 
٠ 'أخذ الصدقات‎ 


256 ١١ 55 


برواية البكرى التى تقول بشسكل قصصى » أن أمر الأانصار اللهدد من 
0 ل ل ل ا دن 
ع ا اللي ا ل ل ري ب عليهم توعا: هق 
الحرمان الكنس (1102هع ل طتاستطمععة) ‏ (6005) ٠.‏ 


معسكر أهل الحق : هدينة ابن ياسين الفاضلة : 
والمهم أن ذلك كان بدابة لانفصال جمساعة «. أهل الحق » عن بقية 
م المحرومين » ( هن رضاء الفقيه ) من أهل لمتونة ٠‏ فلقد قرز عبد الله بن 
يأسين بناء مدينة خاصة به وأنصاره ,2 هى التى عرفت باسم م ارتننى » , 
والتى تقرر فى عمارتنها اتباع شروط المدينة الاسلامية على عهلد عمر بن 
الخطاب » وهى « ألا يشفت ( يرثفع فيها ) بناء بعضهم على يناء بعض ©(؟6) , 
بمعنى تحقيق مبدأ المساواة والأفقية فى عمارة يوت المدينة ذات الطابق 
الواحد عادة 2 الأمر الذى جعل من الآفقية واسيهدة من أهم سمات العمارة 
الاسلامية المنكرة ٠‏ وبفضلل السساطة فى المظهر والتقوى فى المخبر ,2 
أصبحت « ارتننى » رباطا وسعل لمتونة 2 ومركزا للدعوة ا 
1 111112 
منهاجة الصحراء ٠‏ 


والمهم أن ضغوط الالتزام بالخط الرفيسع الذى: بيفصسل بسن الملال 


(؟0) أنظر البكرى 2 ص ١590‏ بس حبث النص : وعبد الله بن ياسين مثيم فيهم » متورع 
عن أكل لحمانهم وشرب ألبانهم , لما كانت أموالهم غير طيبة , وانما كان عيشه من مسد 
البرية ٠‏ وقارن ابن الأثير , بم 5 ص 5١15‏ ب حبث الجوهر هو يحبى الجدالى ٠‏ الذى يطلب من 
ابن ياسين أن نكون الامارة لأبى بكر بن عمر رأس لمونة وكبيرها , والدى سيماه 2 كما ننص 
الرواية ب « أهير المسلمين » ٠‏ وقارن النويرى 2 أبو ضيف . سن لا ب حيث النس على 
ان زعماء لمنونة طلبوا » ومنهم أبو بكر بن عمر » من عيد الله بن ياسين أن يعلمهم ها يلزعهم 
من الدين ٠٠٠‏ والهم رفضوا الحدود من القطم والجلد والرجم 2 صن 4لالا س حيث أبقى بكر 
ابن عمر ء, والهامشص "!ا لس حبث نقل القبيادة البه بعد وفاة يحسى بن ابراهيم الجدالى , 
'وص 54" ب حيث عقد الراية لأبى بكر بن عمر , وتسميثه بأمير المسسليين 2. ص ١8؟‏ 
ب يثك حسد الجوهر ( يحيى اجدالى ) لأبى بكر بن عمر / ولشسر حسين نصار , ج 4؟ ص 5١560‏ 
لاه؟ ,2 وأنظر ابن خلدون , ج 35 ص 1١88 1١85‏ حبث هلك يحيى بن ابراهيم وافترق 
أمرهم , وأطرحوا عبد الله بن ياسين , واستصصعبوا علمه 2 وتركوا الاخذ عله , لما تجشموا 
فه هشاق التكليف , فأعرض عتهم وترهب , وتنسك يحيى بن عسر بن تلاكاكين . من رؤساء 
.لتونة ٠‏ 

(9ه) البكرى ,ا ص ١59‏ * 


ب 85ا هه 


والحرام أو بين الخير والشر لم يليث أن فجر سكون الامتثال للأوامر » والسمع 
والطاعة ٠‏ وفى ذلك قالت بعض الروايات أن « أهل الحق « نقموا على ابن. 
ياسين بعض قراراته عندما وجدوا تناقضا فى عدد من أحكامه , الأمر الذى 
أدى الى الحروج عليه ٠‏ وتقول رواية البكرى ان. الذين قادوا الثورة على ابن. 
ياسين فقيه يدعى الجوهر ٠‏ بمعاونة اثنين من رؤساء لمتونة : أحدهما يدعى. 
أيار » والآخر اننتكوا(؛”) ٠‏ ومن الواضح أن قتنة الجوممر لم تئر خواطر 
اللمتونيين فقط 2 بل جميع الصنهاجيين الذين لم يرتفع لهم صوت عندما 
هب المعارضون لابن ياسين يجردونه ب خطوة بعد أخرى ل من سلطاته. 
الروحية والمدنية التى كان يمارسها جميعا بشكل فعلى ٠‏ فلقد بدأوا بعزله 
عن « الرأى والشورى » » بمعنى تجريده هن السلطات السياسية ,” م انهم, 
« قبضوا هنه بيت مالهم » 0 والمال عصب السياسة والحرب كما نعرف : 
وانتهى الأآهر ليس بطرده هن المدينة فقط 2 بل وبهادم داره بعد تهيه' 
وتخريب آثاثها(ه )5‏ حتى لا يفكر فى العودة ثانية ٠‏ 


وبذلك انتهى مشروع المدينة الفاضلة التى أقامها ابن ياسين 2 بناء 
على الفكر السنى المالكى » ولم ترتفع أصوات العارضة لهذا العمل 
المناعض للأصولية الاسلامية الا من رباط وجاج بن زللو فى أقصى السوس, 
على مصب الوادى فى البحر المحيط ,» حيث أدين الثوار , وأهدرت دماء زعماء 
الثورة والمساندين لهم(5م) ٠‏ 


والحقيقة أن ما تقوله رواية البكرى من أن وجابج أمر ابن ياسين. 
بالعودة فرجع وقتل الذين قاموا عليه » كما قتل كثيرا من الخلق الذين 
استوجب الأمر قتلهم ( بحرابة أو فسق ) » فهو يعبر عما حدث بعد اقامة 
الرباط وتكوين النواة الأولى هن المرابطين الذين وقم عليهم نشر الدعوة 
بالترغيب والترهيب ١‏ والذين استولوا « على الصحراء كلها » 2 كما تختم 
بذلك نفس رواية البكرى(9؟5) ٠‏ 


٠ ١١١6 البكرى 2 ص‎ )05( 

(65) البكرىق 2 صن ١58‏ ب 155ا ا ء 

(5ه) انظر البكرى © ص ١556‏ سا حيث النص على ان ابن اسيل م شرج مستخفا من 
قبائل صنهاجة الى أن أتى وجاج بن زلوى , فقيه ( ملكوس ) فعاتيهم وحايج عل ها كان منهم 
الى عبد الله , وأعلمهم ان من خالف أهر عبد الله فقد فارق الجماعة , وأن دمه هدر بم . 

(59) نفس المصدر , ص 155 ل حبث النص أيضنا على أن جمبع القبائل أجابت أن ياسين. 
ص ودخلوا فى دعوته والتزموا السنة له ثم نهضوا الى لمطلة »م . 


لم١‏ ب 


الرمساظ : 
رباط عبد الله بن ياسين : 


والأمر المساغخرب فى بداية حركة المرابطين بمجه ودات عبد الله بن 
ياسين ما قد يظن من بن اهم ممالمها وهو الر باط لم يلست أنظار المماصرين , 
حيث تمر رواية الركرى على عماية تأسيس الرباط مر اكرام فلا تقدم لنا 
بعضا من تفصيلاتها . وكأنها لا توليها شيئا من الاهتمام 2 وصذا ليس 
لصحيح أبدا ٠‏ فالفضل ابر جم لليكرى المعامس فى تعر يشا بأهم النتصيلات 
التنظيمية الخاصة بالر باط ورحائ'ه 2 مما ددخل فى معجحال المسية أو الأمر 
بالمعروفٍ والنهى عن المنكر 2 بمءنى أن اهتمام أهل العصر كان متنصنبا على 
حركة التجديد الاسلامية »2 والتأهيل الممنوى لرحال المرابطين أكثر من 
الاهتمام بالأمور البسياسية والسكربة » أو النفعية على وجه العموم ٠»‏ مثل 
الظروف التى أدت الى اقامة الرباطظ ٠‏ واختيار المكان »2 واعداد المرابطين »2 
وطريقة معاشهم » وأساليب تدريباتهم اليومية من مادية ومعنوية ٠‏ 


والهدف الأول من الرباط : فى الاسلام كما يرد فى الآيات القرآنية 
هر الدفاع عن حظيرة الاسلام وحماه بتجميع العباد المجحاهدين على الدود 
وتجهيزهم بالعدد والعتاد » من أنواع الأسلحة وخاصة الخيل(١) ٠‏ لمدافعة 
الأعداء ,» وخاصة العدو البحرى » فى المواضع الساحلية المعرضة للخطر , 
التى عرفت باسم الثغور ‏ فكانها فتحات ضعيفة يلزمها التحصينل والحماية» 
وهكذا كانت الثغور فى « جزيرة ( بلاد ) المغرب » بحرية 2 كما اشتهير ت 
بأنها أربطة للحهاد وللعيادة 2 وكان من أشهرها فى قرننا ال ه ه/١١‏ م 
رباط سوسة ورباط المنستير فى منطقة الساحل التونسية(؟) وفى السوس 


000 ااال‎ ١7 


)١(‏ سورة م آية 5١٠‏ ب عحيث النص » وأعدوا لهم ها استطعتم هن قوة وهن رباك 
المسل ترهبون به عدو الله وعدوكم ب والخيل فى الحروب القديمة كانت بمثابة العربات 
المدرعة , السريعة الحركة 2 فى الحروب الحديثة ٠‏ 

(؟) البكرى , ص ه؟ ب حبث النص على رباط سوسة الذى عرف بمحرسن الربامل 
وآنه عظيم كالمدينة , وأنه ماوى للصالحين وبداخله حصن كان هر القصبة ب ص 5 ب 
حبث رباط المسنستير كالمدينة المستقلة بمرافقها من الطواحين الفارسسة ( الهواثية ) وصهاريج 
اللياه ( المواجل ) ل والحمامات فى حصن الرباط حيث النساء المرابطات » 

وانظر بم ٠‏ مارسسة , المجمل فى الفنْ الاسلامى 11 أمقال [عتامدكلا 


ج اص !4 ب 49 ب حبث بناء الرناط ( المحرس ) على نسق الجامع من حيث التخطيط المربع 2ت 


ثلا مه 


الأقصى رباط ماسة ( ما سبق 2 ص ٠ ) ١978©‏ أما عن أشهر ربط المغرب. 
حاليا وهى هدينة الرباط ( رباط الفتح ) التى أنشسئت فى القرن التالى 
(35ه/١١‏ م)- فهى وريثة رباط عبد الله بن ياسين * أما فى المشرق 
الآسيوى فقد تحولت ثغور الشام فى العصر العباسى الى عواصم 2 جمم., 
عاصسة بمعنى الحصن والحامية »2 بينما حملت ثغور أواسط آسسيا وبلاد. 
ما وراء النهر اسم الربط وواحدنهاأ « الرباط » وظلت كذلك حتى دعد أن 
تحولت الى م« تكادا » للعباد أو « فنادق » للقوافل فى طريق الحرير(؟) * 


وعلى هذا الأساس اعتبرنا مدينة « ارتننى » حيث كانت دار عبد الله. 
ابن ياسين مركز الحكم . وساحتها ( صحنها ) مكان الصلاة على ها نظن , 
مكان الرباط الأول الذى اعتكفت فيه جماعة أهل المق , لكى تصبح النواة. 
الصالحة للمجتمع السنى الفاضل الذى كان يطمع فيه ابن ياسين ٠‏ وهكذا 
لم ,يكن الرجل الذى يوصف بالعلم والورع , والشهامة وقوة النفس والحزم 2 
وحسسن التدبير وااصير » أييأس هن مجرد الفشدل للمرة ا"'ثانية فى أنونة. 
بعد فشله الأول فى جدالة ٠‏ ولا بأس أن يكون وقوف الزعيم اللمتونى 
بحيى بن عمر بن تلاجاجين الى جانبه مما زاد هن صلابته » وحماه من كآبة 
اليأس والفتور ٠‏ وهنا ينبغى أن ينسب شرف مؤازرة الفقيه وتشرينه ( الذى. 
«مزى خطأ للزعيم الجدالى الأول 2 يحيى بن ابراهيم ) الى الزعيم اللمتونى, 
الثانى يحيى بن عمر ‏ وهو الأمر البين(4) ٠‏ 


والصحن الكشوف ( السماوى ) , ولكنه هن طابقين : الأول للسكنى والمخازن / والاعلى ,2 
حيث المصلى للعبادة والتعلم ‏ أما المنارة المدورة 2 حبث استخدام الاشارة الضوئية ٠‏ فتقع فى 
الركن الجنوبى الشرقى ٠‏ وأنظر محمد توفيق بليع . هطبوعات جمعية الآثار , بالاسكندرية , 
4 2/2 ص 5 ( سسوسة ) 2 وص 55 ( المنسثير ) ٠‏ 

(؟) أنظر للمؤلف ء الترك والاسلام 2 هجلة عالم الفكر , الكويت ١99/8‏ » المجلد 3٠١‏ /, 
عدد »" , وأنظر هحمسد توفيق بلبع 2 نشسأء الرباط وتطوره ٠٠‏ , مطبوعات جيعية الآثار 
بالاسكندرية ١558‏ ,ا ص 6لا ب +14 + 

(5) انظر البكرى 2 ص ١68‏ ب حيث من الواضح ان الرئاسة المدنية لجماعة ابن ياسين 
بعد دخول لمتونة هياشرة »2 كافت ليحيى بن عمر 'ثلاجاجين ل بيئما. الجوهر وهو احد الفقهاء , 
كما سبق , ص ١١‏ ربما كاو همن وصغهم يحيى بن ابراهبم وهو فى القبروان بانهم قليلوا 
العلم » ضسعيقوا الايمان , أنظر أبن الأثير , ج 5 ص 5١59‏ لس حيث التقال الرئاسة من 
يحيى بِنْ ابراعيم الجدالى ( الجوهر ) الى يحيى بن عمر اللمتونى ٠‏ وان كان بشكل غامض 2 
والنويرى , أبو ضيف » ص الال , حيث كان أبو بكر بن عمر بين المرحبين بالفقيه. 
ومد معه عند قدومهم ( هن جدالة ) الى لمتسونة . وقارن ص 8لا سا حيث رواية م 


©66/ا نس 


«مكان الرباط : 


من المهم الاشارة الى أن تاريخ انشاء رباط عبد الله بن ياسين ما زال 
.من الآمور الغامضة فى تاريخ فيام دولة المرابطين 2 رغم أهميته من حيث 
كونه الحدث المحورى الذى يدور حوله تاريخ تلك الفترة ٠‏ هذاء كما يحيط 
الغموض أيضا بالمكان الذى أقيم فيه الرباط ما بين مصب وادى السوس 
'الأقصى ومصب نهر السنغال ٠‏ 


وفيما يتعلق بتار يخ اقامة الرباط » فا اعروف أن اقامتهة تمت يعلد 
'تجر بتى فشدل الدعوة فى كل من جدالة على عهد الرئيس يحيى بن ابراهيم , 
'ولتونة على عهد يحيى بن عمر ٠‏ وإذا كنا قد أخذنا سسلة 55٠‏ ه/8ة ٠١‏ م 
كتار يخ لبده الدعوة فى جدالة + فلا باس انا يكون. يناه الرياط فى منستة 
55 ه/ " أه١٠١‏ مم » على أساس أن تاريخ غزو تجدالة بعك بناء الرياط 
كان فى السنة التالية 555 ه/؟ ٠١69‏ م2 حسيما ينص ابن أبى 
.زرع(ة) ٠‏ وهو ما ينسجم مع تاريخ خروج المرابطين من الصحراء الى غزو 
درعة وسجلماسة سنة ه446 ه/ة لاه١1ام‏ » حسيما ينص على ذلك 
.ابن خلدون(1) ٠‏ 0 


أما عن مكان الرباط فترجع الرواية قضل اختثياره الى الزعيم اللمتو نلى 


مسبم سيوج سو ووو جو 


«عابن شداد ( الزيرى ) وفيها ان الزعيم الجدالى تنازل عن الرئاسة لأبى بكر, بن عمر مندث 
-بدات الفدنة فى جدالة , أما ابن أبى زرع فهو فى محاولته ترئيب الاحداث فى سياف 
ناريخى قصصى لا يسوبه اختلافات زمنية أو مكانية أو شخصية حمل يحيى بن ابراصم 
'الجدالى الشخصية المركزية من البداية الى تحقيق النصر النهائى ٠‏ فهو الذى يدأ بالدعرة 
فى كل من جدالة ولمنونة دفعة واحدة ( ا ص ١54‏ ) لكى يبنى الرباط منذ أول اختلاف 
رص ٠ ) 1١١8‏ فهو الذى هزم كدالة ولمنونة ومسوفة ( اص ١١3‏ )2 كما أخضح بلاد القبلة 
والمصامدة وسائر بلاد المغرب ( ص 1ع قبل أن نأنى وفابه فيقدم عليهم يحيى ( آخر 
أبى بكر ) بن عمر اللمتونى ٠‏ اما ابن خلدون الذى يعرف رواية القرطاس فهو يقدم 
ملخصا مثيدا , بجعل فيه هلاك يحبى الجدالى بيب افتراق أمرهم , وبذلك يكون صاحب 
'الرباط هو يحسى ( أشو أبى بكر ) بن عمر ابن تلاكاكين ويكون غزو للتونة وجدالة وهسوفة 
"نحت رايتة ٠‏ 3 

(ه) القرطاس 2 ص ١55‏ ب حيث الستة # “ع ه ٠١45 7  /‏ م التى عدلناها إلى 
ع5؛ ه / 1٠١65‏ م كما سبق 2 ص ٠ ١/١‏ 

(6) العير 2 ج 15 ص ١85‏ 


اكماب- 
يحبى بن عمرء الشريك المدنى فىرياسة «أهل الحق» الى جانب ابن ياسين(07) ٠‏ 


وى اخنيار الرباط تقول رواية القرطاس ‏ بصرف النظر عن الترتيب 
الزمنى ‏ انه عندما كاد اليأس يغلب على عبد الله بن ياسين » ففكر فى ترك 
الصحراء والذهاب للدعسوة فى بلاد السودان المسلمة جنوبا , اعترض 
« يحيى بن عمر » على اقتراحه لهذا » وعرفه بوجود جزيرة قريبة فى بلاد 
جدالة » تتوفر فيها جميع الشروط اللازمة للحياة الكريمة » حسيما تقضى 
قواعد الدين(4) + فالموقم حصينل من حيث هو جزيرة يحيط بها ماء البحر 
من كل جانب » وان كانت فى وقت الجزر ( علندما ينحسر الماء ) يمكن 
الدخول اليها مشيا على الأخدام ٠‏ ولكنه فى وقت الم ( عند امتلاء-البحر ) 
يكون الدخول اليها فى الزوارق ٠‏ أما من حيث الطعام فيها فهو حلال محض 
لا شك فيه » يجمع ما بين خيرات البر والبحر هن ثمار الشجر وصيد الوحثس 
والطير والسمك ( الحوت  )‏ وكل ذلك دون عناء كبير , الأمر الذى يحقق 
لهم العبادة دون أن يشغلهم , هم الطعام الى ما شاء الله حتى الموت(5) ٠‏ 


واذا كان ابن خلدون ياخد برواية ابن أبى زرع فهو يعد لها حسيما 
يتراءى له من أصول المنهيج العلمى ١‏ فالجبزيرة عنده رديرة عالية تتفق مم 
وصلف بلاد لمتونة الجبلية , والماء المحيط بالجزيرة مم نهر الثيل ( النيجر 


ممسيي جود 


() والحقينة ان قصسة الرباطظ ليست واضحة فى الروايتين الاساسيتين , وهما : 
الرواية الأندلسية للبكرى المعاصر . والرواية الافريقية لابن شداد الصنهاجى المتاخر الليله 
عن البكرى » فهى تكاد تضيع فيهما فى غمرة الانتفاضة اللمتونية ضد ابن ياسين ٠‏ والمقيقة 
أنه اذا كان البكرى قد عرض ها أثاره من الغموض بالتفصيلات المدحشة عن الحياة فى الربامل 
هما يجعله حقيقة ناصعة مشصل : الترتيب الدقيق الذى خطعل للدخول فى الرباط ٠‏ واللوائعح 
المنظلمة للعقربات الخاصة بالجرا لم المختلفة والتى عادة ها يكون تطبيقها بأثر رجعى ,2 كما يقال 
الآن 2 والذى يمكن فى تلك الحال أن يكون الاتهام فيها أمرا محتملا وليس أكيدا 2 كنوع 
هن التزكية والتطهر , فان رواية ابن شداك أثارت البلبلة فى كتابات المأخرين 2 حتى 
الكبار منه مثل ابن الآثير , والنويرى ٠‏ أما عن ابن أبى زرع ,. صاحب روض القرطاس 
ورغم ها فيه هن الاضطرابات فيرجم اليه الفضل فى محاولة ترنيب الاحداث اعتبارا مِن 
اتسين الرباطك , وبالتالى محاولة القاء الضوء على ظروف بناله / الامر الذى آلحخصك به 
ابن شلدون , وأكده غيره هن المحدثين ٠‏ 

(8) القرطاس ؛ ص ١١540‏ ل هم ملاحظة جعل يحيى بن ابراهيم الجدالى مكان يحيى 
ابن عمر م مما سبقت الاشارة اليه سد ص ١184‏ حيث النص على انه أى يحيى ( الجدالى » 
لم يرتكه بل قال له : هل لك فى رأى أشير به عليك ان كنت تريد الآخرة ٠00‏ الع ٠‏ 

(5) القرطاس ,2 ص 14؟١‏ ب ١58‏ . : 


35 004 - 


“والسنغال عند المغراقفيين العرب ) الذى يهيىء الماء العذب اللازم لشرب 
الجماعة والذى تقوم عليه بطبيعة الحال حياة الشجر والوحششي والطير(١٠١) ٠‏ 


والذى نراه أن وصف مكان الرباط بيأنه جزيرة فى البحر فى بعض 
نواحى جدالة ولمتونة 2 كما يرد فى قرطاسن. ابن أبى زرع يمكن أن ينطبق 
على واحد من ثلاثة مواضع على شاطىء الأطلنطى : أولها جزيرة أيونى أو 
جزيرة السلاحف البحرية ( الترسا ) عند البكرى ( ما سبق 2 ص 198) ٠.‏ 
ولكن تلك الجزيرة لما كانت غير عامرة الا لصيد اليخر من الأسسماك 
والسلاحف الى جانب بقايا الدنبر التى تقذفها الحيتان فى البحر فترسوا على 
ااأشط ء فهى اذن ليسست صالحة لاقامة رباط يحوى أعدادا كبيرة من اآناس 


لنقص الغذاء فيها , والماء وهى ذلك هسسعدة ٠‏ 


أما عن الموضعيل الآخر ين فأولهما رباط ماسة الذى رأينا احتمال 
كونه رباط وجاج ابن زللو ( رباط ملكوس ) افتراضا جيدا ( ما سبق . 
ص #/ا١‏ ) بسبب كونه فى مصب وادى ماست ٠‏ فى تلك المنطقة الغنية 
بخيرانها الزراعية 2 وبوفرة مياهها ٠‏ ويؤيد افتراضنا هذا وصف إيون 
الافريقى الذى يكاد يطابق وصف ابن خلدون ‏ لرباط ابن ياسيل من حيث 
وجوده فى منطقة جزائر بحرية يحيط بها الماء ٠‏ فمدينة ماسة عبارة عن * 
( ثلاث ) مدن على ساحل المحيط , وتهر الببوس يمر بينها ٠‏ وهذا النهر 
يعبر خوضا فى الصيف واكن لا يمكن اجتيازه شتاء الا فى مراكب صغيرة 
ليست مهيأة تماما لتلك المهمة(١١) ٠‏ هذا » ومما يوجه النظر الى منطقفة 
ماست » ما تقوله رواية القرطاس أيضا من لجوء عبد الله بن ياسين الى وجاج 


)٠١(‏ العبر ج 5 ,2 ص ١487”‏ مس حيث النص على هلاك يحيى بن ابراهيم + وترك الاحد 
عن ابن ياسين « لما تجشموا فيه من مشاق التكليقه ,2 فاعرض عنهم ,2 وترهب 2 وبدسك 
يحيبى بن عمر بن تلاكاكين 2 هن رؤّساء لمتونة » ٠‏ وعن وصف الرباط ء يقرل : « فنبدوا 
الئاس فى ربوة يحبط بها بحر النيل هن جهاتها ضحضاحا فى المصيف وغمرا فى الششتاء , 
فتعود حزرا همدقطعة + وهنا يكون ابن خلدون قد غابت عنه ظاهرة المد والجزر 2 وجعل بدلا 
منها ظاهرة الفيضان النهرى وان وضم الصيف مكان الشتاء ,م حيث فيضان الانهار المدارية 
موسميا فى الصيف » وهو ها لاحظته دء عصمت فى رسالتها عن دور المرابطين فى نشس الاسيلام 
فى شرب افريقيا , ص الا ل 5لا * 

: ء. وها ما لس حيث أحيساء هاسست الثقلاثة ههمى‎ ١50 لون الافريقى 2 ص‎ )1١( 
٠ :غبالو , واغادير نسوق 2 وتاسلنوت‎ 


ل 188 هس 


ابن ؤللو عقب طرده من « ارتننى » , رباط لمتونة المحلى وهدم داره هناك / 
والقول بأنه عاد مؤيدا بمساندة وجاج لكى يقاتل خصومه ويهزمهم ويقتص 
منهم » قبل فتحه كل بلاد الصحراء ( ها سبق 2 ص ١85‏ ) * 

وفيما يتعلق بالموضم الثالث والأخير » فالحقيقة أن تحديد ابن خلدون 
لكان الرباط فى النيل حاز موافقة جمهرة الباحثين 2 وخاصة منذ ترجمة 
الجزء المقاص بالمغرب ( بلاد البربر ) من كتاب العبر بمعرقة دسلان 
(عصهاقة 26) , الذى حدد جزيرة الرباط بمنطقة مصب نهر السنغال فى 
المحيط الأطلسى ( ما سبق . ص !14 ,ا ه ٠١‏ ) * ويرجح هذا الاحتمال 
بطبيعة الحال , قرب مواطن جدالة ولمتونة , بشكل عام »2 كما ان منطقة 
الجنوب الصحراوى المتاخم لغانة كانت موطن آل عبد الله بن ياسيل من 
جزولة ( ما سبق . ص ١7/5‏ ) بصفة خاصة » وهذا ما كان يلح عليه فى أن 
يدقل نشاطه الدعائى جنويا نحو بلاد السودان الاسلامية » منطقة التكرور ٠‏ 
ولكل ذلك كانت منطقة مصلب السنغال هى المنطقة الثالية بالنسبة لابن 
ياسين ليقيم « الرباط »(05) ٠‏ 


0١١‏ انظر العبير ج ١‏ ص 21١485‏ وترجمة دسلان 2 بج ١‏ هن 51 وها 41 ب حيث 
المقارنة هع وصف القرطاس للرباط . والنص على ان ابن خلدون محق عندما يجءعل الرباط 
فى تهر السنفال . هن حيث أن من المعروقف ان هذا التهير يقصل بين الجنس الزتنجى 
( الأسود ) والجنس البربرى ( الأبيض ) ٠‏ ويؤيد ذلك ها لاحظه البرتغاليون سئة 2١445‏ 
عندها كانوا يقومرن باستكشافاتهم الأولى فى الساحل الافريقى الغربى حيث كانت قبائل 
السنهجى (45888881) أو الزنجية (2873888) تعيش على الضفة الشمالية لنهر السنغال, 
بيئما كانت قبائل اليالوف (8104ل1) او الولوف (980105) اى القبائل السودائبة تحتل 
الجائب الآخر ( المجنوبى ) ٠‏ هذا . كما يجب ملاحظة ان الستغال هو تحريفف بكلمة استاجه 
(4898882) او ترنان (262851161) , ومى جمسع صسنتاج ( تزناي : : 262885 
أى صنهاجة ٠‏ وقارن حسن احمد محمود ؛ المرابطرن ص ١١84‏ ب ١١5‏ ب حبث اقتراح حسين 
مؤنس ( فى هقدمة رياض النفوس ) أن يكون الرباط فيما يلل تارودانت جنوريا على حيدود 
الصحراء , واقتراج ديلاشابل أن يكون الرباط قرب بلدة أولبل فى خليم ارجان (2أناع83) 
قبل ترجيح مصب السخثال الادئى ٠‏ وقارن عصمت دئدش »2 دور المرابطين فى نشس الاسلام 
فى قرب افريا , ص 7١‏ وما بعدها ب حيث نفس الاختلافات هع محاولة نتد موضم الرباطء 
فى « حوض السثفال الذى تسيطر علبه ممالك السودان » ؟١؛‏ واضافة اقتراح عنان أن يكرنه 
الرباط جزيرة فى متحئى لهر الجر + 


188 سه 


نظام المرابطة 0 

الذى يفهم من مجمل الروايات الخاصة ببناء الرباط أن الذين دخلوه. 
بصحية الفقيه : عيد الله بن ياسين ( الجزولى : الجدالى ) والرئيس': 
يحيى بن عمر بن تلاكاكين ( تلاجاجين ) اللمتونى » كانوا عصتبة قليلة 
لم تبلخ آكتر من ( سيعة ) أفراد , وهو الأمر غير المقبول من غير شك * 
ونحن نقبل رقم ال ٠١‏ ( سسبعين ) رجلا الذى يقول البكرى أنهم دخلوا 
لملنونة , فكانوا نواة « رباط » « ارتئننى » فى أرض لنونة » على أسناس أنه 
وضع فى غير موضعه الصحيح(١١) ٠‏ فلا أقل هن هذا العدد من الأنصار 
يكونون فى معية الداعى المالكى ٠‏ وصاحيه الزعيم اللمتونى يما له من 
الشأن والجاه » مهما كانت النقمة على دعوتهما » والنوء بثقل التكاليف التى, 
فرضاها على الناس فى كل من بلاد جدالة ولمتونة * وأما القول بأن القصد 
كان البحث عن ملجأ متواضسسع من أجل التعبد والتنسك » فاعروف أن 
الرياط كان فى الأصل مؤسسة عسكرية جهادية . وأن هذا ما عير عنه 
ابن ياسين عندما فكر فى المسير الى بلاد السودان الاسلامية ( ما سبق ٠‏ 
ص 185 ) التى يكون الرباط على حدودها من أجل مجاهدة الكفار منهم, 
والعمل على نشر الاسلام الصحيم بين الجميع ٠‏ وهذا لا يمنع بطبيعة الحال 
أن تكون البداية متواضعة وأآن يكون الهدف الآأول المعلن عن التجمع فى 
الر باط هو العبادة 0 

واذا كان ابى زرع ينص على أن جماعة المؤسسين للرباط هن مريدى 
ابن ياسين كانوا ٠‏ ( سبعة ) نفر من الجداليين(4١)‏ , فان هذا النص يمكن 
قبوله على أساس أن هؤلاء الجداليين كانوا من الانصار الأوائل الذين دخلر 
ممه الى بلاد لمتونة أو لحقوا به هناك »2 وأنهم ظلوا أنصارا مخلصين 2 فخرجوا 
مع من خرج معه من جمهور للمتونة تحت أمرة رئيسهم يحيى بن عمر بن 
تلاجاجين اللمتونى ‏ ولا بأس أن يكون عددهم ١‏ ( سبعين ) رجلا » وهو 
الرقم الذى يقدمه اللكرى ٠‏ وان كان بمتاسسبة الدخول الى لمتونة وليس 
بمناسبة الخروج منها ( ما سبق , ه 51 ص ٠ ) ١08‏ والمهم أن جماعة 
الملإسسين من المرابطين . اكتفت فى معاشيها بالمأكل الحلال المحض من ثمار 
الشحر وصيد البر والبحر » وانقطعت الى حياة الزهد والصسادة لمدة ؟ رثلاثة) 


(06 انظر فيما سبق , ص ١04‏ وه لم4 ب حيث الاشارة الى اهمية الوم ا فى القكر 
الفاطمى الاسماعيق ٠‏ 1 

(05) القرطاس , ص ©0؟١‏ , وابن لخلدرن 2 ج 5 صنى ١85‏ لس حيث النص على انهم 
دخلوا فى غياضها ( الربوة ) منفر دين للعبادة ٠‏ 


0س 


أشهر 2» وصلت خلالها أخبار تنسكهم الى أشاء القبائل فى المنطقة(١٠)‏ , 
الأمر الذى يعنى أن الدعاية للرباط كانت تسير جنبا الى جنب مع أعمال 
الورع والتقوى , ان لم تكن نلك الأعمال التعبدية » من : قراءة القرآن . 
والاستمالة الى الآخرة » والترغيب فى الثواب ٠‏ والتخذير من العذاب »2 ممى 
نفسها مادة الدعاية للجماعة ومصدرها ٠‏ ففى ذلك تقول رواية القرطاس 
انه عندما تسامعم الناس بأخبارهم ع « الوارد » عليهم «والتوابون»17) ,2 
.فكان الداخلون فى الرباط ما بين وارد للسقيا أى لطلب العلم والخير , 
وتائب عن الذنب والشر » فكأنهم طلاب أمر بالمعروف ونهى عن المنكر » وهو 
المبدأ الاسلامى المنبئق عن الفكرة الأساسية فى الاسلام » كما فى الديانات 
"السماوية الأخرى » مبدأ الحساب والثواب والعقاب »2 الذى يعنى أن الحياة 
الدنيا لم تخلق عبثا ٠‏ ومن هنا كان تطبيق مبدأ التوبة كشرط مسبق 
'لدخول الرباط + وعن هذا الطريق تحول « أهل الحق » الى « توابين » قبل 
أن يصيروا م مرابطين © م 


"شروط الالتحاق بالرباط : 


وهحكذا نرى أن نظام الرباط كان يتكامل بشسكل طبيعى مع مرور 
“الوقت 2 وخاصة بعد أن تهافنت المحرومون من أهل الصحراء وفقرائهم » على 
طلب ثواب الحنة الذى وجدوا فيه عزاه لهم عن مشاق حياتهم ومتاعبها 0 
والحقيقة أن الفضل يرجم الى البكرى فى التعريف بنظام الرباط من حيث 
تقرير مبدأ التوبة على الدالحلين الجدد فى الجماعة وما يقتضيه من العقوبات 
المختلفة بدءا من التعزير » الى اقامة الحدود , وحتى العقوبة العظمى , وذلك 
حسب اللائحة التى وضعها عبد الله بن ياسين ٠‏ واذا لوحظ فى تطبيق 
'العقوبات شىء هن الصرامة » مثل تطبيقها بأثر رجعى » فان ذلك يعنى 
حسبان مقتضى الحال بالنسبة لمجتمع الصحراء بعاداته الحششنة وأعرافه الحادة 
هما يسمحلاهل الحواضر بوصفه برجتمع الجاهلية ( ما سبق ,ا ه ه14 صه/). 
وتظهر القسوة فى تطبيق قواعد الشرع بشكل تاريخى سافر فى الصحراء , 
عندما انطلق رجال عبد الله بن ياسين من الرباط » يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر فى بلاد القبائل » والمطالبة « بحقوق الله » من أموال أهل القرى 


٠ ١" © القرطاس 2 ص‎ )١5( 
: وشسارن ابن خلدون » ي ا اص "لم١ سا حيث النص‎ ١١90 رق" القرطاس » ص‎ 
2» عو تسامح بهم من فى قلبه همثقال حبة من خير اء فتسايلوا اليهم » ودخلوا فى دينهم‎ 


“و غيضتهم ٠‏ 


5ه 


والواحات : الأمر الذى أثار اشمئزاز وجاج سن زللو : أستاذ ابن ياسين 4 
وقدونه فى المرابطة ( ها بعد ٠ ) 5١5‏ 


وهنا نود الاشارة الى أن بعض ما ينسبه البكرى الى فترة الرباط من 
أعمال الشدة هع الواردين أو التوابين فى الرباط يمكن أن يكون قد اختلط 
بما طبق من القوانين بصرامة ل ربما كانت هبررة ل مع المهزومين وخاصة 
فى الصصحراء » هن الأخوة وأبناء الحلدة ء ممن كان عليهم الالتحاق يبصفوف 
المجاهدين فى فترة التحول الحاسمة هذه ٠‏ حيث كانت الحاجة ماسة للرجال 
قبل الأموال ٠‏ 


التوبة والتطهر : 

وهكذا كان على عبد الله بن ياسين ومن معه من رؤساء الرابطة أن 
يحسئوا اختيار المريدين بعد أن تزايد عدد الراغبين منهم فى الانتساب 
الجدد فى زهرة الجماعة لاختبار حسن النية وصدق الارادة مم قوة العزيمة 
عن طريق تجربة التحمل النفسى والجسدى ٠‏ ومن الواضح أن الرباط كان 
لا يقبل الا الناضجين من الرجال همن تخطوا مرحلة الشسباب » الأمر الذى كان 
مما كان يعرض عل الداخل فى الدعوة بعد أن يعلن التوبة , من أداء حقوق 
الله فيما كان يمكن أن يكون قد اقترفه فى شبابه , من الذئوب » فيقام عليه 
حد الزانى ( ٠٠١‏ سوط ) , وحد المفترى ( 86١‏ سوطا ) / وحد الشسارب 
( للخمر ٠٠١‏ سوط ) »2 بل وربما زيد على ذلك زيادة فى الحيطة ٠‏ 


أها اذا اتضح من اجابة الرجل المستجوب أنه ارتكب جريمة القتتبل 
مثلا » فانهم يقتلونه م سواء آأتاهم اشنا طائعا أو محامرا عاصيا »5ع ٠‏ 


وأداء فريضة الصلاة كان خاضعها للرقابة المشددة 2 نحت العقوبة 
المسدية للمتخلف أو المقصر , بل وكانت الصلاة تؤدى كاملة هرتين 2 هرة 
أولى بصفة شخصية كصلاة فردية 2 وهرة بشكل رسمى كصلاة جماعة , 
عوضا عن التفريط ٠‏ وهنا كان لكل ذلب عقوبته المناسبة » فالتخلف عن 


00 البكرى ,ا ص 4؟١ ٠‏ ٍ 0 


- ا١ةؤ5؟‎ 


“الصلاة عقوبته ٠١‏ ( عشرين ) سوطاء وعن الركعة الواحدة ه ( خمسة ) 
“أسواط(04) ٠‏ 


وهن الواضح أن ممذه الترتيبات الخاصة بأداء الصلاة وباقامة الحدود 
.مما عرف فى الرباط ظلت تطبق فى المهد الأول للدولة المرابطية » عهد 
'م صحابة » عبد الله بن -ياسين ٠‏ فامامة الصلاة فى مساجدهم ظلت حكرا أو 
عملا شرفيا لأولئك الذين صلوا وراء ابن باسين 2 حتنى ولو وجد بين 
' المصلين من هو أكثر. علما وورعا(5١) ٠‏ وأولئك الذين دانوا «لدولة الرباط» 
:'سواء بالقهر أو بالرغبة كان عليهم أن يخضعوا للامتحان الجسدى بعد اعلان 
التوبة('؟) ٠‏ 
وهكذا كان عبد الله بن ياسين بيمكنه أن يأخذ الموافقة من الأمير العحيبى 
ابن عس لخلع ملابسبه <تى ينزل به .عقوية التأديب الخفيف جلدا ٠‏ وهو 
.ما فعله الفقيه قبل أن يعرقه أن ذنبه التهور أثناء المعركة ومباشرته القتال 
بتفسة الأمر الذى عرض حياته .للخطر » وفى ذلك تعريضى لهسلاك 
عسكره(1١؟) ٠.‏ م ب / 


:الخروج منالرباط والعمل الايجابى :. | 
رغم النظام الصارم الذى اتبعه ابن إباسين فى التأهيل الدينى والنفسى 
'لأمل الرباط ؛ فان النصوص التى بين أيدينا لا تشير الى أى ثرتيبات تتعلق 


)١8(‏ اليكرى 2 ص ١59‏ لس حيث النص على أن أكثر عرامهم يصلون بغير وضسوء 
اذا أعجلهم الأمر جزعا من الضرب * 
1 (19) اليكرى ء» ص ١39‏ ب حيث النص : « .وهم الآن ( على عهد البكرى ) لا تقدم 
'طائفة منهم أحدا للصلاة الا هن صلى وراء عبد الله ء وان كان فى تلك العلائغفة أقرأ هنه 
'وأورع من لم يصل وراءه ٠‏ 

)٠١(‏ البكرى . ص ١15‏ بس حيث النص على الهم « يفحلون ( هكذ! ) بمن تغليوا 
عليه وأدخلوه ٠فى‏ برباطهم ٠.٠٠‏ سسواء أتاهم تايبا طايعا أو غلبوا عليه مجاهرا عاصبا 
لا ينفعه نوبته ولا يغنى عنه رجعته ٠‏ وقارن القرطاسس 2 صص ١51‏ سا حيث القول فى توبة 
“قبائل صنهاجة : « كان كل من أقبل اليه تائبا هنهم طهره بأن يضربه مئة سوط 2 ثع يعلمه 
“القرآن » ٠006‏ الغ .” ْ 

(١5؟)‏ البكرى 2, ص 157 ء وقارن القرطاس 2 ص 1١7‏ ب حيث عدد الضرنات 
سسوطا ب وحيث تتلخص واجبات الأمير فى الحرب فى الوقوف وتحريض الناس وثاوية 
فو سسهم ٠.‏ 


د كه 


#بالاعداد العسكرى للجماعة ٠‏ فى أى .هن مجالات التأهيل البدنى أو الفنى 
أو التقنى * والحقيقة أنه لا بأس فى أن يكون الرابطون الأواثل فى. غير 
حاحة الى التدرسات العسكرية هن حيث أن أهل الصحراء من الحمالة كانوا 
“معدين للأعئال العسكرية وخوض المعارك الحربية بحكم النشأة ٠‏ ذهم يدر 
رحالة , اعتادوا مشاق الطرق الوعرة بأشكالها , والتوحد فى القفر 2 كما 
'اعنتادوا على أعمال الدقاع عن الديار 2 واحترفوا أحيانا الغارة عل الجيران . 
وهكذا انقعاعت الجماعة الأولى الى أعمال العيادة والتنسيك ٠‏ واذا كان أبن 
أأبى زرع ينص على أن شهرة الجماعة كانت قد ذاعت بين القبائل خلال ؟ 
'ر ثلائة ) أشهر فقط , وأنه لما كثرت الوفود على الرناط فكر ابن ياسين 
جديا فى الخروج من الرباط لنشر دعوته ‏ دون نحديد الوقت ‏ فان الوقائع 
"ندل على أن "نلك المرحلة اسثتغرقت ها يناهز الثلاث سئوات وأكثر من سنة 
55 ه/؟؟١٠‏ م (حيث التفكيرفقانشاء الرباط ‏ ماسيق صنْ85١)‏ الى سنة 
5:: ه/ 5ه ٠‏ مم ) حيث الخروج لخزو بلاد جدالة - المتاخمة للرباطٍ - 
ما بعد 2 ص ٠ ) ١١86©‏ 


واذا كانت الرواية الدارجة تنص على أن عبد الله بن ياسسين 2 قرر 
"الخروج لمواجهة الأعداء عندما يلغ أنصاره ٠٠٠١‏ (ألف ) رجل من آشراف 
"القباثل . كما يقول ابن أبى زرع(؟") » لمعلى المحار بين الأشنداء ٠‏ عبد الى 
'أساس أن فرقة عسكرية هن ألف مقاتل جيد لا تغلب من قلة , كما' زقول 
"نص ابن خلدون »2 فمن الواضح أن المقصوذ بثئلك المقالة هو موقافت. الدفاع 
'الذى يتحقق بفضله الاستقلال 2 وأيس الفتح والغزو ”2 بل الاكتفاء ٠‏ بالدعرة 
“سر لدولة الحق »(""') ٠‏ وهذا ما يفهم فعلا من ثواثر الأحداث ٠‏ كما فى 'تكملة 
"النصين السابقين 2 حيث تؤكد رواية ابن أبى زرع أن ابن ياسيل وجه 
الألف رجل من المرابطين لانذار أقوامهم ودعوتهم الى الدخول فى «١‏ دولة 
"الرباط » 2 وتحذيرهم من مغبة الرفض والعصيان حيث يكون الحكم للسيف 
وهو حكم الله الذى ينصف «٠‏ أهل الحق ٠ )١4(6‏ ومثل هذا" ما ثقولة أرواية 


(؟؟) القرطاس , هن ه؟*١‏ ب حيث النص عل آنه عندما اجتممح له هن التلاميذ نحر 
٠٠‏ رجل من أشراف صستهاجة ٠‏ قفسمياهم « المرابطين » اللزوم رابطته ,2 وآخد يعليهم 
“الكتاب والسنة والوضوء والصلاة والزكاة ٠‏ ا 
ش (9])أنظر العير اس 45 ص ١895‏ سا حيث الئس :+ جا كان متهم الب من الرجلات , 
تال لهم شيخهم عبد الله : ان آلغا لن تغلب هن قلة ٠٠6٠‏ يم ء. 

(4؟) انظر القرطاس 2٠‏ من 8؟١‏ لس حيث النص على انهم ليا تفتهوا وكثروا 0 سيره 


1١58‏ سس 


ابن خلدون ملخصا ء من قول ابن ياسين » « وقد تعين علينا القيام بالحق م 
والدعاء اليه » وحمل الكافة عليه / فاخرصجوا بنا لذلك »(*5) ٠‏ 


الدعوة السلمية قبل الأعمال الخحر بية 


ويؤكد ما ذهب اليه من أن حركة الألف رجحل كانت للدعاية « لدولةق 
الرباط » فى قبائلهم » ما تنص عليه رواية القرطاس استكيالا لما سبق ى 
هن أن كل رجل من المرابطين سار الى قومه وعشسيرته 2 فوعظهم وأنذرهم 
دون جدوى » اذ لم يكن هنهم من يقبل * وعندئذ خرج اليهم عبد الله بن 
ياسين بنفسه وقام بمحاولة أخيرة لاستمالتهم الى دعوته ٠‏ فجمع مؤتمرط 
عاما من رؤساء القبائل 2 حاول فيه أن بعر فهم بأصول مذهبه 2 فرغيهم فى 
الثواب وخوفهم من العقاب ٠‏ ودعاهم الى التوبة والتطهر ء كما فعل أمل 
دعوة الحق فى الرباط ٠‏ وذلك على طول ! ( سبعة ) أيام » وهم لا يلتفتوثو 
اليه ٠‏ وعندما أصايه اليأس آخر الأمر , أعلن لآصحابه فشل التسوية 
السلمية وضرورة اللجوء الى القوة(ا") * 


والذى تنص عليه الرواية هو أن أن الجيش المرابط, الذى بدأ يغزق 
جدالة كان يتألف هن ” ( ثلاثة ) آلاف رجل »2 فهو اذن غير الألف ناسكر 
الذين خرجوا الى القبائل الداعين للدخول فى دولة الرباط ٠‏ أما عن كيفية 
جمع الرجال فأغلب الظن أنه تم فى مكان مؤتمر القبائل الذي كان فى أرضير 
محايدة متوسطة بين حمى القبائل المختلفة من غير شك » وهو المكان الذىر 
أصبح معسكرا جديدا » فى موضع استراتيجى سمح بحش_ بد المزيد من 
الداخلين الجدد من القبائل فى حزب ايبن ياسين ٠‏ شكل أفضيل من رباطب 
وضنب اتفال الذى لم يعد من الممكن فى الظروف الجديدة العودة اليه ٠‏ 


حت وشوقهم الى الجنة وامرهم بتقوى الا والاس بالمعروف والنهى عن المنكر , ثم دعاهم الى جهاضر 
من خالفهم هن قبائل صنهاجة ٠٠٠‏ فقالوا ( له ) : ايها المبيخ الميارك » هرنا بم شئمتو 
تجدنا سامعين مطيعين , ولو آمرتنا بقتل آبائنا لفعلنا * فقال لهم : اخرجوا ٠٠٠‏ أنذروا. 
قومكم ٠٠٠0‏ ان تابوا فخلوا عنهم , وان آبوا ٠٠٠‏ ساهدناهم حتى يحكم الله بيئنا 2 وه 
خير الحاكمين ٠‏ 

(ه؟) العبر , ج + ص ؟8١‏ - واذا كانت الرواية تعرش بعد ذلك لقتال المصساتر 
هن القبائل . فان هذا هما يأتى فى سياقه قيما بد سا ص ١88‏ وما بعدما ٠‏ 

53 انظر القرطاس + ص ١١8‏ ب 35*56 ب حيث القن على انه لما يئيس قال 
لاصحابه ٠٠+‏ وجب علينا جهادهم ,2 'فأغزرهم عق بركة الم ١ ٠‏ 


ب ١56‏ هه 


غرو الصحراء : 


خضوع جدالة : 

وهكذا بدأ المرابطون تحت قيادنهم الدينئية العسكرية المستركة , وان 
كانت الهيمنة بطبيعة الحال لابن ياسين » غزو قبائل جدالة لكونها أقرب 
-لمواطن صنهاجة الى الرباط من جهة 2 وبصفتها المهد الأول لدعوة عبد الله بن 
رامن من جية خرف + يحوت يكرن اللاتصان قينا قثية ممتوية تتبحر 5ن بات 
الفشل الأليمة » وتفتح آفاق المستقبل المشرقة أمام حركة التجديد الاسلامية 
«فى صحراء أفريقيا الغربية ٠‏ ودون تنفصيلات مثيرة 2 تكتفى الرواية 
صل هزية عدالة + ومقدل: الكدي- من ربثانيا ٠‏ بيئما ه أسلم الباقون 
“اسلاما جد ددا 2 وحسضة حالهم » » وذلك فى صفر سنة 555 ه / بو ليه 
لاه لل كه 


فكأن رباط عبد الله بن ياسين يدخل فى حقيقة الأهر ضمن حركة 
"التجديد التى قامت بها ربط الطرق الصوفية فى المشرق وخانقاوانها » 
:والتى سيكون للامام الغزالى عما قريب . شأن فيها يفضل 'نجربته الصوفية, 
ومن ثم تأليفه « احياء علوم الدين » هما يمت لتاريخ المرابلين وا موحدين 


:بسبب أو يآخر ' 


خضوع كنونة : 

ويأتى , بعد جدالة غزو متونة الندين 0 76 كثيرا سنا يقهم من 
«زواية القرطاس.» الأمر الذى يبرره وجود زعيمهم يحيى بن :عمر على رأس 
:المرابطين الى جانب ابن ناسكيل-٠‏ وهكذا أذعنوا الى الطاعة » وأعلنوا البوية 
بوخضعوا بالتالى للا نتطلبه .من التطهر. .المبسدى والتزكية بالسوط * 


(0؟) القرطاس 2 ص 1؟١‏ س حيث السئة #4 ه / 8 ٠١417‏ م التى معدلد 
بداية الدراسة باضافة ٠١‏ لا عشر ) سسنورات , حتى يستقيم مسار والأحدات.. زءمام. 
ص ٠ ) ١8‏ وقارو ابن الأثير , ج 4 عن ١9‏ ل حيث العسودة ( من الرباط !! 
ذكر صريعح فى روأية ابن ششداد المكهاجى 2 وهى الاأصل ) الى جدالة 
إين .ياسين على بسجهادهم والنويري, (١‏ أبو ضيف ) لصيل وام , ( نصار 
عن اها » حيث التجر يض على لقال وقشصضة الأنصار بالمرا بطين وعنن جد 
جما سبق , ص 9ع . 


ب تكاس 


والاهم من كل ذلك أنهم التزموا بالتوبيك بقواع الشبرع من القرآت 
والتقاليد النبوية(9") ٠‏ 


خضوع هسوفة : 

وكان من الطبيعى بعد أن حضِيعت كل هن جدالة ولمتوئة أن يتم ادخال, 
ثالث أكثر قبائل صحراه الملثمين الصنهاجيةٍ , وهي قبيلة مسوفة ( ماسبق, 
ص ١‏ ) فى دولة الرباط ٠‏ والظاهر أن الأمر لم ,يتطلب كثيرا من الجهد ,. 
اذ أذعن المسوفيون بدورهم على نفس الشيروك التي قبلتها جدالة ولمتونة »2. 
وهى : بعد التوبة والتزكية الجسدية , الالتزام بالعمل يما يقضى به الكتاب,. 
وما شرره مذهب عبد الله بن ياسيك السبئى أصلا » الجالكى فرعا 0 


دخول بقية قبائل صنهاجة الصجراء في دعوة لكر باط 

والتخلص من بقايا المعارضين : 

بعد خضوع القبائل الصنهاجية الكبرى لابن باسييئه 2 وتجديام 
اسلامها سيا إيقضى مذهب المرا بطيزق 0 ورأمام الحماس الدائفق من قبل 
الداخلين الجدد فى الدعوة » لم ين أمام بقية الفروع من القبائل والأفخامٌ 
والعشائر الا الاعتراف بنظام الرياط 2 وما يقضى به من الإلتزام بعمل الخير 
مع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر * وهكذا سبسبارع الجميع « الى التوبة. 
والبيعة » مع تجديد دينهم بالتعلم والعمل(5") م 


وكان من الطبيعى آن تبقى بعض عيناصر المجتمع القبق الصحراوى عل 
ما كانت عليه : نماما كبا حدث فى آول الدعوة فى جدالة ولمتونة » مما أدور 
الى الاعتكاف فى الرباط . وآن يقف هؤلاء من ابن ياسين وحزبه من المرابطينو 
موقف المعارضة ٠‏ وفى ذلكتقو ل دواية اين شيداد ( فلزيرى الصنهاجى » 
التى يأخذ بها كل من ابن الاثير والنويرى آن همؤلاء المخالفين الذين ,يطلق, 
عليهم اسم الأشرار , تجمعوا فيما بينهم فى أعداد كبيرة كان يخشى بآسها .» 
الآهر الذى دعا كلا من ابن ياسين ويحبى ين عمر محميلى اكتريث / واللجوم 


(4؟) القرطاس ,م ص ١‏ ب سيبث النتص على انيم م بايعوم عق إقاية هلكناب والسنة م 
ومن لتونة أنظر ما سبق صن 39 + : 

ره؟) أنظر القرطاس . ص 988 حيث النص عل إن و كل عن إقبل اليه تأثبا منمي 
تظهريه. .بآن فضر به ٠‏ واعاثة ) سويل . ثم يعلم الغرآن ورشراثم الاصلام , ميامره بالصلاتج 
والزتاة واخراج المشر م * 


5 


الى السياسة والمداراة , بل وربما الى الخدعة ايضا » فى ستبيل الخلص 
منهم بأهون الأسباب ٠‏ وهكذا استعانت القيادة المرابطية بالمصلحين هن 
قبائل هؤلاء الرجال الذذدين يوصفون همرة أخرى « بأهل البغى والفساد » فى 
استمالتهم بالترغيب والترهيب » على ما نظن ٠‏ ونجحت سياسة ٠‏ الحاجة 
نبرر الواسطة » فى استدراج عدد كبير هن أولئك الذين كان يشسك فى 
ولائهم « للرباط » على الأقل , يلخ حوالى ٠٠٠١‏ ( ألفين ) الى ساحة كانت 
نستخدم « زربا » أى حظيرا للابل ٠‏ وهناك أحيط بهم » وتركوا أياما يغير 
طعام ٠‏ وعندما وهنت قواهم 2 أخرجورهم جماعة بعد أخرى لكى يقنلوا عن 
آخرهم(:") ٠‏ وأتى العمل الترهيبى بما كان يرجى هنه فدانت لابن ياسين 
قبائل الصحراء » وسادت هيبة المرابطين وقويت شوكتهه('©) . الأآمر الذى 
يعئى وضع القواعد التأسيسية لدولة الر باط 8 


لاد يننا 


رم انظ ابن الأثيي ,اج أاصن *؟3 , وقارن النويرى ( أبو ضيف ) صن 06" ”م 
وانصار) اج 54 م صن 0ا9؟ * 
زا نفس المصدر * 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الرايع 
القواعد التاسيسية والسياسة المدنية 


القواعد التأسنسية : 


المقصود بالقواعد التأسيسية التى قامت عليها الدولة المرابطية 2 هي 
مجموعة المبادىء العامة التى يلتزم بها المسئولون فى تسييرهم لشسئون 
الحكم » هن أجل تحقيق الأهداف المعلنة من قبل عبد الله ين ياسين » المنظر 
الأول للدولة المرابطية ٠‏ والتى 'نتحقق بها مصااح د أهل الحق » هن المسلمين 
الجدد على كل المستويات » من ديئية روحية أو مدنية مادية ٠‏ فكأن تلك 
المبادىء التى تعرف فى أيامنا هذه بالمبادىء الدستورية أو بالدستور فقط 
على وجه الاختصار , وهى التى يتمسك بها جميع أفراد المجتمع على أساس 
أنها تحفظ حقوق أبناء الوطن وتنص على ما عليهم من واجبات ٠‏ 


والمهم أن ما تقرر فى الربياط من واجبات على جماعة « أهل الحق » 
أصيح من القواعد الملزمة لرعية « دولة الرياط » ٠‏ وأول هده الواجبات 
تتمثل فى التوبة ( عما سلف من التفريط فى مجتمع الجاهلية ) وما يستتبعها 
من التطهر وتزكية البسد ء حتى تشف الروح وتسمو النفس ٠‏ ومن ثم 
يكون حق التائب فى تعلم القرآن وشرائع الاسلام » من الصلة الى أداء 
ضريستى زكاة المال وخراج الأرض ٠‏ ومن ثم يصبح المرا بط مواطنا صالا , 
يعمل بكتاب الله وسئة رسوله » ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر 2 ويجاهد 
فى سبيل الله » ويصير من أهل الخير المبشرين بالجنة ‏ الهدف الأسمى من 
الحياة ( ها سبق 2 ص ١55-151١‏ ) * 


السياسة المدلية : 
نمين الرباط بقيادته الماستركة ب وهو الأمر المقبول من حيث ازدواحية 


تكوين الر باط. كمؤسسة جهادية: تعبدية ٠‏ وهكذا تأسس الجيشى منذ بداية 
الدعوة , وقام قائد الأمير 2 ممثل السلطة المدنية الى جانب الفقيه المنظر » 


5-7 "١ تلمك‎ 


عمثل السلطة الدينية ٠‏ وله التفوق على الأمير » من حيث هو صاحب السلطة 
العليا أو القرار الأخير ٠‏ وهو ما أكده ابن ياسسينل ,2 فى سسماحة القتال 
فيما بعد , عندما أدب يحيى.بن عير على .ما .بدن منه هن التهور فى القتال » 
قبل أن يعرفه بسبب العقوية ٠‏ وبذاك تحددت ٠هام‏ الأمير القائد فى 
الوقوف وتحريض الجنود على خسنن القتال دون مباشرته الحرب »2 ففى حياة 
الأمير حياة رجاله 2 وؤفى هلاكه 'فناء حيشضه(١) ٠‏ زبذلك تحددت وظيفة 
الأمير فى محال الحرب والدفاع » سئما صارت للفقيه الأمور الدينية من 
الأحكام , فكانت الرئاسة الحقيقية لعبد الله بن ياسين(؟) : شهيد الجهاد فى 
تامسنا ( ما بعد » ص 18؟ ) ومشرع القوائين التى لم تكن فوق مستوى 
الثقد من قبل المنقفن من أهل القيروان5) ٠‏ 


الخيس : 
أها عن الجيش. الذى نكو نمت نواته فئ.الر باط ء. فلم .ببكن. حيشيا. قبليا 

تميميا على العصنية 'كحيوشن الصحراء الطنيعية .» اذا كان أفراده إيرتيطون 
'فيما بيتهم بيرباط الأخوة فى الرباط » أى فى التعبد واللجهاد بشقيه ؛ النفسى 
والحرب ىه ثماما كما كانالحال بالنسبة للمسلمين الأوائل السايقين منأنصاد 
وعهاجرين ٠‏ فجيس ابن ياسين أشبه بجبوش الدول الحديثة ٠‏ ذات النظم 
المتحدة أو الاتحادية , الذى يحارب فيه أبناء العصبيات المختلفة تحت الراية 
'الواحدة »2 رمز الوطنئية فى الدولة المفردة أو الامبراطورية المركبة ‏ انه 
-جيشص ذولة الرباط والمرابطين , دولة العباد المجاهدين » دون تفرقة عنصرية 
جدالية كانت أم لمنونية هسوفية ٠‏ 


أما عن تسليم هذا الجيش وتقنياته الحربية فالمفروض.أنهما كانت 
بسيطة فى بداية الآمر بشكل يتفق هع امكانيات جماعة العباد المحدودة فى 


٠ ١50-1١55 البكرى . ص‎ )١( 

() القرطاس ء صن 9؟١‏ * 

(؟) البكرى , ص ١١١‏ نا حيث النص عل أنه « مما يحففل من جهل ابن ياسسمين 
ان رجلا اختصم اليه همع تاجر غريب عندهم , فقال التاسر فى بعض مراجعته لخصسمه 
ححاشى لله أن يكون ذلك , قأمر عبد الله بضربه , وقال : لقد قال كلاما فظيعا' وقولا شنبعا 
يوجب عليه أششد الأدب ٠‏ وكان بالحضرة رجل قيروانى فقال لعبد الله وها تنكر من مقالته 
والله عر وجل قد ذكر ذلك فى كتابه فقال حكاية عن النسوة اللاتى قطعن أيديهن فى قصة 
يوسف : « وقلن حاشى الله ما هذا بشرا أن هذا الا ملكا كريم »( سورة يوسفا آية 1١6‏ ), 
خرفع الضمزب هن ذلك الرجل ٠‏ 


ل 


الرباط » ولكنها لم تلبث أن تطورت بشكل سريع يتفق مع ايقاع الوحدة 
المتزايد بس قبائل الصحراء »2 الأمر الذى كان له هردوده السر بع والمتعاظم 
على المستوى الاقتصادى ٠‏ بتوحد ثروات قبائل الصحراء المسيطرة على طرق 
التحارة مع بلاد السودان ( ما سبق 2» ص 01١+‏ ) نحت سلطات المرا يطبن ١‏ 
فحوالى سئة ٠1/  48/ه 55٠9+‏ م أى بعد حوالى: ١5‏ ( خمسة عش ) عاما 
من توحيد الصحراء نحت علم دولة الرباط , يعطى البكرى صورة جيدة عن 
نظام القوات المرابطية وتسليحها الجيد ء. وخططها الحربية المتقدمة 2 رغم 
ما شوله من أن سملطة الدولة الناشئة كانت بعد منتشرة غير موحدة 2 وأن 
الالنئام لم يكن قد تحقق بعد بين أطرافها المتفرقة(4) ٠‏ 


الخطط الحخرسية : 


ففرق الجيش المرابطى كانت قد تطورت بعد أن أصبحت تحوى الخيل 
الى جانب المهارى ٠»‏ ويعد أن أصبحت الحراب الطويلة والمزاريق القصيرة 
العمود الفقرى لقوات المساة , الكتلة الرئيسية فى الجيش ' وهذا التجديك 
فى التسلح يعنى أخذ المرابطين بأساليب الحرب فى بلاد الحضارة المتاخمة 
للصحراء مما كان قد وقم بين ايديهم من أطراف بلاد المغرب . وخاصة فى 
بلاد السوس الأتهى , بلاد التخصص فى استعمال النشاب أو المزاريق التى 
كان الرجل يحمل عدة منها دفعة واحدة , الأهر الذدى نطلب اتخاذ خطط 
حر بية تناسب هذا التجديد الحضرى فى التسلم(*) ٠‏ 


فالكتيبة من المرايطين كانت تسير وراه الراية التى استخدمت يمعرفة 
عبد الله بن ياسين منذ ما قبل الرباط (ها سيق . صن ١78‏ ) والتى يعثبر 
حاملها هن مساعدى القائد الهامين » حيث كان يتلقى أوامر تحرك الجند فى 
المعركة من القيادة ويبلغها للجنود عن طريق الراية ٠‏ فطالما كانت الراية 
مر نفعة وقفب الرحال فى مواجهة العدو بالقنى ) الرماح ( الطوال للمتاوشة 
والدفاع » فى الصف الأول ٠‏ يبنما أصحاب المزاريق يرمون بنساياتهم التى 
لا تخطىء ٠‏ فاذا توجس القائد من خطر هجوم يقوم به العدو , أمر صاحب 
الراية بتنكيسها . وعندئذ يجلسون جميعا على الارض فى وضع دفاعى 


(؛) اليكرى 2 صن ١355‏ ب عن أسلوبهم فى الحرب . صن ١1١‏ عن أبى بكر بن عير 
وآحوال المرابعلين سئة 53٠‏ هاء 
(5) البكرى , ص 15355 , وانظن أعلاء ٠‏ 


ا ا 


كأ نهم الهضاب التسابتة » لا بعرفون الفرار ٠'أما‏ اذا انهزم عدوهم فهم 
لا يتبعونه(ا) ٠‏ 


ومما يشير اليه البكرى أنهم لا ستخدمون الكلاب كأدوات مساعدة 
فى الحرب »2 فى أعمال الاستكشاف مقلا أو التصنت , على أساس أنهم 
يكرهونها(") كتعبير عن تشدد المالكية فى مسألة الطهارة » كما نظن ٠‏ 


ميت المال : 


ولما كان المال عصب الحرب كما يقال . كان اهتمام عبد الله بن 
ياسين بانشاء خزانة عامه تحفظ فيها أموال جماعة « أهل الحق » مصاحبا 
لتكوين الجيش وتننصيب الأمير قائد الحرب » قيل بناء رباط السنغال 2 وهو 
ما يظهر واضحا فى مدينة « ارتئئى » ,2 رباط لمتونة ب حيث قيض خصوم 
الفقيه منه بيت مالهم قبل أن بيطردوه ويهدموا داره(5) ٠‏ والمهم هنا هو 
تمويل خزانة الرباط عند الخروج لغزو القيائل اعتبارا من سنة 555 ه/ 
* س 1٠١915‏ م* وكان من الطبيعى وقد لخحرج المرابطون لأول مرة » من 
معسك رهم خالين الوفاض »2 ناقمين على خصومهم من أهل البغى والفساد , 
أن التيع وهم بالقتل والنهب والسلب » على أساس أن أموالهم 55 التى أخدت 
هن حينئذ ترفد الخزانة المرابطية غير نقية مستباحة(4 م) , الأمر الذى 
أثار اشمئزاز فقيه السوس وجاج بن زللو فكتب الى عبه الله بن ,ياسين 
يعير له عن أسفه لسفك الدماء ونهب الأموال » وندمه على ارساله اليهم , 
فاعتذر اليه عبد الله بأنه مأمة جاهلية لا ترعى حرمة الحريم ولا الدية فى 
الدماء » ولا ثوفى عندهم الأموال , وانه ما تجاوز حكم الله ولا تعدام(") ٠‏ 


لمعيه سس سسب ميسج ارين واسجدد 


() البكرى , ص 3556 * 

90) البكرى ء ص ١1١‏ ل حيث النص على أنهم يقتلونها التى غيرناها الى الكراهية, 
على أساس نجأستها ٠»‏ كما يظن ٠‏ أمها عن قثل الكلاب فى العسسراء فالمعروف انلها كانت 
تتؤكل فى واحات سجلماسة غير بعيد عن السوس الأقصى , وكدلك فى واحات بلاد الجريد 
فى الجنوب التونسى , حيث اعتبر لحمها من أطيب اللحوم وأشهاها., وهنا لا بأس من الاشارة 
الى ان افتقاد الكلاب فى شوارع بعض بلاد الخليج فى أيامنا هذه كان يعزى إلى بعض العمال 
هن الآسبويين من الكوريين أو غيرهم ؟ الذين يقرمون لهمها ٠‏ 

(8) البكرى 2 ص ١56‏ ( ما سبق 2 اص 9م١1‏ ) ٠‏ 

(6م) التويرى ( أبو ضيف ) م ص 58٠‏ ل حبث النص على تتبع المعاندين بالقتل 
والنهب والسلب الا من أسلم متهم وسالم ٠‏ 

(5) النويرى ( أبو ضيف ) 2 ص 586١‏ , ( نصار )اج 554 ,ا ص وه ء. 
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العنف هذه » فكأن المسألة مجرد سوء تفاهم بين الأخوة وآأبناء العم ' يمكن 
أن يزول بمجرد زوال أسيايه ٠‏ 


حقيقة انهم انهزموا » وقتل كثير منهم ٠‏ ولكن رواية القرطاس لا تشير 
الى أموالهم » اكتفاء بأنهم أسلموا أو أذعنوا وثابوا » وأنهم أمروا بالصلاة » 
والزكاة واخراج العشر » « وان ابن ياسين جعل لذلك بيت مهال يجمعه 
فيه » » وأنه « أخذ يركب منه الجيوش »2 ويشسترى السلاح ء ويغزو 
الفبائل ٠ )١٠١(»‏ فكأن هذه القبائل الثلاث تمثل الوطن الذى دخل كرها 
وطوعا فى الدعوة والذى تمثل أمواله رصيد عملية الفتوح فى غيرها من 
القبائل والأوطان الخارجة عن طوق الحمى * 


وهكذا يفهم من رواية البكرى أن فغزو قبيلة للطة , والتى نرى أن 
اسمها ( لمتة ) هو الاسم الأصلى القديم ( الجدم ) للمتونة ( ها سبق 2 ص 
8 ) »2 حدث وكأنه غزو فى أرض أجنبية معادية مثلها مثل درعه : « أول 
ما أخذوا هن البلاد المخالفة لهم ٠ )١١(»‏ فلقد اعتبر ابن ياسين أن أموال 
لمطة م مختلطة » حلالها بحرامها 2. وأنها لكى تتطهر أو تتزكى ( بمعنى 
التنظيف أو الغسيل الدارج الآن بالنسبة للأموال المجهولة المصدر ) يجب 
دفع ثلثها للمرابطين , لكى « يطيب لهم ( للمطيين ) الثلثان » 2 فكأن 
تشريعا جديدا « أفتى به ابن ياسين فى الأموال المختلطة » وطبقه فى كثير 
من البلاد المفتوحة(١١) ٠‏ وعن هذا الطريق كانت خزانة أمواله المخصصة 
للغزو والجهاد تقوى من امكاناته فى 'نحقيق المزيد من الانتصارات ٠‏ وكان 
لابن ياسين فى بداية تاريخ الدولة الاسلامية الناشئة خسير قدوة يحتذى 
بها » فهو يقسم أسلاب القتلى فيئا للمرابطين(؟1) , وهو فى السوس يسقط 
المغالم ولا يجبى الا زكاة المال وخراج الأرض(4١)‏ » وبالتالى يؤلف القلوب 
و لهدىء بداية مضمونة لامبراطورية الصحراء الناشئة ٠‏ 


مجم يبويع بعد إئل زه مجم 


٠ ١؟"5 أنظر القرطاس ,2 ص‎ )٠١( 

* ١556 البكرى . صن‎ )١١( 

)١6‏ البكرى . ص ١55‏ 2 وقارن القرطاس 2 ص ؟؟١‏ سا حيث النص عل 
ابن ياسين كان يأخذ الثلث بلا هن الأهموال المختلطة ٠‏ ليحلل باقيها ,. وذلك شيذوذ 
الففل ٠‏ 

09 النرطاس 2 ص 9؟١‏ * 

* 9١55 القرطاس 2 ص‎ )١5( 


التوسع الاقليمى خارج الصعراء 


فتح درعة و سجلماسة : 


بعد استيلاء المرابطين على . كامل ,تراب الصحراء 2 يدخول قبيلة اللمطة 
جنوب السوس الأقصى على شاطىء الاطلنطى ٠‏ حيث اكبر مراكزها العمرانية 
« نول لمطة » : أول محطات القوافل عبلى طربق الساحل نحو غانة والسودان 
(ما سبق 2 ص 5١9"‏ ) 2اكانت الظروف تقضى بأن بوجه ابن ياسين أنظاره 
نحو الأقاليم المناخمة » وكان من الأوفق له البدء بالأفاليم الداخلية على 
أطراف الصحراء 2 لتكون مراكز ارتكاز « لدولة الرباط » القارية أصلا ,2 
قبل توجهها نحو الأقاليم البحرية العامرة غربا وشمالا »2 الى شواطىء 
المحيط والمتوسط عبر 'ممرات جبال درن ٠‏ وهكذا كان البدء ياقليم درعة 
الوثيق الصلة بمنطقة سجلماسة العريقة » من جنوب شرق المغرب الأقصى , 
وكانتا تحت سلطان أسرة بنى وانودين المغراوية الزنائية * 

واذا كان ابن خلدون ( الذى بلخص القرطاس ) يحدد ناريح فتح 
درعة وسحلماسة بسنة 6 همرة 5 ب ٠١65‏ م بعد فلح الصحراء » 
فانه يفهم هن نفس الرواية أن المسآلة بدأت بنوع من التفاهم بين الطرفين 
عندما خرج المرابطون نحو درعة وسحلماسة بيعرفون أملها بأنفسهم « 
ويطلبون « حق الله » من الصدقات فأعطوهم ما عن لهم فيها « لكى يعودوا 
الى موطنهم(١) ٠‏ واذا كانت الرواية تعلل بعد ذلك غزو درعة وسجلماسة 
بأنه كان استجابة لشكوى أهسل البلدين من جور حكامهم من بنى 
والودين(١)‏ »2 بمعنى أن استبداهم وتشددهم فى جمع الضرائب من زكاة 


)١(‏ ابن خلدون 2 ج 5 ص ١85‏ 2ب ححميث أذن لهم ( ابن ياسين ) فى آخل الصدقات 
هن أهوال المسلمين , وسماهم بالمرابطين ٠‏ وجعل أمرهم الى الأمير يحيى بن معمر , فتخطلوا 
الرمال الصحراوية الى بلاد درعة وسجلماسة , فأعطو هم صدقاتهم وانقلبوا والترحمة ١‏ 
ص كد ٠0ل‏ ؛ وقارن ابن الآثير 2 ج حاص س حيث أهر أبن ياسين ضعفاءهم بالحروج 
الى السوس وآخذ الزكاة 2 فخرج منهم نحو 5٠+‏ رجل , قدهو! سجلماسة , وطلبوا الزكائ 
فجمعوا لهم شيئا له قدر , وعادوا ٠‏ 

(5) القرطاس ص 07؟١‏ لم نحيث النصض على أن قفقهاء سجلماسة وفقهاء درعسة 
وصاحائهم . هم الذين كتبوا الى عبد الل بن ياسين , مع وضع هذا الفتم فى سنة 40ة ه / 
٠8‏ م2 وهو مانشيير اليه فى موشخ تال ء 


“خربطة 


رقم ١5‏ 2 الكغرب الأقصى مع بلاد السوس وواحات الصحراء 
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ت اعد 


المال أو خراج الأرض وغيرها . فلا بأس أن يكون ذلك يسبب مطالب: 
بتلك الضرائب كاملة رغم ما أخذه المرابطون من الصددقات ٠‏ ولكنه لما 
كانت روابة ابن خلدون هذه تنسب تلك الشكرى الى فقيه السوس وجاج 
ابن زللو(؟) » الأمر الذى ترتب عليه اعتبار سجلماسة من بلاد السوس, 
الأقصى » فاننا نرجم رواية ابن الأثير التى تقرر عهى الأخرى خطأ » أن. 
سجلماسة من بلاد السوس » والتى تنص على أن المرابطين ه ساروا الى 
سجلماسة يطلبون الزكاة ( المعتادة ) فامتنعوا ( أهلها ) »(4) 2 فكان ذلك 
ذريعة الفتح بالنسبة لابن ياسين ٠‏ 


والحقيقة أن هناك ذرائع أخرى لا يجب التقليل هن شأنها ‏ من حيث. 
كونها من النوازل الكونية أى الطبيعية » وأهمها بالنسبة الى الصحراء آفة. 
الجدب والقحط التى يقدمها ابن الأثير على غيرها فى فتح سجلماسة ( من, 
السوس  508٠‏ ه/598١٠‏ م )(*) » الى جانب الانفجار السكانى , كما تقول, 
الآن ٠‏ والذى تقدمه رواية ابن الأثر أيضا كمقدمة لفتتح السوس الأقصى, 
( يقصد تامسنا : بلاد برغواطة أيضا )() فكأن اسم السوس يكاد يعادل, 
اسم المغرب الأقصى من شماله » حيث السوس الأدنى ( فاس وبلاد الريف , 
الى جنوبه حيث السوس الأقصى ( ودواخله الصحراوية ) ٠‏ 


والمهم أن درعة التابعة لأسرة بنى وانودين المغراوية الزنانية خضعت, 
سنة 5540 ه/؟5 ٠١‏ م لمطالب المرابطين خضوعا يؤكده دقع الجزية (الزكاة)ر 
بينما رفض اجابتهم أهل سجلماسة وعلى رأسهم أميرهم مسعود بن والودين, 
الذى فوجىه بخطورة ما كان يواجهه من التحدى ٠‏ فلقد خُرج المرابطلون 
بجيش عرمرم 2 عدته "١‏ ( ثلاثين ) ألف جمل سرج(") أى من النجبي 
الأصيلة ( والمفرد نجيب ) وهى المهارى(5) ٠‏ واتجهوا نحو درعة حيث كان, 
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(؟) العبر » ج 5 ص ١89‏ ,2 والترجمة ج ١اص‏ "لا الااء 

(5) اسن الأثير 2ج ك ص ك5 ٠‏ 1 

(©) اسن الأثير , جم حاص ٠ 55١‏ 

0 أبن الأثير اج كث ص ٠.55‏ 

0) البكرى 2 ص لا5١ا ٠‏ 

(8) ابن خلدون 2 ج 65ا ص ١8#‏ ,2 والترجمة , بم ١‏ ص لا وها *# سا حيث لشرجواه 
فى عدد شاحد أكثرهم ركبانا على المهارى ,» والمفرد ههرة بمعنى الناقة الأصسيلة السريعة 
العدو , القرية التحمل على المشاق الطويلة فى الصحراء والاسم نسبة الى ههرة بن هيدان ب 
أول من أنتجها ( القامرس ) ٠‏ 


ب لا١5؟‏ سم 


فى حماها نحو 65٠‏ ( خمسين ) ألفا من الابل » الأمر الذى حمل مسعود بن 


وكان اللقاء غير متكافىء بين النساك المحجاهدين الذين لا يعرفون 
الهزيمة وبين المغراويين من منتجى الابل العاملين فى خدمة تجار السودان » 
فانتهى بهزييمة اهل سجلماسة ٠»‏ ومقتل وانودين واستيلاء المرايطين على 
الحمى بدرعه » ودخولهم مدينة سجلماسة ٠‏ وبعد أن رتب عبد الله بن ياسين 
شئون المدينة وآخضعها لنظام حسبته فقتل هن وجد بها هن نبلاء مغراوة » 
وغير ما وجده بها من المنكرات » فكسر آلات الموسيقى والغناء 2 وأحرق 
المواخير . وأسقط المغارم » وبعد أن اطمأن الى استقرار الأمور قدم عليها 
عاملا من لمثوانة 0 واترك معة حامية قليلة العدد » وعاد يرجاله الى بلادهم(8) ٠‏ 


فتح أودغستث : 


واذا كان البكرى ول ان المرابطين قد عادوا بعد فتح دجا 
( سنة ه:: ه/؟ه١٠‏ م) الى بلادهم ٠‏ كانه تسن “سيد :ولك عل أن ابن 
ياسين قام فى سئة 555 ى/: ه ٠‏ م بفتح أودغست جنوب العيعرات عل 
مسيرةً شهرين » والتى كانت لخاضعة للمملكة غانة 2 وهو الأمر المفبول ففى 
هذه الحالة يكون القصد من الحملة العظمى التى حوت ٠٠دودرء؟‏ من المهارى 
لبس سجلماسة لذاتها 2 » بل كمحطة عل طربق السودان الى بلاد الساحل 0 
منطقة أعشئاب السافانا التى يمكن أن المير هذا العاد الضخم من الخمال 
بالعلف والاء ٠‏ 


ويضف البكرى أودغست وقتئذ »2 بأنها مدينة كبيرة » يسكنها بربر 
زئائة مع العرب الذين لم يكونوا عل وفاق فيما بيثهم ٠‏ واذا كانت رواية 
البكرى فنص على اساءة المرابطين الى أهمل أودغسنت حيث اسشياحوا حجن لمهم 


عمد مام 


(ة3) البكرى 2 ص ١00‏ , وقارن القرطاس . ص ١78‏ ل حبث النص على الخراج عامل 
درعة هلها , والاسدثيلاء عل ٠ه‏ آلف ناقة كانت لمسعود فى مراعيها , وان الحرب العظيمة 
انتهت بمقتل مسعود وأكشر جيشه وثرار الباقين , وان عيد الل بن ياسين أخذ أموالو 
وأدوائهم وأسلستهم مع الابل فأخرج الخمس جمبعه ففرقه فى فقهاء سعلماسة وصلصسائها 
وقسم البافى على المرابطين ٠‏ وابن خلدون 2 ج 5 ص “اما ل حيث اختصار رواية ادن آ 
زرع س دون الاشارن الى ذلك ٠‏ وقارن ابن الأثب 2 ج اص آل ب حيث النس علل 
المرا بطين ساروا الى سجلماسة وطلبو؟ الزكاة فامنعوا » قهزموا صاحب سجلماسة وقتلم 
عودخلورها , وان كان ذلك فى سنة *ه؟ ه / 1١5١‏ م* 
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واستحلوا أكل ممتلكاتهم , فلا بأس أن يكون ذلك نتيجة للشسقاق بيزي 
الزناتية والحرب المترفين الى جانب ما قدموه من تبريرات أخرى كالخضوع 
الى غير المسلمين من أهل غانة ٠‏ وهو الأمر المقبول على كل حال من حيث 
حماسهم لدينهم الذى جددوه , الى جانب رغبتهم الصادقة فى نشر الاسبلام 
بين قبائل السودان التى لم تكن قد دخلت بعد فيه(١١) ٠‏ ولا بأس أن 0 
ابتعاد الجيوش المرايطية ٠‏ جنوبا على بعد شهرين من سسجلماسة فرصة 
انتهزها دهاة مغراوة فى سجلماسة لحر بر بلدهم من نير المرابطين ٠‏ فلقد 
نصبوا لحامية النساك شركا فى ظهيرة يوم جمعة وقت الانشغال بالصلاة 5 فوي 
المسجد , وهى الحيلة التى كانت معروفة لدى مديرى الانقلابات على ما نظن , 
فى دولة الاسلام ‏ حيث كان قواد المرابطين قد تجمعوا حول رئيسهم القائس 
« عامل سجلماسة » فغدروا بهم وقتلوا منهم عددا كثيرا » وذلك خلال سدة. 
5 صمةه ٠ )١١(ةيلاتلا ٠١‏ 


ولقد تنبه زعماء المدينة الى خطورة المغاهرة التى انغمسوا فيها, 
وحاولوا اصلاح ما يمكن اصلاحه » « فتواترت رسلهم عل عبريك الله بسي 
سين .اناد خم الجهم «العيها كو ترريةةد_ون أن رجاه هوا الكوور 0 
ولم يجد هذا الاعتذار شيئا » فقد قرر ابن ياسين الأخذ بتار المغدورين مري 
رجاله ٠‏ 


ولم يكن عبد الله بن ياسين يدرى أن حملة. سبحلماسة الثانية هذء 2 
ستؤدى الى انشقاق خطير فى صفوف المرايطين 2 وقيام حرب أهلية بيني 
قطبى قبائل الملثمين : جدالة ولمتونة 2 فجدالة التي كانت لا تسى أن فطل 
0 اسلام الصحراء الحماد بد 6 بر جم الى زعيمها بحيبيٍ دن ابراهيم صاحب لقاء 
القيروان التاريخى مع الشيخ الامام أبى عمران الفاسي 2. وترن الى الاأخذر 
من جديد بزمام القيادة بدلا هن تونة ٠‏ على أمل اعادة توجيه تاريخ المنطقة 
المستقبلى الى مساره الجدالى السابق » وهو ما لم تعلو تيسيح به جثمية التاريج 


أ يبيد سس دعوو ومس بوي بجوو 1 


)٠١(‏ البكرى 2 ص ١58‏ لس حيث النص أيضا على ان ابن ياسين قيّل فى أودغست رملا. 
من العرب المولدين من أهل القيروان « معلوما بالورع والصبلاح وتلارة. القرآن , وحم اليستر مر 
.يسمى زباقرة » وانيا نموا عليهم انهم كانوا تحت طلاعقي صياحب غانه وحكمه » , وعن أودغسستي 
أنظر فيما سبق صن ٠ ١١5‏ 

)١١(‏ البكرى 2 ص ١57‏ س حيث النص : « ففدر أهل سبجلماسبة بالمرابطين فمي 
المسجد , وقتلوا منهم عددا كثيرا ٠‏ وذلك سنة 55؛ هر / د١٠‏ مي ٠٠006‏ الم ” 

(؟١١)‏ البكرو 2 ص ا"( ١ ٠‏ 


ل 5١95‏ سس 


فى أوضاعها المستحدة ٠‏ وكانت أزمة تهدد كيان البناء المرابطى الذى لم 
تكن قد تماسكت بعد لبناته اللينة » لولا حنكة عبد الله بن ياسين النى لم 
بظهر بمظهر رجل الدولة المحنك فقط ء بل وبمظهر القائد الموهوب فى, 
علاجه لمشاكل الحرب والسياسة ٠‏ 

الفقبه رثيسا : 


بد عبد الله بن ياسين بعد المدة اعقاب أوائك المستهترين بدولة 
اثر باط من رؤساء هغراوة وهن بحوم حوههم من أهصل سحلماسة قلدب 
المرابطن الى غزوهم ٠‏ وهنا لم تلق دعوة جهاد المغارية المسامين من أهصل 
سخ'ماسة للمرة الثانية القبول من جانب عامة المرابطين فقط , بل الها 
وجدت معارضة صريحة من جانب الجداليين ٠‏ ولا بأس أن يكون الملثمون قد 
حشوا فى هذه المرة مقابلة مع بقايا بنى وانودين المغراوييل فى واحات درعة 
وسحلماسة قد تنقلب الى مواجهة شاهلة مع الزناتية قد تكلفهم ثمنا باهظا 
قد لا بهدد كيانهم فقط ,2 بل ووجودهم أصلا ٠‏ فهذا ها يمكن أن نفهمه من 
السحاب جدالة الى هواطنها الأولى على ساحل البحر ( المحيط ) »2 فكأنهم 
عبروا عن عدم رضاهم عن سياسة ابن ياسين + بترك مشروع دولة الرباط 
التى بدات تتحول من دعوة للجهاد فى الجنوب السوداتى الذى لم يدخل 
بعد فى الاسلام , الى دولة اسلامية تقليدية » تبنى سياستها على الوقائع, 
الجغرافية السياسية الاقتصادية التى تعنى الحلول مكان دول المغرب السايقة. 
فى شمال الصحراء ٠‏ 


والظاهر أن نظرة جدالة نحو الجنوب كانت تحد قيولا حسيئا لدى, 
بنى جلدتهم على حدود السودان + وريما من طوائف آخرى من مسلمة 
السودان الذين لا يحبذون فكرة التجديد الاسلامية » بل يفضلون مواصلة: 
عملية نشر الاسلام بين ملاحدة السودان ٠‏ 


الشقاق الملثمين والحرب الأهلية » 

وبدء ظهور « آبو بكر بن عمز » : 

هكذا اتخذ عد الله بن ياسين الاجراءات السياسية والعسكرية 
المناسبة لمواجية المخاط. المتوقعة من حركة العصيان الجدالية فعمل على 
تقوية الجهة الداخلية فى مجتمع الر باط ٠‏ والتى تتمثل فى جبل للمتونة هركز 
الثقل اليشرى والاقتصادى + فى دواخل بلاد الملثمين * فقد أمر الزعيم 
يحيى بن عمر بالتمركز هناك فى قصبة الجبل المعروفة باسم أزكى «أزقى» ». 
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وهى عقدة الطرق التجارية الى غانة 2» وحيث غابة النخيل العظيمة التى 
تحوى حوالى ٠١‏ ( عشرين ) آلف نخلة 2 وحيث الحصن الذى ينسب بناؤه 
الى يانو بن عمر أخى الأمير ,بحيى بن عمر الحاج(9١)‏ » تحسبا لهجوم محتمل 
من قبل جدالة ٠‏ 

هذا 2 كما انخدذ ابن ياسين اجراءات تضمن سلامة المرابطين فى درعة 
حيث كانوا مقسمين الى فرقتين احداهما يقيادة أبى بكر بن عمر » والأخرى 
بقيادة أحمد بن أقدجنوا , فجعل القيادة هناك الى أبى بكر نيابة عن أخيه 
يبحيى الموجود فى أرض لمتونة ٠‏ والظاهر أن فتنة حدالة استمرت لفترة 
زادت على سنة وأكثر »؛ الأمر الذى يعنى ان الجداليين كانوا فى حاجة الى 
الوقت لاعداد العدة لمواجهة الترتيبات العسكرية فى بلاد لمتونة » وذلك أن 
الهجوم الجدالى المرتقب على جبل لمتونة لم يبدأ الا فى مطلع سنة 15/8 هم 
كه١١‏ م1١) ٠.‏ 


ولا ندرى ان كان الهحوم الجدالى قد تم بتنسيق مع المغراوييل الزئاتية 
أصحاب سجلماسة أم لا ٠‏ وذلك أن رواية الكرى لا تحدد تاريخا لعودة 
عيد الله بن ياسين الى سجلماسة ٠‏ والرواية هنا تكتفى بالقول ان ابن ,ياسين 
سار نحو سجلماسة فى حوالى ٠٠١‏ ( ماثتى ) رجل من الصنهاجيين وانه 
تنزل فى حصن تامدلت ( ما سبق 1 ا حين ا اججم الحا كيني 
كثيف من ( حصون قبائل ) سرطة وترجه ٠ )١١(»‏ الأمر الذى يفهم منه أن 
عبد الله بن ياسين استعءاد سحلماسة دون قتال أو أعمال عنف فى سنة 
/ع55 ههه ٠م‏ التالية » حسب رواية ابن أبى زدع » التى تكمل رواية 
البكرى فى هذا الموضع , كما نرى ٠‏ وهكذا يكون خروج عبد الله بن ياسين 
لاسترجاع سجلماسة , وأخد الثأر من أولئك الذين غدروا برجاله المرابطين 
فى ٠١‏ صفر سنة /ا5: ه/ 5١‏ مابو ٠١68‏ م(06) ء 


ل والوميس 


05 أنظر البكرى 2 ص ١57‏ 

٠ ا١5ا/ البكرى 2 ص‎ )١5( 

, ء وقارن ما سيق 2 ص الا , 88 من مدينة 'ثرغة وسجلماسة‎ ١١19 البكرى 2 ص‎ )١8( 
٠ “ص ١لا عن سرطة وانرجة‎ 

(13) أنظر روض القرطاس 2 ص ١19‏ ب حيث النص على أن أهل سلجلماسة وفقهاء 
درعة وصلحائهم كتبوا الى ابن ياسين والمرابطين يطلبون قدومهم لللقضياء على. المتكر والعسف 
والجور ٠‏ وذلك فى سنة /ا44 هط / هه١٠‏ م ء فكان ذلك هو الفتح الأول , وهو ها ثراه 
مناسيا لتكملة رواية البسكرى عن الفتيح الثانى الذى أعقبه الغدر بالحامية المرابطية 
سنة 455 ه / 1١١64‏ م٠‏ 


١١ا؟‏ ده 


أما فى جبل لمتونة ( ما سبق » ص 5٠١‏ ) فقد سارت الأمور فى غير 
مصلحة ابن ياسين ٠‏ ففى المحرم هن سسنة 558 ه/مارس ‏ ابريل65١٠‏ م 
التالية » حاصرت حدالة وحلفاؤها من صنهاجة ومن السودان 2 كما يقتفضى 
السياق , الجبل فى جيش كيير ببلغ عدده زهاء ٠١‏ ( ثلاثين ) آلف رجل ٠‏ 
ورغم كثرة اللمتونيين الذين كانوا نحت قيادة يحيى بن عمر مع من انضم, 
الييم من حلفاء المرابطين من مسلية السودان الذين كانوا نحت قيادة 
لبى بن وارجاى رئيس التكرور , فان المعركة الكبيرة التى وقعت بين الطر فين. 
فى تبفريق فيما بين قرية ( حصن ) تاليوين وجبل لمتونة » انتهت بكارثة 
بالنسبة لحزب ابن ياسين ٠‏ فلقد انهزم المرابطون وهم المجاهدون الأشداء ' 
الذين « يختارون الموت على الانهزام , ولا يحفظل لهم فرار من زحف ١76‏ , 
وبقى قائدهم الأمير يحبى بن عمر فى أرض ااعركة 2 كما « قتل معه يشر 
كثير » ٠‏ وبذلك أصبحت ساحة تبفر يل عل حدود السودان مقبرة تذكارية 
من مقابر شهداء الاسلام على أطراف دولته البعيدة 2 هما يذكر بسيدى عقبة. 
( نهودة ) سنة 5195 ه/ 385 م » وبلاط الشهداء ( بواتييه 1١5‏ ه/؟؟٠)‏ 2 
وخاصة شهداء الاباضية فى ورداسة ( بتاورغى ١55‏ هى/ اكلا مساج 4 
ص 558؟ ) , حسبما يفهم من الرواية المرابطية المنقبية(9١)‏ * 


وبعد استشهاد يحيى بن عمر الحاج بن تلاكاكين فى تلك الحرب الأهلية. 
كان على الفقيه عبد الله بن ياسين أن يختار أخاه « أبو بكر بن عمر » لقيادة. 
القوات المرابطية » فكان اختيار الرجل المناسب الذى سيخلفه الرجل, 
المناسب ( يوسف بن تاشفين ١46()‏ م) ٠‏ 


)١9‏ البكرى . ص ٠ ١55‏ وقارن الاستبصار , ص ا١؟‏ ( حيث اسم ملك التكرور 
السابق : وازجاى بن ياسين ) + وقارن أميل الطيبى » تأثير الاسلام فى غانه وهالى » هجلة العلوم 
الانسانبة , اللسكويث , محلد 5 عدن ه١ااء 1١984‏ ماص 500 لب حيث اسسم الملك : وارجابي, 
ابن راببس + وأنض. فيما سبق ص ١١59‏ وه 59 ٠‏ 

(08) أنظر البكرى 2 ص ١58‏ حبث النص : « وهم يذكرون أنهم يسمعون فى هذا 
الموضع أصوات اللمؤذنين عند أوقات الصلوات ٠‏ وهم يتحاهونه / ولا يدخله احد ولا ألخذ منه 
سبف ولا درقة , ولا شىء من أسلحتهم ولا ثميابهم , وقارن القرطاس + ص ١68‏ س حيث, 
النص على وفاة الأمير يحيى بن عر فى جهاد كان ببلاد السودان هم تقديم ابن ياسينل لأخيه 
أبى بكر بن عمر اللمثونى مكانه , وذلك فى المحرم سئنة 548 ه / مارس - ابريل, 
5٠م‏ ء 

(16م) نفس المصدر السابق * 
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#نحاد قبائل الرباط دن كنونة وحلفائهم » 
نبت قمادة تك الله بن ياسين : 
كان للتحرب الأهاية بصماتها الواضحة على النظام المرابطى الذى كان 
قد تدول الى كيان دينى سياسى على قمته ١‏ ثناتى رئاسى » 2 من : الأمير 
“القائد والفقيه المنظر » صاحب الكلمة الأخيرة على كل حال * هكذا كان 
عبد الله بن ياسين يلزم جميسيع المرابطين من قبائل الملثمين ومن بعدعم 
الداخاين الحدد فى حظيرة دولة الرباط من أهمل المغرب , باعلان التوية 
والخضوع ل.قوبة التطلهر المسدى ‏ دونما تفرقة عنصرية ٠‏ 


ولكنه عقب هزيمة تبفريل ٠»‏ ومقتل الزعيم اللمتونى يحيى بن عمر 
اكتفى عبد الله بن ياسين بالخروج من الكارثة بأقل الخحسائر 2 حيث علمه 
درس الهزيمة أن يكون واقعيا فى سسياسته : أى أن يرضى بالممكن د 
'المسمتحيل كما يقال » وأن بدع مجالا للرغية الشخصية فى عمل البر 
أو اانهى عن الشر » دون كسر لارادة الآخرين ٠‏ 


وهكذا تقول الرواية نعقيبا على الهزيمة انه « لم تكن للمرابطين بعد ,2 
كرة الى بنى جدالة(5١)‏ » بمعنى أن عبد الله ابن ياسين لم يثأر « لنكسة », 
تبفر يلى , فكأن جدالة خرجت ملذ هذا الوقت هن الوحدة المرابطية ( وحدة 
أهل الحق ) ٠‏ وكأنها صارت قبيلة حليفة وليست تابعة 2 وكأن دولة الرباط 
'الاتنحاد ٠*٠‏ 


وصكذا أصبح النظام المرا بعلى فى معناه و سكة سياسية سمداتها 
قبائل حليفة فكأنها فى اتنحاد تتمتع بحقوق المتساوين(١٠)‏ »2 شكليا على 
'الأقل 3 


(05) البكرى 2 ص 1١58‏ ,2 وقارن القرطاس ,2 صن 8؟١‏ 2.. حيث يجمعل آول أعمال 
يوسفف بن ناشفين الذى كان على همقدمة أبى بكر بن عمر فى هسيرته نحو السوس » غزر 
سدالة ٠‏ 

)5١(‏ آنظر عن الفتوح الاسلامية ونظام الحلف هم القبائل والدويلات التركية المجاورة 
فى المشرق ؛: محمد عبد الهادى شعيرة ء الممالك الحليفة , مجلة كلية الآداب ب الاسكندرية , 
“سنة ١948‏ , المجلد 5 صن "؟ وما بعدها ٠‏ 
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وهذا لا ببنى أن دولة الرباط الوليدة فقدت صيغنها الدينية فى 
الونت المبكر ٠‏ فطالما عاشى الفقيه . حامل السنة وعالم الشريعة » ظل 
لام المرابطى مرنديا عباءة الدين ٠‏ كما ظل الهدف من الليهاد والفتم هو 
.يد الاسلام ونشر دغوة الحق بين من لا يعرفونها ٠‏ وفى هذا المجال قام 

الله بن ياسين بتنشسئة اعداد من ابلطلبة العقهاء ممن سيساعدونه فى 
4 تلام الدولة وتر تيب الدعوة انشر الاسسسلام الصحيم(١7؟)‏ ب الامن الى 
كون قدوة لمحمد بن تومرت : مهدى الموحدين ٠‏ أما عن مسار الفتوح 
ن منهجيا » بدءا بشمال الصحراء فى المغرب الأقصى وجنربها فى بلاد 
مودان ٠‏ الأمر الذى تطلب اقامة قيادتين حر بيتس ,2 احداهما شمالية 
أخرى جنوبية ٠‏ وكانت الجبهة الشسمالية هى التى استاثرت باهمتمام 
٠‏ الله ين باسين ٠‏ لقوة بلاد المغرب السبية بشربيا واقتصاديا » الأمر الذى 
ببشر بمجالات هزدهرة للعمل على كل من مستوى الجهاد والدعوة ٠‏ 


وصكذا نندرج فتوح المغرب الشسمالية فيما وراء درعة وسسجلماسة 
ا بوردها البكرى , بدءا بأغمات سئة 559ه/لاه١٠م‏ ثم بلاد المصامدة 
ئة ٠وعه/مه‏ ١1م‏ » وانتهاء ببلاد برغواطة حيث استشسهاد عبد الله 
ياسين ‏ مفابل سواحل الاندلس : أرض الجهاد وموطن الرباط التى 
يكون لها رجالها من المرابطين خلفاء ابن ياسين » سنة ١ه4عه/4ه١٠م‏ 2 
مو الترئيب المقبول بشكل عام رغم ما قد يوجد من اخثلافات فى ترئيب 
'حداث عند من أخذ برواية اليكرى ممن أنى بعده من الكتاب ٠‏ والحقيقة 
؛ اضطراب رواية البكرى عند المتأخرين برجم الى أحد سسيبين » أولهما : أنهم 
لموها عن غيرهم ممن كانوا يعرضون لها بشىء قليل أو كثير من التحوير 
التغيير + والثانى : هو خلط رواية البكرى الأندلسية المعاصرة بروايه 
ن شداد الافريقية المتأخرة بعض الشىء ٠‏ والتى تعتبر أفل أصالة من 
بيث كونها صحراوية ذاث أصول شفوية معرضة للتحول الشديد ' 


فرواية ابن الأثير رج 9 ص 19١!‏ ) والنويرى (أبو ضيف ص 58١‏ ب 
:زيرية أيضا ) تنخلط ما بين بلاد السوس الآقصى ( موطن مصمودة ) 
نامسنا ( بلاد برغواطة ب حيث قتل عبد الله بن ياسين ) ٠‏ ومثل هذا 
قال عن اللسس بين بلاد جزولة وجبل لتونة والسودان فى قصة وفام 
حيى بن عمر اللمتونى فى كل هن اليكرى ( ص ١9510‏ 118 ) والقرطاس 


(51) أنظر ابن الأثير 2 بج ها ص 559 - 


2 


رص ٠ )١؟55 1١١68‏ وكل ذلك رغم الاجتهادات المحسودة لكل من, 
ابن أبى زرع » ومن بعده ابن خلدون 2 فى محاولة ترتيب الاحداث بشكل 
منهجى هقبول ٠‏ 


والممم من كل ذلك ان رواية البكرى التى يرجم الفضل الى دسلان 
 )88 51856(‏ فى تحقيقها وترجمتها والتعليق عليها هى المعتمدة فى ترتيبها 
الزمنى كما نرى ٠‏ وان عانت من قلة التفصيلات التى كان يمكن أن تنفث. 
فى توقيتها الزمنى الجيد نوعا هن الحياة ٠‏ 


فلح أغمات : 

والقضاء على امارة البجليين : 

وهكذا يكون فتح أغمات قد تم بعد نهاية الفتنة مع جدالة وحلفائها 
من السودان فى جنوب الصحراء » حيث قتل الأهير يحبى وآللت القيادة الى 
أبى بكر بن عمر اللمتونى » بعد اسسترجاع سجلماسة بمعرفة عبد الله 
ابن ياسين الذى رأى أن يستنفذ طاقة المرابطين الذين بدأت تضيق بهم 
الصحراء » فى توسيع رقعة دولة آهل الحق ٠»‏ فكان التوجه الطبيعمى نحو 
أغمات فى سفوح جبال درن ٠‏ غير بعيد من الموضع الذى سوف تبنى فيه 
مدينئة مراكش ٠‏ وحيث كانت السلطة هناك للمغراو يبن الزنانية 8 أقارب 
أصحاب سحلماسة » فكان فى الاستبلاء على أغمات ( ما يأت ص 5١6‏ /» 
ضمان لهدوء الأحوال فى كل من درعة وسحلماسة ٠‏ 


وهكذا أصدر عبد الله بن ياسين أوامره الى الأمير أبى بكر دن محس 
باعداد جيوشه للمسير نحو السوس الأآقصى وجبال المصامدة ٠‏ وفى شهر 
ربيع الثانى من صيف 558 مم/يونيه ب يوليه ٠١65‏ م كانت القوات. 
المرابطية بقيادة ابن ياسين وأبى بكر ,2 تتجاوز حدود سجلماسة نحو 
سفوح جبال درن ( أطلس ) لكى تخترق دروبها على طول ١١‏ ( أحد عشر )/ 
يوما الى أغمات(؟') ٠‏ ومن المهم الاشارة هنا الى أن قائد ااقدمة وقتئل , 


(59) انظر البكرى » هس ١65‏ ب حيث الطريق هن سلجلماسة الى آغمات يستغرق. 
١‏ يوما على طول المحطات التالية : بيجمامين ( ؟ يوم )2 وادى درعة ( ؟ يرم ), 
وزرارت : حبث مساكن هسكورة ( »" يرم ) ,2 مهزرجة : حيث جبل الياقوت ( 4 يوم ) وعل 
هسافة يوم واحد هن أغمات ٠‏ 


5١8‏ سه 


المعين من قبل أبى بكر بن عمرء هو : ابن عم هذا الأخير يوسف بن تاشفين(9") 
الذى سيوف ير تبط أاسيمةه» بالأمبراطورية المرابطية » فكان هذا أول ظهور 
له على مسرح الأحداث ‏ الأمر الذى غاب عن البكرى ٠‏ 


ولا بأسس أن كانت منطقة تارودانلت في منتصف المسافة هدنا فى سوك 
ذاته بالنسبة لعبد الس بن ياسين , اذ كان أملها يعتنقون مذهب القسيعة 
الاسماعيلية الذى نشره فى المنطقة بعضى دعاة الاسماعيلية المعروف بالبجل 
الذى تسموا باسمة ,2 قبل قيام الدولة الفاطمية فى أفر يقية(4؟) ٠‏ ولا بأس 
أن كون ذلك الهدف الدينى من الأسباب الرئيسية لتلك الحملة ٠‏ الى جانب 
الهدف السياسى المعلن فى سجلماسة , وهو القضاء على حكومة أغمات 
المغراوية الزناتية التى نمت لبنى وادين أمراء سجلماسة » بصلة العرق 
والنسب ٠‏ وهذا ما كان يحقق للمرابطين أيضا قاعدة للاشراف على مصامدة 
جبل درن ٠‏ وذلك فى الموضع الذى سوف تبنى فيه مدينة مراكشس بمعرفة 
بوسف بن 'اشفين »2 والتى ستصيبح أكبر مدن المغرب الأقصى الذى سيعرف 
بأسمها أى « البلاد المراكشسية » » اعشارا من عهد الموحدين * 


والمهم انه كان على المرابطين أن يقضوا على امارة البجليين من 
الاسماعيلية المتطرفين فى المنطقة وأن يعيدوا اليها الستة المالكية ٠‏ وفى ذلك 
تقول روابة ابن أبى زرع : 2م فقاتاهم الأمير أبو بكر دن عمر » وعبك الله 
ابن ياسين » حتى فتح مدينتهم عنوة , وقتل بها من الروافض خلق كثيي » 
وأخذ أموال القتلى فجعلها فيئا للمرايطين , فكان على الباقين منهم أن يرجعوا 


ابه مسيم 


لطبي مسح سند بس 


(؟) القرطاس © ص ١58‏ 

(:ي البكرى , ص (5١‏ سا حبث النص على أن الداعبة الاسماعيل محمد بن ورستكدك , 
كان من أهل نفطة من بلاد قسطبلية ,» وأنه دعا بربر المنطقة من بنى لمساس الى سب الصحابة 
رضه , وأحل لهم المحرمات كالربا الذى زعم أنه بسمع من الببوع 2 كما أضاف الى الأذان بعد 
شهادة : محمد رسول الله : « أشهد أن محمدا شير البقير » وبعد : حى على القلاج : « حى 
مل عير العثل آل مدخن البرية ٠6‏ + توقاون: القرطاش انارعل 955ان بديه القماس التيسية 
فى تحريف رواية البكرى الى عكس مقصدها حنث النص على أن البجلة منسوبون م 
عبد الله البجل الرافضى ٠»‏ وانه كان قدم الى السوس أيام قدوم عبيد الله الشسعى افريقية 
هذر 2 ولا بأس أن يكون ذلك قد تم بتمهبد على أيدى دعاة الأدارسة الزيدية فى فاس 
من حيث انهم كانوا ب حسب نفى رواية البكرى يرون أن الامامة فى ولد الحسن لا فى ولد 


المسين ء وهو رأى الزيدية ( الأدريسية ) * 


ل 5١15‏ مس 


إل نوفا يواض )أن انر بن سيد لاقن ناسنال املد 
القرن ال كه/ ؟ام . 


وبعاك هذا الإنحاز الدينى الكبير كان على ابن ياسين أن اسان مرناج, 
الضمير نحو أغمات التى كانت أششبه بدويلة صغيرة بحكمها أمير مغراوى 
هو لقوط بن يوسف الذى ربما كانت له علاقة مشسوهة بحركة الهرطقة 
البرغواطية فى افليم تامسنا ء من حيث كانت له دولة سايقة فى كل من 
سبثة وطنحة قبل الانتقال الى أغمات فى سقفح حمسال المصامدة(؟؟) ٠‏ 
فهذا ما يفهم من رواية ابن أبى زرع عندما ينص بعد فرار لقوط بن يوسف. 
ليلا الل تضييق الحضار عليه الى تأدلا » التى سار اليها المرابطون وفتحوها 
عنوة , فقتلوا من وجدوا بها من أمراء بنى يفرن , وقبضوا على لقوط الذى, 
أمر ابن ياسين بقتله ٠+‏ وبذلك انتهى الأمر باسلام أغمات دمعتي عودة أهلها 
الى الستة ( المالكية ) » ثماما كما كان الخال بالنسبة لمنطقة تارودانت * 
ورغم الاختلاف مع البكرى فى تفصيلات خطوات الفتح المرابطى فى السوس, 
وأغمات يجعل ابن أبى زرع فتح أغمات فى سنة ه/لا6٠6٠م‏ وهو 
تاريخ البكرى(7") ٠.‏ 


فتح السوس الأقمى : 


وهن الواضح ان فتح سفوح جبال درن ( أطلس العليا ) الشمالية 
والسمركز فى أغمات التى اتخذها أبو بكر وابن باسينل مقرا للمرابطين 
كان .يعنى التضييق على إقليم وادى السوس الأقصى . وقطم الطريق بينه 


(56) القرطاس 2 ص 5؟١‏ س حيث أسم المدينة رودانه وهى تحريف محتمل لتارودانت » 
والحقيقة أن اسم تارودانت لا يرد فى رواية اليكرى ء الأهر الدذى يعنى أن اسم تارودانت, 
لم يبدأ فى الظهور الا على عهد الموحدين حيث لها ذكر فى رواية الأدريسى 2 بينما يصفهه 
صاحب الاستبصار فى أواشر القرن ال 5 هه /ر ؟١‏ م يأنها قرية كبيرة جدا « فكانها عدم 
قرى على طول النهر » ( الاستيصار ص ١١؟‏ وها ه ) ٠‏ 

(55) أنظر اج لا ص 8٠ه‏ ب حيث تغلب الحاجب ( لكوت ) أو لقومل بدلا هد سكوت , 
حسب تصحيح دسلان فى نرجمة ابن شلدون لالذى يعرف بالبرغراطى عل سببيثه , صن 8٠ه‏ 
حرث موقم اغمات فى سفوم جبال المصامدة وارثباطها بكل هن فاس وسجلماسة وكذلك بمتطقة 
السوس الاقصى , وأهميتها على طرق التجارة . وأنها هدينتان يفصل بينهما نهر وربكة 
أو بعض روافده ص 0١١‏ لس حيث لهاية لقوط على أيدى المرابطين ٠‏ 

(97؟) القرطاس , ص ١59‏ , ( البكرى 2 ص ٠ ) ١568‏ 
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او دين أقاليم مغراوة .وغمارة وبرغواطة الشمالية 2 بمعنى سقوطه الوشيك 
بأقل الحهد والتكاليف ٠‏ 0 

وهكذا اتخذ ابن 'ياسين من أغمات هقرا حيث استرزاح المرابطون 

ة شهرين(19) » من أوائل شتاء. سنة 46ه/زاه: ١م ٠‏ وعندما تحسنك 

الأحوال الجوية بدأ الاعداد لاتمام حملة فتنم وادى السوسن ٠‏ وكان من 

الطبيعى أن يبدأ الغزو بفتم تادلة حيث لخأ لقوط البراغواطى أمير أغمات 

لدى بنى يفرن هناك » حيث انم القيض عليه وكان مصساره القتل(؟؟) » وذلاك 
فى نفس السنة ( ٠ه؛‏ ه/58١٠‏ م ) حسبما يأخذ به ابن خلدون(”'") * 


ونرى دمد ذلك ان فتم مدينة نفيسس كان مطليا هاما باللسنسية 
لابن ياسين من حيث كونها من أول فتنوح عقبة بن نافع فى اللغرب الأقصى 
'سنئة ؟535ه/١581م‏ 2 فهى جديرة بتجديد اسلامها قبل غيرها من مدن 
'السوس » طالما كان مسحدها من أوائل مساجد المنطقة ٠‏ وبعدها تأتى سناثن 
بلاد جدميوه('") »+ وفتح مديئة شيشاوة عنوة ٠‏ الآمر الذى دعا قبائل 
'المنطقة من رجراجة وحاحة الى الاسراع الى الحضرة ( أغمات ) لتقديم الطاعة 
وآبات الخضوع('") ٠‏ واذا كانت رواية القرطاسس تذكر فشح مدينئة ماست 
'التى تحمل اسم رافك السوس قرب الملصب على المحيط ٠‏ فالمفهوم أن ثمام 
'فتح السوس الأقصى لا يتم الا بفتم « قاعدته » ايجلى مركز التاج السسكر 
'الذى نستهلكه « جميع بلاد المغرب » ,2 وهو الأمر الذى لا يشير اليه اليكرى 
أيضا("؟) ٠‏ ولا بأس أن يكون ذلك قد تم فى مرحلة أخرى عن طريق حملة 
'نكون قد سارت يطريق المحيط الساحلى ٠‏ بدأ هن الاستيلاء على نول للطة , 
:على * ( ثلاثة )مراحل من ماست ٠‏ وذلك أن بعض الروايات تجعل فتح نول 
“لطة ضمن فتح المرابطين لبلاد السوس ٠»‏ 

وهكذا كون المرادطون قد فتحوا معاقل بلاد السوس كما دقو 


(58) القرطاس , سن 9؟١ ٠‏ 

(55) الفرطاس ,2 صن ١55‏ 

(0؟) العبر 2 ج 5 صى ١87‏ , والترجمة , ص ١/ا ‏ حيث اسم لقوط فى شكل الجوت 
“(ألامطقضة) بن يوسف بن على المقراوى » 

)5١(‏ القرطاس 2 ص ١79‏ ب حيث تكرار قفتم ججبل درن . وبلاد روده ( ؟ : رودانه 
"لو تارودنت )06 1 

(؟*) القرطاس 2 ص 9؟١ا ٠‏ 

(9؟) البكرى .ا ص 15١‏ ء 


- 5١8 


ابن أبى زرع ٠‏ وأطاعتهم قبائلها جميعا » هن المصامدة وغيرهم وذلك فى 
سنة ٠46ه/58١٠م‏ , بناء على تقرير المكرى (( ص ١18‏ ) * وبعد الفتح 
نيدأ مرحلة وضع تراتيبالادارة ونظم الكم ؛ هن : اخراج الولاة والعمال, 
الى نواحى البلاد المختلفة مع اصدار التعليمات يأن يكون دستور الحكم على 
المستوى الدينى » مهو : اقامة العدل واظهار الحق ,2 وعلى المستوى المالى 
والاقتصادى : الالتزام بحبابة الزكاة ( ضريبة الأموال والممتلكات ) والعشر 
( ضريبة ) ناتج الأرض » وعل المستوى السياسى : هما عرفه المتشددون 
من الفقهاء باسم « المغارم » أو « المظالم » » على أساس عدم شرعيتها 
من وجهة نظرهم(1؟) ٠‏ 


فتح نامسما : يلاد برغواطة : 


تمهيد فى السمات العامة للحركة البرغواطية : 

كان استيلاء ابن ياسين على بلاد السوس الأقصى مقدمة طبيعية لتمدد 
دولة الرباط الصحراوية نحو السواحل الشمالية لبلاد المغرب الأقصى , 
فى منطقة تامسنا الممتدة على طول ساحل الأطلنطى ما بين كل من وادى, 
أبو الرقراق ( بور جرج ) شمالا » وحتى مصبه فى سلا والرباط ( رباط 
الفتح ) ورووادى أم الر بيع جنويا وحاتى مصسه آزمور * وهذه المنطقة الغنية 
بمياهها وأوديتها المحيطة تشسبه أن تكون منعزلة عن بقية بلاد المغخرب » 
من حيث هى المغرب الأقصى حقا أى التى ليست مشرقا بالنسبة لغيرها من 
البلاد 2 كما تسكنها قبائل برغواطة المعدودة أصلا من قبائل المصامدة وان 
ماجت المنطقة بفسيفساء مختلطة من قبائل زئاتة وصنهاجة وغيرهم(') * 


والمهم أن قبائل برغواطة تمثل اتجاه العزلة التى يوصف بها اقليم 
تامسنا » هن حيث القول أنهم أندلسيون أصلا 2 سركئوا منطقة شريشس, 
المواجهة لساحلهم 2 حيث منطقة مستدقعات وادى برباط التى كانت موضم 
أول نزول للفاتحين العرب بالاندلس ٠‏ وقى ذلك قيل ان اسمهم برغواطة 


54 انظر القرطاس , سه ١١4‏ , وقارن ابن خلدون , العير / يم 5 ص ١9‏ , 
والترجمة عى 2١2 0١‏ القالتشلندى بي ه صص ١845‏ ل حيث الأخذ بتواريخ البكرى ٠‏ كما فعل ابن 
أبى زرع وابن شلدون »2 رغم الاختلافات فى التفاصيل هما يظهر أصلا فى رواية ابن شداد 
التى أذ بها كل هن ابن الاآثير والتويرى * م 

(ه5) اأنظر ح " صل 4595 والهرامشن * 


35 
'تحوير لاسم بر باطة ( مفردها بالأصل برباطى أى برغواطى ٠ )"١()‏ 


وتتمثل مظاهر العزلة فى تامسنا فى تمسك قبائل برغواطة هناك 
بعاداتها القديمة وتمسكها بلغتها البربرية الأصيلة + الأمر الذى أدى الى 
اعتناقها مذاهب الخوارج الصفرية . والمساركة فى ثورة ميسرة المطغرى 
سنة ؟؟اه/٠ةلام‏ الأمر الذى انتهى باقامة إمارة بربرية مستقلة جاهدت 
'فئ الاستقلال عن دولة الخلافة فى بغداد , وعن دول المغرب المستقلة » سبواء 
فى الأندلس أو المغرب الأقصى ٠‏ 


هكذا كانت دولة برغواطة مرتبطة بدولة مطغرة الغمارية التى قام 
بها خوارج الريف بقيادة ميسرة الفقير » واستمر أمراؤها يتسلسلون أبا عن 
جد فى بلادهم المحتمية بكل من جبل درن وشاطىء المحيط طوال خمسة 
قرون الى قيام دولة الر باط » وبعدها دولة التوحيد 2 وهى تقاوم معارضة 
خصومها على كل المستويات من رسمية وشعبية أو دعائية وحربية » الأمر 
الذى يعنى نوعا من الصمود الذى بثير فى النفس نوعا من الاسستغراب 
ان لم يكن من الاعجاب ٠‏ 


هذاء ولم تكتف برغواطة بالقدرة على الدفاع عن كيانها المستقل 
سياسيا وحضاريا ضد الخصوم فحسب , بل انها نجحت فى اقامة علاقات 
ودية أشبه بتلك التى تقوم بين الدول المستقلة فى أيامنا هذه كذلك 
الذى حدث بين مملكة برغواطة على أيام السابع من ملوكهم : أبى منصور 
عيسى بن أبى الانصار » الذى ولى سنة ١5ه/31هم‏ »2 عندما راسل الحكم 
المستنصر الأموى سنة أواه/535م . فاستقيل رسوله ( صاحب الصلاه 
عندهم ) : أبا صالح زمور البرغواطى رسميا فى قرطبة , استقبال سفير 
دولة صديقة (ج ا ص 451 ) + فكان مملكة برغواطة فى تامسنا يلغت 
القمة كدولة مستقلة ذات سيادة فى منتصف القرن الرابع الهجرى (١٠م)‏ ' 


ورغم غزو اليفر نين( الزئاتية ) لتامستا ٠‏ بعد جوالى ١‏ ( سبعين ) 
شللة 2 أى فى “ستة 5٠م‏ ' والقوك .باستيطان بنى بغرن لمستلاد 
نامسئنا التى غزوها 2 بل والتص: على انقطاع أمر برغواطة فلم ببق لضلالتهم 


م أنظر'.. ج ؟ ا ص 5٠‏ وما بعدها ‏ , . وعن, المنطقة أنغلر سلاج سالم 1 قادس ٠.٠ء‏ 
فى العضر الاسلامى رضن لا١‏ وما ايعليها ال 


ب 55 اه 
باقية ولا هن أواصر كفرهم أصرة(7؟) ٠‏ 


ماهية هرطقة برغواطة : 


وهنا , لا بأس من محاولة القاء الضوء على أحوال اقليمى نادلك 
وتامسنا الحضارية والثقافية بشكل عام 4 وأوضاع قيائثل برغواطة والقبائل 
الحليفة لها على المستويين الاجتماعى والثقافى والدينى أيضا2 فى سبيل 
الاقتراب هن الحقيقة ٠‏ اذا كان الوصول اليها هن الصعوبة بمكان ٠‏ فالمعروف 
ان أهل الحبال مثل سكان البادية والصحراء يصنفون فى أول درجات 
السلم المضارى مع عامة أهل المطالب الضرورية همن يوصفون بالجفاء 
والغلظة ٠‏ مثلهم مثل العامة من الكادحين أو أهل الشقاء ٠‏ وهؤلاء مقلون 
بطبيعة الحال فى أسباب حياتهم اليومية » من مادية ومعنوية ل فمثلما هي 
قليلوا المال بعامة , فان بضاعتهم قليلة فى مجالات الثقافة والدين 2 وكذلك 
الأمر بالنسبة للأعراف والتقاليد . مما سيقت الاشارة اليه أعلاه 2 ومما 
وصفتهم به روايات المرابطين أو ما جاء على لسان ابن ياسين أو المرابطين 
هما يأنى ٠‏ 


وأول ما تتهم به برغواطة . حسسب رواية القرن ال وه/١ام‏ التى 
بيقدمها البكرى 2 مع روايتى القرن ال 5 ه/ ٠١‏ م المنسوبتين الى كل من 
زمور البرغواطى » وفضل بن مفضل المذحجى(8؟) 2 هى الزندقة المبنية على 
التنبؤ . وابتداع قرآن خاص بهم » يتكون من (8١‏ ثمانين ) سورة » مقسمة 
ما بين سبسور بأسماء الأنبياء 8 وأخرى بأسماء الحيوان(5') ٠‏ اما ها يواجه الى 


(ل؟) البكرى » ص 15١‏ / وأنظر ج ”* ص 434 + فقد ظلت الحركة البرغواطية باقية , 
الآمر الذدى قد يفسسه .قيام المرابطين: بحهود اضصسافية هن أسل القضاء عل ذلك الالحرافه 
البرغراطلى ٠‏ وهنا نحسن الإشارة الى ان آقاليم أشخرى كانت قد اتهمت بالروج على الاسلام 
الصحبم . سواه فى الصحيراء , من : جدالة الى لمنوئة , وفى أقاليم المغرب ششبه الصحرارية 
كدرعة وسسجلياسة , بل والاقاليم المغربية أصلا كبعض عواضم من السوس الاقمى , الأ 
الذى تطلب تسديف اسلامها ب هيأ سيقت الاشارة اليه * 

(8؟) البكرى ,ا ص لاااء 

(5؟) البكرى , ص ١1+‏ ل حيت صور الأنبياء : آيوب ( أولها ) 2 وفرعون ” 
ومارون . وهامان ,2 وياجوج , وماجرج , وهاروت / وماروت , وآخرها : سورة يولس * 
وهن سور الحيوان : العجل . والديك ٠‏ والجمل , والجراد . والحمل 2 وآشمرها سورة الحنثض ؟ 
يضاف الى ذلك سورة غرائب الدنيا + وقارن روض القرطاس , ص 1١-١‏ 2 01815 . 


0-7 ل 2 


بالعقائه والعبادات ومنها ما يتصل بالمعاملات الى جانب ما كانوا يتمسكون, 
من .عادات وأعراف قديمة مما يتصل بالأخلاق والجنايات والعقوبات ٠‏ 


فى العفيدة : ما بين التشدد الخارجى والتساهل الشيعى : 

فيما يتعلق بالعقيدة الاسلامية 2 ورغم ها تقوله الرواية من ان 
البرغواطيين اتخذوا قرآنا خاصا بهم 2 وأنهم حرفوا شعائر الاسلام , 
وخاصة فيما يتعلق بالصلاة والصوم والزكاة » فانه يمكن أن يستشف من 
الفصيلات المتعلقة بذلك ؛ ان المذهب البرغواطى ‏ اذا صلحت التسمية ب 
هو مذهب اسلامى أصيل »2 وأنه اذا كانت قد شسابته بعض الشوائب , 
فتكون هن حيث الميل الى التشدد الخارجى والغلو هن ناحية أو التساهل 
الشيعى هن ناحية آخرى ٠‏ 


فأمير رشواقة الأول صالح بن طرريف كان مشيتركا بصحبة والده فى 
ثورة ميبسرة المطغرى 0 فيكون المذهب فى أصوله صفريا 2 خارجيا )م 
ويكون البرغواطيون هن أهل القيام والصيام » رهبان الليل وفرسان النهار, 
الأمر الذى يفسر ميلهم الى التشدد فى العبادات , بدء!ا هن الوضرسوه حيث 
المتالغة فى التطهر ب الى جاتب اثارة تساهل فى الكتابة المعنادة عند صباحب. 
القرطاس(**) » 


وفى الصلاة يظهر التشدد فى جعلها ٠١‏ ( عشر ) صلاوات : خمسة 
بالنهار 3 وخمسة بالليل<١4))‏ » الى جا نب أشياء أخرى فى الصلاة يمكن 
اعتبارها نوعا من التيسير , مثل : قصر الصلاة("1) » الى جانب أقوال 


يق وي الا ا ا د او فى الوشوه . والخاسرتين م 
والذراعين بدء!ا من الكتفين , والرسلين بدء! من الركيثين ٠‏ وهنا اذا كان التشدد يضيفه 
الاستنجاء الى كل ذلك , فان اشسارة التساهل فى التطهر من الجنابة الا هن الحرام ٠‏ ألثى, 
يضيفها ابن أبى زرع الى رواية البكرى لا #تفق مع هذأ السياق ,2 ونرى أنها موضوعة , 
وخاصة أنه اهتم بحم أخبار برغواطة فى كتاية الذى سسماه « أزهار البستان فى أمبار 
الزمان »2 وذكر الموجود مما وقم فى الوجود ه , الذى ريما انصب عل غرائب م وعبجا لياه 
القرطاس صل 1١9١‏ -. 

)4١(‏ البكرى , ص ١١8‏ - 189 , الآسر الذى يذكر بما قرضيه عبد الله بن ياسين مف 
أهل الرباط ومن لاذ بهم ٠‏ من أداء كل صلاة عرتيل ٠‏ قردا نم سجناعة ,. درءا لما يكون قر 
حدث عن التفريط من قبل , صن 180 ء 

(9؟؟) أو كأداء بسضص. الصلات ايماءه , أو رفم الجباه عن الأرض بمقدار صف شبر خشية عه 


ب 9؟9؟؟ سه 


#؟خرى مثل صلاة الجمعة فى يوم الخميس ضحا(؟؛) ٠‏ اما ها يقال عن صوم 
رجب بدلا من رمضان فالظن انه تحريف يقصد به التشويه هن قبل بعض 


اها عن توحيد الزكاة وضريبة الأرض ( الخراج ) وجعل كل منهما 
:العشر(*!) ٠‏ فهو يعنى أيضا نوعا من التشدد الذى كان يقوم به المرابطون 
عند خروجهم لفتح الصحراء آو بعض أقاليم المغرب 2 حيث جعلوا الزكاة 
'عشرا , أو عندما فرضوا زكاة الثلث على أموال القبائل من الماشية حتى 
_يزكو لأصحابها الثلثان ( ما سبق 2 ص 5١9‏ )2 ء 


وفيما يقال هن أن البرغواطيين جعلوا عيد الأضحى فى اليوم ال ١١‏ 
من المحرم بدلا من ال ١٠من‏ ذى الحجة ( البكرى 2» ص ١١9‏ ) , فهى مقالة 
لا تعبر الا عن توجه شسيعى بين قبائل تامسنا كذلك الذى رأيناه فى 
تارودانت بالسوس الأقصى » وذلك ضمن علامات شيعية أخرى مثسل 
«القرل بان أول ملوكهم صالح بن طريف زعم أنه « المهدى الأكير » الذى 
.يظهر آخر الزمان ليملا الأرض عدلا بعد أن ملت جورا وظلما(ة؛) ٠‏ ومثل 
استخدام الرقم لا ( سبيعه ) الذى له قيمة رمزية خفية عند الشسيعة 
'الاسماعيلية » مثل القول يأن صالح يرجم على عهد السنايع من ملوكهم 
( البكرى 2 ص ١١5‏ ) وأن ,يونس بن الياس قتل فى سوق المدينة ٠/الالارجلا‏ 
ير البكرى , ص ٠ ) ١١9‏ 

وفى المعاملات هن زواج وطلاق وبيع وشراء وغيرها ,2 ينسب الى 
“آل صالح التمسك ببعض العادات القديمة كتلك التى عرفها عبد الله 


.ع احتكاك الجباه بالارض أو بأقدام المصلين فى الصف المتقدم , أو السجود ثلاثا م أنظن 
“اليكرى » ص50١*١ ٠‏ وقارن القرطاس » ص ١١١‏ لب حيث شرح الصلاة إيماء بلا سجود حيث 
ريكون. السجود .فى آخشر ركعة ه سسلجدات ٠‏ 
(49) البكرى , مص ١8١9‏ , مما لا لعرف له تبريرا الا اذا كان من نركات الشيعة الدين 
"لا يرون. باسا فى :ترك .صلاة, الجمعة, انتظارا لرجعة الأمام ‏ الأمر الذى قد يقبله بعض الخوارج ٠‏ 
(2:4) البكرى 2 ص 8؟١‏ , وقارن القرطاس , ص ١١١‏ ل حيث المقبول أن يكون هناك 
'"الاهتمام بالصوم فى رجب كما شعبان قبل رمضان ‏ ويؤيد ذلك ها ترقوله رواية البكرى من 
“!هتمامهم. بصوم يوم أسبوعيا ,. والاهتتمام, بصوم يوم ,الجبعة على وجه الخصوصي ب وكل ذلك 
#ؤيادة فى آداء فرائض: العيادة ٠‏ لمايئةه 
(15) اليكرى 2 ص ١١١‏ س حيث الئصض على الأمن بإخراج إلعشي هن جممع, الثمار . 
(45) اليكرى, ص 998!ا 7 ا : 5 


0 


515 عد 


ابن ياسين فى مجتمعات الصحراء ( ما سبق ” ص لال/ا١‏ )1 ” حيث الزواج 
بالدسبة للسادة © سجسييه الاستطاعة « والطلاق والمراجعة سوبي المسيئة 3 
مع وضع بعض الضوابط » مثل عدم الزواج هن بينت العم الى © ( ثلاثة » 
جدود » الى جانب عدم التسرى مما يعادل بطلان زواج المتعة(43) ٠‏ 


وفى شئون الطعام والمطبخ يظهر عندهم يعض التشدد فى عدد من 
المحرمات . مثل : عدم أكل رأسس الحيوان ء وعدم أكل لحم الحوت (السمك) 
الا أن يزكى ( أى يذبم حيا ) 2 وعدم أكل البيض , وكراهية أكل الدجاج 
مع تحريم أكل الديكة . على أساس أنها تذكر الناس بأوقات الصلاة , الأمر 
الذى أعطاها 'نلك الحصانة أو ذلك التبجيل(48) ٠»‏ 


اما فى الجرائم والعقوبات فلا بأس أن كان لقبائل برغواطة الجبلية مثل 
قبائل الصحراء » قوانينهم العرفية التى 'نتسم بالشدة من أجل اتنضباط 
أفراد المجتمع , والصرامة ٠‏ فالسرقة عقوبتها الاعدام ٠»‏ سواء ثبتت بالاقرار 
أم اتضحت بالبينة ٠‏ وعقوبة الزئا هى الموت أيضا , وان كان رجما بالحجارة 
فى جميع الحالات ٠‏ هذا »2 ولو أنه عرفت الدية ثمنا لحياة الجانى ‏ مع اصلاح 
الضرر اذا أمكن , على ما نظن وتقدر نلك الغرامة الاهظة ب ٠٠١‏ (ماثة) 
من البقر ٠‏ ومن الطريف هنا أيضا ء آنه كان للكذب عقوبته الرادعة فى 
تامسنا هو الآخر .2 حيث كان الكاذب يسمى « المغير » ( للحقيقة )»ء 
وعقوبته النفى من البلاد(؟؛) * 


والذى يفهم من هذا العرضي لاحوال قبائل برغواطة فى تامسستا أنه 
كان لتلك القبائل عاداتها القديمة التى ظلت محتفظة بها بعد الدخول فى 
الاسلام 2 وهو الأمر الواقم بالنسبة للتجمعات البشرية 2 وخاصة فى 
البيئات الانعزالية 2 مثل نامسنا ٠‏ كما كان لتلك القبائل مفهومها الخاص 


_ ا 


290) البكرى , ص ٠١*95‏ ب وقى ذلك يقال ان أبا عقير يحمد (ات سلة 5٠٠١‏ ه م 
9١١‏ م ) الرابم فى قائمة البكرى 2. ص ١١97‏ / وكان له 4:4 ( أربم واربعون ) زوجة , 
وان كانت بقية الرواية التى تنص هل انهن !أنجبن له 44 ولدا ( نفس الرقم ) تشكك فى صحة 
الخبر حميسا 2 فكانه لون هن أدب الطرائف أو الغرالب * 

(44) البكرى , ص ,78١ ١١8‏ لا حيث اضسافة التبرك بها الى درية الاستشسفاء 
« ببصاقها » هما يمكن حسيانله فى أدب الغرائلب ٠‏ 

(149) البكرى / سن ١١98‏ ب وعن القانون العرفى عند قبائل الصحراء , اأنظر ما سبق ”م 
ص 6؟١‏ . 


لشر بعة الاسسلام وسرئئه التى 3 تميل الى التشدد منذ البداية بفضل حركات 
الخوارج م وجهود الردع التى قامت بها الدويلات الموالية لدول المشسرق 
أو المغرب والأندلس من سنية أو شبك ٠‏ 


. برغواطة وترجمة القرآن وشرحه : 

لأول هرة باللغة البربرية : 

والتهمة الكبرى التى تلصق ببرغواطة وهى الزندقة » عن طريق 
انخاذ قرآن جديد , الأمر الذى يتضمن ادعاء النبوة 2 هى تعيير حسسيما 
'"نرى » عن أتجاحات دينيه سياسية خدنها الاستقلال عن طريق تكوين كيان 
خاص » ينبنى على التوافق بين روح الاسلام التى تتواءم مع الظروف البيئية 
بمعناها الاجتماعى والتقافى ٠‏ وأؤول, أسباب المواءمة تتمثل فى فهم و 
الاسلام الأساسية ٠‏ فى نصوصها القرآنية وشروحها فى السئن النبوية ٠‏ 
٠.وهكذا‏ نرى ان ها إتسيميه الروايات المناهضة لآل صالح 0 بز ندقة » برغواطة, 
اليس فى حقيقة الأمر سوق ترجمة للقرآن الكريم ومحاولة لتفسيره باللغه 
البربرية ٠‏ لغة قبائل جبال المغرب الأقصى السمالية الغربية ٠‏ ورغم ان 
“المحاولة كانت لها أسسبابها العملية أو الواقعية بالنسبة لجمهرة المغارية من 
'إلبربر ء الا أن الوقت لم يكن مناسبا لتدفيذها فى تلك الفترة المبكرة من 
"تار يج دولة, الاسلام الفتية حيث كانت « العروبة » تكاد تعاد « الاسلام » 
“من حيث أن انتنشار الاسلام كان العامل الحاسم فى انتشار اللغة العربية , 
قبل أن يسير الاثنان جنبا الى جنب يدفع كل منهما الآخر ويقوى النتشاره ٠‏ 
“والحقيقة ان التعريب كما يرى بعض الباحثين » كان معجزة الاسلام فى ذلك 
“الزمان - من حيث أنه العملية التى لا يدانيها فى. تاريخ العالم الا ما يقوم 
به الانجلوسكسون فى أيامنا المعاصرة » هن نشر 00 الانجليزية دوليسا 
(59م) وهى العملية المسثتمرة حتى الآن ٠‏ 

ويتاكد سبق برغواطة فى ترجمة القرآن الى اللغة البربرية من 
النصوص الخاصة بتطبيق الشريعة الاسلامية فى تامسنا على أيام البكرى , 
“فى النصف الثانى من هن القرن ال ه ه/١١‏ م ٠‏ ويتأكد مِنْ حسن النية فى 
“سلامة تلك العملية. التى كان يصعب قبولها وقتئذ 2 مما يقال فى وصف 
"قبائل برغواطة » ومن صفات ملوكها من آل صالح بن طريف ٠‏ فبرغواطة 


00-77 


(9؟ م) ريسلر , الحضازة العربية بالفرنسية , مل "مهمة؟ ٠‏ ص 458 ء والترجمة صل!ا1 ٠‏ 


:50196 اعم 
مهم أجحمل الناس رجالا ونساء ,2 وأشدهم أبدار00") ِ 


وأما عن آل صالع فأول ملوكهم وهو صالح بن طريف يعتبر ‏ رفم 
سما ينسب اليه من التنبوء من أهمل العلم والخير ٠‏ والثانى : الياس » فقد 
كان رغم ما يسر به » تقيا ب طاعرا ء عفيفا » زاهدا ٠‏ ويونس ( الثالث ) 
كان رغم عنفه مع رعيته ‏ ورعا ء قام بأداء فريضة الحج دون سائر أمراء 
'الأسرة ٠‏ أما أبو الأنصار عبد الله ( الخامس ) فقد عرف بأنه سخى , ظريف »2 
ريفى بالعهد » ويحفظ الجار ٠‏ ويكافىء على الهدية(00) , الأمر الذى يعنى أن 
أسرة ملوك بنى صالح ٠‏ الذين كانوا ما بين عالم » وعفيف » وزاهد , وحاج 
«ورع ,2 ليسوا الا من أهل السيرءٌ الطيبة والأخلاق الحميدة ٠‏ وان هذا يعنى 
“انهم مؤمئون مخلصون ٠‏ يتمسكون بأصول الشريعة ‏ وما تقضى به قواعد 
'الدين ٠‏ أما ما ينسب اليه هن اختراع قرآن يلغتهم » فهو لا يكون فى 
“الحقيقة الا ترجمة للقرآن » ريبما كانت يتصرف فى يعض الموافسم أو تفسيرا 
.لما يحتاجه النص من بيان وشرح ٠‏ فهذا ما يتضم مما كانوا يقرأونه فى 
“صلواتهم : فكلمة « ياكس» حلت محل اسسم « الله » , ثماما كما حلت عند 
“الترك فى المشرق كلمة « تنجرى » محل كلمة « الله »(055) ٠‏ وهكذا| كان 
'افتتاح الصلاة ( الاحرام ) يبدأ بقول « ابسمن ياكش » مقر ياكوش », 
تفسيره : « يسم الله » الكبير الله » ( بسم الله ء الله أكبر ) »2 وفى النهاية , 
يقولون فى التسليم بالبربرية : « الله قوقنا » لم يغب عنه شىء فى الأرض 
"ولا فى السماء ( سيحان ربى الأعلى : له ما فى السماوات وما فى الأرض ) ,2 
ثم يقول : « ايحن ياكئثس » ومعناه : « الواح الله » ( قل هو الله أحد ) 
:0 ( خمسا وعشرين ) مرة : و«وردام ياكس » ومعناه : ملا أحد مثل الله » 
“( ليس كمثله شىء ) ء مثلها(؟*) * 1 


وبناء على ذلك نرى أن ما يقال عن زندقة برغواطة ليس الا مجرد 
معارضة للحاولة استقلالهم السياسى »2 الذى حاولوا أن يدعموه ثقافيا عن 
“طريق الدين 2 وذلك بترجمة القرآن الى لغتهم حتى يتمكنوا من الاستغناء 


(00) البكرى , ص ١8١‏ م حيث النص على أن الجارية البكر مئهن كانت كشب 9 (ثلاث) 
“حمر مصطفة ولا يمس ثوبها شسيئا من اطلمر ب وان كانت الثيب لا تقدر على ذلك ٠‏ 

+ ١##9ل‎ 2, ١6 البكرى م صن‎ )4١( 

(05) أنظر للمؤلف , الترك والمجتمعات , التركية , هجلة كلية الآداب بالاسكندرية , 
سنةٌ 1955 , المجلد العاشر 2 ص /١‏ سد آم * 

(59) اليكرى , حصن 98؟ا , 


0ل 2 


( الاستقلال ) عن غيرهم فى تعلمهم لقواعد دينهم ٠‏ وتلك كانت مساألة 
طموحة » سايقة لأوانها ,2 بكل مقاسس ذلك العصر ٠‏ ولا شك أن اقامة 
علاقات جيدة بينملك برغواطة فى منتصف القرن ال 54ه/١٠م‏ 2 كان يعنى 
تدعيم الدولة الآموية الأندلسية ٠‏ بما لها من سلطان وجاه فى المغرب 2 
لدويلة برغواطة التامسنية 2 والاعتراف بشرعيتها الاسلامية ٠‏ وبناء عل 
هذهالمقدمات يكون الغزو المرا بطى لتامسنا وقبائل برغواطة باسم تجد يد 
الاسلام هناك ليس الا محاولة جديدة ذات أهداف سياسية » تماما كمل 
سيكون الحال بعد ذلك , على عهد الموحدين * 


ضم تامسسنا لدولة الرباط : 


وهمكذا تقدم المرابطون وعلى رأسهم ابن باسين لغزو تامسنا ”/ 
واسقاط حكومتها البرغواطية ( المغراوية ) 2 وهم يرفعون شعارات تجديم 
الاسلام » تماما كما فعلوا فى الصحراء 2 وبما ثم غزوه من بلاد المغرب ٠*٠‏ 
ولنا فيما بقرره المكرق فى نهاية تعر يفقه بأحوال تامسبنا على أيامه 7 
سنخة 510٠‏ ه/لا5١٠‏ مء من أن « جميم بلاد برغراطة اليوم على مله 
الاسلام »(04) ء سند للقالنا هذا ٠‏ 


والمعلومات عن فتح المرا بطين لتامسنا » بلاد قباثل برغواطة وحلفائها 
قليلة » ومضطربة بما يتناسب والمعلومات المختلطة عن تنبؤ ملوكهم , 
وزندقة اعتقادهم ٠‏ والبسكرى يركز اهتمامه هناك عل استشهاد ابن ياسينو 
الذى أصبح ضربحه هزارا ميجلا ء يؤمه الناس للتبرك وقضاء الحاجات ٠‏ 
وابن الأثير الذى يعتمد على رواية ابن شداد الزيرى الصنهاجي 2 يخلل 
ما بين فتح تامسنا وفتح السوس ٠»‏ حيث يرى هزيمة المرابطين وققلٍ 
ابن اسيل ٠‏ والتويرى إيئيم اين الأثر فى مساره هذا مم اختلافات جزئية 
فى التفاصيل ٠‏ رعم وحدة المصدر ٠‏ أما ابن أبى زدع الذى يأخد برواية. 
البكرى عن المرابطين وعن هرطقة ( زندقة ) برغواطة , فانه يحاول عرض 
معلومات البكرى المتفرقة بطريقة « مبرمجة » ( منظمة ) مع اضافة بعضٍ 
الشروح من لدنه ٠‏ أو محاولة كف ما قد يكتنف بعضها من غموض : 
وعن هذا الطريق يقدم ابن أبى زدع رواية بعص التفصيلات منذ تاريخ وفامٌ 
عبد الله بن ياسين بالوقت ( الساعة ) واليوم والشهر والسنة , ويتكلم 


(5ه6 البكرى / ص ١١١‏ * 


2 


نمن معارك ضارية 2 ولكن دون تحديد مواضعها » الأمر الذى يشكك فى أصل 
“الرواية ٠‏ وعلى نسق ابن أبى زرع نوجد بعض التفصيلات عند اين خلدون 
تولكنها معر وضة شكل منهجى » وان كانت غير متكاملة 0 على كل حال 00 


و باستعراضص تلك الروايات يمكن تحديدك بعض.ن معالم حرب تنامسسنا 
'المرابطية , التى تبدآ من أغمات » قاعدة حملة السوس ٠+‏ بعضل موقعها 
الاستراتيجى » فيما بين السوس وتادلا » على طول الطريق المؤدى غربا نحو 
الحيط حيث رباط قوز العاص بالصالحين ٠‏ والذى يعتبر ساحل أغمات ٠‏ 
عوالى الشمال من ذلك ساحل ثادلا حيث مرسى أسفى ٠‏ والرأس البيضاء التى 
تعس ساحل ثادلا *٠‏ والى الشمال من ذلك فيما بن أزمور 0 على مصب 
أأم الربيع والرباط على مصب بور جرج ( أبو الرقراق ) يمتد سساحل 
“د نامسئى » 2 حيث دز برة فضالة ‏ ساحل برغواطة ٠‏ ومن الواضح أن 
بلاد برغواطة » سواء فى الداخل أو على الساحل » ليس بها مراكز عمرانية 
كبيرة » انما هى قرى جبلية متناثرة فى سفوح الجبال الوعرة 2 مما يعنى 
حصانتها ( وصعوبة اجتياحها ) ٠‏ 


وهنا يمكن أن تقسم الحرب المرابطية فى تامسنا والتى امتدت حوالى 
؟ ( ثلاث ) سنوات » الى مرحلتين يفصل بينهما مقتل عبد الله بن ياسين ٠‏ 
“ولا بأس أن نكون المرحلة الأآولى أقصر من الثانية بعض الشىء 2 حيث كانت 
'وفاة ابن ياسين فى جمادى الأولى سنة 40١‏ ه/يونيه 69١1م‏ + أما المرحلة 
الثانية فتنتهى قيل صفر اهؤأه/مارس م بالعودة الى أغمات » حسب 
“رواية القرطاس(55) » أو فى سنة لاهة8ه/١51١٠م‏ ب وهو التاريخ الذى 
جلدم ابن الأثير خطأ لفتتشح سحلماسة(51) . 


والحقيقة أن رواية ابن الأثير هنا ء لا تخلط بين فتح تامسنا وفتح 
'المغرب الأقصى ( بلاد جبال درن ) يمثل وحدة اقليمية واحدة , أو بالأحرى 
'وحدة سياسية اقتصادية » حيث كانت السيادة للزناتية من يفرنية وغيره 


تسود سيت مسقي تسيب يسيس يي ل امات 


(هة) ابن ألى زرع 2 روضص القرطاس . هن +٠ ١”‏ 
ركم اسن الأثبر ماس 4 صل أكك' وقارن النويرى ,2 أبو ضيف . ص 98١‏ ب حيث عدم 
بن 0 ١‏ 
و جوك التار يخ رغم الاشتراك فى نفس 'المصسدر د 


-8؟؟ - 


ونمتد البلنطققة اعتبار!ا من وادى درعة وسجلماسة فى الأقاليم شبه الصحراوية 
حتى الأقاليم الجبلية الخصبة فى السوس وتادلا 2» وكذلك برغواطة (تامسنا) 
حيث الأسرة الجديدة من اليفرنيين كانت قد بدأت فى حكمها منذ حوالى ٠‏ 
( سبعين ) سسنة »2 حيما غزاهم الأمير تميم اليفرينى بعد سنة ١85ه/‏ 
م أى قبل ثلاثين سنة من الفتمس المرابطى للسوس وتامسنا(9*) م 


وهكذا ٠‏ وفى الاطار الدينى الاقتصادى سارت حرب د المطاولة م , 
التى تفرق بين عهدين حسب اصطلاح ابن خلدون ,» بين الدولة المرابطية 
الناشئة ودولة زئاتة الغارية » صاحبة السيادة على المغرب الأقصى 2 يوضح 
فتح تامسنا فى اطار هجرة أهل الصحراء من بلادهم عندما قحطت بلادهم , 
وضاقت بهم فى سنة 5:5٠‏ هه ٠١‏ م(28) * وينفرد ابن أبى زرع بالحديث 
عن تقدم ابن ياسين ورجاله تسبقهم دعاية واسعة عن هدفهم النبيل © هن 
القضاء على هرطقة برغواطة الجاهلية 2 وتنجديد الاسلام في تلك البلاد , 
ووجوب تقديم جهادهم على غيرهم(؟*) ٠‏ 


موقعة كريفلة ومقتل عبد الله بن ياسين : 

ويتم اللقاء الرائع بين ملك تامسنا اليفرنى يومئذ / وبين ابن ياسين, 
فى ملاحم شديدة هلك فيها الكثير من الجانبين(١١) ٠‏ وكان أشهر أيامها تلك 
الواقعة التى حدثت فى موضع يعرف ب « كريفلت »ء في منطقة الرباطر 


لاه) البكرى , ص ١5١‏ سه حيث النص على أنه لم تزل برغواطة فى بلادها معللة بدينها, 
سالح بن طريف ملوكها الى أن قام فيهم الأمير تميم اليفرنى , وذلك بعد :٠"١‏ ها / 
| ( عشرين وأربعمالة ) من الهجرة , فغلبهم على بلادهم , وسباهم / وجلا من بق 
واستوطن ديارهم وانقطع أهرهم , وعفا آثارهم , ولم يبق لضلالتهي باقية , ولا من 
كفرهم أسرة ٠‏ هذا مع النص على جد وعدالة الأمير ميم الذي لم يتردد فى « قتل 
بنيه لاغتصابه جارية من التجار برادى « سلا » , وكذلك على أن « سميم بلاد برغواطة, 
رم (اسلة 55٠‏ ها /ر ٠١14‏ م ) على ملة الاسلام » ٠‏ وانظر ما سبق , ص 98؟ ) ٠‏ 
رده ابن الأثير 2 ج 9١‏ ص ١ل 55١‏ ا حيثك خرجوا طلبا للزكاة ”, كما حدث فى 
جلماسة لأرل هرة سلة 8497 ه / ( القرطاس / ا#١‏ / )١58‏ م 
(كه) القرطاس 2 ص ١؟١‏ ل حيث النص عل ان وواية المؤلفه ( ابن أبى زرع نقسه )/, 
'نبد1 هن الفقرة الأاخيرة الخاصة بتقديم جهادهم على جهاد غيرهم ٠‏ 
1ه انظر القرطاس , من 1550 لب عحصبلث الأمير على برغواطة وقتنذ «هيو : أبق حفعر 
عبد الل بن أبى عبيد محمد بن مقلد ابن البسع ب صالح بن طريف » البرغواطى المتنبى » 
فكان آبا حفص هذا من نفس آسرة المسسسين المتهمين بالمتنبى » وهو الام غير الصبحيح ك4 


سيقت الاشارة ٠‏ 


5591 سه 


( العاصمة ) 2 فى نهار الأحد 5؟ جمادى الأولى سنة ١ه50ه/9‏ يولية 
89٠مء‏ حيث قتل عبد الله بن ياسين ٠‏ الذى أصبح قبره مزارا يحج اليه 
كتير من أهل المغرب(11) * ومن المهم هنا »ء الاشارة الى مقتل عبد الله 
ابن ياسين فى حيز الرباط ( العاصمة المغربية ) يعنى أن ابن ياسين كان 
قد اجتاح معأم مملكة برغواطة من تخوم تادلا الى نهاية تامسنا ,2 أى من 
وادى أم الر بيع حيوبا الى وادى بور جورج شمالا 2 فكأنه لم يعد هناك حائل 
بين المرابطين وبين الأندلس » أرض الجهاد حقا وموطن الرباط ٠‏ 


وصية عبد الله بن .ياسين واتخاذ منظر بديل : 

وتأخذ نهاية عبد الله ين ياسين فى رواية القرطاس شكلا قصصيا 
مؤثرا » يعبر عن دقة أوضاع عصره على أواخر أيام الموحدين ٠‏ فابن ياسين 
هو مهدى المرابطين , فكأنه النموذج الذى اقتدى به ابن تومرت فيما بعد ٠‏ 
وهو لا يموت فى التو واللحظة فى ميدان العركة , بل يدرك وفيه رمق ,2 
فلا يغادر الدنيا قبل أن يترك وصيته فى جماعة المرابطين » عثله مثل عظام 
الرجال من القادة والآباء ٠‏ وبصرف النظر عن صحة تلك الوصية أم وضعها 
فمن الواضح أنها تعبر عن آمال الحركة المرابطية فى أوائل عهدها وطموحاتها 
الديثية والسياسية + فبى -ببتابة دستورء. أى برتافجة التاسيين © فييق 
يحرض المرابطين على الوحدة فيما بينئهم فى أرضي الأعداء 2 ويدعوهم الى 
التمنسك بميادىء أهل الحق , والتحذير من المخالفة , أو التحاسد فى سبيل 
الزعامة وأخيرا يدعو ابن ياسين الى انتخاب رئيس بدلا عنه يقوم بالآمر 
ويقود الجيش و يجمع الأموال 2 ويقسم الفىء(؟١١) ٠‏ وهذا ما بقرر نحدوته 
ابن خلدون ‏ دون غيره ‏ اذ ينص على ان جماعة المرابطين اختاروا بعد 
ابن ياسين أحد فقهائهم 2 وهو سليمان بن عدوا , ليرجعوا اليه فى قضايا 
دينهم » وأنه هلك فى السنة التالية وه 50١ام(11)‏ » فكأنها دعوة الى 


0" أنظر البكرى » ص ١58‏ س حيث يوجد على قيره مشهد مقصود , ورابطة معمورة ٠‏ 
وقارن ابن أبى زرع 2 ص ١*9‏ ل حيث التحديد الدقيق لمفتل ابن ياسين . وها 9!ا ب حيلث 
النص على انه ما زال ضريح عبد الل بن ياسين معروفا , هزارا بكريفلة , من أرض قبيلة زعير 
بحوز الرباط * وقارن ترقيب المدارك للقاضى عياض ,2 طلا ٠‏ بيروت » ج :ا ص 85/ ل حيث 
استشيد فى تامسنا سنة ٠ه؛‏ ه / ٠١58‏ م * 

39 أنظر القرطاس 2 ص ١»‏ * 

(59) العير ؛ بم " ص ١4‏ ل حيث الاسم سليمان بن حرو , واين عروا ء, والتصحح 
من الترجمة سم ١‏ ص الا ء وان وفاته فى سنة 506١‏ ه / ٠١64‏ م التى عدلناها الى سنة ؟ه4ه 
/ م فى السنة. التالية على وفاة ابن ياسين * 


76 عند 


التمسك بالقيادة الثنائية من الفقيه المشرع , والأمير المنفذ 2 بمعنى عدم 
انفراد أبى بكر بن عمر بالسلطة , الأمر الذى يشكك فى صحة الوصية ٠‏ 
وقد تكون قرينة ذلك 2 ما تنص عليه الرواية بعد ذلك من أن جماعة 
المرابطين اختارت الأمير أبا بكر بن عمر اللمتونى قائدا للجيوش »2 جمع 
التر كيز على أعليته وشرف محتدة ونبله من جهتى الأب والأم جميعا؟١') ٠‏ 


الثأر لمقتل الفقيه وكسر آخر معاقل المقاومة البرغواطية : 


ويفهم من رواية ابن الأثير أن المرحلة الثانية من حرب برغواطة بدأت 
فعلا بانفراد أبى بكر بالقيادة ونجاحه فى لم شمل المنهزمين فى كريفلة من 
الرجال ٠‏ وانه خرج على رأس 5٠٠١‏ ( ألفى ) فارس ( راكب ) منهم 2 يواجه 
جحافل الخصوم الذين بلغ عددهم ١١٠١٠١‏ ( اثنى عشر ألف ) فارس من 
برغواطة ومن زناتة ٠‏ وبفضل الثبات والصبر هذه المرة » انتصرت الفئه 
القليلة على الفئة الكثيرة » وغنمت أموالهم التى قسمت بين المرابطين ٠‏ وانتهت 
المعركة الفاصلة بقتل ملك برغواطة ودخول المرا بطين مد ينته » وذلك فى 
ر أوائل ) سنة 9ه5ه/١5١١م(١9٠١) ٠‏ 


وهنا تقول الرواية ان المرابطين كانوا قد طلبوا من برغواطة التنحى 
الهم عن الطريق الى الأندلس ٠+‏ فكأن تامسنا كانت محطة أخيرة فى طريق 
المرابطين الى الجهاد فى الأندلس , منذ ذلك الوقت المبكر ٠‏ وهذا يعلى 
اخضاع برغواطة والقضاء على ما كان لد يهم من الميول الانفصالية ٠‏ وهو 
ما يعبر عنه بتفرقهم فى الصحراء واذعانهم لدولة الأمير أبى بكر بن عمر , 
بوأنهم أسلموا اسلاما جديدا(اا) ٠‏ 


(54) القرطاس 2 ص ١*5‏ وكذلك ص ١١#‏ ل حيث النص على أن أبا بكر من جماعة 
بنى ورتائطق النبيلة . وأن أمه حرة جدالية اسسمها صفية » وأن أول أعماله بعد ان آلت 
اليه السلطة هو دفن عبد الله بن ياسين ٠‏ 

(06) ابن الأثير ,ء ج 4 ص 55١‏ سا حيث اعتبار تامسنا من بلاكه السوس وزناته 
مما سبق الاشارة اليه وقارن النويرى » أبو ضيف 58١‏ , حسين نصار ج 5؟ ا ص 5658 , 
والقرطاس 2 ص ٠ ١١*‏ حيث يفهم ان العمليات العسكرية كانت قد انتهت قبل دخول 
سنة اه ها / ٠١5١‏ م التى كانت فيها العودة الى أغمات 2 وهو ها لا يتفق مع طبيعة 
الاحوال , الأمر الذى يرجح توقيت ابن الأآثير الذى أشذنا به ٠‏ 

(73) القرطاس 2 ١»‏ سا حيث النص أيضا على أنه لم يبق اثر لديانتهم الى البوم , 
وأن انا بكر جمع أموالهم وغنائمهم وقسدمها بين المرابطين ٠‏ 0< 


ال كك 


والحقيفة أنه اذا كانت الروايات تتحدث عن القضاء ثماما على اتجاهات 
برغواطة الانفصالية فى آنفا ونامسنا والساحل الغربى(؟١)‏ ء وان المرابطين 
بدأوا يطالبون بفتم الطريق أمامهم إلى الأندلس ٠»‏ فان الوقت ما زال مبكرا 
للتفكير ف مثتل هذا التمدد 2 بعيدا قيما وراء الزقاق ٠‏ وذلك ان سواحل 
المغرب الآقصى فى السوس الأدنى ( وادى سيو ومنطقة فاس ) » وفى ممرات 
نازا الى جانب بلاد الريف وسواحل المغرب الأوسعل فى وهران وتثلمسان ب 
فضلا عن سبتة وطنحة , قمة بر العدوة فى مواجهة جبل طارق والجزيرة 
الخشراء ‏ كانت بعد بعيدا عن قواعد المرابطين ٠‏ 


وهكذا كان على أبى بكر بن عمر العودة بجيوشه المرابطية فى مطلع 
سنة لاه#ه/١5١٠م‏ الى مدينة أغمات التى أصبحت منذ سنة ٠45ه/‏ 
ام مركز القيادة اللمتونية 2 بمعنى العاصمة الجديدة للدولة المرابطية 
بفضل موقعها المتوسط فى منطقة حبال أطلس الغربية الخصيبة 2 وأرضها 
المعتدلة فى السفوح التى تتحكم فى مثافذ ممرات ذلك الجبال 2 وبالتالى 
فى تحركات سكانها من قبائل مصمودة ٠‏ وهكذا , فابتداء من هذا الوقت 
بدأت قبائل المصامدة تنضم الى الجيوش اارابطية ٠‏ لاخضام دقية من لم يكن 
قد دخل فى الدعوة من أهل المنطقة ٠‏ وما يليها ٠‏ ومنكذ هذا الوقت دخلت 
فى خدمة القوات المرابطية التى كان يقودها أبو بكر بن عمر جماعات 
عرقية مختلفة من صنهاجة » وجزولة أهل الصحراء » ومن قبائل 
المصامدة(54) سكان جبال درن » عصبية الدولة الموحدية فيما بعد , الأمر 
الذى يعنى أن صنهاجة بقيادة اتونة هى صاحبة الدولة » وان جزولة أصبحت 
قبيلة حليفة , مثلها مثل مصمودة ٠‏ 


واذا كان غزو السوس الأقصى قد أدى الى دخول المصامدة فى الجيوش 
المرابطية . فان غزو أقاليم أغمات وتادلا وأنفا ونامسنا كان يسمح هو لآخر 
بدخول جماعات من الزناتية فى خدمة القوات المرابطية ,. ليس من بين سادة 
المغرب القدامى من زناتية بنى خزر » وأبناء موسى بن الى العافية فقط , 
بل ومن المنهزمين فلى سجلماسة وثامسنا من زناتية مغراوة وبنى يفرن * 


جح أ ص الا * 


00 العبر » سح 5 ص 189 , اللرجمة ج 


(3548) القرطاس ,اص ؟5١١‏ * 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مد 71107 شد 


الفصل الخامس 


دولة بوسف بن ناشفين 


ووسف بن 'ناشفين واستكمال فتوح المغرب الشسمالية : 

والحقيقة ان فتم الأقاليم المغربية الشسمالية . من السوس الأدنى .ء 
آى أقاليم فاس ومكناس وما والاها من بلاد الريف , وسسواحل المغرب 
الأوسط الغربية . وهى أقاليم دولة زناتة حقا , توجم الى يوسف بن تاشفين 
الذى رأيناه عابرا لمنطقة تارودانت نحو أغمات » فى بداية فتح السوس 
الأقصى ‏ دون أن نسمع له ذكرا يعد ذلك » الأمر الذى يبرر سكوت البكرى, 
المعاصر وصاحب أهم وثيقة تاربخية عن نلك الفترة المبكرة من قيام الدولة 
المرا بطية ٠‏ همكذا ملأ عبد الله بن ياسين وخاصة فاجعة استشهاده 2 سرح 
الأحداث فى جبهة تامسنا » ومن بعده أبو بكر بن عمر ,2 بينما كان 
يوسف بن ناشفين من أبناء عم أبى بكر الأقربين يتم فى صمت فتوح المغرب 
الشمالية , وينتزع الأقاليم واحدا بعد آخر ‏ دون اعلان ب من بين أيدى 
الزناتية ليكتمل الشسكل الأمبراطورى لجيوش الدولة المرابطية بانخراط 
العسكر الزناتى فى صفوقها ٠‏ 


وهصكذا بينما كان أبو بكر بن عمر »© على رأس قواته المشكلة من 
صنهاجة وجزولة ومصمودة يثأر لقتل عبد الله بن يوسين ٠‏ سنة 4055ه/ 
م2 ويقضى عل جيوب المقاومة فى 'نامسنا غير بعيد من الرباط 
( العاصمة المغربية )» وسلا ء على الساحل الغربى » كان يوسف بن تاشفين 
على رأس قوته الصنهاجية أو المرابطية بمعنى اللمتونية , يفتح باسم 
الأمير أبى بكر بن عمر توم بلاد زئانة فى السوس الأدني م من بلاد فازاذ 
وجمالها وتنوابع بلاد مكناسة » أو بلاد لوانة أشد قبائل زناتة بداوة 
وأقواها بالتالسى شكيمة ‏ بمعنى اجتياح يوسف بن تاشفين بلاد البدو 
« الشاوية » ( رعاة الشاة ) المتاخمة للمغرب الأقصى ٠»‏ على سسفوح دبال درث 
( أطلس ) الصحراوية ٠‏ فهذا ما يفهم من رواية ابن أبى زرع التى تنص 
على اجتياح بلاد لوانة 2 واقتحام عاصمتها ‏ التى لا نعرف لها اسسما مميزا ب 
بعد حصار خانق 2 انتهى باستئصال شافة كثير من أهلها » من اليفر ثيين 
بحد السيك: .فى آخر ربيع الثاني ااصاف 8 _بونية لم4 كلم لقم ليا 


- 5920 د 


قائمة حتى أيام ابن أبى زرع فى مطلع القرن الثامن الهجرى (5١م)‏ »2 على 
عهد المرينيين(0١)‏ * 


وهنالا بأس من الاشارة الى أن فتوح أقاليم السوس الأدنى » شمال 
وشمال شرق السسوس الأقصى ليست واضحة عند الكتاب » لا على المستوى 
الجغرافى الذى تختلط فيه المسميات ما بين سجلماسة والسوس وأغمات 2 
ولا على المستوى الناريخى ( الهولى ) للأحداث 2 حيث كانت الدولة المغر بية 
وقتئذ لزناتة بأسرها الحاكمة المختلفة , من : الخزريين الى المغراويين وبنى 
يفرن , الأمر الذى يمكن أن يفسر الخلط المشار اليه على مستوبيه المكالى 
والزمانى ٠‏ والى جانب هذا يمكن آن يفسر ما ينتاب أحداث تلك الفترة من 
الغموض على الجانب المرابطى » من تزامن ظهور شخصية يوسف بن تاشفين 
بكل رموزها السياسية والدينية مع شخصية أبى بكر بن عمر رجل الدولة 
القوى , الأمر الذى كاد يحول النظام المرابطى الثنوى الى نوع من نظام حكم 
الرجال الثلاث ‏ (1531107180) الذى عرفته روما قديما(75م) ‏ لولا 
«استشهاد عبد الله بن باسين فى ميدان القتال ٠‏ 


هكذا تظهر فتوح المرابطين التى قام بها يوسف بن تاشفين 2» تحت 
امرة أبى بكر بن عمر فيما وراء السسوس الأقصى » فى رواية ابن شداد 
التى ينقلها كل من ابن الأثير والنويرى + وكأنها حرب مشروعة فى دولة زناتة 
التى توصف بأنها دولة ردية مذمومة 2 سسيئة السيرة من حيث لا سياسة 
ولا دين('") ٠‏ أما عند ابن أبى زرع الذى حاول ترتيب الأحداث بشكل 
متيول عل كلجال فان افقوع. السو الأدتى: تسيب أولا! الى فى بسار 
ابن عمر », ثم الى يوسف بن تاشفين بأمر من أبى بكر('") 2 وذلك قبل 


ا ال 0 


(35) القرطاس , ص ١١5‏ / وقارن صبح الأعشى / ج ه ص ١85‏ لس حيث فتم لواته على 
عدى أبى بكر بن عمر قبل رحيله ٠‏ 

(53 م) هو النظام الذى اتفق فيه كل هن قيصر وبومبى وكراسوس فى روما ضد مجلس 
السناتو ( الشيوتخ ) ء والذى يشبهه البعضص بما حدث فى شلافة أبى بكر يوم السقيفة , 
الآمر الذى يشير اليه فيليب حتى بالنص على أنه « لعل مبايعة أبى بكر كانت نتيجة اتفاى 
بينه وبين عمر بن الطاب وأبى عبيدة بن الجراح ل الكئلة الثلاثية التى أدارت شيئون الاسلام 
وهو بعد فى مهده ه ‏ تاريخ العرب المطول 2 ط 1١95568‏ ج ١‏ ص ١95١ا‏ اه 

)7١(‏ ابن الأثير 2 بج 4 ص 555 , وقارن التويرى ,2 أبو ضيف 2 ص 585 2 حسينل 
نصار اج ؟؟ صن ]55كاء 

٠ 7ب حلمث فتوس فازاز , ومكناسة , ولواتة‎ 1١5 القرطاس . ص‎ )١( 
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عرضها بشكل تفصيل ب وان شايه التعميم 2 تحت عنوان دولة يوسفف 
ابن تاشفين بصرف النظر عما اذا كان يوسدف بن تاشفين أميرا ( قائدا ) 
للجيش » أم أميرا ( رئيسا ) للمسلمين(؟) ٠‏ وهنا نشير الى أهمية 
حوليات ابن عذارى الخاصة بتاريخ المرابطين فى المغرب والأندلس5؟!) فى 
امكانية اعادة شىء من الترتيب فى مسار تلك الأحداث رغم اختلاطها محى 
الأخرى * 


دور أبى بكر بن عمر فى فتح المغرب قبل الرحيل : 

والأمر المستغرب حقا » هو الغموض الخاص بترك الأمير أبى بكر بن عمر 
مسح الأحداث فى المغرب والمسير الى الصحراء » لتسوية ما كان قد قام بين 
قبائل الملثمين هناك من النزاع على حدود بلاد السودان ٠‏ والأمر لا #تعلق 
فقط بالطايع القصصى للرواية التى تأخذ شكل واحدة من مؤامرات الحريم 
فى القصر الملكى 2 بل الأهم من ذلك هو التحديد الزمنى - أصل التاريخ 
ومادنه الأول لذلك الحدث المحورى بالنسية لتاريخ الدولة المرابطية » 
المرابطية . اذ يفصل بين عهدين ٠‏ أولهما تاريخى بالنسبة لدولة الرباط 
الدينية الطابع » وثانيهما مستقبلى بالنسبة لدولة لمتونة ( التاشفينية ) 
المدنية السمة ء مما نشير اليه فيما بعد راص 558 ) * 


فهناك عدد من الأحداث التاريخية الكبرى مما يتعلق مباشرة بترك 
الأمير أبى بكر قيادة المغرب وأوآها : العهد بالامارة الى يوسف بن تاشفين 
قريبه » وثانيها : بناء مدينة مراك وهل تم بمعرفة أبى بكر أم يوسفاء 
وانخاذها عاصمة للدولة بدلا من أغمات ,. وثالثها : استكمال فتوح المغرب 
يفت فاس والسسوس الأدنى » وسواحل المغرب الأوسط المواجهة للأندلس» 
الى جانب السيطرة على عدوة سبتة وطنجة 2 بوابة الدخول الى اشييلية 
وقرطبة * 


تممه ما لسميييه حيصي ع يوي بيس مهد ب لمعيف ا ات 


(؟/) القرطاس 2 ص ٠ ١١8‏ 
(؟/ا) ومى التى يرجم الفضل فى التعريف بها الى بروقنسال وويشى »2 والتى نشرها 
ا.حسان عياس يجزء رابع لبيان ابن عذارى دار الثقافة 7ب بيروت /951١ا‏ * 


ال ا 


من 'نوقيت رحيل أبى بكر الى توقيت فنح المغرب : 

وفيما يتعالق برحيل أبى بكر الى الصحراء وعهده بادارة المغرب 
ليوسيف بعده 2 نفتقد توقيت هذا الحدث فى كل ما وصلنا من روايات 
الكتاب ٠‏ من المسكرى وحتى ابن خلدون ء فلا ببق لنا الا محاولة الاستنباط 
عن طريق مقارنة ما لدينا من أحداث تقترب أو تبتعد عن تاريخ استقلال 
يوسف بن تاشفين بالمغرب ٠‏ وفى هذا المجال ليس لدينا ‏ الا مجموعتين 
من التواريخ ٠‏ احداهما ترجع الى ابن أبى زرع صاحب روض القرطاس 
والآخرى تتمثل فى حوايات بيان ابن عذارى التى تمثل سلسلة فقرات 
العمود المحورى فى هيكل التاريخ المغربى ‏ الى جانب بعض التواريخ المتناثرة 
فى المصادر الأخرى . مثل : تاريخ بناء مدينة مراكش الذى يتراوح ما بين 
عهدى كل من أبى بكر بن عمر , ويوسف بن تاشفيل ٠‏ 


من مناقب الرجال الثلاث : 


والتواريخ التى يقدمها ابن أبى زرع لفتح بقية بلاد المغرب خارج 
السوس الأقصى » مقل : فازاز وبلاد زناته ومكناسة , ولواتة فى 
سلة 615ؤه/ 50١٠م‏ على يدى أبى بكر , قبل سفره (ص )١554‏ / وكذلك 
فتح بلاد ملوية فى المغرب الأوسط على يدى يوسف سنة 505ه/١1١1ام‏ 
رص )١١8‏ لا يمكن قبولها » من حيث أنها تعنى اكتمال فتح بلاد المغرب فى 
وقت كان القتال لا يزال داثرا فى أنفا وتثاصسسنا ع2 كما انها سمح 
لابن أبى زرع صاحبها , بالقول : ان يوسف بن تاشفين كان قد تقوى 
أمره وكبر صيته فى سنة 404ه/75١1م‏ 2 حيث بنى مدينة مراك ' 
وان مدينة فاس ( عاصمة الشسمال ) وضواحيها كانت قد فتحت »2 بعد ذلك” 
فيما بين سنتى ه/1 ٠‏ ام وههةةقه/؟١٠١‏ 0 الآمر الذى يصعب ثبريره 
اقليميا وزمنيا ٠‏ والقرينة على ذلك ان رواية صاحب القرطاس نفسه 2 تعود 
هنا الى كرار ما بدأت به أولا من فتوح لوانة ومكئاسة ومغراوة مع فتوح 
قاس رص )١5+* 0-1١98‏ * 


ونحن لا نرفض قصة فتوح بلاد السوس الأدنى » وأقاليم ملوية فى المغرب 
الأوسط كوقائع 'نار بخية رغم ما قد يعتريها من خلط أو لبس , ولكنا 
لا نقبل مواقيت فتحها المقترحة ٠‏ من حيث تركيزها فى سنتين أو ثلاث 
سنوات » مرتبطة فى وقت مبكر بفتح أقاليم السوس الأقصى وتامسنا ٠‏ 
فمن الواضح ان صاحب تاريخ المغرب وأخبار مدينة فاس أراد أن ينسب الى 
عبد الله بن ياسين , وأبى بكر بن عس » ويوسف تاشفين » أعمالا عسكرية 


ل 5858 سه 


ديمومبين ‏ فى دراسسته لنص العمرى عما اذا كان هناك أمل فى العثور على 
بقايا لدار الخلائدة بملحقاتها 2 من : دار البلور » ودار الريحان 2 ودار 
الماء ٠‏ اما عن الدراسة التى قام يها هترى باسبيه وهء تراس عن جامع 
الكتبية » والتى تصحبها صسور توضيحية رائعة 2 فهى نحوى فضلا عن 
ذلك , رصفا طامع القصبة , وهو جامع المنصور ٠‏ وهى الدراسة التى أعدها 
للنشر ه ٠‏ تراس بما تستحقه من عناية وتبجيل ( لباسيه ) تحت عنوان : 
معابد وقلاع موحدية(58) ٠‏ 


والمهسم بعد ذلك أو قبله ان الكتاب من مغاربة ومشارقة لم يهتموا 
الا بالأعمال الانشائية التى تمت فى بناء مراكس ( وكذلك ما صاحيها من 
الفتوح ) فى سنواتها الأولى فقط  -‏ بصرف النرظ عما يعتريها من خلط فى 
التوقيت او فى المضمون منك فتبح أغمات والسوس حتى انفراد 
يوسف بن تاشفين بالولاية » وهى الفترة التى يركزون فيها معظم الانجازات 
الكيبيرة فيما لا يزيد عن بضصسم سنوات باستثناء ابن عذارى الذى مددها الى 
ما بناهز ٠١‏ ( عشرين ) سنة » وهو ما رجحناه وأخذنا به ٠‏ 


والذى يلفت النظر ان هؤلاء الكتاب لم يهتموا بما ينبغى أن يكون 
قد قام به يوسف بن تاشفين من أعمال عمرانية فى مديئة مراكشس 2 يشكل 
مباشر أو عن طريق عماله ومعاونيه » فالوقت كان ما زال مبكرا بالنسبة 
سكم بوسف بن تاشفين الذى امتد الى سسنة ٠٠6ه/3‏ ١١1١م‏ بمعنى مزيد 
من العمل المضارى على مدى 5٠‏ ( أريعين ( سسمنة 2» وخاصة فى العاصمة 
مراكشس » قاعدة جيوشش المرابطين العاملة ما بين المغرب وافريقيا (السوداء) 
والأندلس ٠‏ حقيقة ان الكتاب لا يهتمون الا بأعمال بوسف ين تاشفين 
الحربية مثل غيره من أبطال الفتوح الاسلامية 2 وخاصة فى الأندلس ,2 
أرض الرباط المقيقى » والآعمال الحر بية التاححة على وجه الختصوص ٠‏ 
ولكن الأندلس كانت ملهمة للمرابطن أيضا فى مجالات الحضارة المختلفة , 
ويخاصة فى محالات العمارة والبناء والزخرفة ب رموز المضارة المادية 
الملموسة ٠‏ 


(54) أنظر 65 ووه 7011 ان و58261118[16) ص ٠١‏ وما بعدها , وألظر .ارجمة 
ج* ديمومبين للعمرى ص ١4‏ وص ب حيث نشر العمل باسم كل من هترى باسسيه , 
ى " الراس فى مجلة هسبيريس عدد ١9955‏ اص ١8١‏ , وعدد ١5558‏ ا ص 925١‏ 2 وتم 
بالفصلتين * , “ا لسنة 5؟9١‏ * 


580 س. 


وهكذا نرى انه ما زال أمام الكتاب والباحثين » على مسستوياتهم 
النظرية والعملية , الكثير من العمل فى سسبيل الكشلف عن أعمال المرابطين 
المضارية والعمرانية » على عهد يوسف بن تاشفين 2 فى مدينتهم ٠راكشس‏ 
العاصمة » على وجه الخصوص » على مدى حوالى أربعين سنة » هى مدة حكم 
العاهل المرابطى ‏ رمز دولة العباد المجاهدين التى قامت على أفكار حضارية 
قبل أن تكون أفكارا جهادية 2 والفكرة تسيق الوجود /2 كما يقال على كل 
حال 3 


ب 589 له 


يوسف بن تاشفين أآميرا لدولة العباد المرايطين : 
الرجل : 
مو وا 1 


ينتسب يوسف بن تاشفين الى العروق النبيلة من أحرار بنى ورتانطق 
اللمتونين ٠‏ فنجده هو ابراهيم بن ترقوت ( ترجوت ) بن ورثانطق(١)‏ وهو 
شريف أيضا من ناحية أمه الحرة : فاطمة بنت عم أبيه(") ٠‏ 


اما عن أول صفاته ( التاريخية ) التى تهمنا » فهى أنه كان يبلغ 
من العمر حوالى ؟35 ( ثلاث وستين ) سنة عندما ولى أمر المغرب + بعد رحيل 
أبى بكر بن عمر , فكأن تجاربه الحياتية وقتئذ كانت تشغل العمر الافتراضى 
كاملا للانسان العادى . وكأن نجار به التالية حتى وفاتنه سنة ٠٠وه/م‏ 
لام وهو يحتفل بعد ميلاده المثوى , اضافة تجريبية فى الحكم والادارة , 
تميزه عن غيره من سائر رجال الدولة ٠‏ فمشل هذا ما نراه عند الماوردى 
وهو يقرر أن كمال العلم لا يتم الا اذا قدر الله للطالب طول العمر("؟) الأمر 
الذى يعنى أن طول العمر يعتير بعدا رابعا فى قياسات الانسان ( الأنموذج) 
السوى * 


وفيما يتعلق بصفات يوسف بن تاشفين الجسمية , ينفرد ابن أبى زدع 
بتقديم طائفة من الصفات المميزة ٠»‏ التنى لا عرف نظيرها دق غيره من كبار 
رجال الدولة المرابطية ‏ وان لم يعرفنا بأصل مصدرها » وبالتالى فلا نتأكد 
من حقيقة كونها ٠‏ فيوسف ذو بشرة سمراء نقية اللون * الأمر الذى يعنى 


)1١(‏ آنظر القرطاس م ص 5 ل حيث سلسلة اللسب الى الجد العاشر , وهر الجد 
الاسطورى .ب تلميت الحميرى الصنهاجى من ولد عبد شمس بن وائل بن حمير 2 وفارن 
ابن عذارى ص ١811‏ حيث النص على أن جده هو ابراهيم بد ترجوت أو ( نورقيت ) 
ابن وتاسن ( بدلا من ورتانطق ) » مع المقابلة مع نص الحلل الموشية هط ١‏ ص ١!‏ س حيث : 
تورقبت بن ورنانطق ٠‏ وأنظر ما سبق ( عن ورتالطق »م ء ص “لاه 4؟ ٠‏ 

(6) القرطاس , ص ١*5‏ ب حيث اسمها : فاطمة بنت سيرين بن يحبى بن وجاج 
'بن ورتانطق ٠*٠‏ 

زه الماوردى 2 أدب الدضا والدين 2 ص 15 ٠‏ 


1554 


نسبة لا بأس بها من الدماء السوداء التى تجرى فى عروقه(؟) ٠‏ وهو بعد 
ذلك معتدل القامة » نحيف الجسم , بمعنى : الرقة وخفة الحركة »2 وهو 
ما يتجلى أيضا + فى : رقة الست وخفة شعر العارضين ( الصدغين ) ٠‏ 
أما شسعر رأسه الجعد فينسدل الى شلسحية الأذئين , بيئما تمين حاجباه 
باقترانهما معا(*) ٠‏ 


اما عن طعامه وشرابه فهو الذى اعتاد عليه أهل الصحراء , مما لا يزيد. 
عما متبلم به من القوت الضرورى » من : شين الشعير والأذرة »2 ولحوم الابل 
وألبانها » لا يتركها . الى غيرها طوال حيانه » فى بوادى افرقية أو فى 
حواضر الأندلس ٠‏ وكذلك الأمر بالئسة للايسه فقد كان الوساب يكتفى 
بارتداء ثياب الصوف الخشسنة ‏ ملابس الصوفية العباد ‏ لا يزيد عليها مم 
الاحتزام فى أوقات العمل ٠‏ 


اما غن صفاته المعنوية وأخلاقه » وهى التى هياته لتقلد سدة المكم 
والرياسة فتتمشل فى قوة التدين » وكرم الأخلاق ( الفضل ) »2 وا'ورع 
والعدل 2 والشحاعة والنجدة » وسداد الرأى والحزم » وأخيرا يمن النقيبة 
أو سعادة الطالع ٠‏ مع شىء من الحيث أو اللؤّم الذى بيجعل الوسيلة مدررا 
مقبولا للوصول الى الغاية المنشودة(ة) ٠‏ 


(5) القرطاس ص ١١١‏ 2 وقارن ابن عذرى 2 بم 5 ص ١7‏ لس حيث النص عل أن 
قريبه : ابراهيم بن أبى بكر بد عمر , لا نعرف أمه , وأنه كان اسرد الجلدة , وهو الأمر 
المقبول بالنسبة لمواطن لمتونة الجنوببة حيث العلاقات الوثيقة هم بلاد السودان ٠‏ 

(ة) القرطاس .م ص ١٠١6‏ 

(5) انظر القرطاس 2 ص 1١١54‏ حيث عرضت هذه الشمائل على أنها مؤهلات يوسفه 
ابن تاشفين النى حققت اجماع أشياخ المرابطين على تقديمه للرئاسة , وأنظر أيضنا , ص 5؟١1-‏ 
حبث النص بعد صفاته التى تقدمت أعلاه » على أنه : بطل , نجد 2 شجاع , حازم , مهاب , 
ضابط لملكه , متفقد لأحوال رعلته 2 جواد , كريم ء زاهد فى الدنيا ٠‏ وقارن ابن الآثير , 
ج 4 ص 0155 ب حيث يرصفا يرسفف بن تاشفين بأله : دين , غير 2 حازم , داهبة , 
مجرب » التويرى ؛ أبو ضيف , ص ١5١‏ , حسين تصار , ج 5؟ ص 505 ب حيثك الخض 
بمناسبة وفقاته عل أله كان دبنا حازها 2 سسئوها , ذا دهاء , الا أنه أبان عن لوْم لا اعدقل, 
المعقمد بن عباد بأغمات ع فانه لم يجر علبه ما يقوم به حتى كان بناته يفزلن بالاجر 
للناس ٠٠0‏ الع © 


91ة؟ - 


وهمكذا يمكن القول أن يوسف يبن تاشفين كان فى عنفوان الحلقسات 
'الوسعلى من عمره المديد , عندما آلت اليه امارة الصحراء وبلاد المغرب 
الساحلية ( الأطلسية ) 2 وهو فى سسن الثالثة والستين , وأنه كان مسلحا 
بمجموعة من القوى الروحية والعقلية والأخلاقية اللازمة فى أمور الحكم 
والحرب والادارة الى جانب سلسلة نجاربه فى مهيدان الحرب والسياسة التى 
كانت تمكنه من الهداية فى طريق أهدافه المقصودة ٠‏ 


يوسف بن تاشفين ذائبا لولاية ا مغرب : 

ترتبط ولاية يوسف بن تاشفين الأولى » سسسلة 3537 1 ٠م‏ 
بخمسة أحداث مهمة ٠‏ تعشر علامات مميزة فى حياة الرحل ٠‏ أولها : 
استكمال بناء قصبة مراكشص القديمة التى كان يشرف عليها الأمير أبو بكر 
بن عمر » وثانيها زواجه من زينب النفزاوية ( طليقة أبى بكر ) مما سبقت 
الاشارة اليه رص 8؟١”؟ ٠)‏ أما الحدث الثالث وهو أخطرها من حيث أهميته 
بالنسبة لمصير كل من بلاد المغرب والأندلس والسودان الغربى » فيتمثل 
فى مسير أبى بكر بن عمر لمواصلة الجهاد فى بلاد السودان فيما وراء 
الصحراء ٠‏ والانجاز الرابع يتلخص فى استكمال فتوح المغرب الزناتى فى 
بلاد فاس ومكناس والريف , وبلاد ملوية وتلمسان فى المغرب الأوسط »2 
كتمهيد طبيعى لضم الأندلس ‏ وهو الحدث الخامس ‏ الى دولة صتهاجة 
الصحراوية السودانية »2 التى تحولت الى مشروع امبراطورية اسسلامية 
اتحادبة » أشبه ما تكون بدولة الخلافة الشرقية , من حيث البئية الثقافية 
السنية السلفية ب وهو الهدف النهاثى للحركة المرابطية ٠‏ كما نظن * 


ومجمل تلك الأحداث يعنى انجازات العهد اليوسفى التاشفينى خلال 
ال 8 ( ثمانية وثلاثين ) سنة , التى تمثل عهدا لا نظير له فى تاريخ ملوك 
الاسلام ريما باستثناء محمود الغز نوى فاتح اليهند . من حيث الحركة 
:الدائية . والنشاط الذى لا يعرف السكون فكان العاهل المرابطى من ذلك 
النوع من الرجال الذين لا تزيدهم المصاعب الا توهجا وحماسا ٠‏ 


العهد الى بوسف بالولاية : 

بينما كان أبو بكر بن عمر يشرف على بناء قصبة مراك ( سبنة 
ا ه/11* 1٠‏ م) اذ وصل رسول من لدن زعماء ء لمتوئنة بجنوب 
الصحراء ,2 بخبرونه بما كان قد قام من الفتئة بين جدالة ولمتونة س بسبب 
التنافس على أرضص السودان 2 والعمل على نفس الاسلام بن أهلها كما يظهر 


م 


وأن بنى جلدته من اللمتونيين يطلبون العون لوضع حد لاعتسداءاته 
الجداليين على ديارهم وعليهم") ٠‏ 


فما كان من أبى بكر ب الذى استعظم الخطب ‏ الا أن يعقد مؤتمرا 
لتسيوخ لمنونة ووجهائها ‏ وأن يعرض عليهم ما رآه من المسير لنحدة اخوانهم 
فى الجنوب ٠»‏ والأخذ بتأرهم » ويطلب منهم بالتالى النظر فيمن يرونه أملا 
لشغل الولاية نيابة عنه أثناء مغيبه هذا ٠‏ ولم تكن مسالة اختييار أمير 
بصفة مؤقتة » أمرا سسهلا بالنسبة لمجمع حكماءلمتونة ٠»‏ اذ اختلفوا فيما 
بينهم » وعندئذ انتهى الأمر بأن قرر الأمير أبو بكر أن يكون نفسه » صاحب 
القرار الأخير فى اختيار الرجل الذى يخلفه فى الولاية ٠‏ وبعد الاستخارة 
رأى أن قريبه يوسف بن ناشفين » قائد جبهة حرب المغرب ٠‏ هو أصلح من 
يقوم بالآمر خلفا له , ولا بأس أن يكون ابن تاشفين قد قدم الى مراكس 
الناشئة . بناه على دعوة من أبى بكر أو أن يكون قد حضر عندما بلغته أخبار 
اختلاف المشايخ من أهل الحل والعقد حول شلينة الامير أبى بكر المنتظر » 
بل ولا بأس أن يكون يوسف قد فرض نفسه على ملا لمتوئة من حيث انه 
كان الرجل القوى وقتئذ ٠‏ فهذا ما يمكن نآ يفهم من الرواية ذات الطابع 
القصصى عندما تتحدث عن الاستخارة وعن الهاتف الذى صلم أبا بكر 
فأنساه التفكير فى يبوسف وحضور هذا الأخير من الجبهة ليقول لأبى بكر : 
م« أنا أكون خليفتك ان شاء ال عن وجل 00" 


لظ 


0) ابن عذارى ,2 ج 5 ص ٠١‏ حيث النص على انه وفف على أبى بكر رجل راكب 
على فرس 2 أشعث الرأس , وقال له « أيد الله الأمير ٠‏ ان جدالة أغارت على أخوتك ففتلوا 
الرجال وسلبوا الأموال وهزموهم » . قما كأن من أبى بكر الا أن استرجع ( فقال : انا للم 
وانا اليه راجعون ) ٠‏ 

(8) أنظى ابن عذارى , ب 5 2 صن 5١‏ ب "١‏ ل حيث بأخذ الرواية شكل قصص شهبي 
( فلكلور ) يتفق مم طبيعة الحركة المرابطية , من حيث علاقتها بالتصوف الجهادى . وما وصفم 
به كل من أبى بكر ويوسف بن تاشفين من الندين والزهد والعبادة , وخاصة يوسف الذى 
ى قصصنا الاريخى شكل العابد المجاهد أو حتى الولى المستجاب الدعاء ٠‏ وهكذا تقول 
الرواية ان ابا بكر دعا الله أن يسمى له رجلا يستخلقه ٠٠٠‏ ومع ات الله أنسياه ذكن 
يوسف بن تاشفين , فان هذا الأخير وصل من جيهة المغرب ( فكأنه قد سيمع ذلك الهائف ) 
لقول لأبى فكر ٠٠٠‏ « أنا أكون ليفك انشاء الله سا عز وجل » , ويرد أبو بكر 
بالقبول : « صدقت يا يوسفا 2 أنت والله خليفتى » . وقارن القرطاس ,2 ص ١١5‏ ب حيثه 
الاشارة الى ان رسول بلاد القبلة قدم على أبى بكر بعد ا سنوات ( أشهر فى الأصل ) 
من زواجه بزينب بنت اسحاق ليخبره باخنلال الصحراء ؛ وان الآمير الصالح الورع لم يستحل سه 


انكل ف 


0 


شروط الاتفاق على النيابة : 


وسواء كان أبو بكر هو الذى عبن ابن تاشفين خلفا له بمحض رغيته 
دون موافقة أشيام لمتونة الحكماء , أو كان يوسف هو الذى قرضض ثفسسه 
صفته الرجل القوى فى هذا الوقت العصديب 2 سواء التتصي ضيه ال_لافات 
الداخلية بين القبائل » أو المواجهات الحربية مع ملوك زناته فى أقطار المغرب 
الصحيح » أول أهداف حركة الرباط » فقد كان من الضرورى القيام 
والخارجية ٠‏ والحقيقة أن التسوية فى مثل هذه الحالة كانت تتلخص فى 
وصية ولى الأمر » أى الأمير » وهى التى عادة ما تتضمن ما يكون متفقا عليه 
بمت الا بعد وقت من النهار » كان قادرا فيه على املاء وصيته التى عبرت 
عن مجموعة من القواعد الدينية السياسية والأفكار هص يمكن اعثياره 
بمثابة دستور لدولة الرباط ( ما سبق » ص ٠ ) 5١59‏ 


نركة الآمير الخاصة : نوع من توريث الزوجة : 


ونقصد بتركة الأمير الخاصة محتويات داره التى عادة ما تؤول لزوحته 
أم البئين ٠‏ ولكنا هنا بصدد مجتمع « أموى » 2 لا يعرف تعدد الزوجات اللا 
فى أضيق الحدود , اذ السيادة فيه للمرآة ( ما سبق 2 ص ) * وفى 
بيت الأمير أبى بكر كان الأمر والنهى لزوجته ( الست ) زينب النفزاوية 
وهى التى 'تنواصلت هيمنتها على الأمراء » منذ ما قبل الحكومة الزئائية 
السابقة فى أغمات ( ما سبق 2 ص 558 ) ٠‏ وفى هذا السياق يمكن أن 
نفهم أن الأمير أبا بكر عندما أخبر يوسف بن تاشفين بانه سوف يطلق 
زوجته الرقيقة ٠‏ المشهورة الى جانب الجمال بالفهم والرأى والحزم » ونصحه 
بفوائد الزواج منها » انما كان يقصد » الى جانب استمتاع خليفته بجمال 


“0ك 


> قال المسلمين وسفك دمائهم , فسار الى الصحراء ليصلح أحوالها » ويقيم بها ليجاهد الكفار 
من السودان . واين خلدون , العبر 2 ج 1١‏ ص 4 حيث النص عل ان الخلاف كان بيبل 
إتونة ومسوفة ( بدلا من جدالة ) أهل الصحراء , حيث أعياصهم ووشائج أعراتقهم » ودنع 
عددهم فخشى افتراق الكلمة , وانتظام الوصلة 2 وثلافى أمره بالرحلة » وأكد ذلك فار تحل 
أبو بكر الى الصحسراء ٠‏ 


5 


المرأةء وسعادة طالمها ,ء الاسستفادة بمواهيها العقلية والنفسية 
سياستها الداخلية وعلاقاتها الخارجية المتوازنة(1) * 


النقسيم اخيش : 
نصيب يوسف والعمليات العسكرية فى المغرب : 


ان تقسميم الجيثشس المرابطى الذى تشير اليه المصادر ء الى حيشين : 
أحدمها مغربى شمالى بقيادة يوسف بن تاشفين » هدفه استكمال فتوح 
ال مغرب ٠:‏ والآخر سسودانى جنو بى بقيادة أبى بكر للحهاد و نشر الامسبسلام 
جنوب الصحراء » يدعنى أن ابن تاشفين كان قد استدعى من الجبهة على عجل 
للنظر فى هذا التقسيم ؛ وانه لما حضر بقواته كان الرجل الفوى », المؤهل 
للحكم فى المغرب بالنيابة ٠‏ 


وهناك روايتان فى كيفية تقسيم الجيش ما بين نصفين لكل من 
أبى بكر ويوسف »ء فكأنها قسمة عدل بالتساوى , وما بين ال للا ( الثلث ) 
وال للا ( الثلثين ) على أساس أن يكون للأمير ضعف ما لنائبه » وهو الأمر 
المقبول شكلا : اذا كان المقصود لمتونة فقطل ‏ من حيث كونهم مددا لأقاربهم 
كما ننص الرواية(١١) ٠‏ والحقيقة انه ليس من المقبول أن يكون أبو بكر قد 
سار بمعظم الجيش نحو الصحراء » والا كان المعنى هو الجلاء عن المغرب » الى 


(9) أنظر ابن عذارى » ج 5 صص "١‏ ل حيث رحيل أبى بكر الى بلاد القبلة » ووصصيته 
ليوسف بن لاشفيل ٠‏ ابن عمه , الذى خرج بصحيته همشيعا , وتعريفه بأله ينوى طلاق 
زيئب تبرئة لذمته 2 ونصحه بالزواج منها « فانها امرأة مسعودة » ,2 هذا الى جانب رواية 
أخرى تشير الى ان زينئب بما لها من شخصية قوية ,2 ونظر بعيد ب هي التى طلبت الطلاق * 
وقارن النويرى ,2 أبو ضيفا . ص 85»* 2 نصار, ج 174 ص 56568 سا حيث النص على انه 
نزوج زيلب (ابنت ابراهيم ) بعد ولايته , وآأنها كانت حظية عنده وأمره ( أمبره عشيد 
أبى ضيف ) 2 وكذلك جميع الملثمين يئقادون لأهور نسائهم ,» ولا يسمون الرجل الا بأمه 
فيقولون فلان ابن فلانة ولا يقولون ابن فلان , القرطاس .ع ص ١*5‏ سا حيث النص على أنه 
أبو بكر لما عزم على الخروج الى الصحراء طلق زينب . وقال لها : « يا زينئب انك ذات 
حسن وجمال فائق ,2 وانى سائر إلى الصحراء برسم الجهاد لعلى أرزق بالشهادة ٠٠٠‏ وأنت 
امرأة لطيفة لا طاقة لك على بلاد الصسحراء / وانى هطلقك , فان أتممت عدنك فتزوجى 
ابن عمى يوسف بن تاشفين , فهو خليفتى على بلاد المغرب » ب فكان ثمة علاقة سيبية بين ولاية 
المغرب والولاية على المرابطين وزواج زيئب ٠‏ 

٠ "5١! ابن عذارى 2 ج 1 ص‎ 0٠ 


لد شاه؟ ده 


جانب صعوبات شسديدة فى الامداد والتموين على طول الطريق الفقير م 
بالاضافة الى أنه عندما يصل الى بلاده لن يكون فى حاجة الى الرجال » اذ 
الهدف هو الاصلاح بين المتنافسين ٠‏ والوطن هناك . كما يقول ابن خلدون: 
«بأصل أعياصهم 2 ووشائج أعراقهم » ومنيع عددهم» ( ما سبق .ا ص ١ه؟‏ 
بقية ها 8 )ء يستطيع أن يحشد منه من يشاء سواء للجهاد فى السودان 
ونشر الاسلام » أو للعودة الى المغرب اذا عن له ذلك * 


وهكذا يكون أبو بكر قد سار على رأس الفيلق السودانى » المكون من 
اللمتونيين دون غيرهم »2 فى أول ربيع الآخر سنة 5177 ه/ة يباير 
١و٠‏ م(١١)‏ , من أغمات متجها عبر ثادلا ويصحبته يوسف بن تاشفين » 
على رأس قواته المغربية الى سجلماسة ٠‏ وهناك أقام أياما » ينظر فى شئون, 
المنطقة و,يصلح من شأنه استعدادا للسفر ٠‏ وعندما أزف وقت الرحيتل 
استدعى يوسف », وفوض اليه أمر المغرب , وأوصاه يما كان يراه ٠‏ ويقول 
ابن أبى زرع أنه أمره بالرجوع الى المغرب لمواصلة قتال خصوم المرابطين 
هناك » من : مغراوة وبنى يفرن » وغيرهم من قبائل البربر المختلفة ومن 
زنانة؟05) ٠.‏ 


فنوح بوسف بن 'ناشفين فى المغرب : 

التمهيد للاعمال العسكرية : 

باستقلال يوسف بن تاشفين تبدأ مرحلة جديهظ من فتوح المرابطينه 
فى المغرب » نتمين بأنها تمت بتخطيط أكثر دقة »2 وبامكانات أكبر من تلكه 
الثى نمت من قبل » حيث أصبح ليوسف الكلمة الأخيرة فى شلكئون الحربه 
١6‏ م بنى يفرن فى قلعة مهدى على الطريق الى مكنااسة »2 نشاطها فى 
تلك المهات ولم يستطع معنصر صاحب فأس الذى حاول الدفاع عن القلعة 
الصر_مود أمام قوات 2 ديوسفا »2 فانسحب الى بلده فاس حيث التقم ممن 


٠ نفس المرجم السابق والصفحة‎ )١١( 

)١١(‏ الترطاس 2 ص ١75‏ ل حيث النتص على انه أقام بسلجماسة اياما حتى إصلمعم 
أحوالها ٠‏ أما عن رحيل أبى بكر من سجلماسة الى الصحراء فيحدد له شهر ذى التعدم 
سنة 509 ها / لوفمبر ب ديسمبر ٠١5١‏ م ,وهو التاريم المتقدم عن الموعد السحيصس الذى 
أخذنا به , بعشر ستوات (ها سبق , ص ١١58‏ / /ا9؟ ) * 


'انهموا بالتعاون مع اللمتونيين فقتلهم + الأمر الذى أدى وقتئذ الى قيام 
بو سف بعمل انتقامى من زنانية سدرانه » الذين اتهموا بممالأة معنصر(؟١) ٠‏ 


وبطبيعة الخال لم تسمح الظروف الطارئة هذه ليوسف بالاندفاع نحو 
الغزو والفتم » فضلا عما عرف به الرجل من التدين والورع بمعنى الاتزان 
والتروى فى اتخاذ القرار » بل وبما عرف عنه من السياسة والدهاء » مما 
وصف به أحيانا من الاؤم أو الحبث ( ما سبق ,» ص 558 وه ٠) ١‏ 


مراكس : 

هكذا كانت أمام يوسف مهام أخرى غير حرب المغرب ؛ ان لم تشغله 
عن تلك الحرب فقد تطليت منه بعض الجهد والوقت »2 مثل : استكمال يناء 
العاصمة الجديدة مراكش ٠»‏ من : التحصينات والسور وآيواب قصر الحجر ٠‏ 
وهى الأعمال التى ساهم فيها بنفسه (ها سبق 2 ص *55 ) »2 والتى 
شارك فيها معه رجاله المجاهدون ,2 من غير شك .2 كما قدمت له قيائل 
المنطقة من المصامدة , المعونات اللازمة » الأمر الذى كان يوثق الصلة بينه 
وبيئهم ويحبب الناس فيه(؟4١)‏ * والحقية أن اكثمال بنساء مراك يعثبر 
من الأعمال المدنية ذات القيمة الاستراتيجية ( العسكرية البعيدة المدى ) » 
وهذا ما عرفه قدامى الكتاب للمراكش ‏ بشكل مباشر ( ما سبق » ص 555 
والهوامش ) * 


زيلب النفراوية : 

ومثل هذا يقال عن تمام زواج يوسف بزبينب النفزاوية » الذى تم 
بعد " ( ثلاثة ) أشهر من رحيل الأمير أبى بكر » أى بد أن استكملت 
زدلب عدتها » وذلك فى شهعيان سنة 5519 هى/مايه 1/و١٠‏ م ٠‏ وهنا تقول 
رواية ابن عذارى ان كلا من يوسفف وزيئلب « سير بالآخشر » وأن السسيدة 
البعيدة النظر « أخبرته أنه يملك المغرب كله » ٠‏ فكانت صاحية الفضل » 
ليس فى بسط آماله فقط ٠‏ بل وفى امداده بالأموال التى مكنته من أن 
يجلب الخيل الكثيرة حتى صار رجاله فرسانا » وأن يجمسع الجيوش من 
'المربر والحشود من ساثئر الناس ٠‏ وه كذا كان لزوحة يوسف الذائعسة 


0 


[فنة ابن عذارى اج 4 ص لد ال 
م0 ابن عذارى 2 : صل ؟؟ . 


ع 68 ؟ هم 


الصيت دور عظيم فى تقرير مصيره . وبالتالى مصير الدولة المرابطية ٠‏ 
وبذلك يصبح المثل الذى يقول « وراء كل رجل عظيم امرأة » حقا ء» وان 
أضافت الرواية امرأة أخرى . وهى أم يوسف ‏ التى لا نعرف عتها شيئا , 
كما لا يرد فى غير هذا المكان لها ذكر(١٠) ٠‏ ش 
امال بوسف بن تأشفين فى عهد اللباية : 

لم تطل نيابة يوسف بن تاشفين للمغرب الا حوالى فثرة سنتين 
تستغرقان سنة 535 ه/١  ٠١/٠‏ م السايقة » ثم بعض سنة 556 هم 
* ل "ل/ا ١١‏ م6 التى بعود فيها أبو بكر مدفوعا بالمنين الى بلاد المغرب 5 
والرغبة فى شىء من الطبيعة المعتدلة والحياة الناعمة ٠+‏ وخلال تلك الفترة 
كان يوسف بن تاشفين يعمل على توطيد أركان دولته », ان بالحرب أو 
بالسياسة . حسمبا قضت الظروف ٠»‏ 


وأول ما يافت النظر هو أن بوسف بن تاشفيل جح وهو القائد المحنك 
فى اعداد جيش قوى »2 يعتمد على سلاح الفرسان من لمتونة كقوة ضاربة , 
وعلى أصناف المقاتلين من مختلف القبائل الحليفة , من : مدافعين بالحرابه 
الطوال » ومهاجمين بالنشاب والمزاريق » أو راشقين بأنواع السهام والنيال » 
مما يأتى ذكره ٠‏ هذا » ولا بأس هن الاشارة الى رواية ابن أبى زرع التى 
تدعلها فى سنة 5318 ه/؟ ل ١لا١٠١‏ م الذى تقول بشكل عام عن لوسف 
انه م جند الأجناد واستكثر القواد ,2 و فشيح كثيرا من البلاد ورثليا.٠‏ 


والأهم من ذلك نجاح يوسف فى تدبير ما يلزم لكل ذلك من الأموال ‏ 
مع الاستعانة بمشورة زدنب » زوحته وخير مستشاريه 2 التى ظهرت حسيما 
نقفضى سلامة الحس فى دولته , واشتهرت بشهرته وتعاظم سللطاته وبالتالى 
كثرة أمواله ٠‏ وهنا ء اذا كانت يعض النتصوص تشير الى اخلاض يوسف 
خلال فترة النيابة هذه للأمير أبى بكر » ابن عمه الأكبر 2 فكان يكاثبه بعيدا 


بروج 


)١5(‏ البيان , ج 5 ص 56 , وقارن الفرطاس , ص ١4‏ ب حيث التص على ذواج 
يوسب « بزينب المذكورة » فكانت القائمة بملكه والمدبرة لأمره والفاتحة بسياستها اكثر بلاد 
المغرب الى أن توفيث 50/5 ها / ؟ ب ٠١4١‏ م ( فى الأصل : 5:55 ها / 7 لس 1١٠1م‏ 
النى صححثت الى 5ل/ا؟ هه ) ٠‏ 

(17) القرطاس , ص ١١9‏ ب حيث وضم تلك الأحداث فى سسنة 10551 ها ( ٠١515‏ م 
النى نرى أبها منأشرة ٠١‏ ( عشر ) سسئوات ععن موضعها الصحيمح » كما سيقت الاشارم 
رص 9ه" ها ٠ ) ١]‏ 
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“فى جنويى الصحراء , ويطلعه أولا باول: على مجريات الأمور » ويتلقى منه 
الأوامر(17) ٠‏ فهتناك روايات أخرى تم تشسي الى أنه ( يوسشف ) كان يكانب 
بعض اخوانه فى السر من أبى بكر وأن حمافة منهم كانت تصل اليه(6١)‏ , 
“وهو الأمر الذى لا اتمنع هنه أصول السياسة ٠‏ 


'الخرب فى المغرب : نهدين القبائل : 
وهكذا كان ابن تاشفيل يستطيع 2 وصصو بعد فى سلة 534 ه] 
؟ ل ٠١١‏ م » التالية لنيابته أن يتحرك بجيش جرار عبر بلاد المغرب 
'( الأقصى ) الى بلاد وطاط وملوية , من المغرب الأوسط الى جراوة ل حيث 
تدوخ القبائل التى دانت جميعا له بالطاعة(6١‏ ممح ٠‏ 


ولا بأس أن يكون هذا الجيثس الذى بلغ أكثر من ٠٠١‏ (هاثة ) ألفب 
'فارس من : صنهاجة وجزولة والمصامدة وزناتة ( والأغزاز والرماة ) حسب 
“رواية ابن أبى زرع ,2 هو الذى قصد به يوسف اقليم فاس فى ثلك السسنة 
51١5 (‏ ه/ا/ا ١٠١‏ م ) وانه واجه قفتاك قبائل : زواغه ولمايه ولوانه 
“وصدينهة وسدراته ومغيلة وبهلولة ومدبونة وغيرها ٠‏ ودارت حرب عظيمة 
'انتهت بانتصار قوات بوسف بن تاشفين النظامية على القوات القبلية غير 
المنظمة ٠‏ وكانت أكبر لخسائر (١‏ زناتية تلك التى وقعت فى يعض ضواحى 
'فاس الشمالية وحيبثث انحصر رجال قبيلة صدينه فى مد ينتهم » واقتحمث 
'عليهم القوات المرابطية الموقع الحصين » وقتلوا فيه ما يزيد على 6 ( أربعة ) 
'آلاف رجل(١١) ٠.‏ 


هذا , كما كان يوسف يستطيع فى الشهر الرابع ( ربيع الثانى ) من 
تملك السنة ( 514 ه/ديسمين ٠١1/١‏ ب يتاير 05 ٠‏ م) أن يقضى علل 


)١١(‏ أبن عذارى , ج ؛ ص ”55 ب حيث النص على أنه كان يكاتب الأمير آبا بكر بكل 
“ما يصئمع ٠‏ 

(16) ابن عذارى يج ؟ ص 9" ٠.‏ 

(18م) ابن عذارى 2 ج 5 ص ؟!ا . حيث نقل الرواية أصصسلا من نظم الجمال 
"لابن القطان + 

)1١9(‏ القرطاس , ص 5 سا حيث سنة 1064 ها / ٠١1‏ م 2 التى عدلباما الى 8314ه/ 
٠١11‏ م كما سبق , ص 508 وه6١‏ ء وأنظر الهامشى حيث احتمال أن يكون موضع صدينة فى 
سال فاس حيث قبيلة شراكة الحالية . كما يجوز أن يكون موضم تطوان 2 حيث نرية 
صيدايئة ٠ه‏ 


با لاه؟ مه 


أنورة قامت فى جتوب ( قبلة ) سجلماسة بمعرفة جمساعات من الزنانية 
نوغيرهم ٠‏ وكان ذلك على أيدى بعض كتائبه اللمتونية بقيادة محمد بن 
اابراهيم اللمتونى الذى قتسل الثوار دون رعاية » وعاد بالكثير من 
«مغائمهم(' ") . 
فتبح فاس : 

ومن صدينة ٠‏ التى استكمل بن تاشفين يفتحها السيطرة على أحواز 
"فاس انجه نحو المدينة نفسها. حيت ضرب عليها الحصار فى آخر سسئة 
18 ه/أغسطس 5/ا١٠‏ مء لمدة ٠١‏ ( عشرة ) أيام »2 اكتفى فى نهايتها ‏ 
على ما نظن بشراء المدافعين عن فاس رحيله فى مقابل تسليم حاكمهم : 
.بكار بن ابراهيم الذى قتله يوسف١(6) ٠‏ 


ومن الواضج أن رحيل يوسف بن تاشفين كان مجرد خدعة حربية - 
'لم يتورع عن استخدامها فى سبيل تحقيق مأريه » اذ انه بعد أن سار الى 
“مداينئة صفرو القربيبة م ودخلها عنوة . وتخلص من أمرائها أولادت مسسعود 
المغراوى , رجهم الى فاسى ليضرب عليها الحصار ٠‏ 


:ولم يقم بها الا أإياما قليلة اطمأن خلالها على سير الأمور ء وعهد بالحكم فيها 
الى بعض الولاة من للتونة(55) * 
:ما دن قتح غمارة 0 وودة فاس » وطاعة مكئاسة : 
وسار بوسف .دن ناشفين فى مطلع ستة هت ه/ ١١/7‏ م من فاس 
“بعد فتحها نحو الشسمال لغزو بلاد غمارة » ولكنه ما أن توغل فيها حتى عاد 
'نميم بن معنصر ( بن حمامة ) الى فأسنى »2 ونجح فى دخولها من جديد , بل 
وقتل عامل يوسف النتى كان بها + ويسبب ما كان من التنافس بيبل كل 
من أمراء فاس ومكناسة » على ما يظن » رأى صاحب مكناسة وهو المهدى بن 


(0 ابن عذارى ع ني 4 ص ١05‏ ل حيث وصف ثوار الزناتية هؤلاء بالمراندين ل البريرا 
'نتلك المعاملة القظة ح عل هما نظن ٠»‏ 

)5١(‏ القرطاس ٠‏ كس 8ل أحداث سنة 4 ه؛ ه / ٠١55‏ م التى عدلناها الى 135ه/ 
و١1‏ م * 


05 القرطاس م حص 359 ب 140 ٠»‏ 


ان 5 


يوسف الجزنائى أن من حسن السياسة أن يقف الى جانب أمير المرابطينى 
القوى » فأعلن الطاعة ليوسف بن تاشفين ٠‏ وهنا ثبت اين تاشفين المهدى, 
ابن يوسف فى ولايته ء وبصفته تابعا له » واختيارا لصدقه وحسن نوايامه , 
أمره بالخروج فى نفس السئة ( 558 ه/5/ا١٠‏ م ) معه لاستكمال العمل 
فى تهدين المغرب ٠‏ ولكنه ما أن خرج المهدى فى جيه من مدينة عوسجة. 
لينضم الى القوات المرابطية 2 حتى سارع تنميم بن معنصر بالخروج اليه من, 
فاس فى عساكر زناتة «م وأنجاد مغراوة » * ليقطع عليه الطريق « ويغفرق. 
جمعه » ٠‏ بل وليقتله ويبعث برأسه الى لكوت البرغواطى ٠‏ صاحب. 
سيتة(57) : 


وترتب على مقتل المهدى صاحب مكتاسة إن كاتنب أهل المدينة 


اما .عه 


مكناسة الزناتية قد انضمت الى بلاده بشكل نهائى(4') * 


وتوالت غارات المرابطين على فاس , الأمر الذى كان يثير غضب أهصل, 
المدينة على تميم بن معئصر بسيبه انقطاع الموارد وقلة الأقوات ٠‏ وهنا قرر, 
تميم مواجهة الخطر مهما كانت النتائج 2 فخرج الى المرابطين بمن استطاع 
جبعه من هغراوة + وبنى. يفرن + وكان لقاه غير متكافىء .اذ قتل تميم بن 
معنصر وكثير هن رجاله ٠‏ ولكن قاس لم تسقط اذ تقدم القاسم بن محمد بر 
عبد الرحمن » سليل موسى بن أبى العاقية » الذى تجح فى الثأر من المرابطين. 
فهزمهم فى وادى صيفير(*") ٠‏ 


وهمكذا تطلب الأمر بذل المزيد من الجهد فى نهدين المناطق المجاورة: 
واخضاع قبائلها الثائرة قيل ضمان الفتح النهائثى لفاس 2 وضمها بشكل, 
أكيد الى الدولة المرابطية ٠‏ فعتدما وصل تبأ هزيمة صيفير الى يوسف بن, 
تاشفين ,» ترك حصار قلعة مهدى ببلاد فازار لبعض قواده9؟) 2 ورآأى, 
البدء باخضاع القبائل وتهدين البلاد تمهيدا لأخد فاس وعندثدة فتح بلام 
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(59) القرطاس 2» ص ٠5١ل‏ حيث سكوت. بدلاء من لقوط. ٠‏ 

(55) الترطاس 2,2 صن 1١540‏ ه. 

(55) القرطاس , صن 1١51٠‏ - 1398 م 

(10) القرطاس . ص ١4١‏ ل حيث النص على ان قلعة” مهدى ظلت تقاوم الحصار -طوالكى 
5 ( تسع ) سنوات طوال , فلم يدخلها المرابطون. الا فى سنة” 6856 هر / ااام 


ان 5 


إبنى مراسين 2 وأميرهم بدعى دن يوسلقة + وأتبع ذلك بغزو بلاد فندلاوة » 
#لأمر الذى استغرق زهاء سنتين (55ة -54ة ه/ل/ا١٠‏ د فلا١1‏ مع)رك: 

وق تسن" الوييرة لدو ١‏ وان و تقيفن ان اتويت انم كانه 
بوجبالها . من : الريف الى طنحة » تمهيدا لفتح فاس للمرة الثانية 
سنة ١/ا4ه/لا!ا١٠م‏ 2 وهو التوقيت الذى يفترب من توقيت ابن 
عذارى(4") * 
:قامة نظم الدولة وتراتيبها : 

الدواوين : 

والظاهر ان بوسف بن تاشفين كان فى عجلة من أمره فى فترة نيابته 
خلك ‏ اذ بدأ يقيم تراتيب الدولة ونظمها ٠‏ فلقد بدأ بانشاء « الدواوين » 
فى دبوان الرسائل أو ديوان الانشاء » وثنى بديوان الحند . بمعتنى تحويل 
“لعشا كن المتطوعة الى -05 نظامى 2 تسسول أسماؤهم فى ذواثم اصسحاتب 
الرواتب الشضهرية اللئنة النتظمة رذ ؟') 0 


واذا لم يكن فى تصن ادن عذارى السابق اشارة الى بءعض دواوين الال 
“والخراج فان النص على طاعة البلاد له تعنى الخضوع للنظام اتضرابى المى 
هو من أعمال السيادة بالنسية للدولة ء والذى يميز عادة دولة أهل اخضر 
.المستقرين عن دولة أهل البادية من الرعاة الرحل * 


.ديوان المال والخراج : 

وهنا نجد بين أحداث سنة 53154عه/؟ ‏ الا١٠م ‏ الخطيرة فى تاريخ 
(الدولة المرابطية ه ما خرضه يوسفا بن تاشفين من ضريبة ثقيلة على..اأيهود 
قى كل بلاد المغرب الخاضعة لسلطانه » والتى وصلت جبايتها مبلغا عظيما 
مقداره ١١*‏ (مائة وثلاة عشر ) ألم دينار(١")‏ * وهو المبلغ الذى لا سرره 


20“ 1 > “”*' 


(50) القرطاس ,ص 1١5١‏ والناريخ المسجل هو 537؛: 7 8084 ٠‏ 

(8؟) أنظر القرطاس ,م ص ١4١‏ له حيث التوقيت المدون هى +45 ه / 4 ل 51١1م‏ 
"الذى دجعله 510٠‏ ه , وقتارن بن عذارى / ج 5 ص ١5 05١8‏ - حيث قرار معنصس الى قاس 
مسنة 5519 ها / 5ه 38١1م‏ * 

(55) آنظر ابن عذارى م البيان 2 ج © عصس 9؟ ٠‏ 

50 ابن عذارى / بج 5 صن 59# * 


36 الوب ك0 


الا الأعمال الضخمة القائمة وقتئن , من : انشباءات حضارية وأعمال حربية م 
ومثل هذا المبلغ الكبير مما كان يجبي فى السابق قبل انشياء الدواوين 
المختصة بالجباية ‏ هو الذى يفسبر قصة كنوز الذهب والفضة والجواهر التى 
اكتشتفها زينب النفزاوية في سراديب دار الأمير أبىي بكر , حسبما نرى., 
( ما سبق .ص 59054 ٠)‏ 


الحرس الأميرى من العبيد السوم والصقالية البيض * 


والأهم من كل هذا وذاك ما أذ به يوسف بن تإشيفين فى مجال, 
الجيش المرابطى » من حيث دخول العبيد اللبسود فى الخدمة العسكرية بصفتهم 
حرسا خاصا للأمير » وكذلك الأمر بالنسية للعبيد من النصارى الذين, 
اشتراهم من الأندلس ٠‏ أو الفرين الحقهم بالحرس الأميرى من أهل البلاد ٠‏ 
واذا كان استخدام «أعلاج» التصارى هؤلاء كان محمودا بحيث لم يزد عددهم 
فى أول الأمر عن 55٠‏ ( مائتين وأر بعين ) علجا ,2 حسب رواية ابن عذارى ,2 
فان عدد العبيك من رجال الخر س السبودانى بلغ سرعة 5٠‏ ( ألفى . 
رجل ٠‏ والمهم أنه زود الجميع من بيض نصارى أق سود ميبلمين على ما نظن » 
بالخيل فأصبحوا فرسان أشداء يثيرون الرهبة فى قلوب الناس ٠‏ وهم يحفون, 
به فى القصر , ويحيطون به قى موكببه وهم يرفعون البنود ويضربون, 
بالطبول ٠‏ وبذلك غلظ حجابه وعظم مليعهرا؟) * 


دادر السكة : 


ومن أهسم الدواوين السيادية © كما يقال الآن 2 دار ضبرب النقود » 
المعروفة بالسكة التى أقيمت فى نفس سبنة 475هي/؟ ب ١1/ا‏ ١٠م ٠‏ ولا كانت 
دار السكة هذه قد أقيمت فى مراكش » فإن هلبا يعني تحول المدينة الجديدة 
يصفة رسمية الى عاصمة للدولة المرابطية فى تلك السنة »2 بمعتى اكتمالم 
مبانيها الحكومية ومرافقها العامة وخاصة آبار المباء وصهاريجه ٠‏ 
وهنا تنص رواية ابن عذارى على أن تلك البقود التي ضربت فى مراكشس 


(ؤم ابن عذارى , البيان 2 ج ص ”9” , وقارن القرطاس صر 9 ( أحدامش 
سنلة 454 ه/؟1ة١٠م‏ التى جعلناها سنة 54عوص/؟ ‏ 35١٠م‏ كما سبق 2 ص 6ر15 5901 )اس 
حيث النص على أن يوسف بن تاشفيل جعل فى جبشسه الأغزاز ( وهم الترك بدلا من المماليكم 
الصقالية من نصارى الأندلس ) . والبنود ,. حيث الاشارة أيضا الي ان يوسف بن تاشفين 
اتخذ فى نفس السنة كثيرا من الطبول والبئود ٠‏ 


6 


لأول مرة » كانت دراهم فضة مدورة / فكأن ابن عذارى(5") » المراكشى , 
58 أن..نظلف أن الدرهم المرابطى مربع مثل الدرهم الموحدى الذى ابتكرم 
محمد بن تومرت فقيه الموحدين , الذى اشتهر بأنه صاحب الدرهم المربع 
الذى ميز النقود المراكسية عن بقية النقود الاسلامية فى تلك الفترة التى 
تعتير العصر الذهبى من تاريخ المغرب العربى وحضارته ٠‏ ٍ 


والمهم هنا أن نقود مراكش الآولى » هذه كانت مدورة ٠‏ وزئة الدرهم 
منها )لا١‏ ( درهم وربع ) درهم , على أساس وزن ال 5١‏ ( عشرين ) درهما 
أوقية واحدة : فكأن صنحة الأوقية تعادل ٠"؟‏ ( خمسة وعشرين ) درهما 
حسب رواية ابن عذارى ٠‏ هذا .2 كما ضرب الدينار الذهبى ( المرابطى ) 
فى نفس هذا العام 4535ه/؟ ‏ 5لا ١٠م‏ »2 ولكن باسيم الأمير الشرعى : 
أبى بكر بن عمر ‏ الأمر الذى يجعل عام 5515ه/؟ ‏ ١/ا١٠م‏ وكأنه العام 
التأسيسى للدولة المرابطية فى شكلها المدنى أى الحضرى , للتفرقة بينها 
وبين دولة عبد الله بن ياسين وخلفائه السابقين ,2 دولة الفقيه البدوية , 
وان كانت دولة « الرباط »ء, قرين المسجد المدنى أصلا(؟؟) ٠‏ 


وفيما يتعلق بالدينار الذهبى المرابطى + توجد رواية لابن عذارى 
تنص على ضربه فى الأندلس بعد انتصار الزلاقة ( سنة 1ا51ه/87 ١٠م‏ ) 
مع الربط بين ذلك وبين حمل يوسف بن تاشفير للقب أمير المسلمين الذى سلم 
به عليه أمراء الآندلس » فكان أول من نسمى بهذا اللقب بالمغرب ٠‏ فالى جانب 
ذلك تقول الرواية انه ( يوسف ) ضرب السكة ٠‏ بمعنى النقود الذهبية 
من يومئذ 2 وجددها أى طورها وحسيئها » مع بيان أن دينار يوسفا بن 
تاشفين هذا . كان يحمل النقش التالى : على الوجه الوسط : 


ب سطر ١‏ دلا اله الا الله * 


(؟؟) البيان 2 ج :5 ص)؟59 ٠‏ 


(5*9) أنظر البيان المغرب م ج 5 ص 5059" ب حيث النص على أن هذا الدرهم كانه 
موجودا على أيام ابن عذارى » فى مطلع القرن الثامن الهجرى / ١5‏ م + وأنه كان معروفا 
بالدرهم الجوهرى ,. وقارن القرطاس 2 ص لالا١‏ لس حيث نأئى قصة النقود المرابطية عرضا 
بمناسبة وفاة يوسف بن تاشفين , وما كان يحويه بست المال حينئذ من النقود , وفيها : 
« ربع الورق » أى ربع الدرهم الففى » و« ربع الذهب » أى ربع الديثار الذهبى ٠‏ وأذ! 
لم يكن هناك نص على نصف الدينار الذهبى , فان ذلك يعنى ان ربعين ذهيبين كانا يغنيان عن 
النصف الذهبى ٠‏ 
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ب سنطر ؟ 2ت ميحمك رسول الله * 
ب سيطر © 2ت أمير المسالمين بوسف بن تاد شفين . 


وفى الدائرة حولها 0 ومن ملسم غير الاسسلام دينا فلن يقبيل هله اء 
ومو ذى الآخرة من الخاسر ون 1 


ويحمل على الظهر »2 فى الوسط : 


وفى الدائرة حولها : تاريخ الضرب 0 كتسابة ( ومكان الضرب 
«ر المديئة )(4") ٠‏ 


.دولة ابن تاشفين فى مهب الريح : 

عودة أبى بكر بن عمر من الصسحراء : ©6506ه/05١٠١م‏ : 

بينما كان بوسف بن تاشفين منهمكا فى توطيد دعاثم الدولة المرابطية 
:بالمغرب 2 عن طريق احياء الدواوين التى كانت فى بلاد المغرب من قبل 
ب يطبيعة الحال ب فكانه كان يحيى تراث النظام المدنى السابق , المبنى على 
“نظام المكم الوراثى » وخاصة بعد أن تحقق مثل هذا الحلم ليوسف » بمبلاد 
أول ولد له من زينب النفزاوية » فى نفس سنة 55315ه/١ا١٠م‏ 2 وهو الابن 
'الذى لا يعرف الا بلقبه الملكى « المعز بالله »(9؟) »2 دون المدنى ٠‏ وفى غمرة 
.هذا الفرح العائلى اذا بيوسف يفاجأ فى أواخر نفس السنة العتيدة ) 515314ه/ 
11١٠م‏ ) بتأهب أبى بكر بن عمر للعودة»؛ الأمر الذى كان مجرد تفكير فيه 
.يقفى مضحجعه من غير شك ٠‏ ولم تطل حيرة يوسف كثيرا » فلم تدخل سسنة 
:57ه/7 ١١م‏ التالية ٠‏ الا وكان الهاجس حقيقة واقعة ,اذ أنت الأنباء 
تترى بلزول الأمير السابق ‏ ولى الأهر الشرعى ب مدايئة سجلماسة ٠»‏ ذئ 
'طريقه الى أغمات ومراكشس(5؟) , بعد حين ٠‏ وكان وصول أبى بكر الى أغمات 


(5؟) انظر فيما بعد , هس 59١‏ , 5975 والهواهش , شكل رقم ١١‏ ص 9ا” , وألظر 
حسن محمود , المرابطون ص ١‏ اص 588 ل حيث الاشارة الى لافور (#أ83900مآ) , 

(5؟) ابن عذارى 2 بم 4 ص "5" ٠‏ 

(55) انر النويرى أبو ضيف ,2 صن 585 ,2 نصار ء بج 4؟ ص 58١‏ لب حيث النص 
على أنه أقام فى سسجلماسة النى يمكن أن نكون السوس فى حقيقة الأمر ل كما سبق / 
“صن 5١5‏ ب ولكنها مقبولة هنا على أساس أنها أهم محطة على طريق الصحراء اللإدى الى 
السودان , هدة سنة كاملة , والخطبة له وبيده الأمر ٠: . ٠‏ 


- رلسش 5 


فى ه ربيع الأول سنة 570ه/١٠‏ نوفمبر 15١٠م‏ 2 حيث نزل فى شارجهاء 
ومن هناك اندفع كبار رجاله نحو مراكش ٠‏ للسلام على يوسيف بن تاشفين » 
والحصول على صلاته(7”) ٠‏ 


واستقبل يوسف النبأ بما يناسبه من الغم » وكان على أم «المعز بالله» 
السيدة زينب التى لم يغب عن وعيها وفراستها ما كان يعانيه يوسف من 
الهم » أن تعمل بسرعة على تهدلة روعه وتخفيف حزنه * ولم يصعب على 
المراة الخبيرة يأحوال الرجال وخاصة عندما يتعلق الامر بمن عجحمت عودم 
منهم ٠‏ وهكذا » رأت أن تستغل ما تعر فه فى أبى بكر من الضعف * فعندما 
كلمها يوسف فى مغبة ما قد يقع بينه وبين ابن عمه من الحرب » طمأنته بأن 
أبا بكر رجل خير لا يحب سقك الدماء , الأمر الذى بنت عليه خطة التعامل 
مع نلك الأزمة ,2 والتى تنينى أساسا على سبياسية الترهيب والترغيب 
بدرجاتها المختلفة » وذلك فى ثلاث خطوات يقوم بها يوسف * أولها الا يشغل 
باله بوصول أبى بكر » فيبقى هو فى قصره بمراكش محاطا بحرسه المخلص 
من العبيد السود والبيضى / ويكون الخطاب مع آبى بكر عن طريق الرسل ء 
فكأنه خطاب رسمى بين ندين مسساويين(8") ٠‏ وهو ما فسيره أبو بكر بن عمر 
بأنه استبداد بالمملكة » حسب تعبير البيان المغرب » الأمر الذى جعله يميل 
الى تسليم الأمر ليوسف(5؟؟) ٠‏ 


وهنا عرض يوسف هديته الحليلة (أعلام » ى 8؟) المكونة من مما بحبه 
أعمل الصسحراء » من الذهب », والخلم »٠‏ والأفراس ع والسيوف المحلاة ء 


97؟) البيان المغرب 2 ج 5 ص 4" * 


(8؟) انظر ابن عذارى 2 ج 4 ص ؟" ب حيث تأخذ الرواية شكل قصص « الاأيام » 
أو المذكرات الشخصية اذ اغتم يوسف غما شديد! بعد أن ذاق حلاوة الملكف , وان زوسته 
زينب النفزاوية عندما رأت ذلك قالت له : واس لا ذاق أيو أبكر طعمها أبدا ٠٠٠‏ وانه 
عندما قال لها لو كان غير ابن عمى انتلته , قالت : اذا قدم فلا تخرج اليه , ولكن بادره 
بهدية جليلة فلا يقاتلك ١‏ فان الرجل خير ٠‏ وقارن ٠‏ القرطاس ٠‏ ص ١*8‏ ب حيث النص على 
أن أبا بكر عندهما عرف تغلب يوسفف على المغرب أقبل اليه هن الصحراء 2 ليعزله ويوللى 
غيره ٠‏ وان الفضل يرجم الى زيلب زوجة يوسف ,2 بتعريف هذا الأشير أن ابن عمسه 
أبا بكر ورع ولا يحب سفك الدماء , وتوصيه بالتقصير فى اظهار الأدب له , بل واظهار 
الغلظة حتى كأنه ( يوسيف ) مساو له ؛ مع ملاطفته بالهدايا والخلم , حيث كل شىء منْ بلادم 
مستطرف هن أهل الصحراء ٠‏ 


(55) اليبان يي 54 ص 4؟ ٠.‏ 


15ت : 


والجوارى , والخدم » والدقيق » والشعير » والبقر » والغنم » الى جاتب العطور 
الثميئة من المسك والعود والعنبر('؛) », الأمر الذى فهم أبو بكر مغزاه » وهو 
طلب الرجوع الى الصحراء بأسلوب مهذب ‏ فكانت الخطوة الثانية ٠‏ 


اما الثالثة والحاسمة , فتمثلت فى خروج يوسف بن تاشفين من 
مراكس تنجو أغمات لاستقبال ابن عمه الأمير 0 المخلوع » م وهو فى بجنده 
وعنيده ٠‏ فعندما ثم اللقاء فى منتصف الطريق بين المدينتين هال أبو بكر 
أن بلقاه ابن عمه الأصغر ونايعهة راكبا دون رعاية » الآأمر الذدى قضى على 
ما كان يحول من الأمل فى خاطره من وحجوب الاحترام لزعامته القيليه 
إن لم يكن لامارته الشرعية ٠‏ وفى هذا المكان الذى عرف من ذلك الحين باسم 
« فحص البرنس » نسسبة الى البرنس الذى بسط على الأرض ليقعد عليه 
الرحلان 0 ليتناجيا حول مشكلة ثنائية الحكم أو وحد نه الرئاسية 0 أنى 
الحل من قبل رجل الصحراء التقى الدين : أبى بكر 2 وكان قد اقتنع بأن 
لخصمة بوسف المتمرس بالحرب والخبرة فى الادارة ميال الى التمسك بالملاك 
.فأعرب عن رغبته فى العودة من حيث أتى الى الصحراء , لمعاونة اخوانه 
هناك » وأنه يعهد اليه مرة ثانية بولاية المغرب(!؟) ' 


ومع شكر أبى بكر ليوسف على الهدية » وعده يوسف بآن يكون دائما 
مأمورا تحت طاعته ,2 وطاعة شيا لمتونة . فان الأمر تطلب هذه المرة تنازلا 
تنهائيا عن حكم المغرب »2 من قبل أبى أبكر ٠‏ وهمكذا 2 وفى حضرة المشايخ 


(50) أنظر »2 البيان المغرب م ج 54 ص 51 ب حيث النص على 8؟ ألفا دينار من 
“الذهب , ١لا‏ فرسا عنها ه؟ بفاخر الجهازات , ٠لا‏ سيفا محلاة . 5٠٠١‏ من الأشابر ( المهامن 
ب عن الحلل ) المذهبة . ١٠6١‏ من البغال »2 والكثير هن الأمتعة والكسى الفاشخرة , ٠١‏ جارية 
أبسكارا وجملة من الخدم , 5٠١‏ من البقر » 80٠‏ هن الغنم 2 ٠٠٠١‏ ربع من الدقيق (الدرمق), 
«٠ءر؟١ا‏ شيزة , ل١ءلا‏ هل هن الشعير ,”/ ووزن صالح من العود والعئين والمسك . وقارن 
القرطاس , ص ١55‏ ل ويلاحظ فيه ان الهدية بسيطة تتفق مع المطالب الضرورية لهل 
الصحراء حتى ننسجم هم سقولة أن القصد منها هو الافصاح السافر لأبى بكر عن طلب عودته 
الى الصحراء ٠‏ فالهدية تحتوى على ألف بعير قدمها يوسف لابن عمه أبى بكر وهو يقول : 
أيها الأمير جئتك بكل ما معى من مال وثياب وشىء من الأدام والطعام لتستعين به على 
«الصحراء ٠‏ فعرف حاله , وعلم انه لا يتشلى عن الأمر » 

)١5١(‏ ابن عذارى 2 ج 4 ص ه55 ٠‏ وقارن القرطاس 2 ص ١١80‏ بس حيث النص على أنهما 
عندما التقيا سلم ( يوسفف ) عليه ( أبى بكر ) وهو راكب سلاما مختصرا ٠‏ وان أبا بكر 
عندما سأله : ماذا يصنم بهذه الجبوش الكثيرة كلها 2 رد عليه قائلا : أستعين بهم على 
الخالفن , الأمر الذى أثار الريبة من سلامة جوابه ٠‏ 


با 5168 نه 


اللمتونيين الذين يعترف لمجتمعهم بالسلطة العليا فى المغرب المرابطى ؛ أعلن 
أبو بكر بن عر اعتزاله النهائى للامارة لصالح نائبه » وابن عمه 2 يوسف 
ابن تشفاين » وذلكِ بشهادة الشهود العدول(45) ٠‏ ونختتم قصة الاعتزال 
هذه. ‏ عند ابن أبى زرع. ..بتوصية أبى بكر لابن عمه الذى استفل بالمملكة 
المغر بية » وهو الأهر المقبول ٠‏ وتعبر وصية الأمير الذى عرف بابخير والورع 
عن آن مسئوئية الحكم المعنوية تقع فى النهاية على عاتقه ( أبى بكر ) نفسه 
من حيث هو ولى الآمر شرعا 2 وهو لذلك يطلب من يوسف حسن رعاية 
المسلمين ( رعاياه ) ليخليه ويخلى نفسه أيضاء من مسئولية عذاب النار 
ر يوم الحساب ) » مع الدعاء له بالصلاح والتوفيق وعمل الخير(؟؟) ٠‏ 


ما بين الجهاد جنوب الصحراء والمطالبة بمملكة المغرب : 


وبعد وصية الوداع » انصرف أبو بكر نحو الصحراء فى رحلة ذات 
هدف مزدوج + شقه الأول هو التوفيق بين الاخوة الملثمين » وخاصة من لمتونة 
وجدالة , مادة الاسلام بالصحراء » والشق الثانى الذى لا يتحقق الا بالأول» 
هو : غزو بلاد السودان التى لم تكن قد دخلت فى الاسلام بعد 2 ونشر 
الاسلام الأصولى الصسحيم عند من حرفوه منهم ٠‏ 


والذى يلفت النظر أن همعلومائنا عن رحلة أبى بكر بن عمر ‏ ذهابا 
وعودة ‏ وعن عمله الجيادى فى السودان الغربى ليست أكثر من نتف عارضة 
أو شظايا متناثرة لرواية مبتسرة أصلا ء الأمر الذى يمدعل محاولة اعادة 
عناصرها فى بناء منتظم من الصعوية بمكان ٠‏ فاذا كانت رحلة الذهاب إلى 
أغمات قد نمت عن طريق سجلماسة 2 عقدة مواصلات الطريق الدولى 
الى أودغست ٠»‏ فأغلب الظان أن أيا بكر مر يسحلماسة أيضا وهو فى طر يق 
العودة » بل ولا بأس أن تكون الرواية التى ننص على يقائه فى سجلماسة 
لمدة عام وهو يصلتح من أسوال المدينة وأحوازها » عحيث كان الأمر والنهى له, 
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(؟:) ابن عذارى ٠‏ البيان » ج 5 ص ه؟ ‏ حيث النص أخيرا على كون « هذا التدبير برأى 
زيئب النفزاوية وزوجه » 2 وقارن العرطاس 2 ص ه١١‏ ب حيث اقبال آبى بكر لعزل 
يوسف الدى شاور زوجته ( زينب ) ٠‏ 

(45) آأنظر القرطاس , ص ١8‏ ب حيبث نص الوصية : « يا يوسيف وليك هذا الأمر ء 
وانى مسئول عنه فاتى الله فى المسلمين , واعتمنى واعتق نفسك , ولا تضيع هن أمور رعبنك 
شيئا , فاناك مسئول عنهم ٠‏ والله تعالى يصلحك . ويمدك وبوفقك للعمل الالح ٠‏ وعمق 
خلبفتى عليك وعليهم * 


داكا؟ ب 


خاصة برحلة المودة أيضا رهما سبق . ها 6" ص 69" ) ٠‏ هذا 2 ويمكن 
أن يكون هذا الخبر متملتا بابنه ابراهيم ( بن أبى بكر بن عمر ) 2 حيث 
ييكون قد ولاه سجلياسة ,2 مى محاولة اخيرة للتشيبث ببعض أهداب المملكة 
المغر بية ٠‏ وبويد ذلك درك ادنائر التى حملت أسيمة ( ابر اميم ) © مم 
سيئة مكغه/؟ ١٠م(‏ 4 4) . 


وضا لا بأس من الاشارة الى محاولة ابراهيم سن أبى بكر هذا 2 
الطالية بملك أبية دمد ذلك يحوالى © ( خمس ) سسنوات ( سيئة 1539ه/ 
١٠م‏ ) ٠‏ فلقد كانت «فاجاً ليوسف من غير شك وصول ابراهيم الى 
البلاد , ونزوله خارج أغمات » غير بعيد من مراكشش ,2 يحيط به حشسد 
مختلط من اللمتونيين * واكتفى يوسف بالسماع عن أخبار ابراهيم ومطالبه 
عن بعد » دون لقاء 2 فأرسل اليه القائد مزد لى ( ابن بانلوكا ) » ليعرف منه 
سبب قدومه , فأخيره ابراهيم سذاجة لا ينبغى أن تكون فى أبناء الأمراء 
والمكام2. حيث قال انه جاء بطلب « ملك أبيه الذى غصبه عمه » (يوسف) ٠‏ 


ونجم القائد المحنك فى سفارته الحرجة » اذ اقتنم ابراهيم بعبثية 


(؟5) أنظر النويرى . أبو ضيف , صن 85” , نصار ,2 ج 4؟ ص 595١‏ لب حيث النس 
على استخلاف أبى بكر فى رحلة الذهاب لابن أشيه : أبو بكر بن ابراهيم بن عمر , 
وانظلر ه ه ب حيث نص المحقق ب تقلا عن حسن محمود ب على انه « لعل المقصود ابشيه 
'|براهيم بن أبى بكر بن عمر , الذى ولى سجلماسة , وسسك نقودا باسمه عام 5515 هم / 
٠٠١1+‏ مء وعام 158 ها / لف ٠ © ١‏ وأنظر حسن أحمد محمود , قيام دولة المرابطين , 
ص 568 بس حيث الأخد بالفكرة الروحية المثالية التى ترفم كلا هن يوسفا وأبى بكر ل فى 
استطرادات لغوية مطولة .ب هن مستوى دثيا التفكير فى الأهور الدنيوية , كالحكم والرياسة 
« فلم يكن يورسف يفكر فى اغتصاب السلطة ٠ » ٠٠٠‏ وفى المقابل « أكد أبو بكر توللة 
يرسف على المغرب هرة أخرى , اسسنتشلقه أول الأمر , قلما رأى حسين بلاله , وسبعهة ملكه , 
وحب الئاس اياه , أحب أن تولبه على المغرب رسيمبا , ويتصرف هو الى الصحراء , لانه كان 
ى الدننا عزوفا عن السلطان ٠ » ٠٠‏ ( و«الهوامشى للحلل اأوشدية  )‏ أما عن 
الاستناد الى قرول البسكرى أن أبا بكر كان أهير المرابطين فى سنة +55 ه / 8 ل 9ا35١٠ام‏ 
هذا صحيح فعلا ولس اسما فقطل ٠‏ واما قول لانو ([1-870) فى قوائم النقود الاسلامبة 
فى الكسة الوطئية فى قار بس بأن أبا بكرن كان حتى سئة ١م؟‏ ها / /ام١٠١‏ م أمير الدولة 
وحاكمها الأوحد « استنادا الى العثور على نقود باسسمه تحمل هذا الاسم ب فهو استدلال لا يدل 
على واقع الحال »م ٠‏ فهناك اشارات ثالبة ( ا ض 5؟؟ وه ١‏ ) الى سيك بوساف للنقرد باسيمه 
( بل وبلقب أمير المسلمين ) الى جانب اعتباره المؤسس الحشقى لدولة المرابطين ٠‏ وعن تنوم 
المرابطين ٠»‏ أنظر فبما بعد 2 ص 5988 وشكل رقم ١5‏ 


برحلا زاهدا ذ 


ل 


عمله 2 وعدم جدوى مطالبه 2 حيث أن الأمير يوسف هو الرجل المؤهل 
بصفاتة وسجاياه للملك ‏ دونهم ٠‏ وانه يمكنه أن يطلب هدية من 
خيل وازد » يهود بها الى بلاده » فهذا خير من الضياع فى سجن القصر الأميرىء 
وهنا اتضحت النوايا الحقيقية لولى العهد ( الولد ) المطالب بالعرش ء 
ومن معه من اللمتونيين أبناء العم » وهى الهدية والصلات من الأمير : العم 
الأكير » شسيخ لمتونة الأول ٠‏ ولا بأس ان كان « للهدية الجليلة » التى 
نالها أبو بكر من قبل », بنصيحة سيدة القصر : زينب النفزاوية , 
أصداوها فى حنلوب الصبحراء وفى قلوب عامة أهل أغمات ومراكشس 2 التى 
حركت الرغبة فى نفس ابراهيم على قبول مثلها ٠‏ وهكذا طاب خاطره لهذا 
الوعد بالهدية وتهدن بينما قام ابن تاشفين الذى كان ,يعرف كيف يسترضى 
الرجال 2 وخاصة من مقربيه وأهل بيته » بالزيادة فى الانعام عليه بالمال 
والخيل والكسى ء واكرام من بصحبته بالصلات » حتى لهج لسانه بالش_كر * 
وانتهى الأمر بانسحاب ابراهيم بن أبى بكر بن عمر » دون أن يجتمم 
بيوسف بن 'اشفين أو براه عائدا الى الصحراء حيث بقى هناك الى أن وافته 
منيته(*؛) ٠‏ وكان من حسن طالع ابن تاشفين أن رزق فى هذا الوقت 
( 535ه/16 ١٠م‏ ) بابنه الفضل من زينب النفزاوية(135) ٠‏ 


وبرجوع ولى عهد أبى بكر الى الصسراء (١‏ سئة ها ١م‏ ) 
ثم وفاته فيما بعد 2 ١٠58ه//809١٠(47م)‏ تخلص مملكة المغرب ثماما [يوسافب 
ابن تاشفين , وبذلك استحق التسمية بلقب أمير المسلمين » الذى تصر وحعض 
النصوص على اطلاقه على قائد المرابطين منذ بدابة الحركة المرابطية 2 وبذلك 
سدأ العهد التاشفينى وهو الدور الثانى لدولة الرباطظ ‏ دور الذروة 
والعظمة ٠‏ 


رهغ) ابن عذارى 2 يم ص 955 ب #8٠‏ ب حيث وصف القائد مزدلى بآنه « كان حسن 
السماسة صحيح المذهب , عارفا بخدمة الملوك 2 ووصف ابراهيم بلقب « الولد » , وهو لقب 
ولى العمهد فى الدولة اللمروائبة بالاأندلس ‏ الأمر الذى يعنى الأثر الأندلسى فى الحضارة 
المرابطبة م ٠*٠‏ 

(45) ابن عذارق ماس ع ص ٠. "٠١‏ 

(5: مع ألظر أمين طيبى , أثر الاسسلام فى غاله ومالى ,2 هجلة الدراسات الانسانية 
بجامعة الكويت ( بالالجلسزبة ), 21١9845‏ ص 5١٠‏ ب حيث التص على رجوع أبى بكر سن عمر 
الى الصحراء وقتاله للوثنبين من السودان حتى وفانه فى حملة سنة :8٠‏ ه / لا4١٠‏ م ٠‏ 
ومن المقدرل أن يكون أدبو كر بتحالفه مع ملك التكرور المسلم قد استعاد أودغستث هى نفس 
سدة 1:39 ه وكذلك الأمر «النسبة لعاصمة غانه فى السئوات التالبة , الأهر الذى استمر 
الى استشهاده فى سلة 448٠١‏ ها / /ا41١1‏ م٠‏ 
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عهد بوسف يبن تاشفين 1 556 سد ٠*عده/؟ ٠١‏ ا5اءكام : 
الاستفلال والتقسيم : 


تعنبر سمنة 5530 صم5ا١٠م‏ 2 حيث تنازل أبو بكر بن عمر . فى 
مدينة أغمات » عن رئاسة دولة المرابطين لصالح قريبه يوسف بن تاسفين 
اللمتونى » 'بمثابة خط فاصل أو علامة مميزة » ليس فى تارريخ دولة متو به 
هده ففط ء يل وفى تاريخ المغرب الاسلامى على الجملة » من أوسطه أ 
أقصام 2 ومن صحراثله الى سودانه 2» وحتى بلاد الانداس غير المضيق ‏ وذلك 
على كل المستويات » من سيياسية واقتصادية وثفافية وحضارية »2 بعامة - 


معلى مستوى دولة الرباط التى بدأت ثنائية الحكومة ممثلة فى الغحغيه 
والأمير . انفسمت تلك الدولة الى حكومتين منفصلتين , احداهما جنوبيه 
قاريه ذات طابع افريقى سودانى » والاخرى شسمالية بحرية ذات طابع مغربى 
أندلسى ٠‏ وهذا التوجه الجغرافى سيكون له أثره فى تحديد مصير يلاد المغرب 
فى القرون التالية » حيث ستصبح له عاصمتان ٠‏ احداههما فاس ٠‏ قاعده 
السوس الأدنى وبلاد الريف » التى توجه أنظارها نحو الشسمال ٠»‏ والتانيه 
مراكشس ,2 قاعدة السسوس الأقصى التى توجه أنظارها نحو الجنوب والتى 
صارت عاصمة لكل بلاد المغرب حنى أنها أعطتها اسمها ( مراكشس ) تم 
ثم انها اضطرت بعد فشل عملية الانقاذ التى قامت بها فى السمال بالأندلس» 
الى أن تكتفى بالتحول الى عاصمة اقليمية للجنوب ٠‏ تماما كما كان اال 
بالنسبة لقيروان افريقية ٠‏ 


وبذلك أصبح للمغرب مدينتان تعبران عن توجهاته الطبيعية ٠‏ هما : 
فاس عاصمة الشمال التى تحتوى على ذكربات عصور التأسيس الأولى » 
ويفوح منها عبق الأدارسة الشرفاء » ومراكشش عاصمة الجنوب التى تخلد 
ذكريات عصور العظمة أيام المرابطين والموحدين »2 ويفوح منها أريج الحضارة 
المغر بية الألدلسية ممزوجة بغرائب السودان وعجائبه ٠‏ 


المرابطون والسسودان الغربى : 
دولة أبى بكر بن عمر الصحراوية : 
خرج الأمير أبى بكر بن عمر بعد اعتزاله سسنة 5368؟هض/5ا ١٠م‏ 2 


الى الصحراء عبر سحلماسة تعدو أودغست . وهما المديئنتان اللتان دقتنا 
للمرابطين اللسيطرة على طن 2 اأتحارة اأغربى بالصحراء قاعدة لمتونة 
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(التأخمة لبلاد ااسنودذان ٠‏ وكان عليه أن ,يبدأ بتهدين البلاد واقرار السلام 
بين قباثل الملثمين ٠»‏ قبل أن ,سستفيد من نشاطاتهم العدوانية ضد بعضهم 
#البعض » فيوجه حماسهم للحرب والقتال نحو بلاد السودان + لجهاد غير 
'المسدلمين منهم ٠‏ ونشر الاسلام السنى يينهم » وأخذ المحاريين منهم عبيدا 
'أسرى , يوجهون الى أسواق 'النخاسمة فى المغرب والأندلس ٠‏ وريما الى 
المشرق أيضما ‏ فكأنهم ذهب السودان الأسود ء الى جاتب ذهيبهة الأصفن ٠‏ 
'وفى ذلك تقول الرواية الدارجة ان أبا بكر بن عمر حشد الجيوش وغزا 
بلاد السودان على طول مسيرة ا ( ثلاثة ) أشهر وهى المسافة التى تقوم 
بأكثر من ”* ( ثلاثة ) آلاف د١٠‏ م(؛) ٠‏ فى المنطقة ما بين أعالى كل من نهرى 
“السنغال , ورافد النيجر الغريى ‏ يثك ثم الاستيلاء على أملاك كل من دولتى 
غانه والسونغاى ( مالى ؟ ) غربا , وأقاليم تادمكه شرقا(ة؛) ٠‏ 


وحسب رواية ابن عذارى استمر جهاد السوداث '؟ سئوات فقط 2 
:انتهيت بوفاة أي بكر بن عمر اثثر اصايته درشقة سبهم » وذلك فى هم 
١/6“‏ ام ٠»‏ ومى الروا'ية التى تشسجم منع الرواية الخاصة بمتجىء اينه ابراهيم 
١‏ ابن أبى بكر 6 مطالبا ملك أبيه الذى غصبه عمه يوسف ( ابن تاشفين ) 
الأمر الذى يجعلنا نأخذ بهذا التارنيخ دون غيره . طلما رجعنا التواريخ 
'التى حددها أسْ عذارى ( ذا سدق 2 'ص جه" وه ؟١١‏ . وما تأنى هى ١ه‏ 
سس الا" )(5) » 
50) أنظر القرطاس ,2 ص ه01 . 
(4:) أنطر لبون الافريقى 2 ص 98؟ه ل تحيث النص على ان مملكة الى ( اللاندنج ) 
“تيند "6٠‏ ( للاثنائة ) ميل على طول نهن النيجر . وأهلها أول من اعتقد فى الدين المحمدى , 
وان دلك كان على يدى عم يوسا بن تاشئفين وهو الذى عاشي بعد خروجه من المغرب فى 
“منافة أدرار المورسانية , والدى لم يكنف بحرب السودان , بل حالفهم عن طريق المصاهرة 
اذ زوج احدى بنانه الك من اللماتدنج الماليبن 2 وظلت السلطة ببن حفدة اخونه من أمه الى 
"وقت متآخر (اص “ال )ع كولين ماكيفيدى , أطلس الناريخ الافريقى , الترجمة 2 ص الم ٠‏ 
(55) ان عذارى , الببئان ,نج 4 ص 1؟ ‏ حيث النص على أنه ( أبو بكر بن عمن 4 
أأقام صدرائه * ( ثلاث ) سسئوات + 'ويؤوسف يمده , الى أن قئله السودانبون المجاوروث 
للمتونة فى الصدراء لأنه يحاربهم , حتى قضى الله بوفانه بسهم كان فيه هنيته سنة 458ه/ 
ال ” ٠‏ وقارن ابن الأثير , حبث يجعل وفائه سنة 59"؟ ها / 55 ٠١ل/ا١٠‏ م سا حيث 
'اجتمعث طوائف المراءطين عل يوسففا بن تاشفين وملكوه عللهم ,2 ولقبوه أمير المسلمين 2» 
النوبرى , أبو ضيف 2 ص #الم 2 لصار جح 58؟ ص 56١‏ , ها 3 حيث الاشارة أيضا 
"أل ابن تغرى بردى الذى جعل وفاته سنة ١٠م:‏ ه / 8 - لم١٠‏ م, وأشياح الذى جعل 
'وفانه سنة 5:59 ه / ٠١1‏ م2 القرطاس , ص ١*4‏ ب حيث يحدد لتاريحع رجل أن سكن 
'آلى الصسحراء بشهر ذى القمدة سنة لام؛ ه / ٠١3١‏ م ( 5#9:؛ ها / الا١٠‏ م )0 اما عن ست 


سا ءلا؟]ا سه 


وهصكذا كون أبو بكر قد قال يذلك السيهيم , مسموما كان أم غير 
مسموم »2 فى حرب غانه الى لم يكن أسلم أهليا , رغم وجود جاليات. 
اسلامية فى كثير من أنحائهار:*) ٠‏ ولا بأس أن كان اسلام التكرور فى 
أسافل موريتانيا وغيرهم هن مسلمة السودان الغربى , وانتشار الاسلام 
هناك على أيدى المرابطين فد نم بشكل لم يكن له نظير من قبل 2 فى حركات 
٠‏ التبشير» الاسسلامية التى كان يقوم بيا دعأة السسنة أو الشسيعة الأباضية. 
فى العهود السابقة 0 


والظاهر ان مقتل أبى بكر المفاجىء فى غانه كانت له نتائج وخيمة. 
على مملكة لمتولة الصحراوية وجيشها الافريقى (السودانى) الذى لم يقدر 
له أن يحتفظ طويلا بقتوحاته الغانية التى شملت كل من موريتانيا الحالية , 
وامبراطورية غانه التى تعادل اقليم السودان الغربى , ووصلت جنويا حتى 
مناجم الذهب فى بامبوك ٠‏ ومن المقبول أن خلفاء أبى بكر الذين خضعت لهم 
كل الشبعوب السوداء » وكذلك الفولان » ودفعوا لهم الضرائب لم يكونوا على 
مستوى المسئولية ٠‏ داخليا وخارجيا ٠‏ فهم لم يستطيعوا منم النزاعاته 
الداخلية من الظهور الى العذن » الأمر الذى أدى الى ظهور النزاعات الفردية 2 
وانكار أن يكون للأمير كل السلطات على رؤساء القبائل » مما أدى الى فقد 
الهيبة » وانتشار الفوضى » ونزول الأمير الى مسلتوى شيخ القبيلة 


وفاته فيجعلهما ابن أبى زرع ( ص 5؟١‏ ) فى شعبان سنة 48٠‏ ها / توقمير 81١٠م‏ 
( وحمى الرواية التى تقلها ابن بغرق يردق )اس حيث اصن على انه أقام بالصحراء مدة ( دون 
تحديد ) يجاهد الكفرة هن السودان الى أن اسنشيد . رحمه الل فى بعض غزواته * رمى بسهم 
مسموم قمات ب رحمه الله لد فى شعيان سلة ١44هارنوفمير810١٠ماء‏ بعد أن استقام له أمر 
الصسراء الى جبل الذهب من بلاد السودان (ثعثى انه وصل الى باميوك جنويا 2» حيث مناجم الذمب) 
ابن خلدون , العبر ٠‏ ج 3 ص ١81‏ س حبث النص على أن أيا بكر فتح بابا من جهاد 
السودان فاستولى على نحو تتعيل مرحلة ( مسيره يورم ) هن بلاد المرابطين ٠‏ 

(60) ها سيق , هن © ب 54 , وأنطي البكرى الذى يكشيرمر سنة 56 هس / م5١1‏ م 
سس ١15‏ ب حصث سمة المذكف « هاه »ع اما اسسم البلد فهو أوكار ( صن لاا ) س حيث ملك 
عانه فى ذلك الوقت « بنكامدس ه الدى يوصفا بشدة الشوكة وهميبة السلطان ٠‏ اما غابه 
العاصمة ٠‏ فهى هدينتان : واحقهم يشكلها المسلمون وقنها ؟١‏ مسجدا , أحدها هو متيدد 
الجمعة ٠‏ ولها الأآلمة والمؤذيون والخدم المرشون . وفنها فقهاء وحملة علم ٠‏ والثانية مدسية 
الملك على 5 ( سستة ع أمبال ونسمى العابة ء والمساكن متصلة بسنها ومبانيهم بالحجارة وخشب 
السنئط , وللملك قصيور وقباتب همحاطة تسور ب وهناك مسجد لصلاة المسلمين فى مدينة الملك. 
هذه ب ودولها شبعراء وغابات قبها أكوام ( قباب ) السححرة والتماثبل ( الدكاكير ) وقبور 
الاوك . وكل ذلك تحت الحراسة الشديدة ٠‏ وللدللك سجون وبيت مال ووزراء وتراجمة من 


المسلمن ٠.٠‏ الح 


الا 
العارى(١*) ٠‏ 


هذاء كما صامب الاضطرابات الداخلية بين القبائل » ثورات الأمراء 
المحليين فى أمبراطورية غانه الذين عجزت لمتونة عن قمعهم »2 وبذلك انتهى 
الأمر باسترداد السود وخاصة الماليين هنهم »2 أقاليم تاجانت 2 وجنوب 
ترارزا 2 وأخضعوا أهلها لمكيهم(5*) ٠‏ 


ولكن الأمر المستغرب هو أنه برغم المسائر العسكرية التى لحقت 
بلمتونة فان قبائلها الصحراوية كانت تزداد انتشارا نحو الجنوب السودانى 
مع مرور الوقت ٠‏ ويظهر ذلك خلال فترة لا تزيد كثيرا عن ربع قرن من 
كوفاة أبى بكر عندما قامت قبائل الملثمين فى سنة 0مم/وة:ءوه » يتأسيس 
مدينة تومبو كتو 801102 1152) الى حلت محل عاصمة غانة اأقدية » الأمر الذى 
انتهى بأن لم يبق فى الصحراء الموريتانية الا لمتونة وجزء من مسوفة05) ٠‏ 
ولا ندرى ان كان التصحر فى تلك الأقاليم يعتبر تفسيرا مقبولا لانسحاب 
الفلاحين السود جنوبا الى أماكن أكثر خصبا تاركين مناطقهم لتكون مرعى 
لقطعان الطوارق(؟5) ٠‏ 


وهكذا كان الاسلام يزداد انتشارا فى الجنوب نحو بلاد السياحل 
“والسودان الغربى مع مرور الوقت , وهو ما يظهر يشسكل واضح على عهد 
أمبراطورية مالى فى القرن الثامن الهجرى/ 5١م ٠‏ 


(١ه)‏ أنظر التاريخ الصغير لبنى عيد أو عيش , مجلة الدراسات الاسلامية 2 سنة/ا؟5١ا‏ , 
القراسية 1+ بالترنسية ‏ من + بر عية” ياعد. المؤلف. برواية العرطاس بالسمية لرفاد 
أنى بكر بن عمر ( 58٠‏ ص / لم١٠‏ م) بدلا هن سمنة 1538 هص / هلا١٠‏ م التى يقدمها 
أبن عذارى والنى رجحناها على غيرها ممع الاشارة الى وفاة أبى بكر فى تواحى ايم كريرى 
كط ط) : نابجايت 21لة128) الخاللة بضربة سهم من سودانى ثائر ٠‏ 

(09) السارينع الصغير لبنى عيد . مجلة الدراسات الاسلامية , سنة /ا؟9١‏ , كراسة 2,١‏ 
بالفرنسية 2 ص »5 ٠‏ 

(08) التاريخ الصفير لبنى عيد , مجلة الدراسات الاسبلامية , سسئة ١9510‏ ,2 كراسة 21١‏ 
بالفرنسية 2 ص 40 ٠‏ 

(24) الماريخ الصغير ابنى عد . مجلة الدراسات الاسلامبة , سنة ١5810‏ , كراسة ,١‏ 
بالفرنسية ص ؟5 2.. وهنا لا بأس من الاشارة الى ها ننسبه الروايات القصصببة من انه ينسب 
الى أبى بكر ابن عمر نقسيم المجتمم المغربى الى ؟ ( ثلاث ) طبقات , حمى ؛ الشرفاء . ورجال 
الدين ثم الرعاه : وعلبهم خدمة الطبقتين السايئتين 0 


ب 701/77 بم 


التوسع الاقايمى عل عهد يوسف بن تاشفين : 
استكمال فتوح المغرب : 

أبى بكر الى الصحراء و لقسيم اميش الى فيلقين : صحراوى ومغربي 2 بان, 
الأمير ونائيه فئ المغرب ٠‏ ولكنه سبب ما أثارثه ردعة أبى بكر من اضطراب. 
فى مسار الأحدات سنة 555ه/؟ ‏ ١/ا١٠م‏ ,2 كإن من الطبيعى أن تتوقفم 
فتوح المغرب مؤقنا » لكى تمود قوية بعد استقلال .يوسف بالامارة : ينظامر 
المغرب « فأعانته فى جمييع أسواله ») * وبعد أن ازدادت أعداد جديوشيه من 
السرر ( المتطوعة ) » ومن العساكر المحتضدة ( النظامية )(05) » بعد انساء 
والمماليك البييض 0 الصقالية ) * الذين كان تزداد عددهم على مر الأيام(ه5) 0 


وهنا نلفنت النظر من جديد الى ان التأريخ لتعهب يوسف بن تاشفين »2. 
وهو الشخصية المحورية فى ناريخ الأميراطورية » ما زال يعانى س فى مرخليه 
الأولى على الأقل ‏ من الصعوبة فى ثتوقيت أسحداثه السسياسية الهامة. 
والعسكرية . وخاصة ما يتعلق بفتوح المغرب فى خطواطها المتوالية ٠‏ 
وبرجع اليب فى ذلك الى نقص الوثائق الرسمية » واعتماد الكتاب على 
الروايات الشفهية والقصص الشعبية التى لم تدون الا فى فترات متآخرة » 
الأمر الذى لا يضمن الدقة فى التوقيت أو فى صحة الخبر ٠‏ وفى اطار هذا 
السياق فان ما وصلنا من الرسائل أو من الخطاب مما النسبي الى المرابطين, 
يعانى من الصنعة الى جالب سسوء النسع وعدم سلامة الحفظ ٠‏ ناهيك, 
عن أن الدولة الصحراوية كانت فى بداية أمرها ٠‏ وأن دواوبها الناشسئة 
وسجلاتها لم تكن بعد تعرف أساليب التنظيم والخفتك ٠‏ 


وهكذا اختلف الكتاب هن مؤرخين وغيرهم فى تحديد أحداث العص. 
الكبيرة . مثل : بناء مراكشس ( ما سبق 2 ص 5568 ) »2 وقتسح فاسرن 
ونلمسان والجزائر » مما يأنى ذكره ٠‏ والخلط فى الأحداث الكبرى والاخثلاف 
فى توقيتها لا ترجمع مسسرئوليته الى الكناب وحدهم ,2 بل كثيرا ما يكوري 


(ده) السان ( ابن عذارى ) /, بج 4 ص 55 ٠‏ 
ركه البيسان 2 4 ص اذ ن 


ب 5 نم 


يسبب طبيعة الأحداث نفسها ٠‏ فحرب الصبحراء والخلاوات نحيث. يكون, 
أسلوب القتال. ء هو الأسلوب اليدوى المبنى على قن « الكر والفر » 
أو الغارات التى يقصد بها الاستكقساف قبل الاستحواذ والابعترار 
آو المضوع والحلف العسكرى ٠‏ 


وبناء على كل ذلك يختلف الكتاب فى تحديد المسار الزمنى لأحداث 
التوسع المرابطى فى بلاد المغرب على عهد يوسف بن تاشفين ما بين الاخنتصار 
المخل ٠‏ كما فى كامل ابن الأثر 2« ونهاية النويرى * «الانديات المختلط , 
“ذا فى قرطاس بن عذارى ٠‏ الذى حاول.ابن خلدون ثرائبيه ب دون الاشارة 
الى ذلك صراحة وبيان ابن عذارى الذى نفتقد ‏ للأسف الشديد ل بعض. 
أحزائه » والذى .يعتبر بمثابة العمود الفقرى بالنسية لتاريخ المغخرب 2 منذ 
ددايته وحتى أيام المؤلف » فى مطلع القرن الثامن الهجرى ( 5١م‏ ) والذى 
نفضل أن نتخدذ روايته مصدرا أولا فى هذا المقام » طالما وجدت + مع المقارنة 
والمقايلة مع النصوص الأخرى » حسيما يقضى المنهج وعلل قدر الطاقة ٠‏ 


فنيح الأقاليم البحربة ف شمال المغرب : 
خضوع شطقة سلا : 


وهنا نرى أنه كان على يوسف بن تاشفيل أن بسدأ بتهدين بلاد 
المغرب » حسب سياسته التى انتهجها بقصد تحبيب القبائل فيه وتحالفها 
معه ٠‏ ونسجل أنه لا بأس من تعديل تاريخ الرواية الثى يقدمها ابن أبى زدع: 
فى تهدين المغرب الزناتى » من : السوس الأدنى ء بلاد مكناسة وفاس ,2 
الل : غمارة والرشه 2 من حيث تزامنها مع خروج أبى بكر الى الصحراء 
فى سنة 5519ه/ ٠ )017(م1٠١ 10١‏ ففى هذا الوقت تقول الرواية ان ابن تاشفين 
هدن البلاد حتى ملوية » فى تخوم المغرب الشرقية , وأنه ميز ( عرض ) 
جبوشه »2 فوجد 5١٠‏ ( أربعين ) ألفا من المرابطين' , فانتخب منهم النصف. 
ر٠.٠ءرء؟‏ ) من حرسه الخاص ومن المقربين من لمتونة وجعلهم 'نحت قيادته » 
بينما قسم الآخرين ( ٠‏ ألما ) الى 5 ( أربعة ) ألوية » كل منها ه خمسة 
آلاف رجل حسب تنظيمهم القبلى . وجعل لكل اواء قائدا ٠‏ فكان على لواء 


(/اذ) أنظر القرطاس ص ١١8‏ سه حيث تقديم أبى لسسكر ليو سف فى الامارة سرئة؟ه 5ه/ 
لد © البى رأينا أن "ادم ٠١‏ سئوات قلصبح سئة "5 هه / لام حسب رواية. 
ان عذارى ‏ أنظر ما سيق 2 ص 1١58‏ 2 ص 5ه" وص ؤأا + 


2 


عدالة : محمد بن تميم ( الجدالى ) وعلى مسوفة : عمس بن سسليمان 
( المسوفى ) ع وعلى تلكاتة : هدرك ( التلكاتى ) ١‏ وعلى لمتونة سبير بن 
أبى بكر ( اللمتونى ) ٠‏ وتقدمت الألوية الأربعة يتبعها يوسف بن تاشفين 2 
ساقه للآمن والمماية » وهم يغزون قبائل المغرب »2 قبيلة بعد أخرى , ويندا 
بعد بلد . وقوم يفرون متهم » وقوم يقاتلون 2 وقوم يدخلون فى طاعته(8*) , 
'الأمر الذى يعنى اقرار السلام المرابطى فى تلك البلاد 2. بدخول قبائل البر بر 
عمن الزناتية ( البتر ) فى الطاعة » وقبول دفم الضرائب المقررة ٠‏ 


«لتاشفينى فى بدابة عهد « أمير المسلمين » يوسف 2 وكيف أن نواته كان 
«الحمرس الأميرى , ونوايعه الرئيسية الى جانب لمتونة / عمى قبائل : جدالة 
'ومسوفة ونلكانة ( التى ربما كانت من أفخاذ لمتونة ؟ ) . 


أما عما بعد اخضاع القبائل فى اقليم ملوية : فيفهم من روابة 
ابن عذارى » أن أول أعمال بوسف بن تاشفين بعد أن آلت اليه الامارة » 
:حو التأكد من خضوع قبائل يرغواطة , فى حيز سلا من بلاد تامسنا 
المتأخمة للسوس الأقصى ٠‏ قفى شهر صفر من سسنة 5477ه/أكتوير 19١٠م‏ 
التالية لاعتزال أبى بكر ٠‏ وجه ابن تاشفين جيشا ضخما بتيادة الأمير مزدللى 
“ابن بانلونكا نحو سلا ء فكان هجرد ظهور القائد المقرب هن الأهير كافيا 
لتقديم القبائل هناك فروضي الطاعة » بما يستتيبع ذلك من دفع الضريبة ل 
على ما هو متعارف عليه ٠‏ وهكذا لم تستغرق حيلة استعراض القوة هذه 
أكثر هن ( ثلاثة ) أشهر ,2 اذ كان خروج مزدلى هن تاهسنا نحو مراكش 2 
'فى 9؟ ربيع الثانى/9؟ ديسمبر من نفس السنة(5*) ٠‏ 


(التوسع فى السوس الأدنى : فح مكئاسة : 

من الواضم فى حوليات ابن عذارى » أن عملية تهدين تثامسنا كانت 
'مقدمة لضمم الس_وسى الأدنى الى الدولة المرابطية يشكل نهائى على يدى 
يوسف بن تاشفين »2 بمعنى أن ما قام به المرابطون قبل ذلك فى السوس 
الأدئى كان هجرد أعمال تمهيدية للضم النهائى ( ها سبق أعلاه ) ٠‏ ففى 
سنة 857353ه/ 15١٠م‏ كان يوسف بن تاشفين 2 يوجه حملة عسكرية تحت 


رمه القرطاس 2 ص ١١8‏ . 
(05) البيان 2 ج 5 ص 5856 ب لا؟ ا * 


هلا؟ ب 


قيادة بطى بن اسماعيل » تهدف الى تأكيد خضوع زناتية مكناسة » وعل, 
رأسهم ؛ الخير بن خزر الزناتى ٠‏ فعلدما وصلت الحملة الى قلعة بيهت 2 
بعث القائد يطى رجل يريد عداء ( رقاص ) الى الخير بن خزر يخبره بالعفق 
عنه نظير عودته الى الطاعة ء ويسلمه الخطاب الخاصي بالأمان » اذا ما سلم, 
مدينة مكناسة : وسار معه الى الحاضرة مراكشس للقاء الأمير بيوسف * 


وعقد الخير احتماعا لرؤمماء زنانة وعرص عليهم الأمر فهالهم 
ما سمعوا . وعيروا عن تمسكهم برئاسته وبأنهم على استعداد للقتال حتى, 
النصر ,2 واخراج اميش اللمتونى من بلادهم ٠‏ وهنا أثتهمهم الخير أنه. 
لا سبيل الى ذلك ,2 وأعلمهم أنه سيراسل القائد المرا بطى للتفاوضص معه ٠‏ 
وأوفد فعلا سفيرا من لدنه » وهو : منغفاد بن عبد العزيز الزناتى , الذى, 
احتفى به بطى وأكرمه ٠‏ وبعد مشاورات عبر فيها رسول مكناسة عن أن. 
الخير ومن معه هم رجال يوسف بن تاشفين , وانهم متمسكون بالاجتماع معه. 
للاتفاق على الشروط الخاصة بتسليم البلاد ٠‏ وعندما أعلن القائد المرابطى 
أنه يضمن من جائبه ٠‏ تنفيذ ثلك الشروط الحلت الأزمة ٠‏ وهكذا خرجم. 
الخر بن خزر الزنانى ومن كان معه من قواد زناتة , الى موضيم القناطر » 
خارج مكناسة 2 ودخل بطى بن اسماعيل المدينة ٠‏ ورئب شتئونها كولاية 
مرابطية » وعهد بحكمها الى الأفضل اللمتونى ٠‏ 


ودعد أن اطمأن بطى بن اسماعيل على حسن سير الأمور بمكناسة , 
خرج ليصحب الخير ومن معه من الزنائية , الى مراكشس ٠‏ وهناك حظى الزعيم. 
المكناسى بمقابلة الأمير يوسف بن تاشفين الذى أنعم عليه بكل ما أراده » 
نم انه آذن له بالانصراف » فعاد الخير الى وطنه ٠‏ ولكنه أقام بخارج مكناسة 
حيث بقى حنى وفاته(١7)‏ + وبذلك تهدنت مكناسة ٠‏ واطمانت الى دخولها" 
فى حظرة الدولة المرا بطية عبلى عهد بوسف بن تاشفيل ٠‏ 


قح فاس : 

دعك ضضم مكناسة كان من الطبيعى أن يأنى دور عاصمة السوس, 
الأدنى » قيروان المغرب الأقصى , فاس : مدينة الشرفاء الأدارسة ». ومقر 
آخر سلالتهم الحموديين » خلفاء قرطبة بعد المروانيين ٠‏ فبعد وصول اليل بن. 
خزر الزئاتى الى حضرة مراكش كان أول ها فكر فيه دوسف بن تاشفين, 


(00) البيان بي 4 ص ل" ٠‏ 


55 له 


هو اخضاع حكام فاس الزناتية المغروايين بدورهم » وضصم المدينة «المقدسة» 
الى دولته ٠‏ الآمر الذى كان يضفى المزيد من البهاء عليها والاجلال ٠‏ وفى هذا 
الجو المفعم بروح النصر سير ابن تاشفين « عسكرا جرارا » عهك بقيادته الى 
قائد من بنى عمه المقربين »2 هو : بحيى بن واسسمينوا اللمتونى , لمنازلة 
فاس 3 
وكان وصول يبحيى الى فاس فى آخر رجب سنة هم 9 مارس 
سئة 5/!١٠م‏ 2 حيث كان أبناء حمامة الذين حوصروا حصرا شديدا ,2 لدة 
/ا ( سبعة ) أيام حتى استسلموا فى اليوم الثالث ,» ودخل رجال يحيى 
“ابن واسينوا المدينة عنوة ٠‏ بعد مقئل كثير من المدافعين ٠‏ واستبيحت فاس 
لفترة من الوقت » سلبت فى أثنائها الدور ونهبت الأموال + قبل أن يعلن 
«العفو عن أهلها والأمان لهم ٠‏ ونجم الفتوح ودوناس أبنا حمامه فى الاعتصام 
بقصرهما بعض الوقت > ثم انهما طلبا الآمان فعفى عنهما » وان كان فى 
نفسيهما فقط , دون الأموال ٠‏ وأرسلت الكتب بيآخبار فتح فاس الى 
مراكش ٠»‏ فأمر يوسف بن تاشفين باطلاق سراح الأميرين الزناتيين ابنى 
-حمامة , والسماح لهما بالمسير أينما شاءا 2 فرغب الفتوح فى المسير الى 
بلاد مغيلة ٠‏ وبذلك تكون لمتونة قد استولت نهائيا على فاس ٠‏ وضمتها الى 
دولتها المرابطي ةزات » 


ولا نعرف ان كانت رواية القرطاس ( الهامش السابق ) تبالغ اذ نقول 
إن يوسف بن تاشفين قتل من أهل فاس بجامع الغرويين وجامع الأندلس 


ليبيم ل سي مسسمسيت .لو سس ملت 


(00 ابن عذارى 2 ج 5 ص 58 ٠‏ وقارن القرطاس 2 ص ١5١‏ حيث الفتح الثالى 
لفاس سنة ٠5؟‏ ه / 8 ل ٠١5!‏ م 2 مع فتحم جميع بلاد غمارة وجبالهم وبلاد الريف الى 
طنجة ٠‏ أما عن الفتح الثالث لفاس فكان يوم الخميس ؟١‏ جمادى الآحرة سنة 59: ها / 
٠‏ مارس سسينة ٠١1٠‏ م حيث نزل عليها يوسف بن تاشفيل بجميع جيوشه , وششدد عليها 
المصار حتى دخلها عنوة بالسيف . ففتل من مغراوة بها ء وبنى يفرن , ومكناسة ؛ وقبائل 
زنائة حتى امثلات أسواق المديئة وشوارعها بالمتلى . وقارن العبر 2 ج ١‏ ص 21١88‏ أنظر 
القرطاس ٠‏ الضح الأول سلة ه55 ه / ٠١39‏ م٠‏ وقارن ابن خلدون 2 ج 5 ص ١854‏ اس 
حبث الفنح الأول سسنة هه ص / ٠١9*‏ م بتحريضص صاحب مكناسة مهدى بن يوسي 
“الجزنائى , ثم الفتس الاثنى ( ص ١850©‏ ) سس حيث قتل معنصر , ثم الفتح الثالث ( ص ١85‏ ) 
حلمث أخذت عنوة بيدى يوسفا بن تاشفين سسئة 55315 ها / ٠١59‏ م2 وقارن صبح الأعشى , 
ج ها ص 18090 لس حيث الفتح الأول سنة 8ه1 ه / ١٠١5#‏ م٠‏ والفتح الثالى را ص ١88‏ ) 
سب حيث قتل ععئصر سسئة 56 ها / لا5١٠‏ مء والفتم الثالث ر ص ١88‏ ) 5:55 ها / 
مل حيث فتحت عتوة ,» وهرب الئاجون الى تلمسان ٠‏ 


ب لال سم 


ما يزيد على ؟ ( ثلاثة ) آلاف رجل ٠‏ وأنه فر من بقى منهم الى أحواز تلمسان٠‏ 
هذا ,» وان كان لا بأس فيما تقوله تلك الرواية من أن يوسف بن تاشفين 
قام بتحصين مدينة فاس عندما دخلها » وان اعتبرت أن أمره بهدم الأسوار 
التى كانت تفصل بين المدينتين : عدوة القرويين وعدوة الأندلس »2 بمعنى 
توحيد المدية المفسمة » وجعلها حاضرة واحدة : وكأنه نوع من العقوبة التى 
أنزلت يأهل فاس2؟5) ٠‏ أما ما تقوله الرواية من أنه اعتنى بفاس »2 وأنه 
أمر ببنيان المساجد فى أحوازها وأزقتها وشوارعها وأنه عاقب أهل كل 
زقاق لم يجد فيه مسجدا ء وأجبرهم على بناء مسجد فيه » الى جانب أنه بنى 
الحمامات والفنادق والأرحاء , وأصلح أسواقها وهذب بناءعها(؟١)‏ فنرى أنه 
من أعمال العمران التى عرفتها المدينة فى فترات الاستقرار التالية بعد تمام 
الأعمال السكرية ٠‏ وربما كان ذلك على أواخر أيام بوسدف »2 أو حتى فى 
عهود تالية ٠‏ فذلك بعامة ٠»‏ من سماثت عصور الاسترخاء والترف 2( التى 
نتاوا عصور الانجازات العسكرية والسياسية الكبير(ة6) ٠‏ 


فتح للمسسعان : 

لما كانت بقايا زناتة المنهزمين فى فاس , قد فروا الى أحواز تلمسان , 
حسيما تنص رواية ابن أبى زرع(5١٠)‏ يصبح فتح تلمسسان من الأحداث 
الثالية لفشح فاس ٠‏ كما يآأتى عند ابن عذارى , وذلك فى سرئة ه/ 
ه/1١٠ثمء‏ الثالية ٠‏ فلقد جهن بوسف بن تاشفين لهذا الأمر جيشا ضخما 
عهد بقيادته الى قريبة القائد مزدلى اللمتونى » وسيره نحو تلمسان مزودا 
يخطاب الى أميرها العباس بن يحيى ,2 كبير زناته هناك 2 «عده فيه بالعفو 
اذا ما أذعن للقائد المرابطى دون قتال ٠‏ وخرج ذلك الجيثس من مراكش فى 
أواثل المحرم ه/ أغسطس ول/ا١ام‏ لكى يصل الى للمسان فى أواخر 
صفر ]| منتصف سبتمبر » بمعنى أن الرحلة استغرقت زهاء شهرين » الأمر 
الذى إبدرره ضخامة اهيبش وصعوية امداده وتموينه على طول الطر يق 8 

رت الغرطاس , ص ١55‏ , وفارن العبر م ج 5 ص ٠ ١88‏ 

(59) القرطاس م ص ١5١‏ 

(35) أنطر القرطاس 2 ص ١54ذ550-4١‏ ب حيث النصى على ان يوسفا بن تأشفين عد 
أن فتح فاس أدام بها الى شهر صفر سنة 1518 ه / توفمير ٠١/٠‏ م ( وهو التاريخ السايق 
على توقيت ابن عذارى ب ه (خمس) سئوات ‏ كما سبق 2 ص 5ا؟ وص )1١‏ , ثم اله شرج متها 
الى بلاد ملوية ففتح حصون وطاطا سسمنة 5554 ه / ؟"' ب الا١٠‏ م التالبة ,. فارن العير , 
ج ك ا ص ٠*٠ 1١868‏ 

(5) ما سبق ماص كثلا؟ وها ٠ 5١‏ 
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والمهمم أنه بمجرد أن قدم ساعى البريد ( الرقاص ) الخحطاب الأمرى, 
الذى حمله هزدلى الى العياس » بادر هذا الأخير بمغادرة تلمسان , ودخلها 
مزدلى بقوانه المرابطية « فى مهلة وحال هدنة » * وبعد أن رتب مزدل, 
أحوال المدينة ‏ عهد بولايتها الى ابنه : يحيى بن مزدلى » وعاد هو وبصحبته 
العباس الى مراكش 2 فوصلها فى © ربيع الثانى/8١‏ نوفمبر 2 فكأنه 
لم يمكث فى تلمسان الا أسبوعين أو ثلاثة » على حساب أن رحلة العودة كانت. 
أسهل » هن حيث بقاء حامية مرابطية معقولة الحجم فى تلمسان » خففت. 
من ثقل العسكر العائد الى الحاضرة ٠‏ 


وفى هراكس ؛ ومثلما حدث للخير صاحب مكناسة ( ص هلا؟ 2 
حظى العياس بلقاء الأمير يوسف الذى أنعم عليه بكل شير . ومن ذلك 
امتيازات خاصة يتمتع بها فى بلده . ريما كان أهمها الاعفاء من دقم 
الضريية 2 بعد أن سمح له بالانصراف اليه والاقامة فيه(33) ٠‏ 


وآخر ما تسجله رواية ابن عذارى التى عثر على أوراقها مؤخرا فى 
جامع فاس » والخاصة بفتوح يوسف بن تاشفين فى المغرب 2 هو حرويهه. 
الشديدة فى سنة 539ه/5ا١٠م‏ ضد أمير تازا أبو يعلى ( الزناتى ) فى 
فحص الوادى ٠‏ وكان يعاون هذا الأآخير أبو القاسم محمد بن عبد الرحمن, 
ابن أبى العافية الذى كان قد غلب على فاس بعد مقتل تميم بن معنصر 
سسنة 55668ه/؟5لا ١٠م‏ الذى كان على رأس الزناتية الذين انتصروا عل, 
المرابطين بموضع آجرسيف513) ٠‏ 


ومما يؤسف له أن بقية فتوح يوسف بن تاشفين فى المغرب تنقطح 


بس مستصدا سحيو «إوات ل 


(13) ابن عدارى © سج 5 ص 55 / وفارن القرطاسس ص ١19‏ ب حصلث وضيم قشاح 
دلمسان سسنة 9لا ها / ٠١/5‏ م2 على يدى مزدلى , على رأسى ٠١‏ ألفا وظفره بأميرها معلى بن 
يعلى المغراوى الذى قتل ٠‏ شم عودته الى مراكشس حبث لقى فيها يوسف , وقارن ابن خلدون , 
العبر .» ج 18 ص ١85‏ ب حيث النص عل قئل العباس بن يحيى أمير تلمسان ٠‏ واآنزل 
محمد بن تيغمر المستوفى بها فى عساكر اللمرابطين 2 فقفصارت ثغرا لملككه , واختلط مديئة 
'ناكرارت ( تاجرارت ) بمكان محلته , وهو اسسم المحلة بلسان البرير ٠‏ 

(531م) اس عذارى » ج 5 ص *”» ب حبث النص خطأ على أن أبا العاسم إن أبى العاضة 
كان رأس لمتونة ( بدلا من زنانة ) 2 مم الاشارة الى أن توقيت هذا الحدث ربما كان فى 
سنة /[5؟ ها / هلا١٠‏ مء السابقة ٠‏ 


ات 5 


الأحداث من سنة 1539ه/171١1م‏ الى 596ه/١١٠١1م(7ت)‏ , الأمر الذى 
ريتطلب الرجوع الى قرطاس ابن أبى زرع ٠‏ الذى نلاحظ أن نوقيتاته الآخيرة 
للأحداث تقترب من ناريخ ١بن‏ عذارى وهو ما يطمئن بعض الشىء » الى جانب 
الاستعانة بغيره من الروايات المتأخرة » مما فى الحلل الموشية وغيره من كتب 
التاريخ أو التراجم ٠‏ 


نهدين البلاد والتقسيم الادارى : 

والذى يفهم من رواية القرطاسسى أنه عند مستوى هذه الفتوح التى 
أضاف اليها يوسف بن تاشفين فتم مدينة الدمنة من أعمال طنجة » وكذلك 
جبل علودان بمنطقة فاس ٠‏ ثم فتح جبال غياتة وعدد من مستوطنات 
القبائل 2 مثل : بنى مكود . وبنى رهينة . هن أحواز تازا عند 
ابن خلدون , مع ردعم المخالفين(8١)‏ »2 اطمأن يوسف بن تاشفين الى اكتمال 
نمو الدولة المرابطية تحت رعايته ٠‏ بمعنى أنها أصبحت أمبراطورية متحدة , 
يسودها الأمن والسلام » ويعترف بها رؤساء الأقاليم ومشايخ القبائل , 
فلم يبق أمامه سوى اعتراف هؤلاء جميعا بسلطنته وحده دون قرين 
أو مناقس منهم » فكأنه كان سستحق يومئذ لقب « أمير المسلمين » الذى 
بميزه عن سسائر الأمراء ٠‏ 


وهكذا » وجه يوسف بن تاشفين الدعوة الى « أمراء المغرب ٠‏ وأشياخ 
القبائل . من : زنانة ٠‏ والمصامدة . وغمارة وسائر قبائل البربر » فقدموا 
علية » وبايعوه 2 فكسى جميعهم ,2 ووصلهم بالأموال » * وأكثر من ذلك 
تضيف الرواية أنه « خرج معهم ليطوف على جميع أعمال المغرب 2 ويتفقد 
أحوال الرعية 2٠‏ وينظر الى سمس ولانهم وعمالهم فيه , فصلح على بديه بذلك 
كثير من أمور الناس 130) ٠‏ كما كان عليه أن الهبىء نظم الدولة السياسية 
والعسكرية »2 بما يضمن لها الاستقرار » والاضطراد فى النمو والنجاح ٠‏ 


وهنا كان على يوسف بن تاشفيل اعادة تقسيم البلاد الى ؟ ( أربعة ) 


ب لمم سمت سس به 


090) أنظر الببان . ج 4 ص »لا , ه ١‏ ب حيث النص على ان هذا الخرم ضيم بقية 
فنوح يوسف بن باشفين فى المغرب 2 وأخبار جوازانه الى الأندلس , وموقعة الزلاقة 2» وسقورط 
أكثر دول الطرائف وذلك ما يمكن مراجعته فى روض الغرطاس واطلل الموشية وغيرهما ٠‏ 

(54) القرطاس . ص ١55‏ حبث ثم ذلك فيما بين سنة 4586 ه / ؟لا١٠1‏ م ولا15 هر 
٠‏ م . وآأنظر العبر »2 جا ثاص 18656 ٠‏ 

(5) الرطاس 2 ا ص 05155. 


م 5 


ولايات » لكل منها قائد من أهل الخبرة والتقة , المقربين كالآتى : 

ب مكناسة وبلاد مكلاته , وبلاد فازاز ٠‏ ويليها : سير بن أبى بكر .. 

؟ ل فاس وأحوازها » وبيليها : عمر بن سليمان * 

* ب سلجلماسة ودرعة ء ويليها : داود بن عائشة ٠‏ 

ل مدينتا أغمات ومراكس » وبلاد السوس ٠»‏ وسائر بلاد المصامدة, 
وبلاد تامسنا ء ويليها : ولده : تميم بن يوسف بن تاشفين(١") ٠‏ فكأن 
تلك الولاية التى تمثل قلب الدولة المرابطية > اقطاع ولى العهد » أوسسمة 
لمنصب ولاية العهد ثماما كما كانت ولاية ديوان المغرب ( النصف الغربى 
للدولة العباسية ) ببغداد من رموز ولى العهد على أيام المهدى واأرشيد ٠‏ 


غزو العدوة الافريقية : سبتة وطنجة : 


والحقيقة انه كان قد بقى جزء مهم بالنسية لدولة الرباط لم يعد فى 
حوزنها » ألا وهى عدوة الأندلس الافريقية » ممثلة فى منطقتى سبتة وطنجة ٠‏ 
فهذا ما ثنبه اليه مؤرخوا المرابطين عندما قالوا : ان عبد الله بن باسين 2 
عندما دحل تامسسسنا للقضياء على هرطقة برغواطة » كان بعلن أنه لا يطلب 
منهم الا التخلى له عن منطقة العبور الى الأندلس ٠‏ أرض الجهاد حقيقة 
وها شق ا الات اللا 


واذا كان هذا الأمر وققئكذ بعيدا عن تفكير ابن بياسين وزعماء الملثمين , 
فانه لمم العم كذلك بعد أن وصدلت الفتوح فى المغرب على ايادى يبوسفف بن 
ناشفيٌ الى نتخوم كل من سيقة وطنحة . بل والدخول فى صراع مع أسرة 
لكوت الاجب 2 الذى ورت ولاية سسيقة من اشموديان 5 والظطاضص ان ما ذعله 
ابن ياسين . أعاد سيرته ابن تاشفين من -جديد ٠‏ فهذا ما يفسر رواية ابن 
أبى زرع التى تقول ان بداية اتصال المعتمد بن عبساد صاحب اشبيليه » 
بيو سيف 8 تاشفين لمعيه للحواز كن سمم الجهاد ول لس البلاد 3 كان فى 
سنة /[5ة ه/4لا١٠‏ م ٠‏ وان رداين تاشفين السلبى كأن هبررا بأنه 
لا يملك سيتة وطنحة ء, مما دعا ابن عباد الى أن عرض عايه معونته البحرية 
لتمكين قواته اليرية من تحقيق هذا الهدفر١")‏ 

207 القرطاس © صن 54" , وأنظر العير ج22 1 ص هما ٠‏ 

إدجفههة القرطاس ص ؟5١‏ , وقارن العير ا 15| ص ١868‏ سم حيث النص :»م 5 
استدعام المعثشمد نْ عباد الى الجهاد ( سنة ةق اه / ” ) فاعتذر يمكان الحاجب (سكوث) 
وقومه من أولياء الدولة الحمودية بسسبتة . فأعاد اليه ابن عباد الرسل بالمشايعة اليهم ٠‏ فجهزن 
اليهم قائده صالح بن عمران فى عساكر لتونة ٠٠٠‏ الخ © * 


ف 2 


والذى نراه أنه لما كان سسقوط طليطلة بين أيدى القشتاليين قد وقع 
فى سنة 8/!ا5 ه/ره8١٠١‏ م , أى بعد عشر سنوات وأكثر »2 قال تبرور 

سبتة وطنجة بغرض معونة أهل الأندلس فى كفاحهم ضد خطر أمراء 
الدويلات الأسبانية المسيحية وملوكها , لا ينهض دليلا مقنعا فى سنة 
ك2 ه/ ٠١75‏ م حيث كانت فتوح المرابطين فئ شمال المغرب قد وصلت 
الى 'نخوم العدوة ٠‏ فضلا عن طرد البرغواطيين من آل لقوط من أفمات 
رما سق , ص 9١5‏ ) وهكنا كان من الطبيعى أن يبدأوا غز سسس 
وطنجة قريب ذلك الوقت ٠‏ على يدى يوسف بن تاشفين » يصرف النظر عن 
الأزمة الأندلسية التى كانت تتراوح مكائها ما بين تقييم فكرتى محاسن 
ومثالب الاعتماد على الذات » وطلب المعونة من وراء الزقاق » سسلواء من العرب 
أو من البرس * 

ففى سسنة ع2 ه/// ١١‏ م » قبل 8 ( ثمان ) سنوات من سسقوط 
طليطلة , سير يوسف بن تاشفين قائده صالح بن عمران نحو طنجة على 
رأس جيش كبير من ؟١‏ ( اثنى عششر ) ألف فارس من المرابطين ( لمتونة ) » 
و١٠‏ (عشرين) آلف رجل من سائر القبائل الزناتية وغيرهم(؟!) ٠‏ وعندما 
معمرا فى ال 65 ( السادسة والثمانين ) من عمره » بمن لديه من العسا كن ٠‏ 
.وكان اللقاء فى موضع وادى منى قرب طنحجة ٠‏ وانتهى القتال الشديد بمقتل 
لكوت , وهزيمة جيشه ٠‏ وبذلك دخل المرابطون طنجة بيئما بقيت سبتة 
بين يدى ضياء الدولة يحيى بن لكوت الذى اعتصم بها") * 


وأعقب ذلك فتوح بلاد الريف , من جرسيف الى مليلة ( مسسنة 


له 1ك 


إأققة القرطاس 2 ص ١59‏ ء وقارن ابن خلدون ء ج 35 ص ١80‏ ل حيث اختصار 'نفصيلات 
'القرطاس ٠‏ هذا ولقد جعلنا جيش الزناتية رجالة فى مقابل فرسان لمتونة , بناء على رواية 
ابن خلدون التعى يقول فيها بعد بناء هدينة مراك ( 405 ه / ٠١55‏ م ) ان ابن تأضفت 
:صرف عزمه الى مطالبة مغراوة 2 وبنى يفرن » وقبائل زناتة المغرب » وجذب الخيل من أيديهم » 
وكشف ما نول بالرعايا من جورهم وعسفهم , العبر 2 ج 1 صن 1١44‏ * 

زفقفة القرطاس ‏ ص 1١49‏ ب ١47‏ ل حيث النص على تصميم الماجب لكوت على مقاومة 
المرابطين حيث قال : واللَه لا يسمع أهل طنجة طبول اللمتونيين وآنا حى , الى جائب النص 
على بقاء الحاجب ضياء بسبتة 2 وكتابة القائد صالح بالفعح الى يوسف ( فتح طنجة ) ٠‏ 


585 هس 


*/اغ هل/١.8١٠‏ م ) وتخريب لكور » فلم تقم لها قائمة بعدها » وفتم وجدم 
ونسس ووهران وجبال وانشريش » وجميع أعمال وادى شلف حتى مددينة 
الجزائر ( فى سنة 5/5 ه/١8١٠‏ م)2 وكل ذلك على يدى يوسف بن 
تاشفين فيما بين 51/9 ه/١8١٠‏ و هلاة ه/؟8١٠‏ م(4") ٠‏ ويكون شتام 
فتوح المغرب بطلب المعتمد بن عباد المعونة لمواجهة العدو بالأندلس /» وذلك 
فى سنة 0/ا5 ٠١85/2‏ م حيث يرد يوسف بن تاشفين بأنه سيلبى النداء 
اذا فتح الله ه سبتة , كما سيقت الاشارة( )!5‏ فكان فتح سبتة كان هن 
شئون فتم الأندلس » بمعنى المقدمة الطبيعية لمحاولة انقاذ يلاد المسلمين, 
مما كان يتهددها من خطر عرب الاسترداد » وذلك على أيدى المرابطين ٠‏ 


(5/) انظر القرطاس 2 ص 1١1"‏ ب حيث رجوم يوسففا بن تاشفين الى الجزائ ,2 عقب, 
فتوح سنة 05( ها | ١م١٠‏ م2 ربيم الثانى هلا5 ه / ٠١85‏ م . وقارن ابن شلدون ”/ 
العبر . بم 8 ص_ 0385 ه 

زحية انظر ها منبق . صض ١8؟‏ وما يمد , 59510اء 


35 ردين 3 


المصل السادس 


أكرابطون وحرب الاسترداد فى الأندلس ؛: 

على عهد يوسف بن تاشفين : 

كان من الطبيءى ٠‏ وقد استكمل يوسف بن تاش فين فتوح المغرب 
'الأقصى يضم طنحة بعد غمارة وبلاد الروف وفاس (515 ه/ ٠١‏ 59١٠م‏ 
أن يوجه الزعيم المرابطى أنظاره الى ما وراء المضيق , الى الأندلس التى 
كانت تعانى من وطأة حرب الاسترداد ( الركونكستا (8اثتأناودمعع 8) ) 
التى كانت تمثل وقتغذ » خطرا داهما على الوجود العربى الاسلامى فى شبه 
المزدرة الاسيرية » الأمر الذى كان يتطلب نوعا من الانقاذ العاجل من جانب 
الأخوة المغاربة فيما وراء العدوة ٠‏ والحقيقة ان هذا ما كان يدور يخال 
عبد الله بن باسين مؤسس الحركة المرايطية » عندما دخل تامسنا , وأعلان 
آنه جاء يطلب اخلاء الطريق أمامه نحو الأندلس أرض الرباط اطقيقى 
والجهاد ٠‏ وبصرف النظر عن صحة هذا الادعاء وقتئدذ »2 فالمعروف 'تاريخيا 
أن هناك نوعا من الربط » بناء على الواقع الجغرافى بين كل من شبه جزيرنى 
الغرب والأندلس ٠»‏ فالتنظيم السياسى الأقوى فى أى من البلدين عادة 
ما يفرض نفوذه الأعنوى ان لم يكن سلطانه المادى على الطرف الآخر * 


وهكذا 2 وفى اطار التجربة الاسلامية كان الفقح العر بى للأ ند لس 
حثمية تاريخية بعد فتح المغرب الأقصى ,2 ترنيبا على تداعى الأحداث(١) ٠‏ 
وعندما قويت كل من دولتى المروانبين بالأنداس ٠,‏ والفاطميين بأفريقيية 
التونسية . وارتفعتا الى درجة الخلافة . ظل الصراع محتدما بينهما من أجل 
السيطرة على العدوة المغر بية فى سستة وطنحة ٠‏ وعندما هاجرت خلافة 
المهدية الى القاهرة 2 واضمحلت خلافة قرطبة » رنا الحماديون » سلالة 
الآدارسة فَئَ فاس »2 بأبصارهم نحو قرطبة فى محماولة لملء الفراغ الذى 


() وفى ذلك قبل ان فتح الاندلس كاد يتم منذ أيام الخليفة الثالثك عثمان بن عفان . 
انظر العبر 2 ج ١‏ ص ١55‏ / كما قيل ان مراكب الفئح أحرقت تحميسا للفاتحين , فكأنه 
استكمل بجماعة المحارسن الأوائل من أصحاب طارق , أو بدون حاجة الى أسطول : ألظن 
#حمد مختثار العبادى , دراسات فى تاريم المغرب © طد 558١‏ م ص 517 وها بعدها + 


-588 هس 


تركه المروانيون هناك ٠‏ وكان فصل احياء حكومة الخلافة فى قرطبة - بصرف 
النظر عن لونها السياسى أو المذهبى ‏ ايذانا دعصر الطوائف »2 عهد التفتت 
النسياسى وبالتالى الضعف العسكرى والمعنوى الذى عانت منه بلاد المغرب. 
الأقصى آيضا , فكانت حركة الاحياء المرابطية تحت مظلة الاصلاح الدينى 
والتحددد الثقافى والروحى » بمثابة المنقذ من « الضلال » 2 سمة العصر 
حسبما يفهم من عنوان بعض كتب الغزالى , امام الاسلام المعاصر وقتئذ ‏ 
وفى كل وقت ٠‏ 


وهنا لا بأس فى محاولة تقييم الموقف العام فى الأندلس 2 فى ذلك 
الوقت من أواخر القرن الخامس الهجرى/١١‏ م » على المستويات المادية 
والمعنوية المتشابكة فى مجريات الحياة اليومية هناك . بهدف حسيان أوجه 
الكسب والخسارة » وان كان من الممكن اعادة الاتزان المخثل الى كفة الميزان 
ليعتدل ٠‏ فمن الجانب الآخر كانت الجبهة المسيحية , وهى تقود حرب 
الاسترداد ( الريكو تنكيستنا ) .» تتكتل وتقوى » فى مقابل التفنت والضعف 
فى الجانب الاسلامى ©» حيث كانت الطوائف تخسر المعنويات مسع لسران 
الأرض » وبالتالى نضل الطرريق فى غمرة الدهششة الى عملية الانقاذ 2 وهو 
طريق الوحدة والقوة فتتمادى فى مناهة التقسيم والفرقة . طريق الأغراض 
الشخصية من : عارضة وأنانية(5) ٠‏ 


وفى هذه الظروف النئعسة ومع انكماش الحدود الاسلامية متراجعة 
نحو الجنوب والغرب يوما بعد يوم . أصبحت أراضى الأندلس الاس_لامية 
وكأنها جميعا جبهات قتال لا صاحب لها (1820 3 80) 0 ,لا تعرف 
لها خطوط فاصلة أو حدود ٠‏ وهكذا 2 بيئما كان يبوسف بن ناشفين يهدن 
المغرب الأقصى فيضم المدائن ويخضع القبائل . كان فرناندو الأول ( ابن 
شانجه ) يضم مملكة ليون الى قشتالة » ويفرض هيمنته على بقية الممالك 
الاسبانية » من : شمالية مسيحية ٠‏ مثل غاليسيا ( جليقية ) وأراجون , 
وجنوبية اسلامية » تدفع الجزية » منل : سرقسطة وطليطلة وبطليوس حتى 


له أنظر حوليان 2 تار بخ اقر يسة الشمالية » الترجمة اج ؟ ص ١٠١١‏ ب حيث عدد 
الطوائف 56 دولة . وأنظر الخريطة ؛» كذلك . شكل ١١‏ , ص ؟١١‏ + وقارن زامباور , الترجمة 
ص 81١‏ 5950 ب حيث للعداد 0" مملكة , أولها مالقه وآخرها دادبة 2 ويضاف اليها ميورقة 
ذات الدولتيل : بنو مجاهد وبنو غانية ثم مملكة همينورقة ( رقم لا" ) حويث دولة ابن الحكي 
الفرثى ٠‏ 


5868 ما 


اشبيلية وتابعتها قرطبة ٠‏ وكانت فرصة مواتية لكنيسة روما انتهزها 
البابا اسكئدر الثانى الذى أصدر فى سنة ١٠١5‏ م/ 56 له , مرسلوهما 
بالغفران لكل من يساهم من المسيحيين فى قتال المسلمين بالآندلس ٠‏ فكان 
ذلك حافزا لكثير من الفرسان الفرنسيين على اللشساركة فى الصليبية 
الاسبانية » بمهاجمة قلاع المسلمين الشمالية فيما وراء الجبال؟) ٠‏ بينما 
كانت جماعات أخرى من الفرسان الاسبان المسيحيين ( أو المستعرية ) 
مل : السيد (10© 1116 ,81-010) عند المسلمين وهو القنبيطور (12001أصصة6) 
بمعنى البطل عند الاسبان » ممن يبيعون خاهماتهم السكرية لمن يدفع 
الثمن » يثقلون بأحمالهم على صدور المس_لممين » فيزيدونهم وهنا عن وهن , 
بانهاكهم عسكريا واستنزافهم ماليا(؟) * 
نهديدات الفوتسو السادس : 

وهكذا » وفى الوقت الذى كانت قوات يوسف بن تاشفين تددخل 
طنجة تمهيدا للعبور الى الجزيرة الخضراء . كانت الأخبار تترى عبر الزقاق , 
عن تلك الغارة الجحريئة التى قام بها الفونسو السادس ( وريث قرتاند. 
الآول ) فى سمنة ه/ا5: ه/85١٠‏ م2 حيث « شق بلاد الأندلس شقا 2 يقف 
على كل مدينة فيها؟ ( ثلاثة ) أيام » فيفسد ويخرب ويقتل ويسبى 
ويرتحل الى غيرها »(*) ٠‏ وفى تفصيل ذلك يقول ابن أبى زرع ان الملك 
الفستالى نزل على اشبيلية فأفسد أدوازها وخرب كثيرا من قرى مزارعها 
وجنانها المعروفة بالشرف . وكذلك الأهر بالنسبة لشذونة وأحوازها ٠‏ 
وهنا تخرج الرواية من نطاق الواقع التاريخى الى رحاب القصدص الشعبى 2 
فتنص على أن الفونسو السادس أدخل قوائم فرسه فى البحر , وقال « هذز 


(") أنظر جوليان , رش ٠‏ [) , الترجمة . ج «# ا ص ٠ 1١١١‏ 

(؟) أنضش. جوليان ( ش ٠‏ 1 )ء ج ”: ص ١١5‏ ل حيث أسم السيد : ردريق ( دياز 
دى فيفار : (1/1987 128 10182) وكان له دور سساسى فاصل ٠‏ فكان يضع سيفه مرة فى خدمة 
ملك فشتالة 2 ومرات فى خدمة دولة بئى هود بسرقسطة 2 وكان فى أكش الاحيان يخدم 
مطامحه الشخصية , وقارن حسن أحمف محمود قيام المرابطين 2 صن ©0ه5”: ب حيك النص عل 
بلوغ حرب الاسترداد ذرونها بمطالبة « فرديناند » ليس باخضاع المسلمين فقط 2 بل وبجلائهم 
عن البلاد استنادا الى رواية ابن عذارى ٠‏ 

(5) القرطاس 2 ص ١5”‏ ب حيث النص عل ان <يوش الفونسو السادس كانت لا يحمى, 
عددها , من : الروم ( الأسبان © , والأفرنج ( الفرنسيين ) والبشكنس ( الباسك ) والجلاقة 
( الغاليسيين ) وغيرهم ٠‏ 


ساكم؟ - 


آغر بلاد الاندلس وطأته ( وطنته ) )١(6‏ 2 فكأنه يعيد سيرة عقبة بن نافع 
“فى اجتياحه الثائى لا شرب (0 5515 صمءلا - ٠١59‏ م ) الذى تحل هنا مله 
يلاد المسلمين الأندلسية(؟) ٠‏ 


ومن الواضح أن الرواية تنصد أن شلك الغارة البعيدة المدى كانت 
تهدف الى التظاهر بالقوة ارصابا للمسلمين 3 اد تنص عن آنه عندما عاد 
'الفونسو السادس نحو بلاده » عرج على سرقسطة وضرب عليها الحصار . 
-مظهرا العزم على الاستيلاء عليها » الأمر اذى دفع اميرسا المستعين الى ابوفاء 
.بما كان قد قصر فى دفعه من الضريبة السنوية , مع ما اقتضاه الحال من 
الزيادة(0) ٠‏ 
سقوط طليطلة 8ا: هاره8١٠١‏ م : 

وحتمية التدخل المرابطى : 

والحقيقة أن سقوط طليطلة بين يدى الفونسو السادس »2 فى سنة 
578 هاره8١٠‏ م »2 أتى ليكرس عجز نظام الطوائف عن مواجهة الخطر 
المسيحى فى الأندلس » بل وينذر بحلول النكية ( الفاقة ) , فكان من 
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مسر ل ل 


(6) القرطاس , ص ٠ ١49‏ 
0) عن عقبة , أنظر اج ١‏ اص 56١‏ ل 09؟اه 
(8) القرطاس 2 ص ١55‏ -. حيث النص على ان الملك القشستالى حلفف آلا يرحل عن 
سرقسطة حتى يدخلها أو يموت دون ذلك ,2 وآأنه أراده أن يقدم فتح سرقسطة على غيرها 
“من, بلاد الأاندلس , الأمر الذى يعنى ب حسيما ترى ل أنه أراد ألا تكرن شوكة فى جنبه 
عندما يغير على بلاد المسلمين فى الجنرب , وان كان يقفا دونه فوة تخصينات سرفسطلة 
'واستعدادها لمواجهة الحصار الطويل بموفور المخزون فى أهرائها من الطعام 2 وهو ما جملنا 
نرجح أخذ الملك القشستالى للضريبة التى ربما زيد قدرها بعضص الشىء » رهم مثولة أنه 
لم يقبل المال هن المستعين , اذ قال له : « المال والبلاد لى » / التى ريما عيبرت عن الاسثيلاء 
على سرقسطة بعد حين ( ما بعد . ص 588 2 360 ) ٠‏ وأنظر جوليان , الترجمة ج؟ ص؟١١‏ - 
النص على ان هملك سرقسطة ( ابن هود ) كان يلاقى عناء كبيرا فى الصمود أمام ضررات 
ملك الأرغرن وكونتات برشلونة 2 وقارن ص ١١5‏ ب حيث النص على أنه لولا االخلافات 
'والضغائن بين السيد القنبيطور وبين الفونسو السادس لتدق النصر لهما على المسلمن 
«لاختصر , المسيحيون الآجال » طالما أن قوى هلوك الطوائف كانت محدودة , وقارن بحسن أحمد 
:محمود , قيام المرابطين » ص ١8؟ ‏ حبث القول + استنادا الى ابن عذارى وأشيانم / أنه 
بدأ للنئاس أن ايام المسلمين فى شببه الجزيرة معدودات , وأنه لولا وفاة فريئالك سلة ٠١58‏ م/م 
45 هما 2 وتفرق شمل هلكه عقب ذلك لزالت دولة المسلمين بالأندلس ٠‏ 


الاقم؟ ده 


يبرضواء لى ها وراء المضيق » تنشد من « أمير المسلمين » العون والنجدة م 
لعل وعسى ! 


والحقيقة أن تحول طليطلة الاسلامية » فى هذا الوققت الصعب ؛ الى 
حظيرة اسبانيا المسيحية وان كانت له أصداء مدوية أو مكتومة 2 من حزنية 
أو فرحية فى كلا الجانبين » الا أن التحول نفسه تم دون ضجة أو كلاد , 
فكانه من أحداث اللياة اليومية فى جانب أو آخر ٠‏ فالحقيقة أن أمير طليطلة 
القادر بالله ابن ذى النون الذى يوصف بالترف والسرف(؟) »2 كان تابعا 
متعاونا لالفونسو السادس » الأمر الذى لا يستريح له عامة أهل المدينة ٠‏ 
وهنا فكر الفونسو السادس فى حل يرفى ظاهريا كلا الطرفين : هوق 
والقادر , وذلك بأن يقايض طليطلة ببلنسة التى كانت للفتيان العامرية 
قبل أن تدخل فى طاعته » الأمر الذى وجد فيه ابن ذى النون حلا لمشكلة 
العامة المزعجين فى بلده(١١) ٠‏ والحقيقة أن الفونسو كان يترك بلنسية 
ليتخلص من عبء حليفه غير المضمون », المحارب المغامر : السسيد الكاميادور 
( ص 580 ) » ليكون تركة « غير مرغوب فيها » بالنسية للقادر , الأمر الذى 
سيسفر بعدئذ عن أحسداث مأساوية فى شرق الأندلس ١‏ مما تأتى الاشارة 
اليه ٠‏ 


(9) بنو ذو الئون , من قبائل اليربر الذين كانوا قد دخلوا فى خدمة الدولة العامرية ٠‏ 
ناصل الاسم : « زلون » يربرى 2 تصحف فى شيكل عربى قصار « ذوالتون » ٠‏ ووصل, 
منهم : عبد الرحمن بن ذى النون الملقب بالمظفر وهو على ولاية شسنتبرية الى ملك طليطلة 
عتدما طلب منه أهلها ‏ المضطر بون دائما ‏ المعونة فسير اليها ابنه اسماعيل ‏ الدى آحسن 
حكيها باستشارة اهل الحل والعقد فيها , وعلى رأسسهم الفقيه أبى بكر بن الحديدى ٠‏ وان 
كان ابن بسام ب يعتبره على المستوى العام ب : جرثومة النفاق والعصيان 2 يسبب رفضه 
الاعتراف بامامة بنى أهية فى قرطبة ٠٠‏ وبعد اسماعيل خُلفه فى الامارة ابنه يحبى ( الأمون / 
فأصبحت طليطلة ملكية وراثية الى أن استولى عليها الفونسو السادس . على عهد القادر 
حنيد المأهون ( 4؟: ها / ؟*١٠‏ م هلا؟ ه / ٠١86‏ م أنظر ابن عذارى 2ج # 
ص 55 , ابن بسام ,ء الذخيرة . بج لاا ص ١55‏ ( عن ذى اللون وابته اسسماعيل ) ,» صص ١1"‏ 
( يحبى : المامون بن اسماعيل ) 2 حتى ( فيليب ) 2 قاريخ العرب المطلول 2 ج * 
ص 9ؤك5 ٠‏ 

)٠١(‏ ابن خلدون , العبر 2 بج 5 ص ١85‏ ( والنرحمة ص الا ) لس حيث النص علل 
اننياز الطاغية (الفوشن 5 ) الفرصة قيها , بما كان هن الفرقة بين ملوك الطوالف , فحاصر 
طلبطلة . وبها القادر بن يحيى بن ذى الثون حتى ثال منهم الجهد , وتسلمها هنه صسلحا 
سنة 4لا؟ ها / ٠١85‏ م على أن يملكه بلنسسية 2 قبعث معه عسكرا من النصرانية فدخل 
دلنسسية , وتملكها على حين مهلك صاحبها ابى بكر بن العزيز قبل قليل من حصار طليطلة 
( بين يدى حصار طليطلة ) ء 


588 هس 


والحقيقة أن ضياع بلنسية من الفتيان العامريين ( الصقالبة ) لا يرجع 
"الى اعتداءات أمراء قشتالة وليون أو أراجون فقط » على شرق الأندلس١٠١)‏ , 
وكذلك الأمر بالئنسية لطليطلة عل والى النزاعات الداخلية مع بنى صود 
أصحاب سرقسطة وغيرهم » ممن كانوا يلجأون الى مللوك النصارى وأمرائهم 
عندما يطلب هؤلاء منهم المغونة أو عندما يطلبون هم المساعدة منهم » حسب 
مقتضى د ٠‏ ويذلك لا تقع مسئولية سقوط بلدسية أو طليطاة 
على صاحيهما فقط » اذ المستولية تضامنية بين زعماء الطوائف جميعا ,» وان 
أمكن أن يفرد لصاحبى الثغر الأعلى ( ابن هود ) والثغر الأوسط ( ابن ذى 
النون ) نصيب أكبر من المسئولية » اذ كان لكل منهما ‏ بصفتهما حراس 
الحدود .. تحالفات مع المسيحين ضد يعضهم والبعض »2 الأمر الذى كان 
ينذر بضياع سرقسطة , عاصمة الثغر الأعلى ومحط أنظار ألفو نسو السادس 
ملك ليون وقشتالة . كما رأينا؟0) ٠‏ 


ما بين الوعى والغيبوبة : 

وبطبيعة الخال لم يكن يخفى على أمراء الطوائف ما حدق ببلاد المستلمين 
جميعا ٠‏ من الخطر الذى كان يحدق بكل واحد منهم على حدة ٠»‏ وكثيرا 
'ما كانوا يثوبون الى رشدهم أو ينوءون بشدة وخز ضميرهم »© فيراجعون 
أنفسهم ٠‏ وبر جعون الى التآزر فيما بينهم للوقوف أمام عدوهم » ولكنا 

)١١(‏ عن تبدل أحوال بلنسية , أنظر زاميارو , الأسر الحاكمة , الترجمة 2 ص 88 ب 
حيث الاشارة الى ملك العامريين لها سنة 5١15‏ ص / :1 ٠١5١‏ م وفتح السيد القمبياطور ‏ 
لها سنة 585 ه / 5 ٠١950‏ م وفتحها على يد المرابطين سلة 156 ه / 5 - ١٠١١‏ م٠١‏ 
“وأنظر أيضا حتى ( فيليب ) + تاريخ العرب المطلول » ج “ ص 158 ل حيث كان السيد 
'القمبياطور ( المبارز ) فى خدمة القونسو السادس , ملك ليون وقشستالة , الذى أقصاه عن 
'بلاده سلة ٠١8١‏ م / 4 هاء وأنه أحرز لقب السي(610 8110 ,010 881) وهو فى خدمة 
بنى هود ملوك سرقسطة » وأن أشهر أعماله هو اقتحام بلنسسية سنة ١٠١95‏ م / لالم؟ هاء 

(؟١١)‏ عن الصراع بين بنى هود ( بسبب استيلائهم على وادى الحجارة ) وبين بنى ذئون 
أصحاب طليطلة الذين لجأوا آخصر الأهر الى النصارى ‏ أنظر ابن عذارى ,2 البيان 2 ج * 
س الا والصفحات التالية عن غير ذلك * 

)١9(‏ أنظر ما سيق , ص 86" ٠‏ ولا باس من الاشارة الى ما تذكره النصوص دن قبل 
عذلك , عن دخول الكوئتات ( القومسان (001268©)إبنا شانجه الى بلاد ابن هود / ظاهربا 
لحساب ابن ذنون ( المأمون ) » وعساكر ابن هود يتفرجون عليهم من وراء الأسواء , إلى ان 
.ينضج محصول القمح فيحصده القشستاليون , الأمر الذى اسدبتغرق هدة شهرين « مما فرى 
أطماع العدو فبهم , قامتدت آماله الى التغلب على كل بلا المستلمينل » ب حسبيما فئص 
لابن عذارى 2 ج ؟ ا ص 5978 * 


سااكق؟ ب 


ما نعرف ان كان ذلك نوعا من خشداع النفس » اذ لا يظهر يينهم من يجعل 
“التعاضد فيما بينهم أو التوحد مطلبا فى حد ذاته . وهو الهدف الذى كان 
.ينادى به أحيانا بعض رجال العلم والسياسة ممن لا يخضون فى الدعرة الى 
*الصالعح العام لومة لاثم » مثل ابن حزم القرطبى ٠‏ الذى عاش الفترة الأول 
من عصر الطوائف(4١)‏ ء فكأن محاولة اعادة الوحدة الى الجماعة التى فتتتها 
“الفتنة قد أصبحت هدفا صعب المنال ٠‏ ان لم نقل من المحرمات(١٠١) ٠‏ 


فيحيى بن ذى النون عندما حاول التصالح مم المعتضد بن عياد كان 
:هذا الأخير مشغولا بحرب ابن الأفطس صاحب بطليوس + وعندما ثم ذلك 
"التقارب أدى الى زيادة تعقيد الموقف » اذ وثق ابن هود علاقاته بنصارى 
'الشمال وعلى رأسهم فرناندو ( فرزلئد ) الذى سيئجم فى توحيد غاايسيا 
'وليون مع قشتالة . وبالغ فى اغرائهم بالأموال والهدايا 2 نحريضا لهم ضد 
'ابن ذى النون + وهكذا « خرج فرديئاند الى ثغر طليطلة » فافئى حماته 
“ورجاله وعاث فى بلادهىم » ٠‏ والتهى تكرار ذلك الغارات « يفسساد بلاد 
“التغر 2 وذهاب أمواك أهل طليطلة , واحثماء أهل الريف والضياع حولها 
بأسوار المديئة » التى اتكشفت 2 كما نرى فكأنها تعرت من ثيابها أمام 


المصمعم 


)١5(‏ أنظر ابن عذارى , جح ”" صن 18؟ . حيث النصن على قول ابن حزم : واجتمع 
عندنا فى مقع الاندلس أربعة خلفاء 2 كل واحد منهم يخطب بالحلافة بالموضم الذى هو ضهء 
“وذلك فضصسيحة لم ير “مثلها ” دلت على الأدبار المؤبد ٠‏ وهم : لخلف الحصرى بأشسبيلية , 
'ومحمد بن القاسم الحسلى بالجزيرة ,ومحمد بن أدريس بمالقة , وأدريس بن يحيى بسبتة , 
'هذا , ولو ان ابن حبان س. حسيما يثئقل عنه ابن بسام فى الذخيرة لق ١‏ م -)١‏ وهو يشير 
الى ان عنف ابن حزم فى عرضه لأراثه انتهى بتمالؤ الفقهاء عل بغضه فردوا قوله , واجتمعوا 
على تضليله وشنعوا عليه , وحذروا سلاينئهم من فنشه ٠٠٠‏ , قطفق االوك يقصونه عن 
قربهم ويسيرونه عن بلادهم ٠٠‏ وهو فى ذلك غير مرتدع ولا راجم الى ها أرادوا ( ص ١58‏ ) 
حتى انتهى الأمر باحراق كتبه ٠‏ ولا بأس أن يكون هن أسباب ذلك « نشضيعه لأمراء بلى أمبة , 
'“ماضيهم وباقيهم بالمشرق والأندلس , وباعتقاده لصحة امامتهم ٠٠٠‏ رر ص ٠ )1١556‏ 

» وهنا لا باس فى عرض تلخيص المقرى لهذا الموقف أذ يقول ( تفح الطيب‎ )٠6( 
ص 195 ) عن ملوك الطوائف انهم : هد صاروا يتبسطون للخاصة وكثير‎ ١ بيروت 1949 ء بج‎ 
“من العامة , ويظهرون مداراة الجند وعوام البلاد ء وكان أكثرهم يحاضي العلماء والأدباء  وبحب‎ 
وعندما وقعت الفئنة بالأندلس اعثاد أصل‎ ٠٠ أن يشضسهد عنه ذلك عند هباديه قى الرياسة‎ 
الممالك المتفرقة الاستبداد عن أيام الجماعة , وصار فى كل جهة مملكة مستالة يترارث أعيانها‎ 
"الرياسة كما يتوارث ملوكها الملك , ومرنوا على ذلك قصعب ضبطهم الى نظام واحد / وتمكى‎ 
٠ » الخ‎ ٠٠٠ *العدو منهم بالتفرقة وعداوة 'بعقضهم لبعض بقببح المنافسة والطمم‎ 


5560 سس 


واضطر أهل طليطلة الى مراسلة ابن هود يطلبون الصلح ٠‏ بينما كان 
أمير نهم يحيى بن ذى النون يحاول يدوره التحالف مع غارسسيه أخى فرديناك 
ومنافسه فى الامارة على غاليسيا ٠‏ فكأن يلاد التغر جميعا من أعلى وأوسط. 
قد دخلت تحت حماية دويلات حرب الاسترداد فى الشمال , وان كان 
بشكل تبادلى » بمعنى أن كلا من ابن ذى النون » وابن هود المصمين متحالف. 
مع أمير مسيحى معاد لحليف أخيه المسيحى الآخر : ولقد اعتبر ابن حزم هذا 
الأمر كرامة أكرم بها الله المسسلمين وقتئف / والا لما صمدوا أمام الاخوة 
الأعداء لو اتحدوا(؟١) ٠‏ 


ولكن الذى أضعف موقف يحيى بن ذى النون أكثر 7 هو أن أخام 
عبد الرحمن ( ابن اسماعيل بن ذى النون ) كان ينازعه سلطانه وينضم الى 
جانب الخصوم فكان يدلهم على عورات بلد أخيه » هما أدى الى سقوط كثير 
من القلاع المحيطة « بمدينة سالم » بين أيدى الأعداء ٠‏ وأدى هذا الأمر الى, 
أن حرض يحيى حليفه غارسيه بالمال والدخائر » على تخريب بلاد ابن هود 
فيما بين مدينتى تطيلة ووشقة » وبذلك تم للمسيحيين فتح قلبرة هن ثغر 
تطيلة سئة /510 هره: ٠١‏ م * فكان ذلك يحدث دون محاولة هن ابن هود. 
للدفاع عن بلاده ومصالح رعيتة , مكتفيا بالاعتصام بأسوار حصوتئه , 
تاركا الأراضى الزراعية نهبا للعدو ' وبدون الأرض الزراعية المحبطة ”ى 
ما كان يمكن للقلاع أن تعيش(08) م 


(1) أنظر ابن عذارى , البيان “اج * ص هلالا بس حيثش دعت الضرورة ابن ذنون الى 
مخالفة المعتضد بن عياد 2 ص 968 س حيث مظاهرة سليمان بن هود النصارى . من : فرديئان 
١‏ فرذلند ) بن غارسية ٠»‏ وددمير بن شانجة بن غارسية , وهم الاخوة الدين كان بينهم من, 
التنافس والتباعد والعداوة والحرب أشد ما بين آبقين ( ص 5065 ) ٠‏ ومع ذلك فعد « صلب » 
الله على أهل الثغور من الجبن عن العدو ما لا كفاءة له , فلا يكاد أحد منهم يلفى نصرائيا فى 
قرار هن الأرض الا ويوليه الدبر غير مستسديين من الله سبحائه من القرار أمامه ٠+7‏ رص )958١‏ ء 

لفحة أنظر ابن بسام » الذخيرة , ق ١م‏ 1 ,ا ص 184ب 180 حيث النص : « وكان, 
من أعظم ها حبا الله به الاسلام يومئذ عتدها بعث فتنتهم ( النصارى ) ومحدث فرقتهم » 
ونشتت كلمتهم »2 والفاقرة ببن هن أنظر هنهم الشثات والعداوة حتى, صاروا أسدة المسلمين 
حذو النعل بالنعل فى افتراق الكلمة وزوال أمر المملكة » فان الفتنة بأفقنا جاءت يومئك من 
المسلمين وزعماء الطاغية حضور وفيهم عدو الله شئجة ابن فرذلئم ٠.26‏ الخ - 

(18) أنظر ابن عذارى > الببان , اج # ص 5م9اء 


0 به 


وعندئذ يتلخص الموقف بين ملوك الطوائف المسلمين على المدود 
«الشمالية وبين جيرانهم ملوك أسبانيا المسيحية » فى أن الاسبان كانوا 
يمثلون طبقة عسكرية خشنة من أهل الجبال » صناعتهم الحرب ٠‏ كالفاتحين 
العرب الأوائل ٠‏ فهم يعيشون اها على غزو الأراضى الاسلامية الخصبة 
ونهبها ٠‏ واما على ها يدفعه ملوك الطوائف من الاتاوات السنوية لهم ٠‏ بينما 
كان المسلمون فى الجانب الآخر , مثلما كان أهل البلاد من الاسبان وقت 
الفتح , اها زراع أو صناع يقضون وقتهم فى العمسل من أجل الرزق »2 ثم 
انهم يهبون للدفاع عن بلادهم اذا تطلب الأمر , الى جانب قوات أهرائه, 
الذين كانوا قد فقدوا كثيرا هن خشونتهم العسكرية بانصرافهم الى اللهسو 
واللعب منذ مدة » واستكانوا الى دقم الجزية(5١) ٠‏ 


وهكذا بينما كان يحيى بن ذى النون يحاول الدفاع عن أطراف مملكته 
فى مدينة سالم خرج فردينائد » حليف اين هود 2 وبصحبته ابن عم يحيى 
«ومنافسه » نحو بلاد طليطلة . ففرت أمامه جموع أهلها نسو المدينة التى 
خصت بهم فاضطر بت أحوالهم('') * وعندما راسله أهل طنيطلة من أجل 
.اأصضاح » اشتط فى شروطه وتعسف ٠‏ وعندما هددوه بالاستعانة بارا بطين 
7 الدر بر ( أفهمهم أنهم لا يستطيعون ذلك دسدسب ما كان بينهم دن الأمداء ٠‏ 
وأخيرا كشف لهم عن أهدافه النهائية وهى : استرداد البلاد هنهم » وعودتهم 
الى بلادهم الأصلية فيما وراء العدوة ٠‏ والمهم أن ذلك حدث قبل 1*0 
( أربعين ) سنة هن سقوط طليطلة ( أى سنة 558 ه/55١٠‏ م ) كانت 
الأحوال بعدها قد ارّدادت سسموءا © تعندما توفى سليمان دن هود »2 وتنفس 
بحيى بن ذى النون الصعداء 2 كان كل همه الطمع فى أملاك بنى الأفطس 
مى بطليوس , الأآمر الذى أدى الى سوء العلاقة بيئه وبين المعتمد بن عباد , 
الذى ضم قرطبة الى مملكته ( اشبيلية ) بناه على طلب أهل قرطبة ( أهل 


(19) انظر ابن عذارى , البيان , بيج ”" سن ٠56؟‏ لس حيث التدليل على اختلامك الأمرر 
»م قيام عصر الطوائف ل بعد قصة سخرية ابن حزم هن وجود 4 خلفاء , دفعة واحدة على 
أيامه رص 848؟! وه ١5‏ ) برواية تنسب الى أبى الوليد بن جهور 2 صاحب قرطبة انه قال : 
“ردت على من الكتب كى يوم وأحد : كتاب يمن ابن صمادح صاحب المرية , يطالب جارية 
عوادة , وكتاب هن ابن عباد يطلب جارية زاهرة » وكتاب هن لقوط ( سكرت ؛: سسواجات ) 
عساحب سبتة ( هولى يحيى بن على بن حمود ) يطلب قارثا يقرا القرآن , ويظهر أبو الوليد 
جمجبه من ذلك ويقول ( بلسان الواعظ ) ؛ جاهل يطلب قارئا ٠٠٠‏ وسلماء يطلبوق الأباطيل + 

2 5786 ابن عذارى ,اس ” صن‎ 5١ 


7 ان 3 
الجماعة ) , بعد ما تطاول ابن ذى النون عليهم وحاول أخبر مددينتهم(5') *. 


أما عن آخر بنى ذى النون وهو القادر بالله ( حفيد الميأموت ١‏ يحمىي 
ابن اسماعيل بن عبد الرحمن بن زنون ) فهو ناعم لين الجانب * يصفه. 
ابن بسام بأنه أجبن من قبره : ان حزم لم يعزم وان سد لم يلحم("؟) ٠‏ 
وفى هقابل هذه الشخصية الشبعيفة الجسم » الكثيرة المرض ٠‏ كان الطاغية. 
أذفنش ( الفوئس السادس ) يظهر لوفود الطوائف ء ثائن الرأسس ٠‏ كرريه 
الوجه » خبيث النفس » وسيخ الثياب » درن الأآظفار(؟") ٠‏ وهكذا لم يقتنع 
أهل طليطلة بملكهم المترفي » لولا فقيههم ابن الحديدى النبى كان ما 0 
يترأس أهل الحل والعقد * والحقيقة ان السييه المباشر فى ضياع طليطلة 
هو ما قام به القادر بالله من الحماقة عندما عول. على أن بقبض على مقاليد. 
الأمور بكلتا بديه 2 فتخلص من أبى بكر بن الحديدى بطريقة مأسساوية 2 ام 
قتل زعيم أهل طليطلة 2 وهو يتعلق بأذياله مستجيرا به دون جدوى ٠‏ 


وهنا انحلت أمور طليطلة » وكانت قيامة أهلها الذين تآمروا ماسح 
المتوكل ابن الأفطس سنة #908 ههب/ 3/9 م2 مميا أدى الى قرار ابن 
ذى النون من طليطلة نحو كونكة (006208) على عجل »2 وخخروج زوجته. 
العامرية وابنته من المدينة راجلتين ٠‏ وكان من الطبيعى أن يؤدى ذلك الى 
تدخل الفونسو السادس , حامى ابن ذى النون ٠‏ اعتبارا من سنة 12105ه/ 
٠م‏ الى أن انتهت المطاولة ينه و بين الطليطلين الى الاستيلاء على المد ينك 


)'١(‏ ابن عذارى 2 ج #اص 58795 ل لام ب حيث دوام الفتئة بين ابن هود وابين ذى اللويل 
من سنة ه"4 ه ١٠١45/‏ مالى 8؟؛ ه / ٠١594‏ م ل وحيث طلب صانحب قرمونة ( من بنى 
برزال ) المعونة هن ابن ذى النون ضد ابن عباد الذى كان قابيضه عنها. ( قرمونة ) حصن 
المدور ٠‏ وكيف ان ابن عباد طلب من ابن ذى النون الموافقة على نخد 2 قرهونة هع الايحاء لم 
بأخذ قرطبة فى نظير ذلك , ولكنه غدر به ولم يوف له بشىء * 

(69) الذخيرة 2 ج لاا ص ١49‏ 2 هذا ولا بأس من الاشارة الى ان أبن يسام «سخبر جدم : 
اسماعيبل ( ناصر الدولة ) ؛ رئيس الخلافا ورأس الانحراففب , وأنم كإن أول الثوار المفارقر 
للجماعة وانه صار جرثومة النفاق » وأول هن استن سسنة العصبان والنفاق من حيث : 
رفض طاعة بنى أمية اذ كان يقول : « أحقهم بالملك من اسدقل بم ولاش ما أولى غير نفسى » .٠‏ 

(9؟) ابن بسام ء الذخيرة , ج لاق 4 م؟» ص- 2( 2 وقارن فى ١1م‏ (اء ص 84اا اسم 
حيثك وصف شائجه بن غرسية , ملك ققتالة . الذى رآه الكاتب أبو أسية بياب تطيلة يلبسن_ 
نيابا هن ثياب المسلمين , همع رجوليته وكمال آدواته ٠‏ فلا يعدلم الا صيهره وسميه : شائجك 
أبن غرسية صاحب البشكش ٠‏ 


-اا5؟ - 


فى سنة 78 هى/ ١٠١85‏ م 4 بعد أن أرهقهم بالضراثب ٠»‏ وروعهم بالترهيب ٠‏ 
وكان الايذان سقوط المدينة عندما دخل المدينة المصورة العجيبة » التى 
كان المأمون ٠»‏ سجلاه قد حلب اليها كل حسيان » فاتخعكدك عروشها درابط 
لأفراسه وابواناتها ملاعب لأراذلته وأرجافه(؟') ٠‏ 


واذا كانت الرواية تلقى بكل التبعية على أمير طليطلة المترف المسرف » 
الذى كانت تميد الأرض تحت قدميه 2 وهو مع ذلك يمسك الأصطرلاب 
بيده ليرى فيه أى وقت يرحل ٠»‏ وعلى أى شىء يعول »2 وأى سبيل يتمثل » 
والناس من نصارى ومسلميل يضحكون من فعمله ويتعجيون من جهله(؟') ٠‏ 
ولكن هذا لا يعنى كما قلنا ابتداء 2 أن يلقى بالمسئولية جميعا على كتفى 
شارك فيها كل ملوك الطوائف . بل كل أفراد العصر ء لا يتنصل هن 
تحملها أحد , كير أم صغر ‏ فهذله أمثولة التاريخ وهى أمثولة أيامنا 


٠ هذه‎ 


التدذل المرابطى فى الآندلس : 
عملية الانقاذ المرابطية ء ما بين الآمنية والواكمع : 


كان سقوط طليطلة ( 8لا؛ همره8١٠‏ م) اذن »2 بمثابة نذير لكل 
مسلم على كل من ضفتى العدوة ( المجاز ) وليس بالنسبة لأهل الأآندلس 
وملوك الطوائف فقط , بأن أراضى المسلمين فى شبه جزيرة اسيريا أصبحت 
فى مهب الريح "' وأن عملية الانقا أصبحت أكبر من أن لسسع على كاهل 
الأندلسيين وحدهم 2 من العرب والبربر والمولدين » ممن حافظوا على نقاثهم 


(55) ابن سام ,2 الذشيرة 2 ج /ا ص '"اه١ 1‏ ولا بأس من الاشارة هنا الى ها نقرله 
الرواية عما أنفقه المأهون فى بنبان مجاسه الفاشر المعروف « بالمكرم » هن الكنور التى 
سمعها والده اسماعيل , وها كان يتحمله فى سدبيل ذلك من مضايتات صانعه الفنان المتعجرفه 
دون أن يبالى بما كانت تتعرض له بلاد ابن الأفطس هن غارات فريئاند المدمرة ٠‏ وفى ذلكه 
كان وزيره يقول ؛ انه لم يكن يدرى من أى الثلاثة يعجب . هن : ابن ذى الئون أم عن 
نفسه ( أى الوزير ) لخدمته هثله , أم هن جرآة الصانم على أبن ذى النونئ ( الذشيرة », 
ق 5 م0١8ء‏ المجلد لا , ص 59١1ل‏ لا5١ ٠‏ وعن [لثئلاف الرواة فى تحديد تاريخ سسقومل 
طليطلة وغزوة الزلاقة أنظر : حسن أحمد حمود 2 قام دولة المرابطن , صن »8١‏ نب عحبث 
الاشارة الى ان آشر النقود اللى ضربت قى طليطلة الاسلامبة كانت تحمل لأريخ 4لا؟ همد ٠‏ 
(5؟) ابن بسام »2 الذشيرة , ج لااص ١66‏ ء 


العرقى أو ممن اكتسببوا الطابع المحلى فأصبحو!ا أندلسيين أولا وقبل كل 
شىء ‏ عن قصد أو عن غير قصد ٠‏ وهذا هو السند الذى كان يتكىء عليه 
ملوك الطوائف » على ألوانهم العرقية 2 فى تمسسكهم بالاستقلال دونما نظر 
الى تميز العروبة أو التمسك بالقرشية ٠‏ وهذا الاتجاه الوطنى الأندلسى 
الذى استفحل كرد فعل لمجىء دفعات المغاربة الجدد من الصحراوين 
المرابطين , ومن بعدهم الخبليين الموحدين حتى الوطنية الأندلسية فى العصر 
الموحدى , هو ظاهرة لا تخفى على أحد بظهور قادة محليين لحما ودما » مثل 
ابن عمشك أو ابن مردنيش » فكأن حركاتهم لمن البشائر المدكرة لوطنية 
(العصور الحديثة 0 


طلب النجدة من يوسف بن تاشفين » ما بين القبول والرفض : 

وهكذا , فرغم الحاجة الملحة الى نجدة المرابطين التى كانت تمليها 
الأخوة فى الدين والمصسالح الماشتركة بين الاندلسيين 2 من عرب وبرس 
وموالى » فان مصالح الطوائف الخاصة كانت تمنع من ذلك الى حد كبير * 
'وهذا ما عرفه الفونسو عندما هدده . أصيل طليطلة بالبرير ( المرابطين ) 
فأكد لهم أن الفرقة بين الطائفتين لا تسمح بذلك ( ما سبق 2 ص ٠ ) 959١‏ 
«وهذه الفكرة هى التى تعبر عنها رواية ان شلكان التى تقول ان نوسف بن 
تاشفين عندما تاق الى العبور الى جزيرة الأندلس ( دون دعوة ) 2 فأنشاً 
االشوانى والمراكب للعبور ٠‏ كره ملوك الأندلس أن يصيحوا بين عدوين : 
«الفر نج شمالا » والملثمين جنوبا ٠‏ هذا ء فى الوقت الذى كانوا يخوفون 
االفرنج بيوسبف بين تاشفين(9") , فكأن الاستعانة بالمرايطين كانت مجرد 
آنمويه ليس الا ٠‏ 


والذى يظهر فى رواية ابن الأثير هو أن ملك الفرنج لطليطلة أشساع 
'الحوف ( بين ملوك الطوائف ) من غلبة النصارى على كل البلاد ,2 وأنهم 
عندهأ تطلعوا الى النحدة من البر الافريقى » دار بخلوهم الاستعانة أولا 
بعرب افر يقية ( من هلال وسليم ( ولكنهم خافوا منهم (3") يسيب فسادهم 
'الذى كان قد ذاع على السنة شعراء القيروان فى الدولة الزيرية » فى كل من 
صقلية والأندلس (ج * اص 5507 5:58 ٠)‏ 


(55؟) وفيات الأعيان , ملحق ابن عذارى اج ؟ ص ؟١١ا‏ ه 
<9؟) ابن الأثير اج ٠١‏ صى هلاه ْ 


ب 5958 سا 


والحقيقة أن التفكير فى الاستعانة بالعرب أولا : يمكن أن ينسب الى 
آل عباد باشبيلية من حيث انهم من أرومة عربية عريقة(9') ٠‏ وعلى هذا 
الأساس تصبح مقولة أن المعتمد بن عباد كان أول هن فكر فى الاستعانة 
بمسلمى المغرب مقبولة من حيث المبدأ » الأمر الذى تؤيده فكرة أنه كان 
أولى ملوك الطوائف وأحقهم فى استيعاب فكرة الوحدة الأندلسية المفتقدة 
أو الاتحاد 2 وهى التى ترمن اليها مدينة أهل الجماعة قرطبة العتيدة » التى 
كانت قد انضمت الى أملاك أشبيلية » بعد قرمونة (ما سبق.ءص ٠. 5995-551١‏ 
هذا » واذا كانت مقولة المعتمد بن عباد : أن رعى الحمال فى صحراء الملثمين 
أحب اليه من رعى الخنازير فى جبال غاليسيا وقشتالة(15١)‏ , تعنى الشسجاعة 
الأعنوية والتضحية من جانب الأندلسى : سليل الرفاهية والعلم » فانها 
'نعنى فى ذات الوققت منتهى اليأس من فكرة الخلاص كنتيجة محتملة لعملية 
الانقان المرابطية(؟" م) ٠‏ والمهم أن سفير المعتمد بن عباد الى بوسفف بن 
ناشفين فيما وراء العدوة 2 كان قاضى قرطبية : ابن أدهم ( عبد الله بن 
محمد )٠١()‏ , سليل قضاة الجماعة ( فى قرطبة عاصمة الخلانة ) ب فكأنه 
رمز الوحدة فى عهد الطوائف والفشنة(١؟) ٠»‏ 


ممست 


(58) ابن عذارى , بج « ا ص ١9#‏ 

(55) وفيات الأعيان , ملحق ابن عذارى ء بج 5 ص ١١5‏ س حيثك ابتداء النمن بأن 
المعنمد عرف ان الفرنح والملثمين ضدان له , ولكن الملثمين أهون ٠‏ 

(59م) أنظر للمؤلف , عملبة انقاذ المرابطية للأندلس 2 ندوة الأندلس بكلية الآداب 
بالاسكندرية 2, ١991‏ 

(0؟) ابن الأثير 2 ج ٠١‏ اص 56و٠١ ٠‏ 

(1؟) وقارن الروض المعطار , عن الزلاقة ١‏ ص 9م وما بعدها ) 2 وملحق , البيان » 
ابن عذارى , بج 5 ص ١١١‏ وما بعدها ا حيث اسئعانة المعتمد بيوسفف بسبب سوء العلاقة 
مع ألفونسو الذى اشتط فى همطالبه المالية والاقليمبة الى جانب ما تقوله القصة الشعبية 
من طلب السماح لزوجته بأن تلد فى المسجد الجامع فى موضح الكنيسة القديمة , الامر الذى 
أدى الى ثورة ابن عبساد الذى أقدم على قتل سفير الفونسو اليهودى ( اللوى قد يبرر ظهور 
أسطورة الولادة ) هما جعل الفونسو يهدد بغزو قرطية , وهو السبب الباشر للاسستعانة 
بابن ناشفين ٠‏ وكان مما جثر به من هلوك الطوائف ابن عبان من يوسف قولهم له : 
« السيفان لا يجتمعان فى غمد واحد » ٠‏ وكانت السفارة التى كونها (بن عباد للقاء يوسفه 
تسكون من قاضى بطليوس وقاضى غرناطة ويراسسههما ابن أدهم , قاضى الجماعة بقرطبة , 
وهؤلاء لوعظ يوسف وترغيبه فى الجهاد ,. وأضاف اليهم الوزير ابن زيدرن 2 فنيا لابرام 
العقود الرسسمية ( السلطائية ) ٠‏ مم الاشارة الى الوذود الشعبية التى أنت الى يوسقا من 
تغور الاندلس مستعطفين 2 باكين , همستنجدين + وقارن النويرى 2 أسر ضيف 2 ص 8ه 
وما بعدها .ب حصث تسلط الفونسو بعد أخذه طلبطلة , ومطالبعه بالحذ الحصون فلا يوقى 
لابن عباد الا السهل ٠‏ اما عن سفير ألفرنس فكان وزيره البهودى شليب , ومعه 50٠‏ قأرس ‏ - 


0 0 


الحذر من دعوة المرابطين الى مساعد ثهم فى الخد من خطورة حرب الاسسترداد 
المسيحية 2 وأنهم لم يفضلوا « رعى الجمال على رعى الخنازير » بمعنى الخضوع 
للاخوة الأعداء من البر بر المرابطين الا تحت ضغط العامة من أهل الأندلس ٠‏ 
وهؤلاء كانوا يستجيبون لتوجيه قيادتهم الروسية الممثلة فى العلماء ورجال 
الدين ٠»‏ الى جانب أهل الثقافة والأدب من الشعراء والزجالين والقصاصينل ٠‏ 
أما عن المرا بطين فى المغرب فكان تمددهم نحو الأندلس أمرا طبييعيا .2 حسيما 
كانت ثمليه طبيعة الآحوال هناك ٠‏ 


فتح سبتة وعبور بوسف بن ناشفين الى الآنسان : 
الا ه/ ٠١85‏ مس كلا؟ هد//رت8١٠١‏ م: 


: 


اذا كان الشائم لدى مؤرشى الدولة المرابطية أن عبور يوسف بن 
تاشفين الى الأندلس ( 5935 ه/85١٠‏ م ) يرتبط بشكل عام بيفتحه لمدينة 
سبتة (قلب العدوة والمجاز) الى ير تبط فتحها بدورها المتعلق بسقوط طليطلة 
على يدى الفونسو السسادس (8لا5 ه/ه8١٠‏ م ) فان نداعى الأحداث 
يجعل فتح سبتة تاليا لفتح طنجة ( هلا5 ه/85١٠‏ م ) الذى واكب غارة 
ألفونسو السادس الكبرى حتى طريقة ( ما سبق » ص 5850 ) ٠‏ وهكذا 


حدوكان يطالب ب ١١‏ ألف ديئار , فقرقهم المعتمد وقتلهم ٠‏ كما قتل اليهودى ضريا بالنعال 
'المسمرة حتى خرجت عيناه ٠‏ وعن فقهاء قرطبة الذين كانوا يخشون ضياع بقية مدن الأندلس, 
'قانهم ساروا الى القاضى ابن أدهصم يعلمونه بما هم فيه من الذلة ٠٠‏ وطلبوا منه الكتابة 
الى عرب أفريقية ليصلوا اليهم على أن يقاسسوهم فى أعوالهم / والخروج معهم مجاهدين ٠‏ 
ولكنه عندما أعرب عن شوفه من أن يخربوا الاندلس , واقترح مكاتية المرابطين وافقوا على أن 
ياتى يوسففا بن تاسفين اليهم ٠‏ 

ووافق المعتمد على مقندرحا نهم قلك ٠‏ ونم ارسال القاضى اليه مع الكاقب ابن القصيرة * 
وقارن القرطاس 2 ص ١54‏ ل حيث كتب أمراء الأندلس ورؤساؤها الى يوسفا يستئصرونله 2 
ويطلبون منه الجراز الى الاندلس ,2 هم اضافة ان المعتمد عبر بنفسه الى يوسف الذى طلب منه 
العوده للاستعداد » وانه يأنى فى “اثره ٠‏ وأنظر ص ١١09‏ - قصة مسير المعتمد الى يوسفا فى 
شكل أسطورة ٠‏ يفاجاً فبها يوسفف حتى يظن أن ابن عباد أمى اليه بعساكره أو أساطبله , 
وقارن ابن خلدون , ج 5 ص 185 , والترجمة . ص لالا س حيث كان حصار سرقسطة سبب 
مخاطبة المعتمد ليوسف لينجز وعده ٠‏ وصريخ الاسلام بالعدرة ٠‏ كما كاتبه أهل الأندلس كافة 
من العلماء والخاصة ب وهو تلخيصس مستوحلى من رواية القرطاس المتميزة عن المرابطين * 


ب /5981؟ سه 


تصبح رواية ابن .أبى زرع التى تقدم لنا التاريخ المفبول لفتح المرابطينه 
لسبتة » وهو : شهر ربيع الأول سنة /الا5 ه/ريوليه ٠١85‏ م2 فى حمية 
المفاوضات التى كانت دائرة بين يوسف شن تاشيفين وملوك الطوائف من 
ناحية / وبين وفود الأندلس الشسعبية وبينه من ناحية أخرى » مقبولة ٠‏ 
وكان ذلك الفتسح عسل بدى ولده المعز الذى حاصرها بحيشس عظيم ستى 
استسالمت ٠‏ ووصل كتاب الفقاح من المعز الى والده يوسبف وهصو مقيم 
بمدينة فاس » « ينظر فى أمر الجهاد ويستتفر له قبائل العرب » ٠‏ وان 
كانت الرواية تستطرد قائلة « ففرح ( يوسفا )2 ولخرج من حينة نحو 
سبتة ليجوز منها الى الأندلس » , فكانها تربط بشكل تلقائى فتح سبتة 
زلالاة ه/85 ١٠13م‏ ) بالجواز الى الأندلس ( 5/8 ه/85 ٠١‏ م  )‏ الأمر 
الذى يغفر لابن أبى زرع(5؟) ٠‏ ويرجح صحة فتح المرابطين لسبتة قبل 
سقوط طليطلة ( 5/8 ه/ ه80١٠‏ م ) , أن وفد المفاوضين الأندلسيين الذى 
أسرع نحو العدوة بعد سقوط عاصمة الثغر الأوسط ٠+‏ وجد ابن تاشفين 
مقيما بسبتة() * 


وهكذا عنلهما أنت الى دوسف بن تاشبقين وفود ثغور الأندلس 
مستعطفين باكين اثر سقوط طليطلة ( ص 787 ) + وقرر يوسف الاستجابة 
لنداثهم كانت سبتة فى حوزته مندذ أوائل سنة لالاة ه/84١٠‏ م * وكان 
فتئح المدينة قد تم بصفة مشروعة + بناء على فتوى الفقهاء بجواز قتال صاحبها 
( ابن لكوت ص 5١5‏ ) بناء على امتناعه عن فشح المجاز أمام المحاهدين ٠‏ 
وبذلك ثم اقتحام سبتة من قبل الجيش المرايطى الذى كان على أهبة 
الاستعداد للعبور » وذلك بمساعدة الأسطول وبمعونة محسوبة من أسطول 
ابن عباد(؛”) 2 بعد أن ثم اجماع الأندلسيين على طلب المعونة » منذ اختراق 


ا 


(؟*) أنظر الفرطاس ,2 هن ١55‏ س حيث وضع فتح طليطلة سنة /الاى ها // ٠١85‏ م 
فكانه مح سبتة , وحيث عزم ألغونسو السادس على دخول سرفسطة بعد أن ملك طلشطلة * 
والصحيم انه كان بعد الخارة الكبرى على طريفة ( ما سبق ص 868؟ ) ٠‏ 

6 ابن الأثير ,اج ١لاص‏ كماء 

(55) ابن الأثير ماج ٠‏ ص ؟#ه١ ‏ ب حيث الاشارة الى عبور يوسف مع من طلبه هن 
العساكر من مراكشس واقبالها , وقارن النويرى , أبو ضيف , ص ١59‏ ل حيث الأخذ عما 
نقله , أهل التاريع عن القاضى ابن القصيرة 2» وفيه أن يوسف كان يسظر فى سسيتة مجىء 
شة العساكر ء وأنه دخل فى آخر فوج منها ٠‏ الى جانب تلك الرواية التى تقول بأنه (يوسف) 
فوجىء بدخول ابن عبساد عليه بسبتة حتى ظن فزعا انه ( ابن عباد ) جاء يمساكره » 
مما يعنى أزه كان قد جاء مم مراكيه معونة ليوسف هما سيقت الاشارة البه (صتككره ))١‏ * 


خربطة رقم 


غزو الفونسو المحارب أي ؛ 


٠١‏ عا شه <زيرة سيريا بطواكة 


ص 


5 الشرق ١‏ هأو سه *كم هره؟ ١١‏ 


ها الاسلامية والمسيحية 


١١155‏ م) 


بس ليده 


دس (المرات؟ 
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طريفه ‏ بحسن نية من كلا الطرفين : المرابطى والأندلسى ٠»‏ أم يغير 


العبسور : 
ربيع الآول 41/35 هاريونيه ٠١85‏ م: 


فى هذه الظروف المشسوشة بالنسبة للأندلسيين على الأقل » وفى يوم 
الخكميس ١.‏ ل لسسع الأول 5/4 كين وليه كلم١ ١‏ مم كان عيور طلائع 
القوات المرابطية من ساحل سيتة دون عوائق ,2 لكى تنزل فى الجزيرة 
الخضراء 2 حيث لقيت استقبالا حارا من أهلها الذين قدموا لهم الأقوات 
والضيافات(5") ٠‏ وهنا يمكن التفكير فى أن العبور كان عبئا على أصل 
العدوة الأندلسية » وهو الأمر المقبول . اضافة الى ما كانوا يقدمونه من 
المعونة لضعفاء المتطوعين والمساعدة ٠‏ هذا » ولو أن أهل المنطقة كانوا 
يستفيدون أيضا من وجود هذا العسكر الكثيف ٠‏ من حيث اقامة الأسواق 
لهم » وفيها يعرضون عليهم ما كانوا يحتاجون اليه مما عندهم من السلع : 
استهلاكية كانت أم حربية معمرة(3") 2 الأمر الذى كان يؤدى الى رواج 
التجارة الداخلية ويساعد بالتالى على زيادة الانتاج ٠‏ 


ومن الجزيرة الخضراء » واصلت القوات المرابطية مسيرنها شمالا ,2 
جيشا وراء جيش » وقبيلا بعد قبيل(؟) * وكان عبور الجيوش المرابطية 


رمى ابن عذارى ,2 ج 4 ( ملحق 5 )ا ,اص 9" ٠‏ وهنا لا بأس هن الاشارة الى ان 
رواية القرطاس ر ص ١55‏ ) تشير الى ان ابن عباد وجميع أمراء الاندلس ورؤسائها كانوا 
فى استقبال يوسف بن تاشفين 2 وهدير الأهر المستبعد اذ كان يكفى أن يكون ابن المعتمد ( والى 
الجزيرة الخضراء ) فى استقبال يوسف ببنما يكون الأمراء الاخر مشغولين باعداد ال+جبوش 
ودجهيز المؤن اللازمة للحشود ٠‏ وشبيه بذلك ما نشير اليه رواية الحلل الموشسة ( صن 15 ) 
من نزاع قام بين يوسف وابن عباد يشأن تملك الجزيرة الخضراء ( همجاز العدوذ اؤندلسية ) 
فياسا على تملك المرابطين سبتة , وهو الأمر غير المناسب فى هذا الوقت ( وأنظر يوسفف 
حوالة , بثر عياد 2 ص 585 وما بعدها ) ٠‏ 

(5) ابن عذارى 2 ج 5 ( ملحق » ) صل ١‏ بت حيث النص على خروج أهل الجزيرة 
الأضشراء , وافامة السوف فى السماط »2 هم الاذث للغزاة فى دخول البلد حيث امتلات المساجد 
والرحبات «ضعفاء المطوعين الذين تواصى أهل المدينة بهم جدا * 

5890 امن عذارى »2 ( ملحق ”* ) , ص ١**‏ . وقارن القرطاس ,2 حص ١55‏ ب حيث 
النص على انه طحقت مبوسفا فى سسبتة العساكر والجدود 2 وقدمت علبه الوفود , دأياء من 
بلاد الصحراء والقبلة والزاب »2 والغبائل والحشود فشرع قى اتجهيز الحوشش الى الأندلس الى - 
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الكثيفة فى الأراضى الاسلامية بالاندلس يمثل عيئا اضافيا على كل حال , 
بالنسية لأهل البلاد الذين كانوا يقاسون دن اجتياحات فرسان النصضارى 
وجولاتهم الهربية من ردعية وتخريبية ٠‏ فبينما كان ابن عباد يبعث اينه 
الى لقاء يوسف », كان عمار البلاد يجلبون الأقوات والشسيافات التى كان 
ينوء بحملها أهل البلاد » وان لم بمنع ذلك من سرور المرابطين بها(2") ٠‏ 


المتكا شه الاذمأسى المرا نعاى وده الثعل الاسيانى ا مسيحى : 


ال وومكه طم ركة فأصاة : 

ولهم أن المفاء بس ابن عياد وابن تاشفين ,2 وسبط وجوه أصحا بهما ١‏ 
"كان مسرا عن الود والصداقه »2 انتى نادت عند انترادهما بالمصسافسهة 
واندئشى . والتعاهد على الصسر والرحمة ٠‏ وكان المعتمد بن عباد قدوة لبقية 
ملوك الطمواثفه الذين خرحوا يرجالهم واعانوا بآموالهم(5١)‏ وكان من 
الطبيعى انل نشير حشود المرايطين والاندنسيين المتحالفه تائرة الفونس 
السادس ( ابن فرذلند ) واشفافه ,2 فقام بدعوة جم يسع المحارين من اهل 
بلاده ونان لرجال الكنيسة من اللسيسين والاساءفه 2 وكذلك رهبان 
من : غاليسيا غربا ( الجلاقة ) الى أراجون ( أرغونة ) شرقا('*) ٠‏ 


وتعبر روايتنا العربية عن قوة الجبهة المسيحية 2 حيث يظهر ألفونسو 
السادس ( ابن فرذلند ) الذى يستدق أن يلقبه المسلمون « بالطاغية » ,2 
وكأنه صاحب شبه الجزيرة الايبيرية جميعا » بكل أراضيها من مسيحية فى 
الشمال حيث كون ثنواة دولة اتحادية كبرى من : قشستالة وغاليسيا وليون » 


ت جائب الاشارة الى ان الجيشي حوى الى جانب الأنجاد من الرجال الصلحاء أيضا , من الذين يعشبر 
ابن تاشفين واحدا ملهم ٠‏ وفى ذلك يقال ان بيوسف دعا : « اللهم ان كنت تعلم ان جوازى 
هذا سيرا وصلاحا للسسلبين فسهل عل جوار هدا اليحر , وان كان غير ذلك قصعبه -حى 
لا أجرزه » ٠‏ 

(4؟) أبطر قيما سبق ص ©5956 وه 15م عن عبير الأندلسيين عن ضبق بلادهم عن تحمل 
العساكر الكثيرة ,2 وأنظر البيان 2 ج : ( ملحق ” ), اص ١١*‏ ب حيث النص على أن يوسف 
ابن تاشفين كان يسر بهذه الضيافات » وبهدايا ابن عباد والطاقه , مهما كان يرد الى معسيك. 
يوسف ( محلته  »)‏ الأمر المقبول بالنسية للمجاهدين اللمغارية فى غربتهم ٠‏ 

ركم البيان 2 ج ؟ ( ملحق 5 ع ,اص ١١4 ١*5‏ 
)5١(‏ الببسان ,اج :5 ( ملحق ": )ا عاص 4؟١ا ٠‏ 
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#صبحت تلاور فى فلكها بقية الامارات الصغيرة ٠‏ أو اسلامية فى الجنوب . 
#خاضعة لدفع الاناوة السنوية من الماك والقلاع 2 ابتداء من الثغر الأعلى 
بحيث بنو هود فى سرقسطة ( أقوى امارات التغور ) » وانتهاء بأشسميلية 

“دولة بنى عباد ( أقوى ملوك الطوائف ) أصحاب قرطبة ٠‏ وبالتالى أصبح 

#وكانه صاحب الحق, الشرعى فى اعادة الوحدة المفتقدة الى البلاد ‏ الأمر الذى 
كان بتطلب حها , عملية الانقاذ المرابطية(!؟) ٠‏ 


والحقيقة ان ميادرة الفوسنو السادس الى لقاء الحلفاء المسلمين حيث 
تجمعوا فى عقر دارهم » ثعنى أنه كان على ثقة من النصر , الأمر الذى أراد 
"أن يحققه أيضا باللجرء الى الحمرب النفسية التى قد تضعف من معنويات 
المسلمين » عن طريق التهديد بقواته التى لا تقهر(؟؛) ٠‏ ولا بأس أن يكون 
المسامون قد قاموا بدورهم بحرب نفسية مضادة , فهذاما يمكن أن يفهم 
من الروانة التمى تنسب الى ألفونسسو السادس رؤيا ركوبه الفيل وثنقره 
الطبل ( على طريقة السودان ) فكأنه أبرهة الواثق من انتصاره 2 ونهايته 
'الفاسة ,2 كما في سورة الفيل(5؛) ٠‏ 


مع سس يي 


)4١(‏ وهنا لا بأسى من الاشاره الى ما تقوله بعض المصادر من أن ألقوتسق السيادس 
عندما سيعر دفونه على كل الملوك من مسيحين ومسلمين تلقب بالأمبراطور ( أميد المؤمدين ) » 
“بل وسمى لفسه ورئيس الملثمين المسيحيّة والاسلامية , أنظر الحلل الموشية 2 ص ٠ 4٠‏ وأنظر 
ابن الكرددرس عاص 88 - 85 2 ويوسفا بن أحمد حوالة , بنو عباد , رسالة ماجستير من 
جامعة الملك عبد العزيز 2 ص 5515 ٠»‏ 


غ) البسان , ج ؛ ( ملحق 5 ) ,ص ١84‏ ب حيث النص علل أن الفونس برز بالمختار 
من أنجاد جموعه ,2 وقال بهؤلاء أقاتل الجن والانس وملائكة السماء , وبناء على نلك المقولة 
'قدرت الرواية العربية قوات ألفونس بل (5٠‏ أربعين ) ألف فارس متقلين بالحديد ( دارع )24 
لكل راحد منهم نانم أو اثنان , فكان اجمالى عددهم 6٠.ءر١١٠‏ (مائة ألفب ) رجل يزيدون 
قللا أو يتقعدون - الأمر الذى يشكك فيه صاحب الرواية عندما يقرل ان النصارى ينعجبون 
'ممن يقول ذلك . مكأن المسلمين يبالذون فى 'تعدير القوة المسسحية ٠‏ وان ختم بقوله ان المسلمين 
كانوا أفل دن المشركين ( على كل وال م . وقارن اسن الأثير 2 بج ٠١‏ اص *ه١ا‏ ب حيث النئص 
مل أن الفرنح كانوا فى 6ه ( الخمسين ) ألغا 2 وألهم عندما اجتمعوا نحت قادة الأدتنش ,ء 
قال : « دهدا الجبضضي ألى اله محيد » , وأنظر التويرى » أبر ضشهشا 2 ص ١5١‏ نس حيث 
النص على أن حيس القفونس بلغ ٠٠‏ ( أربكين ) آلفف فارس * 

(59) القسرآن ٠‏ سورة القشبل , آية ذء وذلك آثر المراسلات النى 'ثمت بين الفرنس 
'السادس ونين يوسفا دن باشفن , والتى أساء فنها الملك الفرنجى للف بقوته الى « أمر 
”المسلمن على لسان بعضص أدباء المسلمسن » فأمن يوسف كائبه ( آيا بكر يبن القصيره ) بأب 
“يختصر احاسة عليه فى ظهر كتابه 2 فى حملة واحدة هى : م الذى سبيكون ستراة »م ب تعييرا تت 
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.هذا , ولا بأس أن تكون قصة عبور الجمال الى الأندلس التى أمر بهآ 
يبوسف بن تاشفين ٠‏ بعد جوازه »2 والتى يوردها ابن لكان » ضمن الحريه 
النفسية التى شنها المرابطون أيضا عل الاسبان(؟؛) , اذ المعروف أنه 
المرابطين لم يستخدموا الجمال فى فتوحهم . خارج الصحراء الا فى حمل, 
المتاع » وربما الطعام » فالمعروف أن الحصان هو آل4 الحرب بالامتياز فى بلاد 
الحضر . وهذا ما حدث منذ بدء حرب السوس الأقصى ٠‏ ومن ثم فى سسائر 
بلاد المغرب حتى الواحات ٠‏ ومن الواضح أنه لا ذكر للجميل اطلاقا فى 
الموقعة التى ستدور بين الطرفين فيما يأثى سردم ٠‏ 


والحقيقة أن الرواية المتزنة هى التى تقول ان هدفم الفو تسو السادس, 
عندما قرر المسير الى لقاء المسلمين فى عقر دارهم . كان الحروص على حفظط 
بلاده من وبلات الهزيمة , اذا كانت الدائرة عليه(* )4‏ وهذا لا يمنم بطبيعة 
الحال من الاعتراف للرجال بالحرأة والمعنويات العالية » رعّم سمعة المرابطين, 
التى كانت تدوى فيما وراء المضيق » ربما للثقة قى عدم خُلوص النوايا ذى 
الجانب الاسلامى ٠‏ 


موقعة الزلاقة ( 9/ا14 ه/8١٠‏ م) قى بطليوس 5 
مهيدان المعركة : ها بين التلقائية والاخثيار : 
وفى تكييف أوضاع اللقاء بين الفونسو السادس قائد الخحلف الاسبائى 


المسيحى ويوسف بن تاشفين قائد الحلف الأندلسى 2 المغربى الاسلامى نرى. 
أنه تم بايقاع سريع خلال عدة أشهر من ربيع الأول ( يونيه ) حيث بدا 


ح عن الثقة فى سكم الل وقضائه ٠‏ الامر الذى ارتاع له الادفنئض فكانت الروّيا التى حطمرت 
معتو يانه , عندما عرف تفسيرها هن بعض المسلمين , ابن الأثير . ج ٠١‏ ص ١٠٠١#‏ 2 وقارن 
النويرى ٠‏ أبى ضيف 2 ص ١5١‏ ل حصث اضافة ببت الشعر : 
ولا كتب الا المشرعصة والقنا ولا رسيل الا الخميس العرزمرم 

(؟5) أنظر ابن عذارى 2 ج 5 ( الملحق  )‏ عن وفيات الأعيان , ص ١١5‏ س حل 
قيل انه عبر من الجمال بأمر يوسف بعد جوازه ها أغص الجزيرة . وارتفع رغاؤها الى عنان 
السماء , ولم يكن أهل ال+إزيرة رأو! قط جمالا ,. وأن شيولهم تنقلق منها وتذعر + وذلك امد 
جانب الاشارة الى أن فكرة يوسفا من استخدام الجمال « أن يحدق بها عسكره » . أى أن 
نكون سائرا للعساكر : وهذا من فن حرب جمالة الصحراء منذ القديم ( أنظر سما سبق » 
اضا ٠»‏ 

(5؟) الببان ,اج 5 ( ملحق * ) ,اص ١*4‏ . 06( ء 


ا سه 


السبور الى ريه ( آكتوبر ) حهيث كانت الموقمة الكبيرة ٠‏ وخلال تلك 
الفترة » وأثناء اللحشد خارج اشبيلية بلغ بوسف يبن تاشيفن نبأ وفاة 
لابنه أبى بكر :1 سبال الذى كان مرريضا سسبتة ء الأمر الذى حير ابن تاشفين 
حتى هم بالانصراف . كما تهول بعضض الروايات لولا أنه آشر الجهاد(ا؛) ٠»‏ 
واللمهم أن اللقاء تم فى موضع بأراضى مملكة يطليوس ٠‏ وملكها المتوكل : عمر 
ابن الأفطس » دعءيدا عن أراضى الفونسو السادس , والمعتمد ين عيناد 2 
وهما طرفا النزاع الأصيلان منذ البداية » على أساس كونهما أقوى ملوك 
الطوائف فى كل من الجانبين » يصرف النظر عن استنجاد الواحد أو الآخر 
بالحلفاء من خارج البلاد ٠‏ 


والحقيقة أن وقوع المعركة فى أراضى مملكة بطليوس يمكن أن يفسر 
على أساس جغرافى سياسى «زدوج ٠‏ فمن الوجهة السياسية كانت امارة 
بطليوس ٠»‏ بفضل طموح حكامها ( ينو الأفطس ) , منافسة لكل من مملكة 
طليطلة التى آلت الى الفونسو السادس الذى يريد اعادة الوحدة لاسيانيا 
المسيحية تحت شعار « الاسترداد » ,2 ولمملكة اششبيلية حيث ابن عباد الذى 
رانو الى توحيد الأراضى الاسلامية بالأندلس تحت رايات اشبيلية وخاصة 
انه كان يملك وقتئذ قرطبة 2 حيث صوت أهل الجماعة , ممثلى الأمة 2 كان 
ما زال مسموعا ‏ وان باإيقاع خافت ٠‏ فقبل سقوط طليطلة كان ابن 
الأفعلس يهنو الى امتلاك طليطلة ‏ عاصمة الثغر الأوسط »2 التى اسستحوذ 
عليها فعلا لبعض الوقت ( ما سبق ٠‏ صن 595 ) ٠‏ وقبل أن يضم ابن عباد 
قرطبة » بكل ما ترمز اليه من وحدة التاريخ الأآندلسى وعمظة حضارته 
الاسلامية » كان طموح ابن الأفطس ( المتوكل ) فى الاستئثار بها أمرا سهل 
المنال لا بكلفه أكثر من مدينة قرمونة يقدمها ثمنا لسكوت ابن عباد 
( الأعتمك ) 2 لولا غدر هذا الآخير » وتلكثانه بوعده ( ما سيق 2 ص ٠) 55١‏ 


وهكذذء اذا كان ابن الأفطس قد ظهر منذ وقت غير بعيد 2 وكأنه 
فى أرض بطليوس يمكن ألا يكون عفويا بل الختيارا مسيقا ٠‏ واذا صح ذلك 
فيمكن اعادة النظر فى أن تكون انهديدات ألفونس السادس للمعتمد نوعا 


ددا #إعية 


(د:) أنظر الحلل الموشبة 2 ص حبث النص أيضضا على ان ابن تاشفيل أنفذ الفائد 
مزدلى ( أبو عبد الله مزدلى بن سلكاذة لات 46ده ها / 6١ل‏ م فى حرب قشتالة ) الى 
مراكش ٠‏ وأنظراللمؤلف . عملية الاذناذ اللرابطى فى الاندلس , أعمال ندوة الأندلس بآداب 
#لاسكندرية , 1١997‏ * 


598 سر 


من الدعاية المصطلعة فى الجسهة الأندلسية 0 تبر يرا للإنيبحاب من ضيو احيو 
اشبيلية نحو أراضى بطليوس فى اتئجاه مسار الفونس ٠‏ الى جائب تحر يضري 
المسلمين على حسن الاستعداد المعركة س بطبيعة الحال ٠‏ أما من الساحية 
الجغرافية فان أرض بطليوس 2 من حيث كونه! آخر الأراضى الاسسلادية 
المواجهة لطليطلة فى منطقة الغرب » تجعل من موقم اللقاء ثغرا أو ا 
قتال طبيعية » ليست ملكا لأحد من المتحار بيني » فهى : « أرض لا صاحب لها » 
(1820 128128 20) ) سسب المصطلح الحديث ٠‏ وبذلك يكون موضع اللقاء 2, 
حينئك ,2 مناسنا لجميع اكاك ٠‏ حسما كانت نقضي أعراف الحرب. والسلام, 
فى نلك العصور وتقاليدها ٠‏ 


وقعة الرلاقة : 


واذا لم تكن هناك نصوص تشير الى انفاقي مسديق, بين المنجار بين عل 
موضع المعركة فى أرض الزلاقة ( ساكر الباس ٠:‏ (58028211858) ) بمعنى 
السهلة(!؟) , فهناك روايات تنص على أن وقيود الجواسيس كانت تترى عل 
الجانبين : الاسلامى والمسيحى » تنقل الأخباد من صبحجيحة ومصطبعة , كما 
'نوجد روايات يفهم منها تبادل الرأى حول وقت اللقاء ( السبت أو الاثنين ٠)‏ 
ويمكن أن تكون قرينة على نوع من الاتفاق, حول المكان أيضا , وان كان ذلك. 
بشسكل ضمنى ٠‏ فالمفترض أن الفوئسو السيبادس اللى كان يخاصي 
سرقسطة ء ترك الثغر الأعلى متجها نحو طليطلة: » وقد أرسل الى كل من, 
رذمير ( سانشيو راميرز ملك أرجوان وصاحب بتياونة ) الذى كان يحاصر 
طر طوشة » واليرهانس ( البارفانييث : (قعطة8 <13[ش) > القائد القشتالل 
وابن أخى السيد القمبيطور ٠‏ الذى كان بحاصر بلنسية ء للحاق به 
بحيوشهما ٠‏ كما لحقت به حشود أخرىمن قستالة وغاليسيا وبنبلونة(8؛4) ,2 
وذلك على الططر يق الى الزلاقة » مرورا بطليطلة” وعيروا وادى تناجسه » الى أن, 
وقف فى همواجية الحيوش الاسلامية التى كانت تعرف مسيرته 2 ونتجة ممى 


يح عي حاجنا سيت سين سمي + لجعي جر ع0 0 اسووو 


(89) أنظر القرطاس ء ص +5 , وهاي ل 'حيث الزلاقة السهلة , والاشارة الى أن 
نهر بطلبوس كان يحجز بين الفريقين » وكل منهما يشرب منه وعن الزلافة ( حدينا: 
(53818[188) الى تعنى بالعربية الزلقة , فكانها من نوع السبخة , أنظر الملة السبراء , 

ص ا وها ١‏ لب حبث ينص حسان مؤنس على أن الموضيع يام على أحد نهبرات وادى آنه , 
ويعرف باسم سس برو (611617650 )من بعد حوالى 1١5‏ كءم سمال بطلموس ». مع الاشارم, 
الى أن الفضل برحع الى زايبوك (956878010) فى تحديد هرا الوقع 

(58) القرطاسس 2 ص ١558‏ ,اوه 66م 6ه 


الأخرى للقائه؟؛) ٠‏ 


وحط الفريقان كل فى معسكره ( محلته ) , وبينهما مسافة فرسم 
أى حوالى ( ثلاثئة ) أميال ٠‏ والذ ىيفهم من الروايات أن العلاقات بين 
الطرفين كانت متصلة شكل علنى عن طريق السفارات » وبشكل سرى عن 
طريق الجواسيس(:5) ٠‏ وان الحرب والسلم كانا موضوعا للمناقشة ٠رهكذا‏ 
نغول رواية البياسى التى ينقلها ابن خلكا نأن يوسف بن تاشفين عرض على 
الفونسو السادس ( الادفنشى ) + من مركز القوة وكأننا فى عصر الفتوح 


- 


(55) انظر الحلة السبراء 2 ج ”1 ص ٠١٠١‏ سس حبث اللصس على اله لحق بيوسفف خشارج 
أسببلية كل من : صاحب غرئاطة ( بلكينل بن حبوس الصتهاجى ) قى نحو 9٠٠‏ ( ثلاثمائة » 
فارس , وأخوه تميم من مالفة فى نحو 5٠٠١‏ ( مائتى ) فارس , وابن صاحب المرية فى عدد 
علبل هن الحبل ٠‏ ونئص الرواية على ان ابن تاشفين تقدم مستعجلا فى حركته الى بطليموس , 
وابن عياد وراءه ٠‏ وان المتتوكل صاحب بطليموس ,2 خرج اليهم وأوسعهم برا وضصيافة ٠‏ 
أما الفونسو فكان وصوله عشية الجمعة , وائه اقترح أن يكون اللقاء بعد يوهى الجمعة ( عبد 
المسلمين ) والأحد ( عبد التصارى ) أى يوم الاثنين ( اليوم المفضل عند المسلمين وكذاك, 
دوم الخميس ) ». فكان ذلك نوعا من الاتفاق أو على الأقل موضوعا للمناقشة , وقارن القرطاس , 
ص ١45‏ ل حيث قصد الفوئس يوسف الذى قصده هو الآخر (حسيما تسمح حدود بطليموس) » 
وقارن ابن خلدون .2 ح 3 ص ١85‏ س حيث النص على ان االفونس ( ابن الغونس ) ملكى 
الجلالقة جمع أمم النصرانية لفتاله ( يوسف ) بالزلاقة , وأنظر الترحمة 2 ص #لاء وه ١‏ د 
حصمث الئص على ان أبن خشلدون يعرف ان اسمه النوئس وان أناه فردينانب وأنه ليس ملائد 
الجلاقة ( غاليسيا ) فقط 2 بل وليون وقشستالة ٠‏ وهو يشير الى وجود لقص فى كندرائية 
سان جان دى كومبوستل مؤرش بسنة لالم م / 55١‏ ص يبين أن ألفونس السادس وقتند , 
كان ملكا لاستوريش ( غاليسيا )ولبون » 

(50) أنظر القرطاس 2 ص ١57‏ س حصرث تواجه الحمبشان فى الموضع لمدة ؟ ( ثلاثة / 
أيام , والرسل تختلفف بينهم الى أن انفق رايهم أن تكرن الملاقاة يرم الاثنين 4١رجب9ا14ه/‏ 
5 أكوبر ٠١8‏ مء كان المعتمد « يجعل ( شلالها ) على عسكر المدو عيونا عمل خبل سيق 
يأنونه بأخبارهم » / وآأيضضا ص ١١١‏ ب حبث نص الكتاب الذى يقال ان يوسفف أرسيله الى 
العدوة 2 وفيه شيرنا المدو فامتار الحرب 2 *٠‏ وان الاتفاق ثم على الملاقاة يوم الاثنين 45 
رجب ٠٠‏ وأضمر اللعين خلاف شرطنا ٠٠‏ وجملنا علبهم العيون التى أنتنا فجر يوم الجمعة 
١١‏ رجحب بأن العدو قد قصد بجبوشه نحو المسلمين ٠‏ وهنا لا بأس من الاشارة الى ان معسكر 
المرابطين كان موضدوعا تحت رقارة صارمة من المعتمد بن عباد نفسه 2 والذى كاث يستخدم 
البريد الطائر عن طريق الحمام الزاجل »2 أنظر الحميرى ,2 الروض المعطار , الساهرة /91؟ك1ة 
( الزلاقة رقم 85 ) 2 ص 88 ل حيث جواسسس كل فريق مترددون بين الجمبع ؛ وص 3١‏ ل 
حلث رقابة المعتمد نفسه لعسكر الصحراويين , وأنظ نفس النص فى ابن عذارى / سم 4 
( ملحل ؟ )ع) دص ١١+‏ ب لا . 


ا 5 


الأولى » الاختيار ما بين : الاسلام أو دفع الجزية أو الاحتكام الى السيف(61, 
وهو الأمر المفبول من جانب المجاهد الأصولى ٠‏ وهو ما فد يفسر لما ينسب 
الى الأذفنش , من ثورة عارمة وتهديدات طنانة (ما سبق ,ا ص 9.60) . 
بوالمهم أن المعركة وفعت فى رلوم الجمعة ١‏ رحب 4ع ه/؟؟ أكتوس 
ما م65 ٠.‏ 


ادارة المعركة : 


أما عن سير المعركة فالمهم أن ادارتها كانت ليوسف بن تاشفين الذى 
قسم القوات الاسلامية الى " ( ثلاثة ) جيوش ١‏ أولها : جيش الأندلسيين 
الذين حعلهم يوسف وحدة واحدة ٠‏ ملتقة حول المعتمد بن عباد فى مركر 
إلقلب , وهو جيش المقدمة أو الصدام مع العدو(55) ٠‏ أما عسساكر المرابطين 
“فقد ونقسموا الى قوتين » أولاهما : جيشس يتكون من ٠١‏ ( عشرة ) آلاف 
فارس بقيادة أبى سليمان داود بن عائشة + فهو الجيش الثانى الذى كان 


(١ه)‏ ابن شلكان , وفيات الأعيان ( يوسغا بن تاشفين ) , طا »2 بيردت 2ج لاء 
تنمرجمة رفم 844 ,2 ص ١١5‏ ( ونفس المصدر فى ابن عذارى , ج :5 ملحق ١‏ ص 1١١5١‏ ) س 
عيث البياسى : أبو المنجاج يوسفا بن محمد ,2 وكتايه : « تذكير العامل ونئبيه الغافل » 
الذى يورد روايات تفصيلية جديده عن الزلاقة , وان لم يشر الى همصدرها , القرطاس , 
595 عه ٠.‏ 

(؟ه) ابن شلكان 2 ج ا , ترجمة 854 2 ص ١١‏ ( نفس المصدر فى ابن عذارى , 
ج 4 ( ملحق ١‏ )اص 5١١)ء‏ وأنظر القرطاس ,2 ص ١50‏ ب حيث الوقعة فى ١4‏ رجب 
ها / 53 أكنوير ٠١85‏ مء وقارن الروض المعطار » ص 944 س حيث صيدور كناب المعتمد 
من المحلة الى ابنه فى أشبيلبة بتاريخج ٠١‏ رجب ٠‏ ولا باس من الاشارة الى ها قيل من أن 
ألفونسو أراد الغدر بالمسلمين يوم الجمعة ,. وكان قد قرر أن تكون السبت ( حسب البياسس ) 
“أو الاثنين بعد الأاحد . عيد النصارى ( حسب ابن الاثير ,. م ٠١‏ ص ١6#‏ ب حيث الوقعة 
يوم اطجمعة ب فى العشر الأول من رهضان ) » وقارن النويرى »2 أبو ضيف , ص 9885 ( العشي 
الأول من رمضان 5/ا5 ه / ديسمبسر ٠١86‏ م وه 4؟ حيث الاحختلافات فى تحديد التاريخ 
“من سسنة 9/ا4 ها / ٠١85‏ م , سنة ٠م4‏ ه / ٠١810‏ م2 مع اعتماد الجمعة ؟١‏ رجب : تاريخ 
خطاب الفتع ليوسف بن تاشفس ٠‏ وقارن ابن خلدون 2 سم 185 ص 185 .ب حبث اليوم المشهود 
٠‏ الزلاقة ) سنة ١م‏ (5) هه / 54 أكتوبر 85١1م‏ 5 . 

(ه) حسب رواية ابن الأثير . ح ٠١‏ ص ١٠5١#‏ /, على أساس أن الأندلسين أصحاب 
خبرة بالبلاد وبالأعداء الأسبان المسحصين . وأنظر القرطاس 2 ص 45 ل حيث النص على ان 
يوسفا بن ناشفين أمر أمراء الأندلس , ادن صمادح ( المرية ) وابن حبوس ( غرناطة ) 
'وادن مساامة ( النغر الأعلل ) واسن ذى النون وابن الأفطس أن يكونوا مع المعتمد 2 فكون 
عدلة الأندلس واحدة ٠‏ 


تت و5951 له 


عليه أن يتبع جيش الأنداسيين » فكانه سماته لهم حماية ( ردء ) ' أملكة 
الجيش المرابطى الآخر فعماده الحرس الأميرى الخاص المكون من المماليك 
السودان على وجه الحصوص والقرابة المقربين تحت لواء الأمير يوسفه 
القائد العام(؟”) ٠‏ 


اخبار الجواسيس : 

وبناء على المعلومات السرية الواردة الى الممسسكر الاسلامى » والتى 
عرف منها أن هجوم العدو سيوجه الى ابن عباد أولا فى محاولة لكشسفه حنى 
سهل على العدو التعامل بعد ذلك مع الصحراويين الذدين لا يعرفون البلاد , 
قرر ابن تاشفين ادخال تعديل على مهام الكمين الذى كان بعده لمفاجأة العدوه 
وذلك آنه أمر واحدا من قواده بأن يسير بكتيبة خاصة عينها له يقتحم بها 
نارا|(8ة5) ٠‏ 


والمهم أن أخبار الماسوسسية الأندلسية كانت صادقة فى الهجوم, 
الوشيك للعدو ووجهته » اذ لم نلبث أن ظهرت « طلائع ابن عباد والروم 
فى اثرها » , الأمر الذى أدى الى اضطراب المعسكر الاسلامى الذى كاد يروج. 
نهبا للفوضى 2٠‏ وخاصة عندما كثف العدو هجومه حتى غمرت يله المعسكر 
الأند لسى الذى كادت تحل به الهزيمة الثامة * ويرجم الفضل فى صمود 
الجيش الأول ( الأندلسى ) الى المعتمد بن عباد , وهو الرجل المترف الذى, 
أظهر من العزم والثبات فى تحمل ا'ضير بات » ومن البطولة والقوة فى مناجزة. 
الأعداء » ما صار مضيربا المثل فى الشحاءة والصير على تحمل المكاره. 


(88) ابن شلكان , وفيات الأعيان 2 يوسسفا بن تاشفين 2 ج 0 , نرجمة رقم 6544م 2 
ص ١١!‏ ( وملحق ١‏ فى ابن عذارى ,2 ج 8 ص ١١5‏ ) ب حيث النص على ان ابن عباد اختار 
( بمحض ارادنه ) آن يكون المصادم أولا : وان انهزم يميل علهم يوسف » وفارن الروض 
المعطسار 2 ص 5١‏ ( ملحق ؟ فى ابن عذارى / سي 5 ص ١*5‏ ) بس حيث اللص على أن 
ابن المعنمد أذلى عدونه فى محلات الصحراويين خوفا عليهم من مكايد ابن فرذئند ( الفونس ) 
اذ هم غرباء لا علم لهم بالبلاد ٠٠٠‏ حتى كان يطيفف بنئقسه بالمحلة ويضعم الكراديس من الخبل 
على أفواه طرق ه<لتهم ٠‏ 

(25) الروض المعطار 2 ص 55 , ( ملحق ؟ من البيان » ج 4 ص ١١7‏ ) ب حيث 
كان ادن القصيرة كاتب ابن عباد الوسسط فى تعريف دوسفف بن تاشفيل بما كان يرد للمعسكر 
الاندلسى من أشبار العدو . وأنظر القرطاس .2 ص ١49‏ ب حيث اعدان ابن عباد كتائيه وجعل 


عنونه على عسكر العدو يأثونه بأخبارهم ومأ يرونة من حركاتهم . 


م 
م الآلام(03) ٠.‏ 


تباطق 2 حركة المرابطين 5 


وتميل الرواية الأندلسية المنسوبة الى البياسى ١‏ والنى ,ينقلها ابن 
خلكان ء الى تآخر اليش المرابطى الثانى الذى كان تحت امرة داود بن 
عائشة فى التدخل الى جانب الاندلسيين آأص حاب الجيشش الأول بقيادة 
المعتمد بن عباد ء الأمر الذى يثير الشك فى كون أصحاب تلك الرواية ممن 
يرون أن يوسف بن تاشفين ربما فكر فى انهاك قوى الجانبين : الأندلسى 
والاسبانى المسيحى فى القتال » حتى ينتهى الأهر بانفراد القوة المرابطية , 
«وحدها بالبلاد » دون مئافس ٠‏ ولكنه يستشف من تفاصيل القتسال فى 
رواية صاحب القرطاس التى 'تظهر موالية للمرابطين » على أساس أنها تعير 
عن الرواية المرينية المناهضة للموحدين شخلفاء الأعداء المرابطين , أن ادارة 
المعركة التى انفرد بها يبوسف بن تاشفين اتسمت بالحنكر والذكاء » وخاصة 
'فى نحرريك القوات فى الوقت المناسب , الأمر الذى ترئب عليه الانتصار 
الاسم ("؟) 5 


فمن الواضح أن داود بن عائشة ادى المهام النى كلب بها من القائد 
الأعلى فى وقتها المقرر + واذا كان هناك من لوم فانه يقم على عاتق أمراء 
الأندلس الذين انتثروا فى أول ص_دام 2 بشكل يشسبه الهزيمة 2 حيت 
'وصلوا فى فرهم ( فرارهم ) حتى «شارف بطليوس * الإمر الذى أدى الى 
حرج موقف ابن عباد ٠‏ 


(5ه) أنظر الروض المعطار 2 ص 955 ب حيث النص على أن « ابن فرذلئد ( ألفونس ) 
هال على المعتمد بجموعه , وأحاطوا به ٠٠٠‏ ( وان المعتمد ) صبر صبرا لم يعهد مثله لأحد» ٠‏ 
وانه أثخن جراحات , وضرب رأسه ل كما تبالغ الرواية ب ضربة فلقت هامته حتّى وصلت 
الى صدغيه وجرحت يمنى يديه ء وطعن فى أحد جالبيه , وعقرت تنحتنه ” ( ثلاثة ) أفراس , 
وهو يضرب يمينا وشمالا » ( وقارن نفس الرواية فى الملحق فى البيان » ج 5 ص ١"‏ ) , 
'وأنظر الحلة السبراء » ج ؟ ص ٠١٠١‏ ء وقارن القرطاس . ص ١49‏ ب حبث النص على ان المعتمد 
أرسل الى يوسفا أن يكون عل آهبة الاستعداد لأن العدى صاحب مكر وخديعة فى الحرب ٠‏ 
وان بوسف عندما علم بؤحنففب العندى فى فجحر اممعمة ( ٠١‏ رجحب ) أرسل قائدم المظفر 
“داود بن عائشة فى جبش عظيم من لمتونة ووجوه المرابطين وأقيالهم ليكونوا طليعة له ٠‏ 
دلاه) عن أدب الزلاقة وما قبل فيها , أنظر حسن أحمد هحمود , قيام المرابطين , 
؟0؟ 2 وعن اختلاف مواقف المشاركين فيها من الأندلسيين والمغاربة , أنظر نفس المرجع , 
عن كآم؟ ٠‏ 


35 .ان 2 


الكدمين : اخرس الأميرى يحسم المعركة : 

والمهسم آن ابن عائشسة التحم مع قوات البرهانس ( الفارفائييث : 
(92 :دا موالق) السى اساطت بايبن عباهد فى ذلك القعصسال المحتدم فلم 
يقوم هيزانه 2 بل ظلت كفته نتأرجم لصالح العدو ٠‏ وعندما تقدم ألفو نسو 
السادس حصو الآخر بغقواته فوقع فى جيش داود بن عائشسة الذى كاد 
حينئذ يساصل »2 وهو يحسيه جيش يوسف بن تاشفين © راى هذا الأخير 
أن ينفذ شطة الكمين الذى يفاجىء معسكر الفونس ٠‏ وهو مششغول بالقتال » 
بالحرق والدخريب ٠‏ وخرج ابن تاشفين من وراء المرتفع الى كان يتخفى 
فيه بحرسسه الخاص من مماليك السودان وطيوله التى صدعت الطجو » مسع 
المقربين دن ائونة وغيرهم بقيادة سير بن أبى بكر »2 لكى يشاركوا فى ضرب 
محلة الفونسى واضرامها نارا تشتعل(58) 

وفوسىء ألفونس السادس بالفارين هن محلته التى راحت نهيسا 
للحريق والعتل والتدمير , فأسرع تحدوها بحيشه ليفع فريسه لقوات الحرس 
الأميرى المدربة , التى أطلق منها يوسف عليه : ( اربعة ) آلاف مملوك من 
السودان الذين يحسنون حرب الالتحام باازاريق يصيبون بها الخيل , 
والخناجر يطعنون بها الرجال والفرسان , فكانث نصيب ألفونس طعنة ختنجر 
متكت دافات الزرد وأصايع الفخدذ » وعوقته مدى الحياة(5ة) * 


(08) الفرطاس , ص ١54!‏ مس حيث ابن عائشة فى حيس عظيم ,2 طليعة ليوسف بن 
ناشمين ‏ وحيث فسم آلفونس عسسكره عيى فرفتيل : واحده بقيادته وقع بها فى جيشس 
“ابن عائشة والأخرى بفياده البرهانس ( الفارفاييثت ) داهموا محله ابن عبياد وهزموها , 
فلم يتبت منهأ الا ابن عباد وجبشسه 2 وص ١5١8‏ ب حيث سار سير بن أبى بكر اغاته 
لابن عائضة وابن عباد 2 فى قيائل المغرب وزنانة ؛ والمصامده وغمارة وساتر فيائل البربر 
الذدين كانوا هى محلته , ومسير يوسما فى لموئة والمرابطين الى محلة الفونس لاحرافها وقتل 
من بها مِنْ الرجال والفرسان ٠‏ 

(05) وفيات الأعبان , ج لا برجمة 45م , ص ١١7‏ بس حيث نص البياسى : « ودمسنهم 
خيل العدو فغمرت ابن عباد ٠٠٠‏ وفر رؤساء الأندلس +٠١‏ فركب أمير المسلمين 2 وأحدق 
به انجاد خيله ٠٠‏ فعمدوا الى محلة الأدفئشس فاقتحموها وقتلوا حاميتها 2 وضرنت الطيول 
فاهتزت الارض ونزاحفت الروم الى محلتهم ٠٠‏ فقصدوا أمير المؤمنين , فاأفرج لهم عنها ثم 
كر فأخرجهم منها ٠٠‏ ولم الكرات ببنهم تتثوالى الى أن أمر أمير المسلمبن حشسمة السودان 
فترجل منهم زهاء 4 ( أربعة ) آلافم 2 ودخلوا المعترك بدرق اللمط وسيوف الهند ومزاريق 
الزان فطعنوا الخيل فرمحت بغفرسانها ٠٠‏ وتلاحق الأدفونشض بأسسود فدق هزاريقه بالدفا , 
فأهوى ليضربه بالسيف فلصق به الأسود وقبض على أعنته , واننشى خنجرا كان منتطقا به , 
فاثيته فى فخذه فهتك حلق درعه ,2 ومضك فخذه 2 مع بداء سرجه , ٠٠*‏ وصدقوا الحملة على ح 


ب ١6ااسه‏ 


الربح والخسارة فى المعركة الفاصلة : 

وهكذا انتهت معركة الزلاقة الى صالح المسلمين فى الأندلس والمغرب. 
رغم قلة عددهم النسبية ‏ واعتيرها كثير من كتاب المسلمين وكأنها من 
الوقائم الفاصلة فى تاريخ الاسلام ب وهو الأمر الصحيح ٠‏ ليس من حيث 
النتائج المباشرة فقط » بل والمستقبلية لفترة جاوزت القرن 2 وسمحت. 
بتدخل الموحدين فى الأندلس بعد حين من تدخل المرابطين + فتنفس الصعداء. 
فيها العرب والمسلمون(١١) ٠‏ 


ولقد كانت الهزيمة ثامة على ألفو نس السسادس الذى جح فى الهربد. 
نحت جنح الظلام مع قلة من المحيطين به ,2 لا يتجاوز عددهم ال 000 
( خمسمائة ) فار س١(١١)‏ »2 بينما بقى معظم رجاله فى أرض المعركة 2 لم 


ح الادفئش وأصحابه فأخرجوهم عن محلتهم , فولوا ظهورهم ( ونفسه فى ملحق البيان /» ج 4 
هن /ا١١‏ ) ٠‏ وقارن الروضص المعطار الزلافة , ص ؟5 ب 99 ب حيث : نفس مجىء ابن عائشة , 
عن ابن عباد قبل اقبال يوسفف ء» وعهور ريح الظفر ونباشير النصر ,2 ثم رجوعم المنهزمين 
حين علموا بالتحام الفئتين , فانكشففب الطاغية ,» وفر هاربا مد زما , وقد طعن فى أحدى ركبتيه 
طعنة بقى أثرها بقبة عمره , فكان يخمع لها ( وملحق , البيان , بج 5 ص ١١8‏ ) ؛ وفارن 
القرطاس ,» ص ١48‏ حيث النص : « فاخبر ( الفونسو ) بحرق محلتها ونهبها ٠٠١‏ فرد 
وجهه الى قتاله ( أمير المسلمين ) وكان على فرس أنثى يمر بين صفوف المسلمين يحرضهم 
و دوق تفوسهم على الجهاد والصير ٠٠٠‏ فقاتل المسلمون قتالى هن يطلب الشسهادة » ٠‏ 
وعندما رأى ابن عياد وأصحابه انهزام الروم +٠‏ شدوا عليهم وحمل القائد سير ( علبهم ) 
فاستمرت الهزيبة على الروم ٠٠‏ وتراجعت الطائفة المنهزمة من المسلمين ٠‏ واشند القثال على 
ألفونسو حتى أيقن بالفناء ٠‏ 

)1٠١(‏ أنظر الحلة السبراء ( لابن الأبار ) 2 ج " ترجمة المتوكل ( عمر بن محمد 
ابن الأقفطس ) رقم 8؟١‏ وص 13 وص ” ل حبث يقول أن جهور ( عيد الس بن أحمد ) 2 أحد 
مشاهير أدباء وفقهاء أشسلية فى القرن السادس الفجرى (0 5١5‏ سااؤها اه / ١١١5‏ ب 
45 م ) ء, فى الزلاقة وكأنها معركة العالم العربى وقئك : 

لم نعلم العجم أذ جاءت مصممة يوم العروىة أن اليوم للعرب 

وفارن القرطاس 2 ص ١9١‏ حبث هذا الببث لأبى جوهصر , وأيضا لابن اللسانة : 

يوم العروبة كان ذاك الموفف وأآنا شسيدت فأين هن يسدث صفا 

)0١(‏ اس الأثير 5 ج ٠١‏ اص ٠١٠١#‏ ب حيث النص على أن « أمير المسلىمين سار الى نام, 
الفرئح ونهبها فانهزم الفرنج ٠‏ ونجا الأدثونشي فى تفريسير . ثم النصض ( من )١١54‏ عل انه 
لم يرجم من الفرفح الا 8٠9‏ فارس ء وقارن الروض المنطار » ض 989 ب حنث النص على ان 
الفونس لما ( بعد الهزسمة ) إلى قل كان بل محلته ( معسكره ) فى نحو الخمسمائة فارس , 
كلهم مكلوم ( نقسه : ملحق فى الببان ,م بج 4 ص ١١8‏ ) ء الثرطاس 2 ص ١548‏ اس 


ا 2 


ينح هنهم الا هن لاذ بالفرار , كما آلت عدده وس لاحه للمسلمين وطيرت 
كتب النصر مم الحمام الزاجل من ميدان المعركة الى اشسبيلية مباشرة كت 
حملت مع رجال الأخبار الى غيرها من المدن , وعبر المجاز الى مراك بياسم 
« أمير المسلمين » ٠‏ ولتأكيد كتب انتصار الزلاقة هذه ,. التى يؤيدها قول 
الشاعر : «السيف أصدق انباء من الكتب »ه ان نماذج من جماجم قتل 
الأعداء سيرت الى عواصم الأندلس وكذلك الغرب - كشاهد مادى على 
الانتصار انكبير فى الزلاقةر"١) ٠‏ 


هذا ء ولا بأس من الاشارة الى أن المسلمين دفعوا ثمنا باهظا نظير هذا 
النصر الكبير فى ثلك « الغزوة الممساركة » 2١‏ فاذا كانت رواية القرطاس 
تبالغ » من غير شك 2 فى مقولة أن عدد القتلى من م الروم » ( الاسسسيان 
المسيحيين ) بلغ 58٠١‏ ألفا ما بين فارس ( 18١‏ ألفا ) وراجل ( 5*٠‏ ألقا ), 
فأغلب الظن أن تلك الاحصائية الحزنية فى جبهة العدو , صى المقدمة المقبولة 
لفاجعة استشهاد ٠٠٠ر؟‏ ( ثلاثة آلاف ) رجل من المسامين ب وصو الرقم 
الذى نراه قريبا من الواقمع(؟1) ٠‏ 


- حيث : فلما رأى ألفونسو ان الليل أقبل هر مهزوما على وجهه فى نحو 65٠0١٠‏ فارس عل غير 
طريق » رص  ) ١585‏ حيث مات مدمم 5٠٠‏ فلم يدخل طليطلة منهم الا ٠٠١‏ فقط 2 وركبهم 
المرابطون بالسيف يقلونهم فى كل فج وسهل الى ان حال اللبل يظلمته بينهم ٠‏ 

(؟3) ونبات الأعيان 2 ج ا » برجيمة 444 2 ص ١١8‏ - حبث النص على أن أصسحاب 
الأدفونش « أفلتوا بعد ما نشليت فبهم أظفار المنبة , واستولى المسلمون على ما كان فى محلتهم 
عن الآلات والآسة والمضارب والأسلحة ٠‏ وأمر ابن عباد بضم رؤوسي القنلى من الروم ,2 
منشر منها أمامه كالثل العظيم ثم كتب ابن عباد الى ولده الرشيد , كتابا 2 وأطار به الحمام 
يوم السيت ١5‏ هحرم يخبره بالتصر ( نفس الببسان , ملحق ج 8 ص ١١!‏ ) »2 وفارن 
الروض المعطار . ص *8 ب حسث الثول بشىء من الأبالغة انه بعد لجوء الادقونشش الى مرتفع : 
« وأباد القبل والأسر من عداهم من أصحابهم » وعمل المسلمون بعد ذلك من رؤوسهم صضوامع 
يؤذنون علسها , وابن فرذلئد ينظن الى مرضحم الوقيعة ومكان الهزيعة ذلا يرى الا نكالا محبطا 
به وبأصحابه » ( نفس الببان ملحق ؟ . ص ١١8‏ ) , وقارن الغرطاس 2 ص ١59‏ س ححلث : 
توبات المسلمون على خبولهم تلك السلة وقدلرن ويأسرون ويغثمرن . وأنهم صلوا صلاة 
الصبح وسط ااقئالة ٠‏ وأن ( أمير المسلمين ) أرسل هن جماجمهم ٠١‏ ( عشرة ) آلاف الى 
أشسشة , ومئلها الى : قرطبة وبلنسسية وسرقسطة وهرسسية ؟ كما بعث الى بلاد العدوة +5 
( أربعين ) آلفا قسمت على هدنها ؟ 

(39) القرطاس 2, ص ١59‏ ححلث يتفرد ابن أبى زرع بهذه الاحصائيات الكبيرة العدد ؛ 
وان كانت مقولة نفارآ للامتحانات الصعية التى واحهها المسلمون أمام قّوات الادفنس والبرهانس 
وحلفائها » الى جعلت من الدمر وكأنه لب حى آخر ساعات « يوم الزلاقة » لس أمنبة صعبة ع 
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التقييم الختامى كلزلاقة : 

ودون محاولة استقصاء نصيب كل من الأندلسيين والمرابطين فى تلك. 
التضحية الباهظة بالدم أو التساؤل عما حصل عليه كل من يوسف بن 
تاشفين وأمراء الأندلس من المكاسب المادية والآدبيية 2 نرى أن المعركة 
بوقائعها السلبية كانت خسارة مادية ب بشس كل أو بآخر ‏ لكل الأطراف. 
المتحاربة ٠‏ واذا كان الطرف الاسبانى المسيحى هو أكثر الآطراف خسارة 
فى الرجال والعتاد » فان المرابطين بدورهم كانوا أكثر الخاسرين فى الجهد 
والنفقات , من حيث طول مسيرتهم ذهابا وايابا من الجنوب المراكشى , 
وركوب البحر » وتجشم القتال فى بلاد غريبة ٠‏ وأكثر من ذلك تلك الصدمة 
النفسية التى أصابتهم لما عاينوه بالأندلس من الترف الذى لم يصيبوا منه 
شيئًا طالما تحددت مهمتثهم فى المعركة وحدها دون مقدمات فى التعرف عل 
البلاد » أو عائدات مادية تقابل ما بذل من الجهد والعطاء ٠‏ حقيقة ان 
الأندلسيين قدموا لهم الترحيب والضيافات » قبل أن تكلل هاماتهم هالات. 
النصر والفخار , ولكن ذلك لا يكافىء وزن الفداء , على كل حال ٠‏ 


والحقيقة أيضا أنه لكى تتم الفائدة من دعوة المرابعلين الى الأندلس, 
كان ينبغى أن يستثمر النصر الى أقصى حد »2 بمعنى ان ,يدفع المهزوم تكاليف. 
المعركة » من الأموال والأراضى ونائج العمل ٠‏ وهذا ما كان براه المعتمد بن 
عباد عندما طلب هن يوسف بن تاشفين استئصال شاأفة الاذفنش يصد 
هزيمته » وهو ما لم يستجب له أمير المرابطين ٠‏ ولقد فسر الجانب الأندلسى 
اصرار ابن ناشفين على عدم متابعة الأذفو نش ء بأنه خاف أن يدتهى بهلاكه 
السيب فى دعوة المرابطين الى الأندلس ٠»‏ فكأن الأندلسيين انوا يرغيون فى 
استغلال المرابطين لتحقيق أهدافهم الأنانية » فى انلوقت الذى راى فيه ابن 
تأشفين أن انقاذ الأندلس واجب سياسى دينى لا مناص منه فى كل وقنت. 


0 


> المنال ٠‏ وأنطر فيما سبق » م 5ه ص #٠١‏ لساحيث الحريض ابن تاشفيل ب فى آخر اططات, 
القسال ل على الشهادة والجنة » وشال المسلمين قتال من يطلب الشهادة ب وأنظر الروض الممطار , 
ص 55 بس 80 سا حيث النص على انه كان هن ببل كبار الشهداء : ابن رميلة ,» وقاشى مراكشض 
أبى عروان عبد الملك المصمودى ,2 وغيرهم ٠‏ 

(164) أنظر الروض المعطار » ص 55 ( ملحق ؟ فى الببان 2» ج 5 ص ١١6‏ ) ل حيث 
النص على ان شسيع بن عباد قالوا بخوف يوسفا من علاك العدو فيقم الاستغناء عنه , وقال 
شبع يوسيف اثما أراد ابن عباد قطع حبال يوسف من العود الى الأندلس , بينما قال المحايدون. 
ان كلا من الرجلين أسر حضوا فى ارنغاء » وان كان ابن عياد أحرى بالصواب ٠‏ 


بر 2 


وهكذا تكون وقعة الزلاقة ( المباركة ) قد فشلت ,2 رغم تحطيم قرات 
العدو الاسبانى ,2 فى تحقيق أهم أهدافها » وهو استر جاع الأراضى الاسلامية 
المفقودة فى طليطلة » وهى سيب استدعاء المرايطين ٠‏ والحقيقة أن القاء تبعة 
.ذلك الفشل على نوايا كل من الطرفين 2 حسنة كانت أم سيئة مشتركة 
بينهما » فالصحيح أن عملية الانقاذ لم يكن يكفيها جبهة موحدة أو متحدة » 
بل حجهة واحدة ,2 الأمر الذى إدعنى انفراد المرا بطين بالأمر فى الأندلس 0 
حتى لكرس موارد البلاد جميعا لمواجهة حرب الاسترداد /» بدلا من تبديد 
تلك الموارد فى أعمال الترف والفساد فى بلاط الأمراء + الأمر الذى كان 
ذعيةه أفراد الطبقة المثقفة مثل القاضى أبى الوايد الباجى(١٠١) ٠‏ بل وأمراء 
الأندلس أنفسهم ٠‏ وعلى رأسهم المعتمد بن عاد عندما فضل رعى الجمال على 
برعى الخنازير ( ما سبق 2 ص 59580 ) . 
'حرب الاحلال والتجديه المرابطية : 


وبذلك تكون حرب احلال وتجديدك اسلامية قد قامت من قبل المرابطين, 
'الى جانب حرب الاسترداد المسيحية ضد أمراء الأندلس ٠‏ واذا كانت 
بداية تلك الحرب ٠‏ وهو الأمر المستغرب » ممى عودة بوسف بن تاشفين الى 
المغرب + فالمقيقة التى نراها هى أن الأحوال الجوية فى الأندلس فى ذلك 
الفترة الخريفية من نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر , كانت تملى على المجاهدين 
'العودة الى بلادهم انتظارا لتحسن الأحوال الجوية فى فصل الربيع » حيث 
يكون استدعاؤهم من جديد الى الأندلس ضرورة حتمية لمواجهة العدو 
المطالب بالثأر + وهذا يعنى أن 'نلبية الدعوة للقتال فى معركة الزلاقة تمت 


(6) أنظر الحلة السبراء 2 بج " ص حيث كان القاضى أبو الوليد الباجى يطوف 
على رؤساء الأندلس ويندبهم الى لم الشمل ومدافعة العدو , وان اختلف الأهر فى اصغائلهم 
الى وعظه أو استبرادهم نزعنه ,2 وأنظر وفيات الاعيان , ج ا ترجمة بوسفا بن تاشفيل » 
رقم 55 ,ص ١15-1١8‏ ( ملحق ١‏ فى البيان, ج 8 ص ١١8‏ ) - حيث « أمير المسلمين » 
يطلب المعونة من المرية , والفتوى من قبل جماعة من الفقهاء بجواز الاقتداء بعمر بن الخطاب, 
«وفتوى القاضى أبى الوليد وغيره هن القضاة والفقهاء بالعدوة ( المغرب ) والأندلس وتقيد ذلك 
بأن بكرن مير المسلمين فى حاجة ماسة الى المعونة المالبة . الأمر الذى يتأكد بحلفائه 2 وأن 
يكون ذلك من أجل الجهاد ٠‏ وهنا نتص الرواية على ان « أمير المسلمين » أقام بعد ابرقعة 
بشن الغارات على بلاد الفرئج الأمس الذى يعتى بقاء الحامبة المرابطية بقميادة سير بن أبى بكر * 
كما تأتى الاشسارة بعد ذلك الى تعلشق يوسف بن تاسقين على ها شاهده هن ترف بن عاد 
فى منطقة الشرف , من غرب اشسميلية , بقوله : « يلوح انه مضيم لما بيل يديه من الماك » 


ححيث الؤاشيل أمواله بالظلم والاستهتار ٠‏ 
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فى غير موعدها الصحيح , فى مطلع فصل الصيف حيث تطول العمليات 
العسكرية على مدى شهور هذا الفصل , حيث تسمى صائفة ٠‏ ولا بأس أن 
كان ذلك محسوبا من قبل المرابطين بالنسية للقاء بعيد » غير مضمون النتائج 
مع المجهول * ولكنة بعد أن نجحت التجربة فى الزلاقة لم يكن بد من مواصلة 
العمل من أجل الحفاظ على بلاد المسلمين فى الأندلس , الأمر الذى لا يتانى 
الا بوضعها تحت سلطان واحد : نحت هيمنة امارة المسلمين المرابطية ٠‏ 


بوسف بن ناشفين آميرا للمسلمين : 

وهكذا كانت الدولة المرايطية تتحول على ,يدى ,يبوسف بن تاشفين من 
دولة اقليمية صغرى المدولة عالمية كبرى , أشبه بدول الخلافة الامبراطورية, 
التى نافست خلال القرئين السابقين خلافة بغداد » مثل : دولة الأعويين فى 
قرطبة أو دولة الفاطميين فى المهدية ثم القاهرة ٠‏ والحقيقة أن الدولة 
المرابطية بتمددها جنوبا الى تخوم السودان وشمالا الى ما وراء المضيق » 
استحقت أن تكون امبراطورية ( متعددة الأقاليم والأجناس ) ,2 مثل دولة 
الخلافة ٠‏ ولكنها لما كانت دولة سنية سلفية تعترف بالخلافة العياسية , لم 
يكن لها أن تخرج ‏ قانونا ‏ عن طاعة خليفة بغداد : أمير المؤمنين (جميعا) ٠‏ 


والحقيقة أنه اذا كان ما تقوله الرواية الدارجة من أن يوسف بن تاشفين 
اتخذ لقب أهير المسلمين بعك انتصار الؤلاقة رك » وكأنه مكافأة على الاناتصار 
العظيم الذى حققه لجمساعة المسلمين ب تماما كما تعطى حديثا رتبية 
(الماريشالية : المشير ) مكافاأة لكبار القواد على انتصاراتهم فى الممارك 
العالمية الكبرى * 


واذا كان هذا الأمر مقبولا بالنسبة للمعاصرين ٠‏ فانه لم يكن كذلك 
بالنسية لمؤرخى الدولة المرابطية »ء من قدامى ومتأخرين ٠‏ اذ لما كانت 
الدعوة المرابطية بمثاية تجديد للاسلام فى صحراء المغرب ٠‏ اعتير القائمون 
بها أصحابهم وكأنهم المسلمون حقا ( أو أهل الحق ) 2 وهو أقل رتبة من 
لقب «م أمير المؤمنين » الخلافى ٠‏ وفى ذلك قيل ان أول من حمل هذا اللقب 
هو الأمير أبو بكر بن عمر(١1١)‏ » فكأنه لقب عريق فى دولة المرابطين ٠‏ وهذا 


(15) القرطاس 2 ص ١59‏ س حيث وفى هذا اليوم ( الزلاقة ) تسمى يوسف بن تناشفن 
« بأمير المسلمين م ٠‏ 

090 أنظر النويرى 2, ط ٠‏ نصار . ج 4؟ ص لاه" ب حيث النص على أن الذى مسمى 
آأبا بكر بأمير المؤمنين هو عبد الله بن ياسين ٠‏ 
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عا يفسر اطلاق لقب أمير المسلدين على بوسف بن تاشفين منذ بداية ظهورم 
كشخصية تاريخية » وخاصة عند المتآخر بن ٠‏ و بطبيعة الحال فان عدم معرفة 
"لمكرى ( حوالى 57٠‏ ه/779١٠‏ م ) بيوسف بن تاشفين , أو بلقب « أمير 
المسلمين » ( ما سبق 2 ص 5١٠9©‏ ) 2 يرجح فكرة عدم معرفة المرابطين بذلك 
اللقب قبل وقعة الزلاقة , الأمر الذى بيؤيده خلو النقود المرابطية , التى 
ضربت ما بين سنة 55٠‏ ه/مه١٠‏ م2 و0١8:‏ ه/!8١٠‏ م من لقب أمير 
المسلمين(1١) ٠‏ 


وهكذا تصح الرواية التى تربط بين اللقب السلطانى الرفيع ( أمير 
المسلمين وناصر الدين ) » وبين الانتصار الكبير فى موقعة ا'زلاقة (المباركة) 2 
وان لم تجعلها مكافأة للمجاههد الكبير على جهده , فى خدمة الاسلام 
بالأندلس ٠‏ بل أعطتها شكلا رسميا , على قاعدة القانون والشرعية * وفى 
ذلك تقول الرواية ان فقهاء الأندلس قالوا ليوسف بن تاشفين انه لا تجب 
على المسلمين طاعته الا بعهد من الخليفة » الأهر الذى دعاه الى ارسال سسفارة 
الى بغداد » تقدم هدية وتعرف بما فعل ( يوسف ) بالفرنج » وما قصده من 
نصرة الدين والجهاد فى سبيل الله » وان ديوان الخليفة المسستظهر بالله 
( ولايته : لالم؟ 7 ؟١اه‏ هملة؟١١ ١١١8‏ م ) رد على طلبه بهدية وكتاب 
وانقليد وخلمع(؟١)‏ * 


عوم 


(548) أنظر حسن محمود , المرابطون , سى 99 وها بمدها , وه التالى * 

(39) أأنظر النويرى , أيو ضيف / صن "4١‏ / وتصضار يج 551 سن 505 ب لالا؟ا, 
«وقارن ابن خلدون , ج 3 ص ١88‏ ( والترجمة الفرنسية 2 ج ١‏ ص 5م ) سا حيث التصص 
على آنه تسمى بأمير المسلمين ( كما فى القرطاس ؛ ما سسيبق ‏ ه 58 ص 5١4‏ ) + وانه خاطب 
المستظهر ( المستنصر ) العباسى , الخليفة ببغداد لعهدم » وبعث اله عبد الله بن محمد بن 
العربى ( العرب ) الأشبيق / وولده أبا بكر ( القاضى ) فتلطفا فى القول 2 وإحسسنا فى 
الابلاغ » وطليا من الخليفة أن يعقد له على المغرب والاندلس , فعقد له ٠‏ وتضمن ذلك هكتوب 
الخليغة , هنقولا فى أيدى الناس ٠‏ وانقلبا اليه بتقليد الخليفة وعهده , على ها الى نلره من 
الأقطار والأقاليم ٠‏ هذا ونضيف الرواية الى ذلك : هم وخاطبه الامام الغزالى 2 والقاضى 
آبو بكر الطرطوشى . يحضانه على العدل والتمسك بالخير , وبفتبانه فى شان ملوك الطرائف 
بحكم الله » » وقارن أحمد مشتار العبادى » دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس 2 ١958‏ , 
ص ٠١“‏ ب حيث النص على ان ها ظهر هن وثائق ( خاصة بالمرابطين والخلافة العباسية ) يتفق 
امع رواية ابن خلدون ,. وصحة سفارة ابن العردى ٠‏ وقارن ابن الأآثير » ج ١‏ ص ١68‏ سا حبث 
أرسل ( يوسف ) الى المنتدى بأمر الله ( /ا55 ب لإلمئه/ ٠١5‏ 92١٠م‏ ) ببغداد فاتام 
الخلم والاعلام والتقلد , ولقب أهير المسلمين وناصر الدين 2 وأنظر حسن أحمد هحمود , 
"المرابطون , ص ه“ال؟ا ب حلث النص على أن اسم الخليفة العباسى المنقوش على السكة المرا بطية حم 


5- للد تك 


وبناء على ما تقدم يمكن القول أن لقب « أمير المسلمين » لقب شرفى 
حظى به يوسف بن تاشفين بعد انتصار الزلاقة فى الأندلس ٠‏ فكأنه تكريم 
شعبى من قبل العلماء والفقهاء الذين ينقاد لهم عامة الناس , الأمر الذى 
جعل المتأخرين هن الكتاب يضفونه على يوسف بن تاشفين بأثر رجعى » كما 
يقال » فشرفوه بحمله هنك بدء ظهوره على مرح الأحداث ٠»‏ حتى أصبح 
لقب «» أمير المسلمين » مفردا 2 مرادفا لاسم بوسف بن تاشفين » دون غرم 
من الناس ‏ وخاصة فى الأندلس التى أعاد اليها الأمل فى الصمود والبقاء ب 
فكأن عهده بها تجديد لعهد الناصر ٠‏ أمير المؤمنين » , أو ابن أبى عامر 
« المنصور الحاجب ٠:‏ 


امارة المسلمين تنهى نظام أمراء الطوائف : 

والمهم أن يوسف بن تاشفين كان فى بر العدوة بعد وقت قصير من 
الزلاقة ٠‏ وعندها دخلت سنة 18٠١‏ ه/80١٠‏ م كان مقيما فى قصره بالحضرة 
مراكشس * وعندما دخل الصيف ونحسنت الأحوال الجموية خرج فى دفء 
ربيع الثانى/ يوليه » فى جولة تفقدية طاف خلالها أرجاء بلاده المغربية ٠‏ 
وهو ,بنظر فى أحوال الرعية » ويطمئن على حسن سير الأمور » من اسم_تقامة 
العمال وعدالة القضاة('') ‏ مؤكدا اهتمامات أمير المسلمين الحديدة - 
بصفته رأس كل من السلطتين التنفيذية والقضائية ( التشريعية ) الى جانب 
قيادته الحربية » فكأنه بذلك أصبح صاحب السيف والقلم جميعا » كما 
تقفى بذلك أصول النظم السلطانية فى دولة الاسلام ٠‏ 


مشكلة اللتوقيت : 


ومن شذرات التاريخ الخاصة بالتدخل اللمرابطى فى الأندلس الذى 
انتهى بالقضاء على نظام الطوائف يتبين أن هذا الأمر استلزم من أمير 
المسلمين ( يوسف بن تاشفين ) العبور ؟ (ثلاث) مرات أخرى الى الأندلس , 
خلال فدرة وجيزة لا 'نتحاوز 5 ( أربع ) سئوات فقط » قيما ببن 5/١‏ هم 
م2 حيث الجواز الثانى . وسنة 85؛ ه/١9١٠‏ م تاريخ الجواز 
الرابع الذى أنهى نظام الطوائف , فأصبحت بلاد الأندلس بموجب هصذا! 


> هو : « عبد الله أمير المؤمئين » , الأمر الذى أثار جدلا حوله عند بعض الباحثين , وهو الأمن 
الذى لم يتاكد بعد ( وقارن أيضااص 9 ب 5*4 ب حيث الاشارة الى نصوص نؤيد اعتراقفم 
المرابطين بالخلافة العباسية قبل الزلاقة والحصول على اللقب ) ٠‏ 

(70) أنثلر الفرطاس 2 ص ١86“‏ * 
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الوضع الجديد ٠‏ الولاية الثالئة فى امبراطورية الاتحاد المرابطى 2 بعد: 
الصحراء والمغرب ( الاقصى ) ٠‏ واذا كان تاريخ العبور الرابع والأخير أكيد 
بسبب أحداثه المعروفة فى الأندلس » فان العبور الثانى يوضع فى سنة 
0١‏ ه/88١٠‏ م بناء على ترجيح رواية ابن أبى زرع الواضصحة رقما 
5:8١ (‏ ه/88١٠‏ م ) وكتابة ( بعد سنتين من الزلاقة ) على رواية كل من 
ادن الأثير والنويرى التى شويهيا الغموض عندما نتكلم عن عودة أمير 
المسلمين الى العدوة بعد اازلاقة 2 وتردف ذلك بوضع العودة الى الأندلس, 
فى العام المفبل ( الكامل ) والعام الآتى ( النهاية ) 58٠0‏ ه/لام ٠١‏ م)2 
وهو الأمر غير المقبول » حيث كان يوسف يطوف فى البلاد المغربية فى شبه 
نزهة ترويحية ‏ يستحقها هو ورجاله ‏ مع الأخذ فى الاعتبار بأحوال 
المعسكر المعادى بأسبانيا الذى كان ما زال بعد ينفض عن نفسه غبار 
الهزيمة(١!) ٠‏ أما الجواز التالى وهو الثالث فلا بأس فى تأريخه بعد سنتين 
أى فى سنة 585 ها كما تقول رواية الحلل الموشية » المدعمة برواية القاضى 
أبى بكر بن عقاب("") ٠‏ 


الحامية المرابطية الأول : 

ومن المهم الاشارة هنا الى انه رغم الوحشة التى لفت العسلاقاته 
الأندلسية المرابطية عقب انتصار الزلاقة الأمر الذى يظهر فى عودة أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين الى بلاده مباشرة ويشكل مريب ( ما سبق ,2 
ص ؟١”‏ ) + فمن الواضح أنه كانت قد اتخذت ترثيبات 'نائثية للابقاء عل 
حيل المودة موصولا بين الجانبين » احتسايا لطارىء يلم أو نازلة تفاجىء 
طرفا أو الآخر ٠‏ من ذلك ابقاء حامية مرابطية فى الآندلس بقيادة سير بن 
أبى بكر ( اللمتونى ) » أقامت فى بعض القلاع على حدود التغر الأدنى من 


)1/١(‏ القرطاس 2 ص ١١#‏ ب حبث سنة ١544ه/88١٠م‏ 2 وفبها جاز أمير المسلميلن 
الجواز الثانى الى الأندلس »2 برسم الجهاد . وإنظر الحلل الموشية 2 ص 51 ( وملحق " فى 
الببان » بم 5 ص ١5١‏ ) س. حيث التاريخ ( ١44ه/48‏ ١٠م‏ ) مدعم برواية الوزير أبى بكر 
ادن عقاب حبث لفظ سسين محرف الى سئين , وقارن ابن الأاثير , ج ٠١‏ صن ١95‏ لس حيثر 
النصر بعد الزلاقة على انه فى العام المقبل عاد ( أمير المسلمين ) الى الاندلس ٠‏ وأنظر النويرى > 
أو ضف ,2 ص للا8© » ( نصار 2 جح 5؟ ص 58670 ) سا حيث رجوع يوسف من الزلاقة الجى 
مراكشى فأقام بها الى العام الآنى 2 ثم دخل الى الأندلس ( وهى الرواية المحورة عن الخروج 
للطواف فى المغرب سئة ٠548ه/!ام‏ ١٠م‏ ع2 كما فى القرطاس ‏ ما يائى , ص 9١8‏ وه هلا-لالا) ٠‏ 

(؟/) أنظلر الل الموشية 2 ص الا , والملحق ؟ فى البيان , جح 5 صن ١١”‏ * 


- انر 5 


تغرب الأندلس ٠‏ وهذه الحامية التى لا يعرف عددها على ها نظن هى التى 
“قامت ,2 بما سينسب الى أمير المسلمين -القيام به بعك الغزوة من : مهاحمة 
بعضص حصوتث العدو فى المنطقفة » واحراز بعضص المكاسب فى الأراضى 
“المسيحية المتطرفة(؟"") ٠‏ 


ومن الأمور التى تنستدعى التأمل ما تقوله الرواية السابقة من احتحاج 
أهمل رابطة سير هذه حياة الحشونة والضصنك التى عاشوها مدافعين عن 
الحدود ؛ بينما ينعم أمراء الأندلس برغد العيشش » الامر الذى جعل ابن 
تاشفين بأمر سير بن أبى بكر باخراج ماوك الأند'س من بلادهم والحاقهم 
بالعدوة ٠‏ واذا كان ذلك يعنى أن ضم الأندلس الى امبراطورية المرابطين كان 
أمرا محسوما منذ العبوز الأول سنة 9/ا5 ه/85١٠‏ م وانتصار الزلاقة , 
:فمن الواضح أن بقية الرواية » تعنى رسم خطة الاستيلاء على البلاد خطوة 
بعد خطوة . كما يقال الآن ء بدءا بمجاورى الثغور الذين يحل أمراء العساكر 
المرابطين محلهم وأكابرهم , وانتهاء بأشبيلية وابن عباد(؛!) ٠‏ 


وهكذا تعبر تلك الرواية عن أن التخطيط لانهاء نظام الطوائف كان 
قد ارنسم فى حرب الزلاقة التى تكون بمثابة مرحلة استكشافية أولل 
تتلوها مرحلة ثانية يتم فيها القضضاء على أمراء الحدود ( التنغور ) .2 وبذلك 
تسقط أشبيلية وصاحبها المعتمد بن عباد كبير الأمراء » ثمرة ناضجة دون 
اجهد ‏ فى آخر الآمر ٠‏ 


«العبود الثانى وحصار حصن لييط ( 14١‏ ه/88 ١٠١‏ م): 
استيلاء الأسبان على حصن ابيط : 


اذا كان عبور يوسف بن تاشفين هرة ثالية الى الأندلس بعد سسناين 


() وفيات الأعيان , بج /ا / ترجمة رقم 55م ص ١١:‏ ء ( ملحق ١‏ فى الببان » 
أج 5 ص ١١5١‏ )- حيث يحيط الرواية نوع من الغموض »2 اذ تقول ان سير بن أبى بكر » 
بعد أن بعث بما حصل عليه هن المفائم عقب الزلاقة الى بر العدوة ( المغربية ) استاذل 
من يوسف بن تاشفين فى البقاء فى الاندلس , وقال له : انه افتصح معاقل فى الثغور » 
“ورنب فيها مستحفظين ورجالا يغنون فيها ٠‏ وأنظر جوليان 2 تاريع افريقية الشسمالة , 
الترجمة 2 ج ؟ صن ١١5‏ لب حيث النص عللى عودة ابن تاشفين الى المغرب « ولم يترك للمعتمد 
“لا ثلائة آلاف هن البرر » ٠‏ 
(4/) وفيات الاعيان .2 ترجمة رقم 4145 ص ؟؟١ ٠‏ 


ب 9١ا"؟‏ هه 


فقط من الزلاقة 2 بطلب من الأندلسيين حكومة وشعبا 2 كما يقال الآن م 
وممثلهم المعتمد بن عباد كبير الأمراء 0 يمكن أن يشر الفنك حول نسائج 
الزلاقة بالنسبة لاستقرار الأمور فى الأندلس ٠,‏ وبالتالى الشك فى نوايا 
أمير المسلمين الذى لم يستثتثمر النصر كما كان يراجو الأندلسيون ٠.‏ 
فالحقيقة أن المشكلة الأندلسية كانت أكبر من أن نحل فى معركة واحدة 
مهما كان ححمها 2 أو بمعرفة رجحل واحد مهما كان قدره أو امكاناته ٠‏ 
فالاصابة فى طليطلة التى لم يتحقق علاجها فى الزلاقة » كانت فى موضعم 
القلب ٠‏ بمعنى أنها تقطع سيل الاتصال بين أرجاء البلاد / وبالتالى تكرس 
التفتت وما يترتب عليه من مظاهر الضعف والاضمحلال ٠‏ مثلها مثل التوبه 
الذى ينسل هن وسطه 2 كما قال الشاعر(5") ٠‏ 


وهكذا اذا كان نصر الزلاقة قد نجح فى تهدين غرب الأندلس لمدة 5٠‏ 
( ستين ) عاما » كما يرى ابن أبى زرع(") »2 فانه لم يكن له أصداء تسمع 
فى الشرق ٠‏ فالحقيقة أن حرب الاسترداد المسيحية كانت قد حققت معظم 
أهدافها فى غرب الأندلس قبل الزلاقة 2 حتى كان الفونس السادس 
يستطيع أن يصل عبر الحدود النازلة جنوبا بغرب » وهى الجبهة المفتوحة على 
المحيط ٠‏ بعيدا عن قواعد الاسلام الشرقية . كما كانت تتلقى فوق ذلك 
مساعدات الصليبيين البحرية » وهم فى الطريق الى شرق المتوس_ط الى 
طريفة ( هل/ا5 ه/؟8١٠‏ م) (ما سبق 2 ص 5١5‏ وما يأتى ١5؟‏ ) الأمر 
الذى مكنه من أخذ طليطلة » وكأنها ثمرة ناضجة دانية القطاف ٠‏ وبذلك كان 
بدء الضغط على شرق الأندلس أمرا طبيعيا » بعد أن دجنت بلاد بنى هود فى 
الثغر الأعلى ( سرقسطة وأعمالها ) 2 بفضل تطبيع علاقاتها بدول الاسترداد 2 
والضغط جنوب برشلونة على بلنسية ومرسية 2» حيث ظهر أعداء جدد من, 
أمراء الاقطاع الأحرار » الذين يعملون لحسابيم الخاص »2 ويقدمون 
سيرفهم أن يدفع لهم الثمن ‏ والمثل لذلك : السيد القمبيطور ( ها يأتى » 


(5/) عن موقم طليطلة وسط الجزيرة الأيبيرية . أنظر الروض الممطار 2 سن ١١٠١‏ سم 
حيث طليطلة مركز لجميع بلاد الأندلس , وسط بين كل من قرطبة وباشسسية والمرية (امراحل)» 
وهى عظييمة القطر , ودار الملك القديمة , وأنظر للمؤلف عملية الانقاذ المرابطية 2 ندوق 
الاندلس بآداب الاسكندرية ٠ ١9919‏ وأنظر يوسفف بن حوالة ,2 بنو عياد فى اشسبيلية » 
ص 56 ب حيث بيت الشاعر ابن العسال اليحصبى » الذى يقرل فيه : 
الثوب يسيبل هن أطرافه وأرى ثوب الجمزيرة منسولا من الوسط 
(5/) القرطاس , ص 49 ب حث النص على انه « لم تقم للشرك قائمة تحصو ”٠‏ 


( ستسن ) مس له . 


550 سه 


ص مه" , ٠ ) "65١‏ وهؤلاء اذا كانوا قد سل_معوا عن انتصار المسلمين فى 
الزلاقة « فانهم لم يشعروا بصداه حيث كانوا فى الشرق 0 بل وريما عملوا 
متأثئرين بما أصاب اخوانهم فى الغرب ينواحى بطليوس * 


وهكذا هدد السيد القسبيطور بلنسية ٠‏ ولجح فى انتزاعها من ابن 
:ذى النون الذى كان قد استبدلها يطليطنة ٠‏ والاخطر من ذلك أن الاسبان 
المسيحيين بدأوا يفرضون هيمنتهم أيضا على أهل مدن لورقة وبسطة , 
'ويرهقونهم بالاتاوات والضرائب 2 بعد أن استولوا من المسلميل يتدبير 
ألفونسو السادس على حصن الييط (41600) على بعد بلا ميل من لورقة , 
.ذى الموقع الاستراتيجى الهام وسط الأراضى الاسلامية » واستخدموه فى 
استنئزاف موارد أهلها(") ٠‏ 


وراحت الشكوى تنترق الى المعتمد ين عياد ٠‏ كيار الأمراء » الذى 
#“صابه الهلع , اذ تبين له أن التضحية الكبيرة فى الزلاقة لم تؤت ما كان 
يرجى منها , وبلغ به الأمر | لىمحد تجشلم أعباء السفر بنفسه الى المغرب 
-مستصر خا أمير المسلمين ٠‏ ولم ستحب ابن تاشفين لنداء الملهوف الا دمد 
أن استوثق من حسن نواياه تجاه المرابطين » على أن يكون عبوره الى 
الآندلس من جديد عندما يعتدل الجو تماما بتمكن فصل الصيف * وعاد 
المعتمد الى اشبيلية لكى يجهز العساكر ٠‏ وينشط فى صنع آلات الحرب من 
السهام والمطارد والرعادات وغيرها » الأمر الذى وقم عبؤه على أهل المملكة 
كل على حسب طبقته ٠‏ وعندما جاز أمير المسلمين الى الجزيرة الخضراء . كان 
على ابن عباد أن يقدم لجيشه الميرة والضيافات على قدر طاقته ٠‏ ومن الجزيرة 
الخضراء وجه أمير المسلمين الدعوة الى أمراء الأندلس فى مالقة وغرناطة 
والمرية وشقورة وبسطة وجيان ٠‏ قبل أن يغادر الخضراء فى ربيع الأول 
١م‏ ه/ يو نيه ٠١4‏ 2 على أن نكون اللقامء معه بعسا كر هم على حصن لييط 


(لالا) أنظر. القرطاس , ص ؟١‏ وما بعدها ب حيث النص على أن ألفونسو السادس » 
عمد بعد هزيمته فى الزلاقة الى حصن لييط ( لبيط ) الموالى لعمل بن عباد فشيحنه بالخبل 
والرجال والرهان , وأمر بالفارة على بلاد ابن عباد ,. وقارن الحلل الموشية , صى ١لا‏ ( ملحق ؟ 
فى البيان 2 ج 4 ص ١5١‏ )2 وأنظر الروض المعطار » رقم “5 ص 55 ( عن بسطة القريبة 
من وادى آش ,2 وعل مسافة ”* مراحل من جبان ) 2 لورقة , رقم ١515‏ صنى ١١‏ وما بعدها ‏ 
يثك تفسير الاسم ( لورقة ) باللغة اللاتينية الزرع الخصيب ( ص ؟ا١‏ ) , وهى من بلا 
تدمير ( هرسسية ) بينهما +٠‏ ميلا ٠‏ 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


خا د 
در من شرق الأندلس )(08) * 
محصار حسن لسبعك (216800) :5 


حب دون هوادة وصمود دون نهاية : 

رغم اتفاق دعض الروايات المعاصرة /» مثل : مذكرات الأهير عبد الله 
رئيس غرناطة ) والمتأخرة » مثل : الحلل الموشية ( لمجهول ) على أن رؤساء 
الاندلس جميعا » شاركوا فى حصسار حصن لييط , فان الذى يفهم من 
بمسار الأحداث » الأمر الذى ,يرجج رواية ابن الأثير التى نظهر أصداؤها عند 
إبن أبى زرع , مهمو أن الحضور الى الموعد على حصن لييط حسيما طاب 
أمير المسلمين ٠‏ كان فاترا ٠‏ وفى ذلك يقول ابن أبى زرع انه لم يحضر ذلك 
الموعد من الرؤساء غير المتضرر الأول من عدو لييط وهو صاحب مرسية 
.عيد الرحمن بن رشيق » الى حانب المعنمد بن عباد الذى كانت تحركه 
.أغراض أنانية , الا صاحب غرناطة الأمير عبد الشَّهرة/) ٠‏ الأمر الذى كان 


ان عنمي 


ر4/) أنظر الترماس 2 ممص ١٠‏ سا وسشميز رواية ابن أبى زرع هذه . والنى ينغلها 
«“صاحب الخلل الموشية مح التنصرف . بأنها أوفى الروايات الخاصة بحصن لييط وأوضحها , 
-وقارن الحئل الموشية 2 ص 588 ( ملحتى ؟ فى البيان » ص ١55‏ ب ١5#‏ )ء وفارن ابن ألاثيي ' 
٠ 3‏ ص ١64‏ ب حيث الخلط هع فتح غرناطة , وقارن البويرى , أبو ضيف , ص 581 - 
حيث الحصن « لييطة » مع الاشارة الى خحصره ب وعدم القدرة على فتحه + وعن شقورة اأنظر 
0 المعطار » رقم 940 ص ٠١6‏ - حيث ههى من أعمال سيان » وفى جبلها شجر الطلخش الذى 
نتخذ منه القبى ٠‏ وبها اأيشنا قبر على بن همك ٠ ٠‏ 

رولا أنظر ابن الأثين 2 اج ٠‏ ص ١84‏ س حيث : وفى العام القابل ( بعد الزلاقة 
8قه//امثام ) عاد ( يوسمت ) الى الاندلس ومعه المعتمك وعيك اسه بن بلكين الصنهاجى 2 
صاحب غرناطة وأنهم سماروا ستى نزلوا على حصن لييط ٠‏ وقارن الثويرى 2 أبو ضيفه ء 
ص سبع لاوم ء القرطاس 2 سن ١98‏ حيث النص على انه « لم بسن ا 
لهم غير ابن عبد العزيز « #والسحييح مو ابن رشيق الذى حل محله ) صاحب هرسسية ,» 
والمستكد سن عباد , وأنهما نزلا على الحصن . وشرعا فى قتاله , بيئما شين يوسف الغارات 
على بلاد الروغ كي كل يوم » , وقارن الخلل الموشية . ص هه اك" حيث النص على ان 
97 بن تاشفين إعتاز على ممالقة والاستتسير صاحيها ثميم ( المستتصر بالل ) الذى تلاحق به 
آخره عبد الل ( المظفر ) مساحب غرئاطة ,» #اللمتصم ( ابن مصسمادح ) صاحب المرية » الى جانب 
ا شةورة وبسطة وجيان , وغيرهم من الرؤساء بشكل عام . من كل مكان ٠‏ وقارن 
مذاكرات الأمير ميد اله 2 ص 7٠١8‏ - حيك التس على أن تحرك ابن عباد فى هذه الفزوة كان 
“باغراض مك1 . هدثها وضع ابئه الرااضى فى ممرسسية عوضنا عن الجزيرة الحشراء , مع النص 
عمل مشارطته (١‏ سه ع 'فى قثا 'لييعل ممع يرم من الرؤساء « كل رئيس يقائتل على سب 


ب 5155 سم 


سىء ظن أمير المسلمين برؤساء الأندلس ٠‏ هن غير شك ٠‏ والمهم أن عييم 
اعداد آلات الحصار وقع على عاتق ابن رشيق » آعير مرسسية الذى أحضر من 
بلده ( مرسية ) النجارين والبنائين والحدادين » فأحاطوا بها الحصن : وسدوا 
المنافذ على هن كان بداخله , وكانوا ٠٠٠١‏ (ألف ) فارس و؟١‏ (اثنى عشر» 
آلف راجل(50) * ْ 


وتلخصت خطة الحصار هن جالب أمير المسلمين والمعتمد بن عباد فى 
ارهاق أهل الحصن بالحرب المتصلة ليل نهار 2 بهدف تحطيم معد_وياتهم ٠‏ 
وهكذا اقنسمت الحرب هداولة بين الأمراء الثلاثة(41) واسثمر الحمصار طوالو 
: ( أربعة ) أشهر الصيف من يوليه الى أكتوير دون طائل حتى يأس كل 
من يوسف بن تاشفيل والمعتمد بن عباد هن سبقوط الحصن(35) ٠‏ 


والواقع أن أمير مرسية 0 ثالثهم ) كان فى الحيس مثففا فى المد به 2 
ولا بأس ان كان طول الحصار والانشغفال بالجدل فى تقلب الأحوال 2 قله 
ساعد على اثارة ها كان من ضغائن بين ابن عباد وبين ابن رشيق , اللذى 
أتهم بالتعاون كما كان فى الماضى , مع ألفونسن السيادس ٠‏ 


والحقيقة أنه كان للفقهياء الذين كانوا يتقربون هن أمسير المسلميني 
ويصاحبونه فى جولائه العسكرية أو التفقدية ,» دورهم الهام فى تغرير مصير 
رؤساء الطوائف »؛ بالشكل الذى أدى الى نهاية نظامهم فى الاندلس يشكل 
عام ,» وكانت حخالة ابن رشيق فى لبتيط هى البداية لثلك النهاية * فممنٍ 
أتى ذكرهم فى معسكر لييط من الفقهاء : عالم غرناطة الشهير القليعى الذىٍ 


ح مجهوده » » والظر الذخيرة لابن يسام , ج ه ( ق 5م )١‏ - عن عبد الرحمن ابن رشيق 
الذى قيضه الله ليكون للمعتمد « عدو فى ثياب صديق »م حيث أخرجه من هرسية , 
ج ؟ رق ١1م‏ 5)/ س "الا ا حيث. دخل ابن صيمادج فى غمار الأمرام الخارجيل الى لييسطور 
يجر جيشسا ويعرض نفسه على آمير المسلميلف ٠‏ 

٠ 56 الحلل الموشية 2 ص‎ )8١( 

)8١(‏ الحلل الموشية 2 ص 59 ( ملحق “* فى البيان . بم 14 ص ١45‏ ) 2 وقارن همذكرات 
الأمير عيد الله , ص ٠١9‏ ب حيث نسسه المجانيق / وان أمير اللرية ابن صمادج أتى « بفيل ف 
١‏ دبابة ) اقامة , خرق به العادة . وان.« أحرقه أهل الحصين » ٠‏ 

(؟*8) القرطاس 2 ص 9م15 2 وتمارن الخلل صص 59 ( ملحق ؟ فى الببان / يم 4 
ص ١45‏ ) ب حيث استمر الخصر الى هدة شسهر ففك /» وقارن التويرى 2 أدر ضيفا 2 
ص /الم؟ ب حيث النص على ذنهم حاربوا الخصن آنياها فلم يطيقوا فتحه فرحلوا بعد هدة فى 


كان فى صحية الأمير عند الله ه وكان أكثرهم توددا الى أمير المسلمين - كما 
ريظهر من رواية أمير غرناطة الذى ,يصف خياء ( خيمة ) اين القليعى بتلك 
المحلة ٠‏ بآنه قد صار « مغناطيسا » ( جذابا ) لكل صادر ووارد ٠‏ 


وهنا يشكو الأهير عبد الله من تأييد ابن القليمى لرعيته ٠‏ بل ومن 
محثهم على الامتناع عن دفجع الضرائي المعتادة » على أساس انها من المغارم غير 
الشرعية ٠‏ بينما كانوا يفومون بما يكلفون به من تقديم الطعام للجيش 
المرابطى , وما كان يلحق بذلك هن المجاملات وحقوق الضيافة وكان ذلك 
,يصيب أمير غرناطة ‏ كما يقول بالضرر الشنيع(4) ٠‏ 


والمهم انه رغم ما قام به ابن رشيق من بذل الأموال للمرابطين ء 
وراص طناعه للأمبى سير ء كبير القواد 2 والدعوة لأمير المسلمين هن على مثبر 
مرسية , الأهر الذى جعله يتيه على المعتمد ابن عباد / ويزيد فى حسرته , 
احتجاجا عليه بأحكام السنة , فقد انتهى الأمر بوقوف أمير المسلمين , 
كما تقضى السياسة ؛ الى جانب كبير رؤساء الاندلس ضد ابن رشيق(64) ٠‏ 
وفى ذلك تقول روابية الأهير عبد اسّه انه عندما اسستغاث ابن رشيق بأعير 
ابلسلمين » أجابه : « انه لو كان الأآمر عندى لوهبته لك , غير أنها أحكام 
«السنة ٠‏ لا أستطيع ازالتها عن مراتبها("ة) » ' 


وما كان من أمير الممسلمين الا أن استفتى الفقهاء فى أمر انر ئيس 
« المتعاون » 2 فجرهوه . وكان عقابه التثقيف ( التأديب ضربا ) والحبس ٠‏ 
بوكان لهذا العمل رد فعل سىء لدى عسكر مرسية والعاملين من أهلها نى 
-.خدمة المعسكر الذين تسللوا الى بلدهم ٠‏ وهناك لم يكتفوا باظهار السخط ». 
.بل أعلنوا الثورة ( على أمير المسلمين ) فقطعوا الميبرة عن المعسسكر المضروب 
بأمام لبيط حتى اختلت أموره وغلمت الأسسعار قيه 2 وصعب المعاشس على 
“الناس فيه( 4) ٠‏ 


(89) مذكرات الأمير ميد الله 27 صن ٠ة ٠‏ وهنا لا باس من الاشارة الى جهود الفقيه 
“العاضى ابن الوليد الباجى ( ا ت5ا4ه/١8‏ ١٠م‏ ) فى سبيل لم الشمل بالاندلس حتى قال 
“فيه ابن بسيام انه « مقى بين ملوك أهل اطزيرة » وكانه مؤمن آل فرعون ب الدشيرة 2 
اج لاق 15م اص عه ى هو, وكذلك الأمر بالنسبة للوزير ابى العلاء زهر بن عبد الملك 
ابن زهر الذى شخصض مم أمير المسلسيل من شرق الاندلس الى حصن لييط ( ا ص 5١8‏ سس 
ستضح © ٠‏ 

(85) مذكرات الأمير عيد ال / عم ١١5-1١١١‏ * 

(45) ئفس المصدر * 

«رحق الل الموشبة , صن 8 ع مم ( البيسان ملحق “# /اج 5 ص ١4195‏ )2 وقارن - 


5:58 بم 


وهنا وجد أالفونسو السادس أن الظروف ميناسيبة لإعلان تمام نفض 
غبار هزيمة الزلاقة » وأنه يمكنه اعلان القوة عن طريق الاستجابة لطلبم 
النجدة من المحاصرين فى لييط الذين كانوا وسانون من طول المصار 
والجوع » فحشد رجاله وسار ترجو حصين لييسط » وكانت فرصة انتهزها 
أمير المسلمين للتمجيل بالرحيل عن الموقع الحصين , فتنحي عن طريق الفونسق 
الى طرريق لورقة ‏ المرية ‏ الجزيرة الحضراء 2 ثم جاز الى العدوة . وقد تغير 
على أمراء الأندلس لكونه لمم يأته أسد الى نزال حصن لييط(0872) ٠‏ ولكن دون 
أن ينسى ارسال حامية الى بلنسسية لمايتها من العدو(06) ء فكان أمين 
المسلمين يستطيع اثبات وجوده ٠‏ وهو يغيب منسحبا ٠‏ وفى مقابل ذلك 
يقوم ألفونسو السادس يعمل مماثل » فهو يخبى الحصن ويقوم باحراقه بعم 
أن أخل أهله 2 فكأنه أراد تحر يرهم من معاناة ذكريات الحصار والضشدة , 
وعاد لهم الى طليطلة(45) * 


وهصكذا انتهى حصار لييط, دون تمكن أسيد طِر في الصراع فى الأندلس 
من املاء ارادنه على الآخر » بل و ينوع من اعلان كل من الطرفين وكأنه فى 
حاجة الى شىء من الهدنة التى تسسمح له بلم شعتثه واعداد معسكره قبل 
مواصلة الصراع المحتوم ٠‏ وكان على أمير المميسامين أن بدأ بتصعية حسابه 
مع أولئك المتخاذلين من أمراء الأندلس 2 حتى تتوحد الجبهة الانداسية , 
تحت رايات المجاهدين المرابطية اسستعدادا لمواجية العدو المتنمر ب صفا 
واحدا ‏ نحت قيادنه الراشدة * 


ام مسبج حو بج حجب ب باج مسد سب سيوج سبعس جد ديعو لح 


القرطاس , ص ١١*‏ ب حيث أدى النزاع بين أبن عبد العزين (؟) أمير مرسسبة وابن عبساد 
الى أن قبض القائد سير بن أبى بكر على « أبن عبد العزين » ( ابن رشيق ) وتسليمه الى, 
المعتمد , وان اختلال المدلة كان سبب الفشل ١‏ وقارن عذكرات الأمير عبد الل , ص ؟١١‏ اس 
ل حيث الاشارة الى المشاجرات بين المعتمد وصاحب المرية « الممتصم » , وسنه هر نفسه 
وبين أخيه صاحب مالنة ٠‏ وان سبب الفثسل التهائى فى لبيط كان ورود المبر بقدوم 
الفونس 

(89) أنظر القرطاس ٠‏ ص ١6*‏ ب حبث نزوال تحريفا لنزال . وقارن الخلل الموشية , 
ص 556 ( علحق فى البيان , ج 5 ص ١515‏ )اه 

(88) الخحلل الموشية 2 ص “٠‏ ( ملحق ؟ فى البيان , بم 5 ض ١8‏ ) ب حنث النض 
على أن حامية بلنسسية كانت مكونة هن 50+٠0‏ ( أربعة آلاف ) رجل ٠‏ مم القول أيضا بأنة 
أردف بعد عسكرا عظيما بقيادة محمد بن تاشفيل الى بعض الجهات ؟ 

(85) الارطاس , ص ١١”‏ لب حبث النص عل أن ابن عباد أخل الحصن بعد اخلائم 
وذناء من كان به بالقسل والجوع ٠0٠٠١‏ ححلث لم يبق فيه غير مالة من الرجال , وهم الذين عاد 
بهم الفونسو , وقارن الخلل المرشية 2 ص 7٠‏ ( هلحق ”* فى البيان , ج 5 ص ١4‏ ) .م 


ا لس 5 


نوحيد قيادة اخبهه الاندلسية نحت رايات أمير المسلمين : 


انهاء نظام الطوائف : فتح اسسلامى جديد : 

48 س كلزه/١ ٠١9‏ أاؤءام 

وبناء على ما تقدم يمكن القول أن فشل حصار حصن ليبسط فى شرق 
الأندلس فى الجواز الثانى لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين الى الأندلس » 
فى صيف سسمنة ١/5ه/88‏ ١٠م‏ 2 قد أثبت سقيقتين تتعلقان بقضية أزمة 
« الجماعة والطوائف » لدى المسلمين فى الأندلس ٠‏ وتتمثل أولاهما فى ان 
انتصار الزلاقة لم حلق الهدف المأمول منه , فى ايقاف خطر حرب الاسمترداد 
الأسسائية , والثانية تعنى بالتالى 2» فشل مشروع التحالف المغربى ب 
الأندلسى فى مواحية الخطر المسسحى : الأمر الذى كان ستدعى انفراد الطرف 
المغر بى الناهض بعملية الاثقاذ » دون الارشياط بمعوقات الطرف الأتداسى 
المتهيالك ٠‏ وهذا ما كان بشفكر فيه زعماء المرابطين الأوائل منك د سولهم الل 
بلاد السسوس وسير بهم لبرغواطة التى شنوها 'نحصت شمار فتيح طر يق 
الجهاد فى الأندلس ( ما سبق 2 ص ""٠*‏ ) * 

والحقيقة ان الأندلسيين بدورهم , كانوا يرون ان زوال نظام الطوائف 
حتمية تار بخية منذ أن فتحوا الحوار مع ابو سيفب بن ناشفين ( ما سبق 2 
ص 5590 )ء وأنى القضاء على ذلك النظام فى جواز أمير المسدلمين الثالث , 
الأمر الذى لم استغرق الا د صائثفتن » فى سنتى ؟/ؤه/ ١:5١‏ ١م‏ ب هم 
1٠م‏ » ليؤكد على أرض الواقمع صحة فرضية تلك الحتمية التاريخية * 
وهنا يمكن القول أن ضسم الأندلس الى الدولة المرابطية ‏ بهذا الشكل 
لم يكن فتحا بالمعنى المتعارف عليه , بل كان أقرب ما يكون الى عمليات 
التسليم والتسلم بين كبار الموظفين » أو بين رجال الحكم والادارة ٠‏ عندما 
يشغل الواحد مكان آخر ‏ عن طريق التعين أو عن طريق الاختيار » فتشدوبه 
فرحة المتسام القادم مرارة « الاستسلم 0 الراحل ٠‏ واذا كان البعض لعتير 
هذا التغيير بالأندلس بمثابة فتح اسلامى جديد » فالحقيقة انه كان نوعا م 
التجدد الاسلاهى 35 الذى كان يكم عادة بع مالع كل قرن 3 معير[ عن حيبق ١‏ 
الاسلام وصلاحه لكل زمان ومكان ء حهحسيما اعتقدت أوساط المتفاثلن هر 


551 سس 


شربط الأحداث : 


اما عن « سيناريو » ( أحداث ) التغيير فقد تم على الوجه التالى : 
دولة صنهاجة الزيرية فى غرناطة وفى ماقة وتوابعهما كانت أول دويلات 
الطوائف المستسلمة لأمير المسلمين ٠‏ واذا كان ذلك فى تم فى ظروف غامضة 
فيمكن تفسير ذلك على أساس القرابة العرقية بين لمتونة الصحراء الصنهاحية 
( المرابطية ) » وبين صنهاجة افريقية الزيرية ( الفاطمية ) » أصحاب غر ناطة, 
حيث أخذ التغيير ‏ على استحياء وبدون تكلف ل شكل التسل والتسلم ٠‏ 


وهذا ما يفسر ظاهرة الخلط فى توقيت واقعة تننحية الأمير عبد الله , 
صاحب غرناطة » وتقديمها الى سئة ١٠54/8ه/81١٠م‏ 2 مباشرة بعد عام 
الزلاقة » أو سنة ١5/8ه/88١٠م‏ 2 بعد لييط بدلا من وضعها الصحيح 
فى سسنة 14/“5ه/ 90١٠م‏ م حيث يكون الجواز الثالث ليوسف بن تاشفين »2 
الذى يتم فيه أخذ غر ناطة » و.حدها دون بقية الممالك التى تسقط فى السنة 
التالية 545ه/١9١٠م‏ 2 بين يدى قواد أمير المسلمين الذى كان يشرف »2 
من سسبتة , على عبورهم الى الأندلس ٠‏ وهنا يسود نوع من الغموض على 
أحداث ذلك العبور ( الثالث ) حتى ليخيل الى الباحث فى هذا الأهر وكأن 
سنة 5814ه/91١٠م‏ كانت سنة عبور رابع(١)‏ / لولا ما سسنعرفه فيما دمد 
.من أن جواز أمير المسلمين الرابع يقع فى سنة 51957ه/؟ 7ب 5١٠١م‏ واله 
لم يكن عبورا عسكريا 2 بل جوازا تفقديا للنظر فى أحوال البلاد والعباد , 
«وأصول المكم والادارة حسب مفهوم النظم المرابطية وتراتيبها (ص 55") ٠‏ 


االأسسباب العامة : 


والحقيقة ان الغموضص لا يحيط فقط بتوقيت ضم مملكة غرناطة قبل 
غيرها . بل ان الآأسباب من أساسية وثانوية لهذا الضشم تتكاثر فيما بينها 


0-0 


م٠١ما!ل/ه4م١ ل حيثك يجعل أذ غرئاطة سنة‎ ١85 ص‎ ١ ج‎ ٠ أنظ. ابن الأثير‎ )١( 
20) م٠١ أو بعد حصار لييط ,2 ( سلة كلعه/88‎ , ) ١85 أو فى نوبة الزلاقة د ص‎ 
, “وانه حدث دون حرب بطريق الغدر عندما دخل يوسف بن تاشفين المديئة ولم يخرج منها‎ 
- ١40 لس حيث كانت غرناطة اول ها ملكه من الاندلس 2 ص‎ ١١5 بل أخرج صاحبها » ص‎ 
حيث ملك أمير المسلمن بلاد الاندلس التى كانت للمسسلمين ( سنة 85.ه/١9١٠م ) , وقارن‎ 
نصار 2 ج 5؟ ص 550 ب 5588 , ثم ص 584 ب حبث‎ ٠ 580 النويرى , أبو ضيف . ص‎ 
النص على أنه فى سنة 484ه/١ ١٠م ملك فى جزيرة الاندلس ما كان بقى هن بلاد المسلمين‎ 
٠ ال‎ ٠.٠0 بها » وذلك أنه سار فى هذه السنة هن مراكش الى سبعة‎ 


ب 5597 هس 


وتتشابك بما يجعل تجليتها للعيان هن الصعوبة بمكان ‏ وخاصة عندما 
يتعلق الأآمر بالمقارنة بين مواقف رؤساء الطوائف فيما بينهم أو بموقفهم من 
أمير المسلمين الذى كان يستطيع أن يتساهل فى حقوقه ازاء بعضهم الا أن 
يكون الأمر تفريطا فى حقوق الله أو سئن رسوله ( ما سبق ,ا ص 5959 ) * 
وهنا تبدأ بمذكرات الأمير عبد الله , لثقلب النظ. فى رأيه على وجوهه 
المختلفة فيما أصايبه من الخلم , وهو ما يعنى النظرة السياسية الواقعية فى 
مقابل الرؤية المثالية الشاملة , فى الجانب الآخر ٠‏ وهنا تتلخص الرؤية 
1 تق ب ل به القايز 'ى ىن زآنها شاتت ف ناطة آى 5 5 3 الأنسباب 
غير المباشرة التى رتبها زمنيا بشكل مقبول وحى : 
كون الأولى على طريق الغزو المرابطى ٠‏ 

؟' ب التجرية الفاشسلة فى العمل المشسترك فى حصار حصن لييط ب 
سمي قال أمير المسلمين للرؤساء 0 أصلحوا نيا نكم 2 تكفوا عدو كم 9 
ررض آن ينطيهم عسكرا لمذاؤنة العدو ٠‏ 

:'' ب جزاء سثمار الذى لغيه ادن رشيق أمير مرسسية » دعك المحاولات 
التى قام بها من أسل التقرب من المرابطين وعلى رأسها ما انفرد به من اعلان 
خطبة الجمعة باسم أمير المسلمين ٠‏ 


: تهديد الفقيه ابن القليعى بالتأر لما أنزله به ( عبد الله ) من 
التثقيف ٠‏ بسبب موقفه المعادى له فئى' لييط ( اليدو ) , الأمر الذى تحقق 
بشكوى الفقيه فملا الى أمير المسلمين ‏ الى جانب شكوى فقيه غرناطة الآخر 
أبى بكر بن مسكن ٠‏ 


المستجدة ) اكتفاء بالزكاة والعشر عند المرابطين ٠‏ 


5 المصالحة الخفية التى عقدها عبدالله مع الفونس السادس / 
وقضت بدفع الأموال المتآخرة منذ سنة الزلاقة ب تماما كما فعل صاحببه 
ملل + 


هذه الأمور هى التى أثارت اشفاق الأمير عبد الله هن مصير مجهول 
على يدى أمير المسدلمين أو ألفو نس السادس الذى اضطر عيك الله الى مصاطهته 
على أساس علاقات اللماية السايقة . الأمر الذى دفعه الى ال-ناية بتأمين بلده 


- رن 5 


يبناء المصون المنيعة والأسوار الدفاعية(؟) ٠‏ 


الأساب المباشرة : 

لا شك أن أخطر الآسباب التى قطعت حبل الود بين رؤساء الطوائف 
ويوسف بن تاشفين ٠‏ بعد فشصل لييط الذى هبط بانتصار الزلاقه الى 
مستوى الحمضيض » كانت عودة العلاقات بين عدد من أمراء الاندلس وبين 
ألفونس السادس الى سايق عهدها ٠»‏ من : التبعية ودفع الجزية السنوية ب 
يما فيها ضريبة سنة الزلاقة » كما فعل كل من أمير سرفقسطه رابن هود ) 
وأمير غرناطة ( ابن بلقين الصنهاجى ) : « قريب » ابن تاشفين ( الهامش 
السابقن ) ٠‏ 


والحقيقة أن أمير غرناطة كان يعرف خطورة هذا العمل » اذ يحاول 
«استرضاء أمير المسلمين أثناء عبوره الثالث عن طريق السفراء الذين أرسلهم 
الى سبتة على أمل آن يقبل يوسف الأمر الواقع » ولكن دون جدوى(5) ٠‏ 


لجسي مسيم مسد 


(؟) مذكرات الأمير عيد الله » ص ١١١‏ ل ١١0‏ س حيث النص أخيرا على القرل : « وصرفت 
بوجه احتيالى الى 'نشسييد الحصون ء. فان غلب المرابط لم يفتنا الدخول فى طاعته ٠٠٠‏ وان 
غلب الرومى كنا منه على حذر م ٠‏ وهنا يقرر الصنهاجى انه كان مضطرا الى أن يدفم 
الالفونس جزية " ( ثلائة ) أعوام بما فيها سسنة الزلاقة والتى تلتها , وقدرها ٠٠١‏ آلف ديار 
«مرابطى + دفعها من مدخراته وليس من أموال الرعية , خشية الشكوى الى هراكشس (مروكس), 
بوالقول : « أشذ أموالنا . وأعطاها للتنصارى » . وقارن القرطاس ص ١69‏ ب حيث النصس 
على ان سبب غزوة غرناطة أن صاحبها عبد الله بن بلكين بن باديس بن حيوس كان قد صالح 
ألفونسو ال ”5 ء, وظاهره على يرسفف , وبعث اليه بالمال , واشتغل بتحصين بلده ٠‏ وفى 
“تحصين البلد قال بعض الاأدباء المعاصرين ٠‏ 

يبنى على نفسه سلقاها كأنه دودة المسرين 
دعوه يبنى فسوف يدرى اذا آأنت قدرة القدير 

هذا كما يضير الأمير عبد الله الى مسائل ثانوية أخرى , مثل : تهديد ألفونس للمعتمد 
»راص ٠١١‏ ) ,/ ولفاق يهود اليسانة (06128ائ1) ضاسية غرناطة , الاغنياء , الذين كان يقع 
عليهم عبء الكثير عن الضرائب الطارئة راص ١١١ ١*٠‏ ) 2 وقصة زواج الأميرنين أختى 
عيد الله من بعضص رجال الدولة , دون عرض ذلك أولا على أمير المسلمين ( اص 9؟١1‏ 2 ١49‏ ), 
وقارن الحلل اللموشية . ص ١لا‏ ل حيث الجواز الثالثك سينة ؟6لثم45ه/ ١5١٠م‏ 2 وان السبب : 
ها كان على حصن لببط من ملوك الأندلس هما أحفظه ( يوسف ) وأوغغر صدره عليهم ٠‏ 
وآنهم لما علموا ذلك نظر كل منهم لنفسه بغاية عزهه ٠‏ وأول من جهر بذلك وتظاعر به ء 
يوجد فيه المظفر ( عبد الله بن بلكين 2 صاحب غرناطة ) ,2 وغضب يوسف بن تاشفين لذلك ٠‏ 

9 مذكرات الأمير عبد الله , ص ١54‏ ل حيث تكونت السفارة من ابن سهل القاضى , سه 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 
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وهكذا فعندما التقى يوسف بن تاشفيل بالمعتمد بن عياد بقرطبة 
( “مذه/ ١9١٠م‏ ) وتأكدت لديه شبية العلاقة بين الفونس السادس 
وعبد الله بن بلقين » أرسل الى هذا الآخير ,يأمره بالمضور لديه فى التو 
واللحظة ٠‏ وعندما اعتذر اليه عبد الله عن طريق الرسل , أساء أمير المسلمين 
الى السفيرين » وأخيرهما بعزمه على غزو صاحبهما » ثماما كما يغزو الغونس 
« والذى بيقدر عليه ( عبد الله ) فليصنعه »(©4) ٠‏ 


غرناطة أولا : 

وبدأت كتب يوسف بن تاشفين تصل الى أهل اليسانة ‏ (106282مآ) 
وقواد الحصون يطلب منهم الخضوع (0(4) ٠‏ ولم نمض الا أيام قليلة » قضاها 
عبد الله بن بلقين متفجدا مدهوشا ,» حتى وصل العسكر المرابطى الى غر ناطة , 
يسبق أمير المسلمين ٠‏ وفشل رسل عبد الله » من فقهاء حاشيته فى المناع 
يوسف بن تاشفين بقرول الهدية المالية . اعتبارا لرابطة الدم بينهما ,2 
حيث اعتبر عبد الله نفسه بمثابة ابن له ٠‏ وأصر يوسف على خروجه اليهء 
مع اعطائه الأمان فى نفسه وفى أهله , دون المال(١) ٠‏ وهكذا . وبمجرد 


تممه 


« وراديس بن زاوى النلكانى » وحرث قال لهما آمير المسلمين : « يصئم ما شاء ؛ [ستث همن 
يكلف آحدا الا طافنه »ى ‏ ويعلق عبد الله على ذلك قائلا : « فكان ذلك منه دهاء رحدفا » ٠‏ 
ولا بأس أن بكرن ذلك ردا على افسراح الأمير عبد الله بأنه كان مستعدا لنقديم المساعده ال.عسكرية 
لأمير المسلمين أو المالية . ولكن دون أن يخريم بنفسه للمشاركة فى العمليات العسكرية 
المحلملة راص ١١١‏ ) 

(؛؟) هدكرات الأهير عبد الله . ص ١597‏ س حيث أحد الرسل ؛ ولد حجاج , والآخر 
ابن ها سساء اش , اللذين قرعا وثنفا فى الحديد ٠‏ 

ه ل مذكرات الأمير عبد الل , ص ١58‏ ب حيث كان محتثوى شطابات يوسيف بن تاسلن : 
ألآنة هن سورة الاسراء ( رقم 8١‏ ) التى تقول : « جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان 
زعرقا ك 

(5) مذكرات الأمير عبد الك 2 ص ١543‏ . حيث اضضافة أسياب أخرى مؤذنة «الروال 
ضراص ١3١‏ ب ١٠١١‏ ) ب عن ابتهاح الجند هن البرصسر بأقارنهم المرابطين , وعجز اللطدعل هن 
النحار وأعل البلدة عن الحرب » وطمم الرعة فى الحرية ٠‏ وفى التخفف من الغرائب داسستنناء 
الزتاة والعشر ٠‏ وهعذ!ا كان الجببع بأمل فى مستقبل أفضل 2 من : حماة الصدرني من 
« الرقاصة » »2 والعبيد الصدتالية . يل والخدم من النساء رالخصيان . كل طامم في اقبال الدننا 
عليه والحروج من قاف القصي الى راحة الاسذر يح , والاستتهيار يال جيال , وما أسينية ذلك 
وعن « الرقاصة » من حراس اللمصون هن العسيد السودان الذين كانوا يحملون البرءف أيضما 
أنظر دوزى (8202397) , ملدق القراميه 
الفردة تعادل ساع المشرقة ) 


ن المريية بالغرنسة , م ١‏ ص لاذه ( حسث راقص 


ال 56 سم 


وصول أمير المسلمين خرج عبد الله بن يلقين اليه متوكلا على القدر سحيث 
.يتمول : « وكأنما نساق الى الموت »ه ٠‏ واذا كان عبد الله قد اطمأن يتاكيد 
الأمان له ولأهله فقد كان عليه ان يقدم ما لديه من الأموال ووثائق الممتلكات , 
بعد ما صودر ما كان قد أخرجه بصحيته من الذهب والجمواهر « والدنانر 
المرابطية » , وذلك بمعرفة قرور : «م أمين السر » الذى يشكك عبد الله فى 
أمانته التى قد لا تقاوم اغراء تلك الذخائر والكنوزر؟) ٠‏ 


والذى نراه أن رواية الأمير عبد الله تمثل التحليل الدقيق » وبالتالى 
الواقعى الصحيح ٠»‏ لموقف أمراء الأندلس جميعا وبلااستئناء 2 من 
يوسف بن تاشفين : أمير المرابطين ( المغاربة ) وأمير المسلمين (الأندلسيين) 
وهو باختصار موقف التمزق ما بين هاجس الخسران الفردى الآنى وأمل 
الممستقبل الأفضل للأمة والجماعة ٠‏ ولااشك أن صلة القرابة الصنهاجية 
كان لها دورها فى وقوف عبد الله بن بلقين ذلك الموقف المتوازن » الذى بعس 
فى الحقيقة عن الواقم الغامض ما بين شك الخوف ويقين الرجاء ٠‏ 


والى جائب تلك الرواية المتوازنة 2 يمكن أن نرى روايتين مختلفتين من 
حيث وقوف احداهما الى جانب اليمين المرابطى » والآخرى الى جانب اليشار 
الأندلسى ٠‏ والأولى هى رواية ابن أبى زرع الثتى لا تريد أن ,يكون الهدف 
الأول لأمير المسلمين » فى جوازه الثالث سنة ؟مهه/ ١9١٠م‏ , هو الاسثيلاء 
على أملاك المسلمين فى الأندلس »2 يل تحطيم العدو الأسبانى المسيحى فهو 
يرى هنا أن ذلك العبور كان برسم اللمهاد » وأنه نزل على طليطلة وحاصرها 
وبها ألفونس . وخرب نواحيها وقتل أهلها ٠‏ أما عن غزوة غرناطة فكانت 
ثأرا من أمراء الأندلس الذين لم يستجيبوا لندائه للحاق به الأمر الذى 
لا سند له فى مذكرات الأمير عبد الله أو غيرها من المصادر ٠‏ والحق ان نص 
ابن أبى زرع بعد ذلك », على ان يوسف بن تاشفين سار من حرب طايطلة الى 
منازلة غرناطة لآن صاحبها كان قد صالح ألفونسو السادس ٠‏ وظاهره على 


عسو مو 1 


ايسا 


() هذكرات الأمير عبد الله م ص ١١8 ١65‏ س حيث التفتيش الدقيق الذى هبلغ 
سمد حفر الارض , والبحث عن الودائمع عند الناس 2 ومصادرة كل شىء ,2 والمهم ان عب الله 
وجد العزاء عن كل ذلك فى شقافة جيدة اذ يتقول لأمه بتلك المناسبة : « ليس يدر المال 
الا لثلاث : سلطان , أو فتنة ندوم أو عمر يطول »م ٠‏ وععن ذخائر قصور غرناطة المصادرة ,2 
أنظر ابن الآثير » بم ٠١‏ اص ١١6١‏ حيث السسبحة التى 'نحوى 1٠+‏ جوهرة ثمن الواحدة مثها 
٠٠‏ (رهائة ) دشار , وقارن التويرى ؛ أبو ضيف ,2 ص لام؟ , تصار , 55 
ص 8" ٠‏ 


رض 53 


بوسات » وبعث اليه بالمال 0 واشتغل متخصين بلده(4) 0 يشكك فى أن 
بكون ابن تاشفين قد مر بغر ناطة مرور الكرام , وأنه ترك فتحها لحين العودة 
من الجهاد ٠»‏ ْ 


اما عن رواية الحلل الموشسية التى تعبر عن وجهة النظر الأندلسية 
بعامة » فهى ذات قيمة تاريخية عالية , من حيث أنها تنص على أن يوسف 
ابن تاشفين بدأ باخراج تميم » أخى عبد الله بن بلقين الأصغر من مالقة , 
وهو على الطريق الى غرناطة ٠‏ ولما كان عبد الله لم يعرف بمصير أخيه الا فى 
مدينة مكناسرة بعد نفيه الى المغرب(5) »2 فان ذلك يعنى اختلاق قصة مهاجمة 
طليطلة 2 كما نرد فى القرطاس قبل فتح غرناطة * 


والمهم أن الأمير عبد الله استقبل أمير المسلمين خارج المدينة لتسليمه 
البلد . وهو الأمر الذى يأخذ فيه صاحب الحلل الموشية بروابية الأمير 
عبد الله أهم وثيقة وصلت الينا فى هذا الشأن(١٠١)‏ * 


وهكذا تكون مملكة غرنئاطة الصنهاجية قد سلمت بشقيها فى سنئة 
قه/ ١‏ 35١ام‏ الى أمير المسلمين بمسحض ارادة أصحابها » أقارب لمتونة أصلا 
دون حرب ٠‏ أما عن تحديد اقامة الأميرين عبد الله وتميم بعيدا فى أغمات 2 
بعد التعرف على أحوال البلد وتوطيد أمورها(١١)‏ » فهو أمر مشروع هن حيث 
تأمين الأوضاع فى الاقليم الشمالى ( الأندلسى ) الذى دخل جديدا فى حظيرة 
ا مغرب , الذى صار الاقليم الجنوبى من الدولة المرابطية ( المتحدة ) ٠‏ 


(8) القرطاس / ص “ا6١١ ٠‏ 

(9) مذكرات الأمير عبد الله 2 ص 159 ب 1١539‏ بس حيث أبعد تميم الى السسوس » 
وأنه زار أخاه عبد الله على طريق هكناسة , فاخبره بهول ما قاسى رغم انه كان أول من 
أطاع يوسف بن تاشفين 2 وضرب الدراهم المرابطية ٠‏ 

)0٠١(‏ الحلل الموشية 2 ص الا , وما سيق ص 5*0 أما عن رواية التمرطاس المتحبزة 
للمرابطن فتجعل استسلام غرناطة بعد شهرين من الحصار ( القرطاس 2 ص 1١6١‏ ) * 

ركى الطحلل الموشية 2 ص الا ,. والغرطاس 2 ص ١54‏ س حيث النص على لخحسوقه 
ابن عباد ٠»‏ والقباضه عنه وهشى الوشاة بينهما بالنمائم . وتغير عليه يوسفا ٠‏ 


509590 سه 


استسيلام دقبة ارمراء فى سئة 1/5 ام : 

سير بن أبى بكر ناثبا لاغير المسلوين بالاندأس . 

كان استسلام الأمير عبد الله وتسايمه غرناطة للمرابطين يعنى 
النهاية بالنسسة لبقية رؤساء الطوائف بالأند لس ٠‏ وهذا ما كان أعينه 
تقرهبا . أمير المسلمين بعد دخوله غرناطة ء عندما أتاه المعتمد بن عباد , 
صاحب أشييلية وكبير الرؤّساء 2 وبصحيته المتوكل بن الافطس » صاحب 
يطليوس للتهنئة بأخذ غرناطة » فكان استقباله الفاتر لهما أشيه ما يكون 
بالرفض لمسعاهما(؟١١)‏ , فكأنه الانذار النهائى » كما فى المصطلح الحديث ٠‏ 


9 


وهصكذا بدأت الوحشة بن يوسيف بن تاشفين وأمراء الأندلس يضم 
مملكة غرناطة الصنهاجية الى الدولة المرابطية 2 وثمثلت القطيعة التامة بين 
الطرفين فى عودة أمير المسسلمين الى مراكس فى رمضان ؟/5ه/أكتوبر 
)١(‏ / فى أثر الأميرين عبد الله وتميم ( ابنى بلقين ) ليطمئن على 
حسن عزلهما , كما نظن » بعد أن ترك زمام الأندلس » وتقرير مصير بقية 
رؤسائها الى القائد سير بن أبى بكر » الذى صار من وقتئد بمثاية نائب 
املك بالنسبة لأمير المسلمين9١) ٠‏ 


والحقيقة أنه كان لطرد أمير غر ناطة من الأندلس رنة حزن فى قاوب 
أمراء أشبيلية(١٠١)‏ 7 ولم كن أمام اللعتمهك سوق أن دعيك سيرة أمير غر ناطة , 
إن أخد فى بناء الأسوار و تر ميم ١9‏ عمل )2 القنطرة(١١) ٠‏ وعندما تحسنت 
من سربتة مقرا له » حيث جمع جيوشه التى أعدها لانهاء نظام الطوائف » 


جسم م ا 


٠ ١٠١4 القرطاس 2 ص‎ )١؟(‎ 

)١5(‏ أنظر الفرطاس 2 ص ١54‏ ب حيث النص على ان يوسفا بن تاشفين عندما جاز 
الى العدوة قاصدا مراكس قدم على الأندلس قائده : سير بن أبى بكر اللمدونى , وفوض اليه 
جميع الأمور كلها , ولم يأمره فى ابن عباد بشى؟ * 

(ا) ابن الأثير , س ٠١‏ اص ١860‏ ب ١88‏ لس حبثك كان الرشيد بن المعتمد يتوجع فى 
مجالس أسه عندما يجرى ذكر غرناطة وقصرها ويتطير بذلك ٠‏ وقارن الحلل الموشبة , 
ص "لا ب ححلث انصرف المعتمدك والمنوكل الى بلادهما اثر عودتهما من غرناطة وأدرك ابن عباد 
الندم على استدعاء يوسفا ٠‏ 

5 الخلل الموشبة 2 ص "لا ل الأمر الذى جعل الرشسد يذكر والده المعتمسد دما كان 
من اعتراضه على دعوة الصحراوى الذى يخرجهم هن بلادهم ٠‏ 


7-7 ل ك5 


جمكتفيا بالاشراقك يلل بجواز العسا كن الى الأنداس حيث كان سير بن أبى بكر , 
“دون أن يعبر بنفسه(؟١) ٠‏ فكأن الأهر يتعلق بفتنة لا يصح أن ينغمس فيها 
'أمير المسلمين ٠‏ 


ولقد اقتضلت « فتوح » المرايطين فى الأندلس أن يترك أمير المسلمين 
مراكشس العاصمة لبرتخك وباطا ثانيا فى سسمتة كما سيتخد الموحدون 
عرباطا ثالثا لهم فى الر باط الخالية . ولكن من أجل فتوح برغواطة ٠‏ وتطلب 
الآمر نطوير سسبتة وما فمها من اللرافق بحيث تفدم الخدمات اللازمة لحشود 
العساكر هن مقيمة فبها وواردة وصادرة ٠‏ ولقد قام يوسف بن تاشفين 
بترميم جامع سسسبتة والزيادة فهه من جهة الشمال حتى أشرف على البحر , 
كما اعتنى ببناء بلاط المحراب الآعظم , وزخرفته(4١)‏ بما فيه من المحراب 
والمنير » على ما بيظن * 


هدذا كما تطلب الأمر العنابة دمسناء سسيكئة حيث رممث أسواره 
السفلى ( الستارة ) » الأآمر الى كان يؤمن مخيمات العساكر الثتى كانت 
فى حالة استرخاء , من ممناء السمفر »2 انتظارا للعبور(ة١)‏ + 


مسار الأحداث : 

وهنا لسار الى ان سترد أخداث هذا الفتح الجديد للأندالس ٠»‏ منتظمة 
'فى مسارها الزمنى الصحيح ٠‏ لس أمرا سهلا يسبب فقدان الوثائق 
الأصلية وخاصة من الرسائل الرسمية » التى أصابها التحريف على مر الزمن 
وتوالى الدول من صدبيقة ومعادية 2 وكذلك الأمر بالسسبة للروايات 
التاريخية العى تفتقد الكثير منها 2 كما تعرض ما وصل الينا منها الى أعمال 
البتر والزيادة والتصحيف , بل والتشويه 2 بيقصد أو بغير قصد 2 حتى 
بعدت فى كثير من المواضع عمن أصولها الأولى ٠‏ واذا كان الفضيل يرجع الى 
قدامى الأساتذة من المحدثين فى تنوطئة دراسة هذه الفترة وتمهيدها عن 
طريق الكقدف عن مخابىء المصادر المخطوطة ثم التحقيق والنشر والبحث , 
هما ظهر فى عمل جوزيف أشباح ٠‏ وبخاصة أعمال رينهارت دوزى »2 وخليفة 


0 


)١9‏ ابن الأثير , عع ٠١‏ ص 1856 ( النويرى 2 ص /880* ) ل حيث الثول س وهما سس 
أنه سير العساكر مع سير عبر المضيق 0 

(08) الخلل الموشية 2 ص "للا ٠‏ 

" الحلل الموشضية , ص “الا‎ )١5« 


سس ]5 سس 


هذا الأخير : ليفى بروفنسال . كما كان يسميه الأسيتاذ عيب الخميد العباد 
ومن اهتدى بخطاهم . مثل : عنان ومؤنس ء فان الأمل ها زال مرجوا 
فى همواصلة الكشف عن وثائق جديدة » والجهد فى البحث والتقصى 2 حتى 
تتلاحم أجزاء الموضوع وبغمر 0 ها يكتنئف أسداثه من الغموض ٠‏ فتتجل 
الحقيقة واضحة للعيان ٠‏ 


وهنا نرى أن كتاب التبيان لعيد اله بن بلقين الصنهاجى الذى نرم 
بروقنسال تحت عنوان « مذكرات الأمير عبد الله 2 أمير غرناطة المعاصر , 
الذى عاش الأحداث ٠‏ وشارك فى نسيج سداتها ولحمتها » هو أفضل وثيقة 
وصلت الينا فى هوضوع الطوائفف ٠‏ والحقيقة أنها شبهادة اعتراف أخيرة من 
رجل يتقدم بخطى ثابتة وعقل متفتم نحو نهايته الغامضة , وهو لا يريد من 
سعيه هذا الا حكم التاريخ ٠‏ فهو رغم مشاهدته لخلع بقية ملوك الطوائف. 
بشكل مباشر , فانه يذكر ما يلغه نقلا ميا يقبله العقيل », لا بتخليط, 
الناس ©»('؟) ٠‏ 


الوحدة تحت الراية المرابطية : بماية لعولية الانقاذ : 


والسبب الرئيسى لخلع يقية ملوك الطوائف , هو نفس السبب الى 
نم به خلع عبد الله من امارة غرناطة »2 وهو خوف يوسف بن تاشفيل على 
د بلاد المسلمين » بالأندلس من الرومي ( ألفونس ال 5 ) ٠‏ فأمير المسلمين, 
لا مطمع له فى مال أو بلاد('") 2 فكان رواهه موالية للمرايطين ربما 
بحكم القرابة هما سبقت اليه الإشارة ( ما سبق 2 ص ©"6” ) * وهذة 
ما يؤكده أيضا قول عبد الله فى مذكراته : ان أمير المسلمين ما كان يخام 
ابن عباد الا بذنب , وانه كان قد عرض عليه السماح والعفو شريطة التزام 
الرباط والجهاد » واسقاط المغارم » ولكن ابن عباد لم يرض بذلك(5') ٠‏ 


والى ذلك فلا شك أن قكرة 8 لوحيد المسلمين في الأندلس نحت راية 


اقم همدكرات الأمير عيك الله ص ١55‏ م 

(١؟)‏ مذكرات الأمير عبد الس , ص ١84‏ بي حيث النص على أن أمير المسلمين 2 قيل 
محئه الى غرناطة وقد وعد اامتميد بها . اذ قال له : « أنا رجل هفردى ولبس قدمنى أخذ 
مال ولا بلاد الا الأوف على غرناطة من الرومى ٠٠‏ وكذلك كان موقف ابن الأقطيس وصاحيم 


الزرية ب 
)5١(‏ مذكرات الأمير عبد اله م ص ١56‏ ب 59( م 


5-8 0.10 


لآمير المسلمين ( اللرابطية ) 'فى مواجهة حرب الاسترداد المسيحية الى جانب 
تخفيف عبء الضرائب عن كاهل الناس » كانت تحظى بموافقة المجاهدين فى 
المصون » والرعية من التجار وأهل الأسواق , وتزيد فى ارتباطهم بدعوة 
أمير المسلمين ٠‏ وترجح كفة أنصاره المرابطين ٠‏ وهكذا كان المرابطى 
يستميل حماة المعاقل ويثيد الرعية بكل قطر ٠‏ الأمر الذى كان يضعف من 
قدرة ملوك الطوائف على المقاومة والصمود ,2 ويتجحعل المواجهة وما يتبعها من 
الاستسلام أشبه بأعمال التسليم والتسلم بين كبار رجال الدولة الواحدة ,2 
حقا٠‏ 


خطة شاماة أغزو هلوك الطوائف : 


من الواضح أن ,يوسك بن تاشفين عندما رجع بعد الاستيلاء على 
غرناطة الى مراكس . فى خريف سنة 5م/85ه/١١٠مء‏ كأن يهدف الى اعداد 
العدة لنقضاء ‏ دفعة واحدة على بقية ملوك الطوائف المتحالفين مع ألفونس 
السادس كسنابق العهد بهم ٠‏ وبدون استثناء رئيسسهم » المعتمد بن عباد 
وبنيه الذين كانوا يسيطرون على معظم أراضى الوسط والجنوب الأتدلسى , 
فى : آشبيلية وقرمونة ورندة إلى حدود الجزيرة الخضراء جنويا 2 وشمالا 
الى قرطية وحتى قدعة رباح آخر امتداد الأراضى الاسلامية فى اتجاه نهر 
تاجه(؟1) ٠.‏ 


والذى يفهم من الخطة التنى قضصت يبقاء أمير المسلمين فى المغرب ' 
واتخاذن سبتة قاعدة للحضشد ومركزا متقدما للاشراف على سير العمليات 
الحربية فيما وراء المضيق » هو اعطاء يوسف بن تاشفين الفرصة لمواجهة 
ما قد نتطلبه الجبهة الأندلسية من حشود وامدادات من مراكشس » فى الوقت 
المناسب ٠‏ كما كان ابتعاده عن ميدان المواسهة صونا لذاته من التعرض 
لتجر بح الغيبة واانميمة 2 وحفظا لشخصه من التعرض لمخاطر القتال , 
كما حدث فى الزلاقة , وهو الأمر الذى لم تكن تسمح به النظم المرابطية 
الأولى » والدولة فى بداية أمرها على عهد عبد الله بن ياسين وأبى بكر بن عمر 
فما بالنا وقد أصبع أمير المسلمين مركز الدائرة » ومعقد الآمال فى كل بلاد 
الأندلس ٠‏ فضلا عن المغرب(9') * 


(59) القرطاس م ص ٠ ١88‏ 

(51) مذكرات الأمير عبد الله 2 ص ثلا ب حيث التعليق عل اسثبلاء السيد 
على مدبنة بلنسبة بقوله : وأول ها يجب أخذ أنفسئا به : اشلاص النية لاأمير المسلمين ب 
أيده الله م لآن صلاح المسلمين بصلاحه ٠‏ 


)8:1-010( 


ل ل 


ورغم ما يوجد من تقديم وتأخير في فتبح مدن الأندلس وثر لبميه 
خضوعها لحكم يوسف بن تاشفين فى سنة 5885ه/ ١9١1م‏ بعد غرناطة , 
من حيث كونها فى مركز الوسط » أشيه بحجر الزاوية الذي تسقط بسقوطه 
أركان البناء ٠‏ أما مقولة أن آمير المسلمين لم يأس نائبه القائد سير بن أبى بكر 
بشىء فى ابن عبادره') , فهدفهاء, كما نرى تجميل موقف يوسف بر 
تاشفين الذى كان يرى ابتداء , أنه من حسن السياسة أن يقرب المعتمد من 
نفسه حتى يسهل عليه التخلص من صغار المشاغبين من الأمراء كابن رشيق 
( صاحب مرسية ) أو قريبيه الصنهاجيين : تميم وعبدالله ( صاحرى 
مالقة وغرناطة ) ٠‏ 


وفى محاولة تلخيص الأعمال الحربية التى قامت بها حامية الأندسسى 
المرابطية بقيادة سير بن أبى بكر ٠‏ والجيوش الأخرى التى أرسلها يوسف. 
ابن تاشفين من سسيتة عبر المجاز سنئة 5/15ه/١51*‏ ١م‏ ع2 يتراوح الأمر بينه 
5 ( أربع ) عمليات كبيرة استهدفت 2 ( أربع ) مدن هى : أشبيلية وار 4 
وقرطبة وبطليوس(72١)‏ » أو 5 ( سنت ) باضافة : قرمونة وجيان"”) " 


واذا كان مما بحمد لصاحب كتاب. الللل الموشية ( المجهول ) اجتهادم 
الى البلاد المراكشية فى السنة الثانية من العبور الثالث ( 4ىه/ ١9١1م‏ » 


5585 3-2 


(5؟) القرطاس 2 صن ١954‏ 

(53) ابن الأثير , سي ٠١‏ ص لالاااء 2,359 وقارن النويرى . أبو ضيف 2 ص ١١5‏ 2 
لازم ب ذلك / تصار اج 5؟ ص 555 لس 5 ء* 

(/1) القرطاس , ص 4ه١‏ ب ١65‏ ء وقارن ابن شلدون ( الذى ينقل عن القرطاس لي 
دون أن يشير الى ذلك ) 2 بج 5ص ١817‏ وما بعدها سب حيث الجواز الثانى سنة 85/؟ئه/95١1ام‏ 
خطأ وهو مصدحح الى ١م4ه/88١1م‏ فى الرجمة دسلان , ج ١اص‏ إلا ب حبث الخلط بث 
جواز لط ( اليدو ) ١548ه/88١٠م‏ وفتح غرناطة ومالقة 4#6ه/١5١٠ام‏ وص 188 سس 
حيث الجواز الثالث فى سنة ١8م5ه/لا‏ . 35١5م‏ بدلا من جمةه/ ١5١٠م‏ ثم جواز الأعير 
بحبى بن أ بكر بن يوسف بن اتاشقين سلة لاو(؛)ه/ 110١‏ - 99١٠م‏ /, واتضمام 
محمد بن الحاج اليه ممع سير بن أبى بكر سم حيث الأتحموا عامة الأندلس من أيدى ملوكها 2 
وذلك بدلا دن سلة 446ه/١9١٠م‏ 2 وقارن ص زرا » والترجمة ص 6م ححث الجراز الرابع 
فى سئة /5(91)ه/ 5١٠1م‏ ب وهى السنة النى زحفه فنها المتصور بن ثامن الحمادى الكر 
للمسان 


2 00-5 


ى 5 ( أربع ) حملات موجهة بشكل متوازى الى : 
أ اي ثم بطلرموس 2 بقيادة نائب الأندلس سيار بن أبى بكر 0 
م قرطية بقيادة ابى عيد الله محمد دن الحاج 0 
المرية بقيادة أبى زكريا بن واسينوا(ة') ٠‏ 
: ل رندة بقيادة جؤذر الحشمى * 


فانه مما يؤسف له اعتذاره عن هذا الاختصار بأن الأمر مشهور , 
ولا داعى اذن لنتقصى(*؟) ٠‏ و هنا يحسن أن نشير الى أن رواية القرطاس, 
وصى أوفى الروادات من سوييك اهثمام صاسيها ابن أبى زدع ميدن بالقصى, 
مط » دل وبالماية بتدعيم الأحداث بما أمكنه من التواريخ الدقيقة 0 

اما عن روابة الأمير عبد الله فهى الأجدر بالنقة هن غير شك ٠‏ هذا, 
كما يتضم من الروايات جميعا أن اهتمام المؤرخين منصب على بلاد الوسط. 
والغرب من الأندلس » بينما تأنى أخبار شرق الأندلس شيه عابرة » ربما 
يسيب عدم دخول دنى هود أصحاب سر قسطة والثغر الأعلى فى مشر و ع 
انُضم لتطرف الثغر المجاور للبلاد الأسبانية المسيحية فى الشمال الشرقى ٠‏ 
وساعد على ذلك أيضا موقف ابن هود المتزن من ألفونسو وامرابطين » والذى 
كان مقبولا من أمير المسلمين » بينما لم يكن الأمر كذلك بالسسية لأمراء 
الوسط والحنوب 3 لقر بهم من العدوة امغر بية 9 


وعلى أساس القرب أو البعد من قاعدة الحشد العسكرى المرابطى, 
5 سيقة 2 ديك كان مساقر أمير المسسلمين 8 'تواجدك معلومات متنا ثرة 0 
'ننقصها التواريح الدقيقة عن شرق الأندلس والثغر الأعلى مما يتعلق بترك 
ابن هود فى مملكته لأنه كان من الشجعان('؟) » الى جانب أخبار عن عواصم 


3 


(54؟) وهر فى القرطاس ٠‏ محمد بِنْ عائضشة والظر ما يأثى ص 5159" ها ةة؟ ٠‏ 


(ة3) الحلل المونسية 2 صن "لا ب الا م 

90 ابن الأثير , ج ٠١‏ ص ١85‏ حيث اضطراب النص الذى يبدأ ( فى ص ١60‏ ) 
عن ملك أمير المسلمش بلاد الأندلس الى للمسليين بالكلام عن أخذ قرطبة واشبيلبة فى 
رحب 585ه/١91١1م‏ لكى يجعل بعد ذلك ( فى ص ١85‏ ) مسيرة سير بن أبى بكر بعد 
عدوره المج ( خالا ع مباشرة الى الخضاع كل من مرسسية وشاطبة وبلنسسبة ( وهو الأمر 
المستغرب ) وان فسر ذلك بأن تلك الحملة الشرقبة وقعت أثناء حصار اشسلية , فكانها كانت 
لواحية الجشش الذى أرسسله الفونس ال 5 نجدة للمعتمد والحءقة أن الأمير عبد اش يقول 


بعد ستعوط نظام الارائف فى اسسلية وبطلوس اله «انشأ سد ذلك آم بلسبة 2٠١‏ مت 


ابرض 23 


الشرق من : طرطوشة ودانية وشاطبة وشقورة وبلسسية . فى مرحلة 
ها بعد تهدين اشبيلية والغرب(5؟) ٠‏ 


نهاية مملكة العباديين باشبياية وتوابعها : 

رغم قلة المصادر اللازمة لدراسة نهاية عصر انطوائف 2 هن حيث 
ان الاساسى منها قد لا يتجاوز كثيرا أصابع اليدين عدا ٠‏ ورغم قصر الفترة 
الزمنية التى قد لا تتجاوز ربع القرن من أواخر عهد أمير المسلمين يوسف 
ابن ناشفين 2 وهو الشخصية المرموقة بالنسبة لتاريع شمال افريقيا وشبه 
جزيرة أببيريا على الأقل 2 فان ثرنيب أحداث تلك الفترة بشكل منهجى من 
الصعوية بمكان ٠‏ فالوثائق الأصلية ما بين مفتقدة فى غمار ما مر بالبلاد 
من الاضطرابات السياسية والديئية أو ممسوخة سيب ما اصابها من آأفات 
-البتر والزيادة والتشويه » باستثناء القليل » مثل : مذكرات الأمير عبد الله 
التى يرجع الفضل فى اكتشسافها الى الأسمتاذ ليفى بروفنسال ( مثلما اكتشف 
مذكرات البيدق » فى أخبار مهدى الموحددين ابن توهرت ) ٠‏ 


فبيفضل آراء الأهير عبد الله بن بلقين ( صاحب غر ناطة ) يمكن التعرف 
على بواطن الضعف فى نظام رؤسناء الأندلس فى مواجهة المرابطين , 
مما دالخصه فى مقولة :0 ان د صسلاح المسلمين بصلاح أمير المسسلميلن » 
(مما سبق . ص0؟”©؟ , هة؟) ٠‏ وبفضل حاسته التاريخية العلمية الى تقضى 
باستبعاد ما لا يقبله العقل من تخليط الناس » والتوقف عن اثبات ما لا يصح 
من الأخبار 2 يمكن الاسترشاد فى محاولة اعادة شىء من الترتيب لنهاية 
الطوائف * ويظهر ذلك فى عرض الموضوع فى شكل ممالك مستسلمة وليس 
فى شكل بلاد منهارة تماما . كما حدث فى غرناطة الصنهاجية وتوابعها , 
عما كان قدوة يحتذى بها » حتى 'نتسق بداية الاستمانة بالمرابطين مع النهابة 


ويبن ان الصراع كان ما زال سسجالا بين المرابطين والنصارى فى هذا الشان , وأنه يترك 
التاليف ناقصا الى أن يتم ها يرجوه من « أن يكون الظهور للمسلمين » ٠‏ وأنظر بعد , 
ص ١95”‏ سحيبث النص الى جاب شصاعة بنى هحود © استعداد مدينتهم روطة للمفاجآت الحصار , 
وقارن التويرى ٠‏ ص ١58‏ حصث النص على اله بعد انقضاء الدولة العبادية صار ملك 
الاندلس الى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 2 وص ١59‏ ب حبث النص على ان سرقسطة 
والثغر الأعل « فكانا ببد ابن هود » ( هنذر بن يحيى ) ٠‏ 

(55) انظر القرطاس 2 ص ١١8‏ , العبر . بج 3 ص ١88‏ - عن سرقسطة وبلئسسة 
"وبرشسلونة 


35 بن 2 


المتوتعة لارؤساء الألدلسيين ‏ وهو الأمر الذى كان يستوعبه المعتمد بن 
عياد : عندما فضيل « رعى الجمال على. رعى الخنازير » (ما سبق 2 ص 590) , 
والذى ربما كان القصد هنه »2 فى ححينه هجرد الحوار 0 

قيادة الحامية الكرابطية : 


مقر نيابة الأندلس : 

الذى يفهم هن الروايات الخاصة بالحامية المرابطية فى الاندلس أنها 
كانت موزعة على العواصم الكبيرة ما بين * آلاف وألف رجل , بينما كانت, 
حاميات الحصون على الحدود ( الثغور ) تعد بالمئات وربما العشرات(؟"؟) ٠‏ 
وعندما عبر المعتمد بن عباد فى السنة التالية للزلاقة (١٠58ه/1ا8‏ ١٠م‏ ) 
عن الشكوى من نصارى حصن لييط (21600) ٠‏ يفهم من بعضي الروايات ان, 
أمير أشبيلية , كبير الرؤساء 2 كان يأمل أن يبعث معه أمير المسلمينل حامية. 
ينودها بنفسسه الى لييط », وربما لتكون تحت تصرفه بعد ذلك99) ٠‏ 
واذا كان يوسف بن تاشفين قد رفض ,2 بعد قفشل حصار ليبييط , مطالب, 
الأمراء بترك حامية لديهم . فانه خص بلنسسية التى كان يهددها الأسيان, 
بحامية من 5 ( أربعة ) آلاف رجل ( ما سبق 2 ص 555 ) فكأن عساكر 
المرابطين كانوا متفرقين فى العراصم والثغور , الأمر الذى دعا الى تململ, 
المجحاهدين منهم , مما كانوا فيه من الجهى والتعب , بينما كان السسادة 
الأندلسيون ينعمون بحياة الرفاه والثرف ( ما سبق ص ٠ ) ”١86‏ 


اما بعد سنة *4/8ه/ 90١٠م‏ ودشول فرناطة الصنياجية فى الدعوة 
المرايطية + فكان من الطبيعى أن تصيم « حصون الحمراء القديمة » مقر" 
للحشد ااكبير هن المرابطين فى الأاندلس , بمعنى أن غرناطة كانت بمثابة 
مقر القائد , نائب أمير المسلمين » سير بن أبى بكر » مندذ نلك الفترة السابقة 
عل رأس الجيش الأول ٠‏ الذى عبر من سيتة فى صيف 585ه/١9١1م‏ 


5 ما سبق 2 ص الا وهثخالا , وانظر العبر 2» ج 5 ص ١85‏ »2 والترسمة الفرنسية , 
ج ١اص‏ 5م ب حيث النص على أنه عند رجوع أمير المسلمين الى المغرب بعد الزلاقة , خلف عسكرا 
بأشسييلية البرك قبادة محمك و مجو نب 0 ابن مجمون (011-1195801011) بن سيمو بن (8©111011111, 
دن محمد بن وركوت ( ابن وركوت (013118880111) من عشيرته ويعرف أبوه بالحاج ‏ وكان. 
محمد هن بطانلته , وأعاظم قواده ٠‏ 


+589 سه 


“اما سيق , ص 39531 ) فأغلب الظن أنها تعئنى اشراف سير بن أبى بكر من 
:الجزيرة الخضراء على عملية العبور » بينما كان أمير المسلمين يصدر اليه الأوامر 
هن سبتة ٠‏ وكان من بين نلك الأوامر بدء سير بالتوجه لأخذ أشبيلية ٠‏ 


'الشروع فى غزو أشبيلية : 


والذى يفهم من الرواية المرابطية ان الأوامر قد صدرت من سبتة 
:الى سير بن أبى بكر بأن يبدأ بالشروع فى انهاء نظام الطائفة الأشبياية » 
“وذلك مع بداية صيف سسنة 585ه/١91١٠١م‏ * ومن الواضح ان الخطة كانت 
تقضى بآن يرجىء استخدام العنف الى آخر وقت 2 وفى أضيق الحدود ٠‏ 
:ولا باس أن كان نموذج دخول غرناطة سلما هو الأفضل ٠‏ بصرف النظر 
“عما يقال من الغدر أو الخديعة ما سيق 2ع ص /07؟؟ ) ٠‏ فهذا ما تعنيه 
رواية 'القرطاس التى تنص على أن الأمير سير بن أبى بكر كان يتوقع عندما 
أقبل على أشييلية أن يخرج اليه المعتمد بن عباد بما كان متعارفا عليه 
من الترحيب بنائب أمير المسلمين وانقديم الضيافات لعسكره » وكأن الوت 
ما زال متصلا بين المعتمسد وبين أمير المسلمين 0 


وهنا وجد سير اعلان المعتمد بضرورة تسليم بلاد مملكته(؟5 م) التى 
كانت تشتمل على كل من : قرطبة وقرمونة ورندة 2 كما كانت تخضصع لهأ 
جيان , وعدد من الحصون والقلاع 0 التى حكمها دعض أبناء المعتمسك الذين 
بلغوا مائة ذكر غير الاناث(؛") , والمقربون منه من رجال الدولة * ولأم ستجب 
المعتمد للدعوة الموجهة اليه باسم أمير المسلميل فقط ,2 بل اله عكر 
ابن الأفطس فى بطليموس ٠»‏ وأخذ فى مراسلة ألفونسو السادس طاليا من 
النحدةر؟") ٠‏ 


وعددما وجد سير ان أعمال النحصين أخذدت سير على قدم وساق 3 , 
المديئة ) كان عليه أن تخد الاحراءات العسكرية اللازمة لاحكام الخصاءر 


الم ا 


"م القرطاس 2 ص ١٠١4‏ , العبر 2 ج 5 ص ١ ١80‏ وقارن مذكرات الأمير عبد الل 
“اص 158 ككلاء 

(5؟) أنظر النويرى , أبو ضيف .ء ص ١54‏ + وأنظر فيما بعد 2 ص 40" ٠‏ 

(5؟) مذكرات الأمير عبد الله . ص ١35‏ حيث يسمى الفوئس « بالرومى » © ويديى 
على انه « قعد عله » خيفة من التغرير بمعنى أنه آثر السلامة خفسية التورط فى ذ.؛ 
الأمراء 


55١‏ سه 


حولها 2 بهدف ارغام ااعتمد الذى كان معتصها بقلعة قصوره المعروفة 
بالقصية على طاعة أوامر أمير المسلمين(5؟) ٠‏ ولا كانت مديئة أشسبيلية 
مفتوحة من جهة الغرب على نهر الوادى الكبير , حيث كان مرسى الأسطول 
الذى كان يحميها هن ذلك الحانب , ويخفف من وطأة الهمر المفروض على 
الضفة الشرقية للنهر ء كان الآمر يتطلب اعداد جيش ثان لمواجهة الأسطول ٠‏ 


ودون لفسييع الوقت انتظارا لاستكمال الحشود والعدد كان على سير 
آن ينجا الى اثارة أهل البلاد على حكامهم العباديين فى كل مكان » واستخدم 
فى ذلك الفقهاء والعلماء الذين كانوا يرون أن غزو المرابطين لبلادهم أعر 
مياح » وذلك ما سهل سقوط الكثير من عواصسههم ومعاقلهم دون جهد 
كبير(37؟) ٠‏ 
أخذ المريبة : 

وهكذا كان دخول المرابطين الى المرية بيغير قتال على يدى انقائد 
محمد بن عائشة(595) ,. اذ تقول الرواية ان أميرها محمك بن صمادح مات 
غما 2 وهو عللى سرير المرض ٠‏ عندما علم يقدوم المرابطين بينما فر اينه المعز 
فى رمضان سنة 154/85ه/١91١٠م‏ فى البحر لاجثئا الى بحاية فى كنف 
المتصور بن الناصر بن علناس الحمادى(5) ٠‏ 


(5) مدكرات الأمير عيد الله 2 ص ١59‏ , القرطاس 2 ص ؟5٠١ ٠‏ 

(/9؟) أنظر مذكرات الأمير عبد الله , ص ١1١‏ ب حيث النص على ذهاب كثير من معافل 
ابن عبساد بالطاعة , ومارن الذخيره لابن بسام 2 ق 01١‏ م 5ا, ص 50١‏ ل صيث القاء لبعة 
الفنتة منذ بدابانها الأولى على اللمعتمد . حيث القول : « وأشد هذه العصابة المشكومة 
ابن عياد الذى سل سيف الفتئة والبغى هن قرابة ٠٠٠‏ فغزا على الاسيلام فى عقر 
دارهم ٠٠‏ واسسثعار اثم الشهبد هشام المؤيد لغير أهله ٠‏ 

(8) أنظر الغرطاس سد ص ١١١‏ 2 وهى فى الملل الموشية : أبو زكريا بن وأاسسبشرا 
اها سبق 6 ص #99 )ا ء* 

(59) أنظر مذكرات الأدير عبد الله . ص ١1!‏ ل حرث النص على أنه مات عثدما وصضل 
المرابطون إلى باب المديئة 2 هع الاشاره الى آله كان قد أوصى ابنه وولى عهده المعن بأن 

مسحصنا بالمدسة طالما بقى المعتمد صادمدا فى القصبة ( القلية ) ٠‏ فاذ! ها شرج 
من اسسلية ذعلبه أن يغادر المرية فى التو واللحظة على أن يلجا الى الحزائر فى كنف 
بدني حماد ٠٠‏ وهذا ما فعله المعز فعلا , أذ خرج عنئدما تأزم الموقف فى مركب شُسحنه 
بجميع ما “در علبه من ذخائره ,» بل وكان ذلك فى السر , وعلى أنه « تاهضن الى أمير المسلمين 
بهدية , لهدن بذلك أهمل اأرية » ٠‏ وقارن ابن بسام ,2 اللشخيرة 2 ج ؟" ق ١01مم"ى,‏ 
ص 1/55 ب حلث النص على أن اين صمادح ب مثل المعتمد ب كان قد جاهر بالعصيان ٠‏ # 


يباى 


نه 


سقوط جيان وقرطبة : 


وهكذا رأى سير بن أبى بكر ألا يضيع كل جهده فى حصار أشبيلية ء 
وأن يحسن استغلال نجاح الدعاية المرابطية فى اكتساب شعب الأندلس الى 
جانب سياسة أمير المسلمين التى قد تؤمن لهم عملية الانقاذ حقا , وأن نيدأ 
بأخذ ها يمكن أخذه من البلاد بأيسر السبل ٠‏ وأصدر سير أوامره فعلا الى 
مرءوسه القائد بطى بن اسماعيل بالمسير الى جيان التى كان صاحبها 
عبد الله بن بكر من أتباع ابن عبادء وأخذها ٠‏ وبعد أن حاصر يطى المدينة. 
نجح فعلا فى دخولها صلحا(*؛) ٠‏ 


ورأى سير أن يستغل الظروف المواتية » فأسرع وهو يزف الى أمير, 
المسلمين يوسف بن تاشفين خبر خضوع جيان » بالكتابة الى بطى بن اسماعيل. 
يأمره بترك تلك المدينة ٠‏ والمسير لآخذ قرطبة التى كانت نحت امرة المأمون. 
بن المعتمد بن عباد(١4)‏ + ولم يطل حصار مدينئة الخلفاء طويلا فلقد سقطت. 
بفضل مداخلة أهلها » وذلك فى ؟ صفر 561/585 مارس ١9١٠م‏ + وكانته 
عقوبة المأمون بن المعتمد هى القثفل وكذلك الأمر بالنسية لوزيره 
ابن زيدون("!) ٠‏ 


> أها عن هيتته فكانت أدبية تنناسب موضوعات الكتاب ٠‏ فعئدها سمع جلبة أصوات المرابطين م 
ومو هريض قال : لا اله الا الله , نغص علينا كل شىه حتى الموت ٠‏ وقارن القرطاس , 
ص ١9١5©‏ ب حيث النص عل هرب صاحبيها ( هعز الدولة ) فى البحر الى افريقية بأمواله 
اله , وأسلم له البلد , فملكها المرابطون , وكتب محمد بن عائضة بالفئج الى أعيس 
للمين » وقارن ابن شلدون , العبر 2 بج 5 ص ١80‏ »2 والترجمة ص 3لا ب حيث النصص, 
انه بمجرد بدء العداوة مع المستمد ابن عباد بعث ( يوسفا بن تاشفيل ) جيشا الى, 
برية 2 فر عنها ابن صسمادح » ونزل على المنصور بن الفاصر ببجاية ( وان وضع ذلك 
خطا فى الجواز الثانى ) سسنة 1(856)ه/؟9١٠م‏ بدلا من ( ١44ص/848١١م‏ ) + وقارن 
ابن الآثير 2. ج ٠١‏ ص ١525‏ سا حيث يجعل فتح المرية , بعد سقوط اشسبيلية وعلى يد 
سدير بن أبى بكر نفسه . وان واليها محمد بن معن بن صمادح مات غما 2 وأن ولده خر يج 
اخونه وأهله فى مركب الى الجزائر ( بامواله ع والتحق ببنى حماد فاحسنوا الهم , وقارن 
التويرى : أبو ضبف ء ص 588 , نصار ,. بم ١4‏ ص 5535 لب حيث لهاية النص « والتحق. 
دبنى حماد » الذين أسكنوه تدلس ٠»‏ وهو تحريقت كما ترى ٠‏ 
(10) القرطاس ,ا ص 168 ء 
)4١(‏ القرطاس , ص ١84‏ * 
(؟5) أنظر مذكرات الأدير عبد الله 2 صن ١7١‏ ب حيث النص على قدل من يسمى ان بكر 
( هع الوزير ) وآأغلب الآان انه عبد الله بن بكر والى حجان السادق الذى قد يكون لجا الى 
قر لبة ٠‏ 


ا 5 


تهدين أعمال قرطبة وموقف المعتمد من الفونس : 

وكان على بطى أن يهدن ببسلاد قرطبة بالاستيلاء على أعمالها من البلدان 
والقرى وما يتبعها من الفلاع » من : بياسة الى أبذة أو حصن البلاط والمدور 
والصخيرة وشقورة ٠‏ ولما كان ابن أبى زرع يذكر بشىء من البااغة , 
كما نرى , آنه لم ينته شهر صفر الذى فتحت قرطبة فى اليوم الثالث منه , 
حتى لم ببق بيد أبى عباد بلك الا وقد ملكه المرابطون , ما عدا قرمونة 
وأشبيلية(؟؛) » فأغاب اأظن أن هذه الرواية تحمل فى ثناياها فكرة سقوط 
تلك البلاد والحصون بمداخلة من أهلها , والطاعة لأآهير المسلمين 2 حسيما 
ينص عبد الله بن بلقين على أن « المرابط داخل معاقله ( المعتمد ) فقامت عليه 
الرعايا بكل قطر » * وهتا يكون استتحاد الاعتميد ‏ الذى كان يرى قرب 
تهايته - بألفونس حسب تقرير الأمر عبد الله » فى موضعه الصحيح(*؛) » 
كما تضع الرواية الآخرى التى يأخد بها ابن الأثير ومن تبعه من الكتاب , 
'وهى التى تقول ان الأفر نج » والمقصود ألفونس السادس ٠‏ كانوا قد قرروا 
منذ البداية تقديم المساعدة للمعتمد , ليس حبا له ولكن خوفا من 
ار ايقلن راقام* عدا ولا باسن أزعنا آل كرون الصعي ىق المساعدة المسكوة 
للمعتمد قد حدداثت يحندك أن طليها الاعتمد اثر سقوط قرمونة قيما بعك , 
أى فى يوم السبت /ا١‏ ربيع الأول 5/5ه/١٠‏ مابو ١9١٠م‏ 2 كمأ يرى 
ابن أبى زرع(7؟) ٠‏ وما يتبعها من سقوط رندة ء التى استولى عليها قرور 
من الراضى بن المعتمد خدعة , بعد أن مناه بالأمان فى نفسه دون المال , 
ثم قتله؟) ٠‏ 


(؟:) القرطاس .ء ص 5١١ء‏ وأنظر الروض المعطار » ص لاه س حيث بياسة على ١؟‏ هيلا 
من جسان 2 ص ١١‏ ب حيث ايذه على لا أمبال من بياسسة ,2 ص 86 سا حيث الحصين المدور 
فرب ساسة . ص ه١٠١‏ حبث شلقورة صن أعمال جيان ٠‏ 

(55) المذكرات 2 ص 1١15‏ . وها سبق ,2 ص لاكلا ٠‏ 

(ه:) ابن الاثير , ج ٠١‏ اص ١5١ - ١895‏ * 

(55) القرطاس 2 ص ©5ه١‏ ب حيث النص على دخول قرمونة عدرة هن قبل سير بن 
أنى بكر »2 وقارن هذكرات الأمير عبد اله . ص ١لا١‏ ل حيث النلص على أنها فتئحت قبل سقوط 
اشبيلبة . ومات فبها عالم كثسن + 

(5490) هذكرات الأهير عبد الله م ص ١ل!١‏ ل حيث النص على أن قرور تخلص هن الأعير 
العبادى الراضى دون اذن من السلطان ( أى أمير المسلمين ) 2 وقالن ابن خلدون , العير .2 
ج 3 ص لا6١‏ ل حىلث النص على غلبة ( والى الأندلس الأمير ) سير ( بن أبى بكر بن محمد 
ابن وركوت ) على كل عمله ( ابن عباد ) , واستنزل أولاده : المأهون من قرطبة 2 ودزيد 
الراضى من رنسدة وقرمونة ‏ واستولى على جميعها وقتلهم ٠‏ 


ان 2 


تحييد القشتاليين : هزيمة البرهانس : 
وهكذا سارت خطة تصفية مملكة بئنى عبياد على ما برام » وكان, 
الآمير سير بن أبى بكر فى موقف يسمح له باجهاض أية عملية مساندة من 
قبل القوات الأسبانية المسيحية »2 قد تمكن المعتمد من الصمود ٠‏ فعندما 
علم سير بقدوم القائد ( القومس : الكونت ) المسيحى البرهانس 
(#قصو8ظ «ونائ) على رأس حملة كبيرة يزيد عددها على ٠١‏ ( عشرين ). 
آلف رجحل ٠‏ بسن فارس وراحل لمساعدة المعتمد على فك الحصار حول 
اشبيلية » أسرع سير بالتخاب ٠١‏ ( عشرة ) آلاف فارس من خيرة الرجال ,2 
وسيرهم نحت قيادة الآمير ابراهيم بن اسحق اللمتونى , الذى التقى بالأسيان. 
فى منطقة حصن المدور حيث دارت واحدة من ملاحم المرا بطين المشهورة فى 
الأندلس ٠‏ فلقد انتهت المعركة التى صبر فيها الفريقان الى حد الفناء ء 
بانتصار دقم المرابطون فيه الكثير من الشسهداء .2 بينما استؤصل رجال. 
البرهانس ؛ فلم ينج منهم الا العدد القليل ‏ الأمر الذى قطع الأمل ثماما » 
فى امكانية صمود ابن عباد(8؟) ٠‏ 


الثغر الأقصى : قلعة رباح : 


والمهم من كل ذلك أن بطى بن اسماعيل نجح فى المهمة النى آبفه 
بها سير بن أبى بكر 2 وهى دخول قرطبة وتهدين أعمالها /» الآمر اذى 
سسميج له بالاستقرار فيها » من سيث كان شرف على رم تغورها +٠‏ وصكدا 
اصتم بطى بن اسماعيل بأعمال قلعة رباح ٠‏ آخر حصون بلاد قرطبية على 
الحدود مع قشستالة ٠‏ فخصها بحامية مرابطية من ألف فارسى من المرادطين, 
برأسهم قائد للتولى مكلف بالنظر فى حسن سير العمل فى القابة » وضصيط 
الأمور على طول الجبهة(؟!؟) ٠‏ 


نهاية العباديين فى اشبيلية : 
وهصكذا كان دمكن لسير وقد نشفى من هاجس معونة محتي أله بقدمها 


(58) أنظر الفرطاسسى 2 حصن هه١ا‏ ب حيثك التص بشىء هن المسالغة على كرين حملة 
البرهانلس . من ٠١‏ ألفا نارس و٠5‏ ألف راجل ٠‏ الأمر الذى أوجب الاطلماء الاقم الأول 
درن النانى حنى ينسجم هم عدد الحملة المرابطية , وقارن ابن الأس .اس ٠١‏ مس 3135١0‏ 
( والنويرى » أبو ضيفا , ص ٠ ) ١5*‏ وقارن مذكرات الأمير عبد الله 2 ص ١595‏ س حبثم 
خاف الأدنئشس من النورطظ فى ذلك الأمر ٠‏ 

(ة5؟) القرطاس 2 ص ١٠١6©‏ ه٠‏ 


558 سه 


الفونس السادس الى المعتمد , أن يحكم المصار حول اشبيلية » عن طريق 
حا حديه يبام القينة العريية لبندية مين الدر + وياد تنكول اليم 
.الثانى على الأسطول الاشبيل فى نهر الوادى الكبير » وتمكن من اعتثلاء 
الاسوار ودخول افيه بمخامرة أنصار المرايطين من اهلها ٠‏ وذلك فى يوم 


وتظهر فى رواية ابن الأثير نزعة أندلسسية عندما تتنحدث عما لحق بأمل 
اشبيلية على ايدى الغزاة المرابطين من أعمال النهب والسلب ‏ وانتهاك 
الحرمات ٠‏ بمعنى فتح العنوة واستباحة المدينة المفتوحة , وقد يؤكد ذلك 
ما تنص عليه رواية موازية من ان المعتمد بن عباد سملم البلد بالأمان , 
بوأنه كتب نسخة العهد » ولكن المرابطين لم يوفوا له(١5) ٠‏ اما عن الرواية 
المغربية التى يمثلها ابن أبى زرع فتقتصر على استمرار سير ( والمرابطين ) 
فى حصار اشبيلية حتى دخلها على المعتمسد ٠‏ فأمنه فى تقسبهة وآهله 
وولدو(؟5) فكأن الأمان تفضسل كر يم على المعتمك » هن قبل نائب أمير 
“المسلمين ٠‏ 

والحقيقة أن الرواية الأندلسية النزعة تتبلور حول شخصية المعتمد 
اين عباد , الذى يتستغل بالحرب والشرب والذى يقول الشسعر ويعشق 


(0١ه)‏ مذكرات الأمير عبد الله 2 ص ما ب حيث ينص المؤلف الغرناطى على أن دخول 
#اشسبيلية كان بعد عام من دخول غرناطة , مدينته المفتقدة ٠‏ وقارن القرطاس 2 صن ١9١8‏ ب 
حمث نفس التاريخ ٠:‏ رجب 1584ه/9 سيتمبر 9١٠١م‏ , من طريق الوادى . والنويرى , 
أبو ضيف , ص 80؟ ل حيث نفس رواية ابن الاثير هم مزيد من بعض التفاصيل ٠‏ الذخيرة 
لان بسام , جح “ا راق 5ام )1١‏ ص 5ه ل حيث دخل عليه اليلد فى 9 رجب ( 585ها/ 
.5 سبامبر 91١٠م‏ ) فخاطب , منجمه ( آبا بكر الخولانى ) شعرا ٠‏ 

آرمدت ام بنجومك الرصد قب عاد ضيدا كل ها تعد 

ر(كم ابن الأثير 2م اج ٠ا|‏ ص ١90‏ سا حيث القول ان الفاتحين سلبوا الناس شيابيم » 
“فخرجوا من مساكنهم يسترون عورائهم بأيديهم ,2 ٠٠٠‏ وسبيت المخدرات وانتهكت الحرمات ب 
ويان الأمر يتعلق بأعمال الفتن التى كانت تثور قديما بين العرب والبرين أو بين العساكر 
-وأهل المديلة , وخاصة فى قرطبة العاصمة التى -ملت همحلها الآن اشسبيلية ٠‏ وقارن النوبرى 
أبو ضيف ص ١‏ لس حيث النص على أسر المعتمد ومعه أولاده الذكور والانأث , بعد 
'استئصال جميع أموالهم ٠‏ وقيل ان المعتمد سبلم البلد بأما نء وكتب نسخة الأمان والعهد 
عواستحلفهم على نفسه وأهله وماله وعبيده ٠٠٠‏ قلما سلم العهد اليهم لم يفوا له , وتصار , 
ج 5؟ ص 8 ل حبث اختلاف الرواية المبتسرة هنا عن السابقة ٠‏ 

(؟ه) القرطاس ., ص ١١6١©‏ * 


انان ك2 


النساء(”05) , فى مقابل أمير المسلمين يوسشف بن تاشفين الذى يوصف. 
بالبساطة والورريع » والنتمسك بتعاليم الدين » فلا يقلل من ششيآأنه الا اساءنه 
للمعتمد », التى تعتبر .مدخلا لوسمه بشىء من الحسة واللؤم ( ها سبق ,2 
ص 58؟ ) * والحقيقة ان المعتمد بن عداد الذى تنسب اليه ضروب من 
الشجاعة فى الدفاع عن مدينته . لا تقل كثيرا عما نسب اليه يوم 
الزلاقة(؛*) : كان ما يزال يقاوم الاستسلام بعد سقوط اشديلية (المدينة) , 
وهو معتصم بالقصبة ( القلعة الكبيرة ) التى كانت تعشبر بمثابة الحى الملكى 
فى اشبيلية » يتوسطه القصر (4108282) والجامع 2 وبحيط بهما معسكرات 
المرس الخاص ٠,‏ ومقار كبار القواد ٠‏ 


والمهم أن مقاومة المعتمد انتهت ,2 كما تقضى أصول السياسة »2 تحت 
درن الأموال والعبيد والخدم والحشم ب تماما كمأ حدث فى غرناطة قبل 


(*ه) هذا وان كان وراء هذه الواجهة الناعمة غلظة قلب لا هزيد عليها , لا تتمثسل 
فقطا فى القتل واراقة الدماء فى الحرب 2 بل التتى تصل فى حب الثأر والتشفى الى حد 
الاحتفاط برؤوس القلى هصبرة فى بعض الخزائن وكانها لحف أثرية , أو التوسيم فى ذلكه 
رنصبها فى رؤوس العيدان وكانها حديقة الموت س أنظر الذخيرة لابن بسام جم 1١‏ (0ق3١1م١)ء,‏ 
ص 588 ل حيث رؤوس أمراء بطلبوس المختزنة ( من حرب سنة 1418175ه/١9١٠م‏ ) عند 
ابن عباد بأشبيلية , ج "ا ( قلا م١‏ )4 2 ص لا« م حيث النص على وجود حديقة , يباب 
المعنضد بن عبساد 2 تطلم كل وقت ثمرا هن رؤُوسهم ( الاعداء ) المهداده اله مقرطة الآذانت 
برقاع الاسماء ٠٠+‏ ترتاح نفسه لعاينتها ٠٠٠‏ وكان محمد بن عبد الجبار المهدى /, مفرق 
الجماعة بقرطبة سبق ابن عباد الى اتخاذ مثل هذه الحديقة المطلعة لرؤوس اعدائه ٠‏ وفيها 
قال صاعد ابن الحسين : 

جلاء العين بهجة النفوس حدائق أطلعت ثمس الرؤؤوس 
ص 58 ب حيث النص على أنه لما خلم المعتمد . وجد جوالق مطبوع عليه 2 وظن أنه مال 
أو ذخيرة ,2 فاذا هو مملوء رؤساء ( منها) : رأس يحيى بن على بن حمود / ثابت الرسسم 
متغير الشكل » فدقم الى بعضص ولده قدفئه ٠‏ 

(84) ابن الأثير 2 ج ٠١‏ ص 2/2184 وقارن التويرى , أبو ضيف ,2 ص ١59‏ ؛ وما سسبق, 
و عن الزلاقة ) , ص لاه" ٠‏ 

(هه) الذخيرة , ج (١‏ ص15 م )١‏ 2 ص 9ه ب حىلث تقول الرواية انه يوم دخل عليه 
المديئة » فى منتصف رجب سئة 484 ه / 5 سسبتمبر ١9١٠م‏ قال فى ذلك ششيعرا مله ؛ 


قالوا الأفسشوع سمياسة فليبد منك لهم خضصوع 


وألذ هن طعم الخضوع عل “نض السسسير «التفيع 


529 سم 


عام(ا*) ٠‏ وهذا ما يفسر تلك الرواية التى تقول ان المعتمد سلم البلد 
بأمان ٠٠‏ وأنه كشب نسخة العهد ٠٠‏ فلم يوفوا له ( ما سبق » ص 960 ) . 
بمعنى ازدواجية فتح اشبيلية : عنوة ( بالنسية. للمدينة وأهلها الذين نكل 
بهم ) 2 وصلحا ( بالنسبة للمعتمد وأهله » حسبما قضت شروط الصاح ) 
وهو الأمر الدارج فى كثير من الفتوح الاسلامية الأولى * 


وتمثل انتهاك أمان المعتمد فى مقائل أبنائه ممن كان يخشى خطرهم , 
سواء فى اشسييلية أو أعمالها من قرهونة ورندة ممن تزخر أشعاره 
برثائهم(27) ٠‏ والقبض عليه بعد اطلاق أمهات الأولاد من نسائه » ومن كان 
لا يخشى منه من أبنائه الذبن بلغوا حوالى المائة عدا(08) >2 ثم حمله ممع 
الآبناء الصغار الى جانب البنات ٠‏ بحرا عبر المجاز(3") الى سمبتة ؛ ومنها 
ساروا الى مكناس موضع تجمع الأمراء المنفين من الأندلس » سحيث التقى 
بهم صاحب غر ناطة عبد الله بن بلقين » قبل نقل الجميع الى أغمات(١6) ٠‏ 


نهاية المعنمد بن عباد فى أغمانل : 


والذى نراه أن نفى المعتمد الى بلاد البربر على يدى أمير المسلمين » 
حقو الذى فجحر طاقات الأمير المحارب 0 شاعر المناسيات الموهوب 3 ودعلنه 


(5ه) أنظر مذكرات الأمير عبد الله 2 صن ١لا١‏ ب حيث البنصن على اله : « لما ظلفسر 
بابن عباد فيا الأمير سير خدمه وعبيده ( أى اعتبرهم فيئا يقسم كالغديمة ) , حاشى أمهات 
الاولاد ٠‏ وفى قفول يوسف بن ناشفين بعد ذلك ( من سبتة ) الى مراكش ٠‏ تقول نفس الرواية : 
ود بعد الفتح انصرف أمير المسلمين الى مراكشس ( وقد ) امتلات يداه بالمال ( الذى ) قسمه 
على أجناده . وأهدى الى الصحراوى عمه من تلك الدشائر ٠‏ 

(لاه) ابن الأثير , بج ٠١‏ ص ١9١‏ ب حيث النصس على مقتل ولديه الفتم ( صاحب 
فرطبة ) 2 ويزيد ( الراضى صاحب رنده وقرمونه ؟ ) بين يديه ( فى أشسبيلية ) صبرا , 
وقارو النويرى ,2 أبو ضيف 2 ص ١53‏ سه حيثك يقول المعتمد فى رثاء ولديه اللذين ذبحا 


بين يديه : 
#"ولون صسيرا لا مسبيل الى الصير سابكى واأتكى ما يطاول هن عمرى 
ولو عدنما لاخترانما العسود فى الثرى اذا انتما أابمرتمسساتي فى الاآسس 


(58) أنظر التويرى 2 أبو ضيف 2 ص ١54‏ * 

(59) أنظر الذخيرة لابن بسام 2 ب "” ( ق 15م ١1)ء‏ ص 5ه ل حيث النصص على 
أله أطلقت أمهات أولاده وبليه ٠٠٠‏ وعسر بهم مركيا 2 قركيوا الجر ورزقوا السلامة فيه الى 
أن وصلوا إلى آمير المسلمين ٠٠٠‏ وبقوا هناك فى كنفه , تحت احسانه عليهم الى أخريات 
آيامه سنة همك اه / 48١٠لا‏ م ٠‏ 

(560) همذكرات الأمير عبد الله , ص ١الا١ ٠‏ 


الة5 سا 


يصنع من نهايته المحتومة , مأساة فاجعة أشبه بمآسى اليونان القديمة 
أو مقائل الطالبيين الاسلامية 2 كما شاركه فى هذا الصنيع ندماؤه من 
الأد باء والشعراء الذين نعوا مجالس أنسه »؛ بنفس الايقاع الذى كان ينعى 
به نفسه ٠‏ ولا تعرف مااذا كان بعضهم وهو يرجو أذ عطاء الأسير , 
كما كان يفعل وهو أمير 2 كان يحسن الظن بما يكتنزه من المال أم كان 
لا بيتم باستنزاف بقية ما كان يدخره ليناته ‏ اللاتى اضطررن الى الغزل 
بالأجر * 


والمهسم ان اقامة المعتمد »2 مثقفا بأغمات كما تقول بعض الروايات 2 

كان موضوعا لذلك النوع من الشعر الشجنى الذى ساد فى ذلك العصر ,م 

والذى كان يعالج أشياء من أحوال البلاط ومجالس الأنس » على وجه 

الحصوص ' فمما نظمه المعتمد فى أسره بأغمات », تلك الآبيات التى وجهها 
الى الشيخ عبد الجبار بن أبى بكر بن حمد بس , بالمهدية : 

غريب بأقصى المغربين أسنتين>) سكى علية مئيير وستسرين 

أذل بئى ماء السلماء زمانهم وذل ينى ماء السماء كبير(١5)‏ 


وقريب من هذا ما قاله المعتمد أيضا فى يوم عيد , وهو بالمعشتقفل 
أسسر : 
فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا فصرت كالعبد فى أغمات مأسورا 
قد كان دهرك ان 'تأمره ممنتقاذ فردك الدهصر منهيا ومأمورا(؟١)‏ 
ومن شعر وزير المعتمدك الشهير : أبى بكر محمد بن اللبانة الذى, 


الما ألنت درة للم الى ركبت الدهر فوقها أهصدافا 


» 2ص هل 2/ النويرى 2 أبو ضيفا‎ )1١ الذخيرة , لابن يسام 2 ج ”" رق 5 م‎ )6١( 
ب حيث النص على ان ابن حمديس كان قد نوجه الى الأندلس سسنة ١لا ه / 9 سس‎ ١1 ص‎ 
م فقصد المعدمد وأقام عنده الى أن شلعم , وكان مما رد به على المعتمد ,» فى أغمات ذللىم‎ 4 
: الببت‎ 
جرى لك جد بالكرام عثور وجار زمان كنت منه تجير‎ 


(؟1ة») التويرى 5 أبو ضيف من 5آما ٠‏ 


5595 سه 


وكانت هدية المعتمد التى حملها ابنه شرف الدولة الى الشساعر 
( الوزير السابق ) ٠١‏ ( عشرين ) متقالا هرابطية » وثوبين من القماش م 
وبضعة أبيات شعر من نظمه يعبر بها عن الاعتذار عن قلة الهدية التى 
لا تتناسب وقدر المهدى , ومنها : 


اليك النزر من كف الأسير وأن تقناع تكن عين الش كور 
تفيل ما يذوب به حياء وان عذرته حالات الفقيرر؟ا), 

وفى سفيك الماعتمد « فخر الدولة » الذى عمل بصنعة الصماغة بعد 
تهاية الدولة » قال أبو بكر الدانى » وقد رآأه وهو ينفخ الثار بقصبة 
الصائغ : 


صرفت فى آلة الصواغ أنملة لم تدر الا الندى والسيفوالقلما(؛6) 


اما أجمل ما قيل فى ابن عباد ؛ فهو ما أنشده وزيره ابن اللبانة على 


قبره برثيه فى يوم عيد : 
مارك الملوك أسسسامع فأنادى أم قد عداك عن الجواب عوادى(؟1) 


فزو بطاءوس : آمير همالك الوسط والغرب : 


وبسقوط اشبيلية لم يبق أمام سير الا بطليوس » التى تمتد أعمالها. 
غربا حتى أشبونه ( أشبونه ) وشنتر بن (58821858182) من جنوب البرتغال 
حاليا(ة33) ء وكان صاحمها : المتوكل عمر دن الأفطس يساعد العتمك بن 


(055) النويرى ,2 أبو ضيف 2 ص ١554‏ ب ١550‏ 

- ١58 اص 08 , وقارن النويرى / آبو ضيف ءا ص‎ )١ الذخيرة . ج “ا رق 5م‎ 35١ 
حسث ذيخر الدولة ابن المعدمد ( وليس حفيده ) وانه /نعلم حرفة الصياغة بناء على طلب حميه‎ 
الخباز , الذى رفض أن يزوج ابنته الجميلة « الا ممن له صناعة يستر حاله وحالها بها ان‎ 
, وفى ذلك قال المعتمد « هذا رجل عاقل , فأهر باحضار الصناعة إلى القصر‎ ٠ » احتاج الها‎ 
* الخ‎ ٠.٠٠ وعلم ذخر الدولة الصياغة‎ 

(8) الذخيرة , ج ,2 رق0 15م /4)١‏ ص 5١‏ 2 النويرى , أبو ضيف 2 ص ٠ ١510‏ 

رك أنظر عبد الس عنان , الطوائفه ه ص 59؟ , عن استعادة أشبوئة ( لوقمير 
١95‏ ؟/ذر القمدة لامقه ), وص 98# عن لفوذ فرذلنه ( قرئائدو ) سنة لاه١٠ام‏ / م 
الى شمال البرئغال ؛ والى أطراف بطليوس الشمائية الغربية وحصاره عديئة بازو ‏ (912611): 
واقتحامها على أهلها المسلمين »2 واستيلائه على لامجو ( مليقة )» شمالها واسكان التصارى بها , 
دون أن يقحرك ابن الأفطس ٠‏ 


6 نت 


عباد على الصمود فى مواجية المرابطين ء ولا يدارى فى التعاون مع ألفونس 
:السادس ٠‏ ورغم أن ابن الأفطس لم نكن يسستطيع الوقوف وحده أمام 
القوات المرابطية المظفرة فى كل الجبهات »2 كما تحظى بتأييد أصل البسلاد 
الساخطين على أمرائهم فى كل مكان ,2 فان سير بن أبى بكر رأى استخدام 
الحيلة فى أخذ بطليوس بأيسر السبل ٠‏ عن طريق استخدام خصم بن عباد ' 
صاحب مرسية السابق : عبد الرحمن بن رشيق 2 بصفته أندلسيا شبيرا 
فى ندبير المكائد » نظير استعادته لمدينته مرسسية ( ما يأتى , ص لاه" ) ٠‏ 
فأطلقه من سجيسية ا الأمر الذى أثار وقعئد الكثر دن التخمينات ٠‏ وذبعا 
للخطة المدبرة دخل ابن رشيق بطليوس كخصم للمرابطين ‏ على ما نظن ٠‏ 
وعن هذا الطريق نجم فى مداخلة أصل البلد » بل وفى اشراك حرس 
القصبة ( القلعة الأميرية ) فى تدبيره 2 وبذلك تم له القبض على « الشيخ » : 
'الملنوكل عمر بن الأفطس ٠»‏ وابنيه الفضل ولى العهد , والعياس , اللذين 


قتلا » بين بدى أبيهما دون رحمة أو شفقة59) ٠‏ 


والحقيقة ان ابن الأفطس لم يؤاخذ بذنب التحالف مع المعتمد بن 
عباد » بل بمغالاته وبعض بنيه فى التشيث بلملك الى حد الوقوف فى صف 
ألفونس السادس » دون مواربة ٠‏ وتظهر هله النزعة ‏ التى لا تفسرهما 
الا العلاقات الوثيقة بين بنى الأفطس وجسيرانهم الأسبان من الب رتغاليين 
والقشتاليين ٠‏ فلقد بلغ الآهر الى حد أن عرض ولد ابن الأفطس على أبيه 
المتوكل الاختيار بين التخلى عن الرئاسة للمرابطى أو الفرار الى « الرومى » 
« الفونس السادس » والسكنى فى بعض اللبلاد ( الاسسلامية ) التى فى 
طاعته ٠‏ وأنه عندما رفض المتوكل هذا الاقتراح 2» خرج الابن هو نفسه , 
بماله وولده مهاجرا من بطليوس(681) ٠‏ 


ويسقوط بطليوس (2)8808[02- يكون المرابطون قد ضموا الى 
دولتهم كل أراضى الوسط والغرب هن الأراضى الاسلاءية الأندلسية ء ولم 


(51) انر مذكرات الأمير عبد الله 2 صن ١954‏ ل حيث النض على أن الأمير سير أمر 
“بقتل المتوكل مع ابنيه ٠‏ وقارن ابن الاثير » ج ٠١‏ ص ١65‏ ب حيث النص على ان ابن الافطس 
طالب أن يقدم ابنه ( ولى العهد ) قبله ليكون فى صحيفته , والنويرى 2 أبو ضيف . 
عن 84م" ٠‏ 

(548 أنظر. مذكرات الأهير عبد الله » ص ١5‏ ب حيث الاشارة الى أن الفقيه ابن الأحمسن 
ا#سجليانى أصلا » والبطليوسى اقامة . والذى كان هربا من الأمير المتركل , كان يعلن ان 
كونه فى الثغر ينفع المسلمين » » وهو يعمل ( حقيقة ) فى خلعم صاحب بطليموس - 


5+١‏ ب 


يبق أمامهم الا اقليم الشرق الذى كان موضيع الشد والجذب بين المسلمين, 
والمسيحيين الذين كانوا منقسمين بدورهم على ألفسهم ؛ هما كان يزيد فى 
تعقيد المواقف » وبالتالى فى صعوبة الوصول الى ترثيبات أمن واستقرار فى 
احد الحانبين أو الآخر ٠‏ 
امرائطون فى شرق الاندلس : 

وينميز تدخل المرابطين فى الشرق » حيث : مرسية ودانية وبلنسية 
رطرطوشه لم سرقسطة بالصعوبة الشديدة . مقارنة بسهولة اسستحواذهم 
على اقاليم الغرب ٠‏ و دمكن تفساير ذلك بآنه رغم وطأة الضشغط المسيحى عل 
الشرق , فان ها حققته حرب الاسترداد من نجاح هناك كان آفل كثيرا مما 
تحقق فى الغرب ٠‏ ولا شك أن بدء المقاومة المسيحية ٠»‏ فى همناطق ليون 
واشتوريشس وغاليسيا فى الركن الشمالى الغربى من أيبريا ٠‏ حول مركزى 
شنت ياقب ( سنتياجو ديكومبوستيلو ) وافييدو (071600) , ستتهل 
استر جاع الأراضى الغر بية الموازية لساحل المحيط الأطلنطى من الشمال الى 
الجنوب ٠‏ حيث غابت الأساطيل الاسلامية عن تلك السواحل التى صارت 
مسرحا لمراكب المجوس ( الئورمان ) مندذ القرن الثالث الهجرى ( 9 م ) قبل 
آن نصيح المياه الاقليمية فيها . منذ القرن السادس الهجرى ( ١١‏ م), 
همرا عموميا أراكب الفرنسيين والانجليز الصليبية » الذاصة الى شرق 
المنوسط ١»‏ والتى كانت تمد يد العون لصليبية الاسترداد الاسبانية ٠‏ وهذا 
مما بسر نزول ااثغر الأدنى جنوبا بغرب الى حدود لشبونة شنترين 
زها بعد 2 ص 956" ٠)‏ 

وعلى العكسن هن ذلك كان الوجود الاسلامى فى الجزر الشرقية 
( ميورقة : البليار ) بصفة خاصة , الى جانب الوجود الاسلامئى فى صقلية 
وجنوب ايطاليا وجنوب فرنسا ( البروفانس والألب ) »2 من العوامل التى 
ساعدت على ثيات المسلمين فى شرق الأندلس ,2 مقايل : دانية وشاطبة 
وبلنسية ٠‏ وعلى بقاء الثغر الأعلى شمالا فى سرقسطة وأعمالهاء بحيثك 
صارت الحدود الاسلامية تسير هن الشمال : جنوبا بغرب 2 من سرقسطة 
( الثغر الأعلى ) » الى طليطلة ( الثغر الأوسط ) الى بطليوس الثغر الأدنى 
الذى لم يلبث أن انزلق »2 بعد سقوط طليطلة ( الثغر الأوسط )ء مسنة 
4 هاره١٠‏ م الى قلعة رباح ( أقصى ثغور قرطبة ) , الأمر الذى كان 
يسممح فى قرئنا (ال ه ه/١١‏ م ) هذا ء بغارات مسيحية تهدد الأراضى 
الاسلامية الى طريفة » على شاطىء المجاز ( ما سبق 2 ص 5860 ) حتى قدرت 
الأراضى المسيحية ب 8//ا ( سبعة أثمان ) مساحة ايبيرية » مقابل ال 1/8 


؟هوا ب 


١‏ الثمن ) فقط للمسلمين عندما فكر المرابطون فى الجواز الى الألدلس 
( ما سيق .» ص "5٠٠‏ , والحلل 2 ص 55 ) ٠.‏ 


وهكذا اذا كان يوم الزلاقة قد جدد الأمل فى رتق فتق طليطلة , 
“ونهدين الغرب فى اشبيلية وبطليوس ٠‏ فان ما وقع فى لييط (41600) 
غداة الزلاقة كان يعلى خرقا جديدا قد ظهر فى ا.شرق ,2 فى مرسية التى 
خرجت على أمير المسلمين » وفى بلنسية التى أرسل اليها ابن تاشفين 5 
( أربعة ) آلاف فارس من المرابطين ( ما سبق , ص 558 ) ٠‏ وبذلك يكون 
المرابطون قد انغمسوا فى «شاكل الشرق قبل غزوهم للغرب » اذا لم تكن 
مسألة لييط الشرقية هى السبب اللمباشر للقضساء على أآمراء الأندلس فى 
'الغرب ٠‏ 

والظاهر أن هذا التدخل المبكن من قبل المرابطين فى شتئون شرق 
الأندلس , كان السبب فيما يظهر لدى بعض الكتاب من اختلاط الروايات 
المتعلقة بفتح الشرق , بتلك التى تتعلق بغزو الغرب السابقة عليها » مما 
ثراه فى محاولة رسلم التطلوط العر يضة لخضوع اقليم الشرق لسلطان 
المرابطين ٠‏ وهنا لا بأس من الاشارة الى أن اختلاط الروايات هو اأصدى 
'الطبيعى لاضطراب الأحوال 5 


فالذى يفهم من رواية ابن الآثير أن فتح المرابطين لاقليم شرق الأندلس 
جميعا . من مرسية الى دانية وشاطية وبلنسية » قد تم دؤدة واحدة بمعرفة 
سيار بن أبى بكر » وكأنه تكملة لفتوسحه فى الوسط والغرب ٠‏ خلال العبور 
'الثالث ليوسف بن تاشفين »2 وأنه كان فى السنة الثانية تذلك العبور وهصى 
سنة 14 ه/م/ ٠١9١‏ م أى مع غزو اشبيلية وبطليوس(518 م) ٠‏ أما النويرى 
الذى يشارك بن الأثير نفس المصدر ء فهو عند نهاية ملوك العلوائف » وحيث 
يذكر نهاية غرناطة » يقول : «وانقرضت جيع هذه الدول » وصارت الأند لس 
جميعها للملثمين » على ها نذكره ‏ ان شاء الله عز وجل فى أيام أمير 
المسلمين ' يوسففا بن تاشفين 355(6) ٠‏ ولكنه فى ملك أمير المسلمين لجزيرة 
االأندلس لا يشير الى شرق الأندلس » ولا يقول فى نهايتها الا : « ونتابعت 


(ككم) أنظر ابن الأثير ,اي لاص كمااء 


(16) النويرى + أبو ضيف ٠‏ ص ١5‏ لاحسة النص على فتم غرناطة سنة 5م؟ه/ر 
*“5١ام‏ بدلا من هم ١123م ٠.‏ 


ردن ك2 


االفتوح على أمير المسلمين حتى احتوى على جميع بلاد الاندلس الثتى كانت 
اللمسلمين ٠٠٠‏ وفتح فى بلاد الفرنج فتوحا كثيرا ٠ )١١(.‏ ولما كان صاحب 
"لحلل الموشية قد أعرض عن تفصيل غزى المرابطين لممالك الطوائف(11) ,2 
لا يبقى لنا الا قرطاس ابن أبى زرع + وعبر ابن خلدون الذى ينقسل عنه 
ويضيف اليه 2 مع محاولة ترنيب الأحصداث »2 وان تعرضت روايته الى 
“التحريف مما يظهر فى ترجمة دسلان (51826 نا2) 0لء 


أخذ قبرة ومرسية : شعبان 5484 هإسبتمبر ٠١91١‏ م: 


وآخر ما عرفناه عن مرسية ٠‏ تورانها التى أدث الى قفشل حصار حصن 
“لييطا حيث ثارت المدينة على يوسف بن تاشفين. اثر مجاملته للمعتمد بن 
عباد » عندما امر سسير بن آبى بكر بالقبض على ابن رشيق أمير مرسية 
وتنسليمه بعد ثثقيفه الى ابن عباد الذى سجنه فى اشبيلية ( ما سبق , 
مس 31597 ) ٠»‏ أما آخر ما عرفناه عن ابن رشيق ٠»‏ فهو انه كان وسيلة سير 
الذى أطلقه من السجن اكى بحيك مؤامرة سقوط قرطبة ب نظير استعادته 
“لرسية ( ما سبق . ص 559 ) ٠‏ ولما كان سقوط قرطبة قد ثم فى شهر 
برحب > وتبعها سقوط مدينة « قبرة » فى شهر شعبان بسن أبيدى المرا بطين : 
'وذلك قبل قليل من سقوط مرسية فى شهر شول التالى ٠‏ بين يدى 
بوسف بن داود بن عائشة ,2 وكذلك أعماالها ‏ عسلهما ينص ابن أبى 
بزرع(؟") * ولمسا كانت قبرة القريبة من شرق قرطبة , على بعد "١‏ (ثلاثين) 
ميلا » فى منتصف الطريق المؤدى جنوبا بشرق من شقندة : ضاحية قرطبة 
الجنوبية الى البيرة المتاخمة لغرناطة , من حيث يكون الطريق © عبر يسطة 
“ولورقة الى مرسية(؟١)‏ » فبفضل الموقع الاستراتيجى لقبرة ما بين مرسية 


070 النويرى , أبو ضدبب , ص 5807 ل حيث قرطبة واشبيلية والمرية وبطلبوس ٠‏ 
“ض كم؟ ,2 نصار 2 اج 5؟ /, صن ]5 سملا ٠‏ 

زالا) الملل , ص لا ب حيث النص عل انه « كان ما هو مشهور من الاسستيلاء مل 
بلادهم ٠.‏ والغسة على «مالكهم , “وليس هذا مو ضع الشصى » * 

/) أنظر النرطاس 2 ص ١٠١١©‏ ب حيث أسلم المدينة ثبرة م وهو تحريفا لتقمبرة ,2 
كما نرى ٠‏ وذلك بصرف النطر عن الختلاف كل من المذكرات ( ص ؟45*؟ ) والقرطاس ( هنا ) 
فى الحديد شهر سقوط. قرطية ٠‏ 

0/9 أنظر الحييرى ٠‏ الرزوض المعظار » ص ١55‏ بس حيث منطقة قبرة كثيرة الماه ' 
وحبلها غنى بضروب النواوير وأصناف الأزاهر وأجناس الافاوية والعقاقير , كما تحسن بها 
ضروب الغراسات ويكثر الزيتون ٠‏ أها سوقها الجامم فيوم الخميس ؛ وأما مسجدها الجاه 
له ا ( ثلاث ) بلاطات ٠‏ وعن موقم قبرتت ٠‏ اأنظر عبد الك عنئان , الآثار الماقية ,» اشر يعذاً 
رمام ص © * 


ا 


وقرطبة » نرى أن يكون عبد الرحمن بن رشيق قد قام بدور مهم فى دخولى 
مرسية فى ششيعبان سلة 588 ه/سبتمير ٠١9١‏ م2 فى طاعة المرايطين , 
مثلما دبر استسلام قرطبة خدعة بغير قتال ٠‏ ولا بأس أن يكون ذلك مدعام 
لما تنوله الرواية من آن القائد يوسف بن عالشة نان « عادلا ورعا فأحبه. 
الناس ع»رخثا) ٠‏ 


وهكذا عاد عبد الرحمن بن رشيق الى ن تاسيسة مرسية حصت رايات. 
المرايطين , ولا بأس أن يكون ما تقوله بعض الروايات من أنه دعا فى الخطبة 
لامير المسلمين (اما سبق » ص +55 ) يعنى بعد رئاسته الثانية هذه , والتى 
اسدثمرت الى وفاته بمرسية سنئة /ا0٠ه‏ ه/ 20111 5 


دذول دانية وشاطبة : 


وبعد أن قفضى الحيش المرابطى في هرسسية أشهر الشتاء الأشخسيرة من 
سنة 485 ه/917١٠‏ م١‏ خرج يوسف بن داود بن عائشة ؛ عندما تحسنتم 
الأحوال الجوية فى سنة 5/8 ه/؟9١٠‏ م2 ليستكمل فتح الشق الأوسطم 
من ساحل الشرق » هما وراء مرسية » حيث مداينتي دانية ب دار صناعة. 
الأسطول » وقاعدة الغزى ,2 في جزر البحر الشرقى ل وشاطبة(") * 
وكانت دانية قد آلت , منذ رمضان سنة 5/8 ه/ ٠١80‏ م ( عام طليطلة ), 
بعد العامر بين : بنئى مجاهد أصبحاب الجزائر ااشبرقية , الى المنذر بن أحمام 
المقتدر بن هود صاحب طرطوشة("") » فإنتزعهيا منه ابن عاثدرة دون 
مقاومة ٠‏ ومن دانية على الساحل سار ابن عا'شة نحو الداخل غربا الى, 
شاطبة القريبة , التى دخلها المرابطون دون قتال أيضا سلئة ملمة ها 
م/ء بعد أن فر صاحبها اربن منقئ(ة") ٠‏ 


يي 


(5/ا) القرطاس 2 ص 5و١‏ + 

(ه/) النويرى ,2 أبو ضيف / ا ص ٠لا‏ * 

(5/) القرطاس 2 صص ١6١85‏ ,2 وعن دانسة أنطر الروض المعطار , ص 5لا ب حديث النصص 
على ان السغن واردة عليها ٠‏ وان الاسطول كان يخرج. منها الى الغزو , وبها ينششسأا أكثرم 
لأنها دار انشاء ؛ ومن أعلى حبلها فى الجنوب كانت تظهر جبال يابسة ثالثئة جزر هيورقة ‏ 
فى البحر ٠‏ 

(/) حسين مؤنس , الثفر الاعلى فى عصر المرامطين / ص ٠ ١4‏ 

(8/) القرطاس 2 ص 1١٠55‏ اما ها تقوله رواية ابن أبى زرع هن أن ابن عائضة 
سار بعد ذلك الى مدينة شقورة فنرى أله تكرار لا داعى له ب حبث أله سسيق النص عل فتح 
شقورة مع بياسة وأبذة , بعد فتح قرطبة', وهو الأهر النبول ابتداء / هن حيث ان شقورظر 
كانت من أعمال جبان , كما نص الحميرى فى الروض العطار ( ما سبق , صن 49؟ وه 59 ) م 


جا هه؟ هسه 

غزو بلنسية : 

نهاية القادر بن ذى النون : 

وبعد شاطبة يأتى خضوع بلنسية للمرابطين فى خريف سنة 588 مم/ 
سبتمبر 81١٠م‏ : مكملا ( لصائفة ) اين عالشة المظفرة ٠‏ والحقيقة أن 
الأوضاع فى بلنسية وقتئذ 2 كانت أشبه بتلك التى عرفتها طليطلة قبيل 
سقوطها بين يدى الفوفسسى السادس سنة 8لا ه/ه8١٠‏ ماء وذلك أنتا 
لا نعرف شميئا عن مصير الحامية النى كان قد أرسلها يوسف ين تاشفين دعد 
“لبيط الى بلنسية الدفاج عنهاء والتى بلغت 5 ( أربعمة ) آلاف فارس 
وما سبق .ص 55" ). وهصل كانت قد دخلت المدينة حفاء أم أن 
مآلها كان المرابطة فى غرناطة 2 قاعدة المرابطين الصئهاجية 2 حقيقة ! 
فالقادر بن ذى النون كان .يملك بلنسية التى استبدلها 2 بمعرفة الفونس 
السادس ٠»‏ يطليطلة ‏ بمعنى أنه كان أميرا تابعا » وان الحكم كان لعملاء 
الفونس السادس الندين كانوا يفرض ون الضرائب والاتاوات عل سسائر 
أعمالها(ة9؟) ٠‏ والحقيقة إن 'منطقة بلنسية كانت واقعة تحت حماية السسيد 
#التكمبيادور < 0 عقتتاثت ,:ه0ة؟ممه0 -1ظ ,010 1851)او ميوسيد(10© 8010) 
الذى كان قد سخط عليه الفونس السادس »2 فصار يعمل فى شرق الاندلس 
لحساب بنى هود أصحاب سرقسطة والثغر الأعلى(5! م) » الذى نجحوا فى مد 
نفوذهم حتى دانيةز8) قبل أن يعمل ( السيد ) لحسابه الخاص ٠‏ وكان 
أهل بلنسية ساخطين بطبيعة الحال على هذه الأوضاع ٠»‏ كما فعل قبلهم أهل 
'طليطلة » يفضل تحريضى أمههمل العلم والدين 2 وكان على رأسهم قاضى 


رول) آبن عذارى / فض ١لا‏ ب حيث النص عللى ان « القمبيطرر » ( النبيطور ) أنحعذ 
'بمخئق بلئسبة يجبى رعينها وينشتغلها : حاضرة وبادية ,2 وقد استضعفا إبن ( حفيد ) 
ذو النون , ملكها المث الشسئوم , 'وافظر القرطاس 2 ص ١8+‏ ل حيث النص على أنه كان بها 
“م بلنسية ) القادر بن 'ذى التون + والحاكم قيها من التصارى يجبرن خراجها 2 وقارن 
مجهول + فى ابن عذارى 2 ج ؛ ( هلحق 1 ) , ص ١47‏ نس حيث النصن عنى ان التادر بن 
سر النون صادق الفرنس ( الفنشى © , وهاداف فخاف أهل بلنسية ان يملكها ( القونس ) 
كما ملك طلبطلة ٠‏ 

زؤلام) ابن عذارى / نج # ص #١‏ ب حيث النص على ان ابن هرد كان يمير لزريق 
عواصحابه ويقصده بالسلفة , وانه كان فى شعبان سنة 5م4ه/سبتمبن 65١1م‏ هستقرا 
“بسرقسطة وقد اس<ةخلفك على أطنمته المختزنة وضرائبه المفترضة ببلئدسية ٠‏ فتلفس مخنق 
؟هليا , وانفرجت الضديقة عنها » 

803) حستين “مؤنتن م 'الثفر الأعلى , ص ١‏ ب مع ملاحظة اضطراب بعضى التواريخع * 


سالكة“”ات 


المدينة الشسهير : ابن جحاف ( أيو أحمد جعفر بن عبد الله ) الذى يتنسيم 
اليه حث المرابطين ‏ عندما وصلوا الى مرسية ‏ عل تقديم المعونة العسكرية. 
لبلنسية , الأمر الذى يذكر بالمفاوضات الأولى مع المعتمد قبل الزلاقة , مسعم 
الاستعداد للاعتراف بسيادة أمير المسلمين على المدينة وأعمالها('ة) ٠‏ 


وهكذا تكون بلنسية التى استقبلت على دفعتين ‏ عددا قليلا من 
رجال ابن عائشة لم يزد عددهم على ٠١‏ ( ثلاثمائة )(855) 2 قد دخلت طوعا 
فى النظام المرابطى بالأندلس » ولم تفتح عنوة أو صلحا مثل غيرها من 
الممالك الغربية . وان كان القادر بن ذى النون قد دفع حياته ثمنا لذلك على 
يدى ابن جحاف الذى قبض عليه مشتبئا فى بعض دور المدينة ء ليلة الجمعة 
لا رمضان 585 ه/١١‏ أكتوبر ٠١919‏ م(69) ٠‏ 


ابن ححاف رثيسا نحت الحصار : 


وبالتخلص من ابن ذى النون آلت الرياسة الى ابن جحاف الذى حاول, 
أن يعيد سيرة القاضى محمد بن اسماعيل ين عباد فى اشبيلية » فكان يجلس 
محاطا بالوزراء والفقهاء » ويركب فى م و كب من العبيد والجند © فكأنه ملك, 
جديد من ملوك الطوائف(5 م) »,2 لولا عودة السيد الكمبيادور الذى طالب 
بتركة القادر والثأر له , وأحاط المدينة برجاله فى محاولة لعزلها , على 
أمن خروج فرسان المرابطين ‏ بعد أن استثقلهم ابن جحاف ‏ منها(54) ٠‏ 


» س حيث النص على انه كان إلى جانب القاضى ابن جحاف‎ 59١ ابن عذارى , ج 4 ص‎ )8١( 
فى الترحيب بمجىء أول دفعة من فرسان المرابطين صاحب الاحكام : ابن ولجب , وأهلٍ‎ 
* العقد والحل هن أهل بلنسية‎ 

ركم ابن عذارى 2 يم + ص "" ٠‏ 

(85) ابن عذارى . ج 5 . ص ا اا ب حيث النئص على ان قتل العادر بن ذى ذنوت. 
كان ثأرا أى نوعا من القصاص لقتل الزعبم الطليطل أبى بكر بن الحديدى ,2 اذ تولاه فتى 
من أوليائه من بنى الحديدى , وقارن ملحق 4 ص ١590‏ ( لمجهول ) ل حيث فيل الغادر ليلة 
الثلاثاء 5 رمضان / 58 أكتوبر وبويم أبن جحاف ( بالامارة ) فى صبيحة الثلاثاء نفس 
5 رمضان / 55 أكتوبر , ودخل بعدها القصر لكى يستمتع بكل ما فيه هن ذخائر ودياشش 
ومصاع ٠‏ 

“ممع ابن عذارى 2 مم 5 ص ؟" م 

(85) ابن عذارى . بم 4؟ ص "'ا” ل حيث النص على أن ابن جحاف استثقل المرابطين » 
الأمر الدى سمع بمداخلة الكميبادور ايأه فى اخراجهم من المديئة ب واستيداده ( ابن جحاف / 
بالماك ‏ الأمر الذى لم بكن فى مقدوو أبن ححاف قبوله - وقارن ملحق ه (أعمال الاعلام) ٠‏ مما 


ب لاه هس 


ومن الواضح أن القوات المرابطية التى كانت نحت قيادة ابن عائشة 
( يوسف ) كان قد أصابها الهزال والوهن بعد ما قامت به من جهد طوال 
« صائفتى » 585 ه/ ١٠١91١‏ م و 5860 ه/؟ ٠١9‏ م 2 وعلل طول الجمبهتين 0 
الغربية والشرقية » وعرضهما ٠‏ فهذا ما يستشف من قلة عدد الحامية المكونة 
من "٠٠‏ ( ثلاثمائة ) فارس » التى أرسلت الى بلنسية ٠‏ وأيضا على دفعتين ٠‏ 
واذا التمسينا العذر لعدم التقدم لمواحهة « السيد » فى حينه , بدخول فصل 
الخريف ثم الشتاء » فان عدم الاقدام على مواجهته فى السنة انقتالية 
5 ه/5 ٠١6‏ م2 بعد تحسن الأ<وال الجوية 2 يؤكد افتراض ما حسل 
بجيش الشرق المرابطى من الضعف والتعب ؛ الأمر الذى جرأ قوات الكونت 
( القمط ( المغامر على احكام الحصار حول بلنسية وقطع الميرة عنها نهائيا 4 
والمدد(*8) ٠‏ 


ولكن ما هو أغرب من ذلك هو عجز الفوات الكبيرة الثتى تجمعت من 
كل بلاد الأندلس ع من مغاربة وصحراويين ويلديين » فى شاطبة بأمر 
يوسف بن تاشفين 2 تحت قيادة الأمير أبى بكر دن ابراهيم اللمتونى » تن 
مواجهة العدو الذى قسم حيشه الى فرقتين ( حنى تسهل ‏ المناورة ) . 
الأمر الذى ربما أثار مخاوف القائد المرايطى » الذى عاد ادراجه الى معسكره 
فى شاطبة ٠‏ بعد ما كانت قواته قد أشرفت على بلنسية ‏ وبذلك إنقلب 
أمل الفرج عند المحاصرين وراء الأسوار الى باس وقنوط من النجاة ٠‏ 


عودة السيد الى للنسية : 

وهكذا قدر لأهل بلنسية أن يقضوا مطلم سنة /1/ة ه/ة95١٠١‏ م » 
ما بين هم القحط والجوع » ويأس الرضا بالموت فى المدسة » الأمر الذى 
كان يضاعف حقد العدىو وغضبه(57) »2 ففى أوائل السنة . فى ربيع الآول 


تدص ١6١٠‏ لب حيث طالب الكامبيادور بما كان له من حق «الاطعمة» امنى كانت له بخصون 
بلنسية وان ابن ححاف رد عليه بأن البلد « لأمير المسلمين ) ٠‏ هنا ء ولو أن الرواية تقول 
بعد ذلك ان السيد الكامبيادور خدع ابن جحاف حتى أنه صرف اللمتونيين الذين استثقلهم ء 
كما ضاق بمؤو نتهم 5 

(5) ابن عذارى اج 5 صن "ا" ب 54" ٠‏ 

(45) ابن عذارى , ج 54 ص 5 حيث النص على أنها زادت على أزمة طليطلة أضعافا , 
اذ هلك أكثر الناس جوعا ء وأكلت الجلود والدواب , وقارن الملحق (لمجهول نشس بروفتسال)ء 
ص ١497‏ ل حيث عرض لبعض ما ذكره ابن علاسة ( أبو العباس أحمد ) كشاهد ميان فى ست 


- 0ن 5 


/ا5 ه/فبراير ١١95‏ م/ بلم ثمن رطل القمح ودر١‏ مثقال والشعير ١‏ 
مثقال , وأوقية الحبن ” ( ثلاثة ) مثاقيل 2 وبيضة الدجاجة ” دراهم , 


ورطل الحلد البقرى ه دراهم » ورطل اللصحم البغلى 5 دنانير(؟"8) ٠‏ 


وفى جمادى الأولى عدمت الأقوات وهلك الناس واستحكم الوباء » ولم 
ببق حيا من دواب الركوب الا 5 ( أربع ) : اثنتان للقافى الرئيس اسن 
جحاف وابنه » واثنتان لابن الربرتير ( الرتبير ) : قائد جماعة المرتزقة من 
المسيحيين ٠‏ ولقد ثمن فرس ابن الربرنير بي ٠٠١‏ (مائتى ) دينار دفعها 
له الحزارون الذين باعوا الرطل من لحمه بعشرة دنانير ٠‏ بيئما بيع رأس 
الفرس ب ١١‏ ( خمسة عشير ) دينارا * 


وأمام تفاقم الأزمة >2 والياأس من وساطة محتملة من ابن هود ( صاحب 
سرقسطة ) أو نجدة تأتى هن مرسمية ( حيث المرابطون ) انتهى الأمر 
باستسلام القاضى ابن حاف بالأمان + على أن يحتفظ بمنصيه كقاض للمدينة 
التى تتفق على أن يقدم امن عدبس مشرفا لها , عمل أن تكون أبوابها بيسد 
'المستعربة ( المسيحيين ) من أهلها ٠‏ وفى آخر جمادى الأولى /5/1: ه/١١‏ 
يونيه 95١٠م‏ خرج القاضى ابن جحاف لاستقبال السيد الكمبيادور(868) ,2 
'الذى ظهر بمظهر السياسى الرشيد حتى انتشطت الأنفس , والنسطت 
'الآمال ,. وأمن الناس(55) ع بينما كان على أهمل دانية وأعمالها أن يقاسوا 
دمن الفارات التى أخد شتها « السيد » على بلادهم ٠‏ 


:> تاريخه عن حصار بلنسية هذا ل حيث ضاق الكمبيادور المدينة فحصرها ونصب عليها المحادق 
حعتى عدم الناس الطعام واكلوا الفثران والكلاب والجياف ألى أن أكل الئاس الناسن ٠‏ الأم 
الذى يمكن أن يكرن قد استفاد منه ابن خلدون فى وصفف حصار تلمسان بمعرفة المريئين 
سلة ركاه / 54؟ا م ٠‏ 

80) ابن عذارى 2 ج 5 سس 58 ٠‏ وعن حصار تلمسان سنة حكام/1598م / أنظل 
"ابن شلدون ج37 ص 5555 لس حيث قائمة الأسعار فى المديئة التى كانت تعانى هن الجرع أثناء 
المصار كالآثى : بعد لحم الجيف : رطل لحم البغال والحمير 4ر١‏ مثقال . رطل لخم ايقل ٠١‏ دراهم , 
ثم اطلد البقرىق ميتة أو هذكى "١‏ درهما ٠*٠‏ النم من الخضير والفاكهة والأدم ٠‏ 

(88) انظر ابن عذارى 2 ج 4 ص 55 حيث النص عل أن قائمة الأسعار فى يوم ١١‏ 
هن هذا الشهر دانت كالانى : رطل القمح : ” هثاقيل » الشعير : در؟ مثقال 2 أوقة 
الجن : ٠١‏ دراهم بيضة الدحاعة : لم دراهم . 

«85) ابن عذارى 2ج 4 ص 4+" ٠‏ 


ااوه5؟ ب 


ادير السلمين يعود بدفسه للاشثراف على العمليات. الخربية : 


وأمام استصراخ الناس لأمير المسلمين وهو بمراكس من أجل انقاذ 
الشرق ٠»‏ كما سبق له تهدين الغرب ,2 قرر أن «عاود الكرة ٠‏ وانتقل يوسف 
ابن تاشفين فعلا من مراك الى سسبتة التى صارت مرة أخرى قاعدة 
العمليات الحربية فى الأندلس 2 حيث حشدت بها الجيوش من أجناد نظامية, 
وقبائل متطوعة » وعهد بقيادتها الى الأمير أبى عبد الله محمد بن تاشفين 
( ابن أخيه لأمه ) ويعاونه كقائد ثان ابن أخيه الآخر : أبو بكر ( ابن أخيه 
لأمه أيضا وابن عمه فى نفس الوقت ) ٠‏ 

وكان عبور هذا اميش الذى تكورن من 5 ( أربعة ) آلاف فارس وما 
يقدر بأكثر دن ضعفهم من الرجالة فى شسهر رمضان 4/0 ه/سبتمير 
١3‏ م2 عل أن إيلحق بهم على مشارف بلنسية قوات غرناطة بيقيادة 
الوالى اللمتونى 2 وشنتيرية حيث بئو رزين المغاربة أيضا 2 وكذلك الأمر 
باننسية للشنياطى : المحارب الشسجام الذى كان من أحصل اثقة من قواد 
الحصون بالثغر الأعلى('١)‏ + والى جانب القوات أقبلت قوافل التموين 
تترى هن كل البلاد على مشارف ببنسية , عحيث تضخم المعسكر فصار 
كالمدية العظيمة أو البحر المحيط(١*3)‏ ولكن السيد الكمبيادور الدى كان قد 
خبر المرابطين فى السنة الماضية »2 لم يرعه ذلك الجمع ولا عبأ به * وبصفته 
عارنا بأحوال البلاد والعباد , اكتفى بأن يطرد من بلنسية ء لحوهم : 
« الضعفة من النساء واأولدان » الذذين تلقفهم ضعفة النفوس هن السودان 
والسفلة من سياس الدواب ء ومن الباعة بأعمال الفسق والفجور ,2 الأمر 
الذى أثار الاضطراب فى المعسكر 2 وأدى الى افتقاد النظام والضبط » مما 
انتهى الى اختلال الجيش » وبالتالى الالسحاب الى دانية ب وبذلك صح 
ما توقعه « السيد » 2 وكأنه صار خبيرا فى شئون المسلمين ٠‏ 


(60) ابن عذارى 2 ج 5 ص ه” , وأنظر ص 1٠‏ ل حيث النص على آله فى نفس الوقت 
( رمضان بس شوال ) كانت همحلة الأمير محمد بن تاشفين ( ابن أخى أمير المسلمين ) تسنقبل 
الى جانب العساكر المغربية والصحراوية , جميع عساكر الأندلس والثغر الاعلى , هن قبل : 
تأييد الدولة ( لاردة ) وسند الدولة ( طرطوشة ) وحسام الدولة ( شنتيرية ) ونظام الدولة 
( البونت ) والشنياطى ( الثغر ) وابن ياسين ( شبرب ) وابن يملول ( حصن الأشرفا ) / 
وهو الجمع الذى جعل النصارى المعاهدين يتصنءون ( بدارون ) لمن كان بالمدينة هن المسلمين ٠‏ 
ومن الواضح أن فى ذلك خلط مع أحداث فتمح بلنسية سنة 158 ه / 1١١٠١١‏ م2 الذى 
سيؤدى الى فتح المرابطين لسرقسطة بعد ذلك ٠‏ 

)5١(‏ ابن عذارى 2 ج 5 ص ها ء 


ار 


والمهم أن الموقف ازداد سوءا بوصول الفوسسى السادس الذى كان قد 
«استجاشة السيد ء اذ أصيم الجيشن الاسبلامى الكبير صيدا سهل المثال 
بالنسدبة لرجلى الر يكو نكستا(؟5) ٠‏ فالكامبيادور ( السيد ) كان يسستطيم 
أن بخدع الأمير محمد بن تاشفن سهولة » فمخرجه من المعسكر ( المحلة ) 
ليخلو له الحو لنهبة 2 وسيد حاجاته منه(ر"؟؟ م) ٠‏ 


وكانت فرصة انتهزها الفونسو السادس ٠»‏ فاكتسح جيشه وادى 
آش من نظر غر ناطة ( مقر صنهاجة ) اكى يعود من هناك وبصحيته جماعاتن 
.من المستعربة لعمارة أرض طليطاة ٠‏ ورغم غضب يوسف بن تاشفين لما 
حدث ء وسخطه على ابن أخيه الهزيل + فلم يكن بوس هه الا قبول الأمر 
الواقع ٠‏ والعمل على التشيث بشاطية » وقطع الطريق على بلنسية التى 
كان على أهلها أن يعانوا حصار اخوتهم المسلمين ‏ « فكانت هصسدنة عل 
دخن 350) ٠‏ 


«ر السبد الكمبيادور » أميرا لبلئسية : التخلص من ابن جحاف : 
والصمود أمام المرابطين : 


وهكذا انتهت الجولة الأولى من أجل السيطرة على بلنسية بانتصار 
لالسيد على المرابطين ,» وغلبته التامة على المدينة » فكأنه أمير جديد من رؤسساء 
«الطوائف ,2 وذلك عندما تنخلص من القاضى ابن جحاف ع ليس بالقتل ثأرا 
للقادر بن ذى النون . بل حرقا بالنار فى مأساة فريدة من ماسى عغصور 
اانحطاط المسلمين فى أسبانيا(؟١) ٠‏ تلتها مأسساة أهل بلنسية الذين كان 
عليهم أن بعانوا بعد ذلك حصار المرابطين ب بعد تزع سلاحهم 8 


(؟5) ابن عذارى 2 ج 8 ص 8ه" ب #5 ل حيث اعتيار ما حدث قدرا مكتوبا بلتئمس آله 
'العذر . سواء من ضعف الرجال أو من لور محمد بن تاشفين ( ابن أخى أآمير المىسلمين لأمه ) , 
الأمر الذى لم يتطلب من العدو استخدام السيفف أو اراقنه للدم . 

(59م) أنظر ابن عذارى ,2 يم 4 ص *14 د حيث استهلال شبهن شوال وصلاة العبك 
بمئزل عطاء سسماقية هواره ٠‏ واعلان السيد فى م شوال !م4 ه / 56 أكترير 94١1م‏ 
'ان ملك أرغون ( ابن ردمير ) أتاه هددا + وأيهام المرابطين أنه ( السيد ) خرج لمناوشتهم ,2 
وتمكنة من مقاجاتة المسسكر المرابطى ونهبه ‏ فكانه تعلم درس يوسف ابن تاشفين فى 
«الزلاقة ٠‏ 

09 ابن عذارى , م 54 ص هم" 9ب لام . 

(58) عن نهاية ابن جحاف فى بلدسية وتعرضه لواحدة هن عمليات التعذيب بالنار > 


- اسن 25 


فففى شهر شعبان ه/ أغسطس 5065 مء عنلدما نحسنت 
الأحوال الحوية وأنت الأنباء بمسير المسلمين من مرسية نحو بلنسسية ٠‏ كان 
على أعل المدينة أن يتخلصوا تحت التهديد بالقتتل » من كل ما لديهم من 
الآلات الجديدية 2» فسلموا كل ما لديهم مما يمست للحديد بصلة ؛» حتى الابر 
والمسامير ‏ على باب القصر ( القلعة ) ٠‏ كما كان عليهم أن يعرضوا بعد 
ذلك فى ساحة القصر للتمييز + ولما كان الضعفاء والفقراء قد طردوا قبل 
ذلك فى حادثة اضطراب المعسكر الاسلامى » فانه ثم فى هذه المرة طرد من 
بخقشى بأسهم من ذوى القوة والهمة » وريما بلغ الأمر الى حد قتلهم . اذا 
أقيمت مآتم العزاء فى دورهم وبين أهليهم ٠‏ وبذلك لم يبق فى بلنسية من 
المسلميل الا المتيسرين الذرين أخضعوا بعد مساومات من اليهودى وزس 
السيد الكمبيادور « الى جباية بلعث ٠‏ (ماثتى ) ألف دينار ( مثقال ) , 
جمعت تحت التهديد من قبل نواب الجبساية , هن : الموكلين والمتصرفين 
وأصحاب الرسوم » كما كان على أهل المدينة بعد ذلك جر القطع الاحرية 
من الماء الى البر ‏ خشسية أن تفاجئهم مراكب المسلمين فتعستولل عليها » 
وتحكم الحصار من جهة البحر أيضا ‏ كما نظن(50) ٠‏ 


ذتح بانسية : رجب 4950 هد/ابريل 1١١١‏ م: 


والمهم أن صمود بلنسية أمام ميحاولات استر جاع المرا بطسيل استمر 
نحث حكم « السيد الكمبيادور » لمدة تزيد على 8 ( ثمانى ) سنوات » وذلك 
أن استخلاصها لم يتم على يدى القائد مزدلى الا فى مطلعم شهر رجب من 
سنة 6 ه/أواخر ابريل ١١١*‏ م ٠‏ واذا كنا نفتقد أحداث ثلك الفترة 
بانتقاد الجزء من بيان ابن عذارى الخاص بالمرابطين , فانه من حسن الحل أن 
بقيت انا منه القطمة الخاصة باستعادة بلنسية » وان كانت فى حالة رثة ٠‏ 
والذى يفهم منها أن المدينة كانت تنئن وقتئدذ 'نحت وطأة الحصار المرابطقى ب 
لا نرق فى ذلك بين المسيحيين » ومن كان قدر له البقاء فيها من المسلمين ‏ 
بعد أكثر من سنتين من وفاة اأسديد « الكمبيادور » (ت 491:9 ه/ ٠١95‏ م)ء 


- الشصنيعة , التى تذكر بعملية السمل بالحديد المحمى لس حيث وضع الرجل قائما فى حفرة 
وأوقد الحطب حوله فى محاولة لاجباره على الاقرار بما كان لديه من ذخائر القادر بن ذى النون, 
وشحاعة الغاضى البلنسى الذى كان كل همه أن يحكم بلنسية بمعونة المسلميل أو التصارى , 
وكيف أنه يطلب الشهادة وهو يضم ما تصل اليه يداه من الحطب المشتعل الى جسده . أنظر 
ادن عذارى 2 ج 5 ص لا" 9*8 , والملحق رقم هد ص ٠١١ 7 ١٠6٠١‏ ء 

(565) أنظر ابن عذارى 2 بم 5 ص ٠ 5٠‏ 


ادن 0 


بفضل اصرار ٠‏ ؤوحته وخليفته «١‏ شيميل »> الى استنحدت بملك قشثالة 
اتقونس السادس(55) ٠‏ 

والظاهر أن الفونس كان قد قرر أن يشضمع حدا لتلك المطاولة المملة 
بين المسلمين والمسيحيين » بأن يتم الجلاء عن بدنسية ,2 فسار هصلذهه المرة 
بجيش أكشر عددا ( أخشن ) من المعتاد » مما دعا مزدلى الى أن يفسح له 
الطريق الى المدينة »2 بينما يعود هو الى معسكره فى قلييرة ٠‏ ومن الواضح 
أن الفونس السادس كان يرغب فى اجلاء المسيحيين من بلنسية » كمسا 
سبق أن أجلى أهل لييط(اة) ٠‏ ولكنه أمام الحاح أهل المدينة المسيحيين 2 قرر 
أن يستكشف بنفسه القوة الحقيقية للمرابطين على مشارف بلنسسية فخرج 
بجيوشه نحو الأمير مزدلى بقلييرة ٠‏ وعندما تواجه الجيشان وعاين الفونس 
كثرة كتائب خصمه وحسن كفاحها فى القتال ٠‏ انتهز فرصة غروب الشمس 
لكى ينسل من ميدان المعركة » عائدا أدراجه نحو بلنسية , وقد قرر ترتيب 
الجلاء عنها » ولكن بعد تحريقها بالنار ٠‏ وبذلك دخل مزدلى بلنسية ٠‏ مدينة 
الأطلال فى شهر رجب 59580 ه/مايه ‏ يونيه ؟١١١‏ م - بعد ثمانية أعوام 
وشهر ونصف(6١)‏ * وثم اخطيار أمير المسلمين فى مراكش. بذلك الفتح 


(33) البيان , 4 ص 84١‏ حيث يتضصم مما بتمى من الرواية أن القائد هزدلى كان 
قد ضرب ممسكره فى بلده فلبيرى ‏ 0811604©: قلبيرة أصلا ) جنرب بللسية , من حيث 
كان يقوم بالغارات على بلنسية , ما بين الحين والآخر , وانه فى مطلع سنة 491ه/لوفمير 
8م , وربما بسبب ضعف ردود الفمل من جانب آرملة « السيد » قرر مزدلى أن يستكشسف 
حقيقة الموفف , فتقدم بمعسكره الى قرب بلنسسية الأمر الذى دعا الى طلب النجدة من الفونس ٠‏ 
وانظر دوزى ع٠‏ تاريخ المسلمين بالاندلس »2 بالفرنسية , ج “" هن ١٠6*‏ , وقارن أشسبابمح 
( يوسفف ) » المرابطون والموحدون / ج ١‏ صل ١١5١ ١4‏ سس حيث سقوط بلنسية بين أيدى 
السبد (ص )١١5‏ , واستر جاع المسلمين لها بعد ؟" ( ثلاث ) سئوات من وفاته رصن )١١9‏ ,2 
محمد عبد الل عثمان , الطوائف , (ص 8”) ب حبث حصار بلنسسية فى أواخحر سنة 588ه/ 
ديسمير 95١١م‏ / وعدم تمكن المرابطين من دخول المدينة الا فى شعبان سئة 558ه/؟١١١م,‏ 
وأيضاا ص 4٠٠‏ ب حيث استيلاء السبد على بلنسية فى 94١٠م‏ + ودخول ألفونس اليها بعد 
استغاثة أرملة السيد فى مارس ”5١١١م‏ واسترجاع المرابطين لها فى هايه ؟١٠١١م/سجمادى‏ 
مس 

9197) ابن عذارى , ج 4 ص ؟4 ب حيث النص : « فأقام الأدفونشى ببلسسية لحر شهر 
والروم ترومة على التمسك بها ويرغبوئه فيها , ويهرئون عليه أهر جيوش المسلمين ,2 وعن 
ليسط انظر ها سبق 2 ض #04 * 

(08 ابن عذارى , يم : ص ”47 ب حيث النص على اضيرام الثار فى الجامعم والقصر 
وبعض الدور ٠‏ وقارن ابن بسام , الذخيرة ب حيث أخذ بلنسسية فى شهر رمضان من نفس 
السنة ٠.‏ 


ات 
السعيد(؟ا) ٠‏ 


ومن الهم الاشسسارة الى أن القائد مزدلى لم يبق فى بلنسية الا حوالى 
4 (أربعة ) اشهر اسهت بأن حل محله فى ولايتها » فى مستهل ذى الحجة 
( ه356 هإسيتميرن ١١١5‏ م ) »2 القائد أبو محمد عبد الله بن فاطمة - 
والظاهر أن تنحية مزدلى عن قيادة بلنسية يعنى تغيرا فى طبيعة السلاقة 
بين يوسف بن ناشفين وبين أمير سرقسطة وقدلد المستعين ابن هود ٠‏ وذلك 
ان ابن خاطمة كان عليه أن يترك كرسى امارة بلنسية , نيابة لأحد قرادء , 
وان ,يسير الى سرقسطة على رأس (ألف وخمسمائة ) فارس /, بتاء 
على طلب للمساعدة ضد الاسبان فى الثغر الأعلى » كان قد تق.دم به ابن 
هود + ليدخل سرقسطة فى ؟١‏ من ذى الحجة//ا؟ سسيتمير ( ثالى أيام 
الأضحى 56 ه/؟ ١١٠١‏ م) ٠‏ وبهذا يكون ابن هود قد انتهج سياسة 
مداراة آمير المسلمين , جاره الجديد فى الجنوب » على حساب جيرانه الاسبان 
فى النغر وعلى رأسهم الفو نس السادس(١١٠١) ٠‏ وهصكذا تكون ولاية 
سرقسطة قد بدأت مرحلة الدخول الجدى فى طاعة المرابطين 2 وبذلك تكنمل 
وحدة المسلمين فى شرق الاندلس وفى الغرب ٠‏ ونحت رايات أمسير 
الشلسن: * 


اعلان ولاية العهد فى غرناطة : مقر النيابة المرابطية فى الأندلس : 

بدخول سرقسطة والثغر الأعلى فى الطاعة المباشرة للمرابطين » تكون 
بلاد المسلمين فى الأندلس جميعا 2 قد توحدت فى أواخر سنة 198 هم 
سبتمير ١١١5‏ م تحت رايات يوسف بن تاشفين الذى كان يدس شثونها 
هن مراكش منذد عودته من العبور الثالث سئة 5/54 ه/؟١١١‏ م ٠‏ وهكذا 


3 


(55) القرطاس 2 ص ١961‏ ب حيث تضع رواية ابن ابى زرع فتم بلدسية ( خطأ ) 
فى سنة 188 ها 2 هم النص على فرار القادر هن ذى النون , واعوانه المسيحيين من جباة 
الضرائب » ودخول القائد أبن عالشة ( خط ) المدينة , فكان فتح بلنسسية هذا من توابم 
الجواز الثالث لأمير المسلمين ٠‏ أما عن الخطار أمير المسلمين فهو الأمر المقبول ٠‏ أما عن فتح 
المرابطين لمدينة « أفراغ » من بلاد شرق الاندلس فى سلة 185 ه / ٠١9‏ م النالية . تاغلب 
الآن أن هذا سوف يحدث فيما بعد ؛ على عهد على بن يوسف » ضمن الصراع وقتئذ بين المرابطين 
وسن أصحاب الريكونكستا فى الثغثر الأعلى ٠‏ 

)٠٠١(‏ أنظر ابن عذارى 2 ج 4 ص 45 ب حيث النص على ان أبن فاطمة ولى بلندسية 
فى مسنهل ذى الحجة , وانه استتاب ونهض الى سرقسطة ؛ لما وصل ولد ابن هود من المدوة 
بكتاب من أمير المسلمينل ٠‏ 


555 سه 


كان أمير المسلميل يمكنه الاطمثئنان الى استقرار الأمور فى الأندلس »2 ويعمل 
بالتالى على أن يستكمل ذلك بالاطمئنان على مصير الدولة المرابطية بعده , 
عن طريق تعيين ابنه أبى الحسن على بن يوسف وليا لعهده » وهذا ما كان 
قد حسمه فعلا فى مراكسش » فى ذات السنة 98؛ ه/؟١١١‏ م2 حسببما 
بره فى الكتاب الرسمى لولاية العهد(١١٠) ٠‏ وبسيب الأهمية الخاصة التى 
اكتسسمتها أخبار الأندلس ٠‏ رأى أمير المسلمين بوسف بن تاشفين ٠‏ وله الحق 
فى ذلك . أن يقوم بجوازه الرابع الى الأندلس فى سنة 5955 هم 
116 م(2؟١٠)‏ » ليس بهدف الفتح والجهاد هذه المرة , بل من أجل القيام 
بحولة تفقدية فى البلاد بصحبة ولديه أبو الطاهر تميم ٠‏ وأبو الحسن على 
الذى كان أصغر سنا من أخيه تميم9١٠١)‏ * 

وفى ذلك ينص الخطاب الرسمى الخاص بولاية عهد الأمير على بن 
يوسف + على أن مير المسلمين يوسف بن تاشفين وجد تعيين خليفة له من 
واجبانه الدينية ٠‏ بصفتهة راعى عباد الله المؤمئيل ٠‏ ففى ذلك رحمة بهم 
وتأكيد لوحدة الجماعة والائتلاف فيما بينهم ٠‏ أما عن ثبرير اشتبار على بعده 
فلآنه الرجل المناسب 2 وهو الأمر الذى يقره أهل الرأى على القرب 
والنأى(4 0٠١‏ ' 

والمهم أن غر ناطة التى عهد بولايتها الى القائد على بن الحاج », الذى 
تجمع حوله قواد المرابطين وكبار رجالاتهم الى جانب رؤساء الأندلس » كانت 
موضع بيعة الأمير على بن بوسف بولاية العهد 2 حيث قام هؤلاء الأعيان من 
.مغارية وأندلسين 2 فى حضور أمير المسلمين بالسبعة لولى العهد درئاسة 
:الدولة بعد والسور5١٠١) ٠‏ فكأن غرناطة الأندلس أصبحت قرينة العاصمة 


63١1١‏ أنظر الخحلل الموشية . ص عم / واأنظر أيضا ص لا وه 58 بس حيث بورك 
“ابن اخطيب فى الاحالة نصا آخر لولاية العهد كتثبه محمد بن سليمان ( ابن القصيرة ) بقرطبة , 
بوهى مؤرخ بذى الحجة 595 ها / سبتمير ١١١*‏ م ٠‏ 

؟١٠)‏ أنظر ابن عذارى 2 ص 5 ص 59 لس حيث وسيم هذا العبور من حضرة مراكس 
باو+از الى الاندلس ٠.٠‏ المرسوم بالانوار الجليلة ٠‏ 

, أنظر الحلل الموشية .م ص لالا سا حيث تبر ير الفضيل الأمير على الأصغر سنا‎ ٠١ 
: بواذ يقول شعراء الأندلس‎ 

وان كان فى الأستان يحسب ”اننا على ففى العلياء يحسب أولا 

كذلكي الابدى سسلواء بيثائها ونختص ‏ فيهن المنال صر باللا 

٠ الحلل الموشية 2 ص إلا‎ )٠١:( 

٠ 19 ابن عذارى  ج 5 ص 5 سس‎ 066١ 


ان 2 


الرسمية للدولة المرابطية مراكشى » اذا ما أخذنا بعين الاعتبار , ذلك التقليد 
الذى أخد به منظروا النظم الاسلامية ٠‏ اعتمادا على الأمر الواقم الذى يقضى 
بأن مكان البيعة بالخلانة عادة ما يكون البلد الذى يتوفى فيه الامام(7١٠١)‏ , 
والذى عادة ما يكون العاصمة ٠‏ واذا صحت هذه المفولة تكون الأنداس قد 
أكملت غلبتها المضارية على المغرب بالغلبة السياسية ‏ وهو الأمر المقبول 
على كل حال ٠‏ : 

وهنا كان لسرقسطة والتغر الأعلى نحت قيادة بنى هود > دورهما فى 
رفع رايات الاندلس عالية فى حفل تنصيب على بن يوسف وليا للعهد , ان 
وجه المستءين : أحمد بن هود »ء ابنه عماد الدولة عيد الملك الى ( غرناطة ) 
بهدية ثمينة , منها مجموعة من الأوانى الفضية المنيقاة من ذخائر قصره 
3 د روطة ,» والمنقوشة باسمة » والتى رأى بوسف بن تاشفن أن تحول الى 
قطع من النقود الصغيرة برسم الاحتفال الأميرى ٠‏ وفعلا ضربت أوانى الفضة 
« الهودية » الى قراريط نقدية » وفرقت فى قواد المرابطين بمناسبة عقد 
ولاية العهد للأمير على بن يوسف » وذلك فى ليلة عي4 النحر من سسنة 
5 ه/ة١‏ سبتمبر ١٠١١*9‏ م » وكان كاتب العهد الوزير أبا بكر بن 
القصيرة . بينما كان ضيف الشرف ولى عهد الثغر الأعلى عماد الدولة : 
عبد الملك بن المستعين(١٠١) ٠‏ 


العودة الى مراكس ونهاية بوسف بن 'ناشفين : 

بعد أن تأكدت البيعة بولاية العهد للأمير على بن يوسف بن تاشفين 
فى غرناطة » فى أواخر سنة 5953 ه/*١٠١١‏ م2 كان دخول اقطاع بنى 
رزين فى كورة شنتثيربية (51397©5ة5) من الثغر الأوسط بعد ذلك , أى 
فى السنة التالية /ا59: ه/ة  ١١١"‏ مء فى طاعة المرابطين اثر وفاة 
ببحبى بن ( ذى الرياستين ) حسام الدولة بن هذيل بن عبد االك بن شلف» 
وأدلولة تلك الولاية الى يوسف بن تاشفين(4١٠)‏ * فقد أذ أمير المسلمين 


0 


٠ 4 الأحكام السلطانية للماوردى , الفصل الأول ص‎ )0٠١( 

0٠١‏ ابن عذارى ,اي 4 ص 4# ب حلث صاحب روطن (19101608) والدفر الأعلى , هو 
المعنمد بانس ( بدلا من المستعين  )‏ وحبث المسسر بالهدية الى قرطبة ( بدلا من فرناطة ) , 
#وأنظر ه ه ‏ حيث اسسم الكاتب فى احاطة ابن الخحطيب » هو الوزير الفتقيه أبو محمد عبد الغقور 
'( بدلا من ابن القصيرة ) ٠‏ 

)٠١8(‏ أنظر ابن عذارى 2 ج 4 ص 459 والهوامش ب حيثك تعرف ششنتبرية أيضما باسم 
سدهلة بنى رزبن » نسية الى أول المنئزين بها وهو هذيل بن خلفا بن ررين ٠‏ 


511١‏ سير 


فى الحركة الى حضرة مراكشش. بعد أن اطمان الى ضصبط, أيسوال بلاق 
الآندلس(5١١)‏ التى تركها أمانة فى عنق ولى عهده على بن يوسفف ٠‏ وفىٍ 
ذلك تقول رواية الحلل الموشية انه خصص لغييط الأندلس 0٠6٠٠رلا١‏ 
( سبعة عشر ألف ) فارس من المرابطين 2 يوزعون كالآتى : ١٠٠لا‏ ( سبعة. 
آلاف ) لاشبيلية » و١٠٠٠‏ ( ألف ) لكل من قرطبة وغرناطة , و0.00٠4‏ 
( أربعة آلاف ) للشرق »2 وال 5٠٠٠‏ ( أربعة آلاف ) فارس الباقية توزع 
للمرابطة فى الثغور والحصون المصاقبة للعدو(١١1) ٠‏ ولا باس أن كان يهود 
غرناطة . أثرياء ضاحية اليسانة (88وعلائ1),) 2 قل خضعوا لتلك الضريبة 
التى تتناسب مع يسارهم ٠‏ فهذا ما يفهم هما تقوله الرواية من أن اليمهود, 
خضعوا لتلك الضريبة نحت التلويح بادخالهم قسرا فى الاسلام فى سمنة. 
٠ه‏ ه/لا ب 5١١١م‏ التى كانت عل الأبواب وهى سنة وفاة يوسف بن 
تاشفين الذى كان هريضا عنذ سنتين » ( وذلك اذا لم تتحقق نبوءة منسوبق 
اليهم » تقرر ظهور نبى منهم فى تلك البيببة )13١()‏ م 


واذا كان الأمر كذلك يمكن القول أن غرناطة كانت قد صارت مركن 
الحكومة المحلية أو النيابة فى الأندلس » بمعني أنها صإرت منافسبة لكل من 
قرطبة وأشبيلية كمركز للحكومة , كما أصيحيت خزانة البلاد العامة حيث, 
كانت اليسانة أهم مركز لتجمع الاثرياء من الميهود فى البلاد ٠‏ أما اأشبيلية, 
حيث تمركز أكبر حامية مرابطية فتصبح بمنابة مركز التقيبادة المرابطية 
العامة . المسئولة عن حماية الثتغور 2 حيث القائد الأعلى 2 وقتثذ : أبو محمد 
عبد الله بن فاطمة(؟١١)‏ * 


اكوقف فى شرق الأندلس : 
والمهم أن أوضاع المرابطين اذ! كانت قد استقرت فى الغرب » فان, 


(5ك١٠0)‏ اين عذارى اج 1 ص 45 ٠‏ 

٠ م١ الحلل الموثسة 2 ص‎ ١٠ 

)0١١(‏ أنظر الحلل الموشية . ص 8١‏ به الم ب حيث النص غيل نسية تلك النبوءة ال, 
ابن هسرة سورفة أحد فقهاء قرطبة , أو بناء على فتوى قاضى الجماعة : أبى عبد الله مصمد, 
ابن أسد العلبى , مم الاشارة الى أن القددة فى ذلك كإن بعض عمال البجرين قديما , 
الآمر الذى يسمح باعتبار الرواية من القصص الشعبى ( الفرلكلور ) والذى كأن يسمح هن 
جية أحرى بتفسير تلك القصة على أنها رمز لسبيوء استغلال الجالية اليهردية سواء فى المغرييني 
أو فى المشرق ا بحق أو بغير حق + 

٠ :454 ابن عذارى 2 بم 4 ص‎ )01١( 


روسن 2 


جموقفهم فى الشسرق كان مسا زاك غير ايد رغم دشول منطفة التغر الأعلى 
/وسرقسطة فى دائرة نفوذهم ٠‏ فسنطفة ,بلنسية قرينة طايطلة 2 ظلت قلقة 
“رغم استعادتها من خلفاء السيد الكمبيادور اذ ظلت واقعة فى دائرة لفوذ 
"طليطنة وصاحبها اافونسن السعادس », الذى حمل اقب الامبراطور » وان 
«رفض لبس التاج حتى ,يأخذ قرطبة مما سبقت الاشارة ايه رص ). 


ومهكذا 2 وبينما تان بوسف ابن تاشفين يمير المضليق نحو العدوة 
'المغربية كان يصدر الأوامر الى واليه ( النائب ) على غرناطة الذى "نان 
“منصرنا من وداعه 2 وهو أبو المسين على بن الحاجم » بالنيوض الى شرق 
“الأندلس » ويستعحته على سرعة المسير ب فكآن العملية السسكرية المنوطة 
.مابن الحاج كانك سيرب مفاحثة ٠‏ تختفق مع م تكديك « الكمائن الممروف 2010 
البدو , والذى كان .يحيده أمير المسلميل ٠‏ والهم أن الرسالة الخطية لم تصل 
:الى ابن الهاج الا وهو عبلى مقربة هن الجزيرة الخضراء » من حيث توجه الى 
“ما أمر نه من سروة امبر الى بلنسبية 55 التى وصاها أدن الحاج فى ااهل 
"صفر من سنة /5ة هس / اكتوبر ة 06٠6١‏ م ١‏ ولا بأس أن تكون مرابطة 
ابن الحاج فى بلنسسية قد أسبطت ما كان يترقعه أمير المسلمين من أعمسال 
عدوانية آزفة من قبل العدو ٠‏ وذلك .أن أول أعمال عدائية قام بها الفونس 
السادس لم تصل أخبارها الى بلنسية الا فى شهر رهضمان »2 بعد آكثر من 
© ( سستة ) أشهر . وكان هدفك هذا العدوان مدينة سالم ( مدينة الفرج ) 
“من أعمال سر قسطة 'والثغر 'الأعلى 0 


ولم يتردد ابن الحاج فى المسير للقاء الفونس السادس على رأس حملة 
'قوية من المشاة والخيالة » وعرج فى طريقه على قلعة أبوب حيث اسنمد 
'القائد الأعلى : أبا مغمتد عبد الله بن فاطمة , الذى سار برجاله معونة له ٠‏ 
والظاهر أن املك التثدتالى ترك منازلة مدينة سبالم عائدا الى طليطلة ,2 وذنك 
أن القائدين المرابطين قررا اثر اجتماع بينهما » متابعة العدو نحو طليطلة 
وغزو بلاده فى حملة تأدسة رادعة ٠‏ والذى يفهم من نص ابن عذارى المفطلع 
'الأوصال ‏ للأسف ‏ والخاص بتلك الحملة , ان التكتيك الذى كان يتبعه 
'طرفا النزاع فى الأندلس وقتئد : من المرابطين والقشتاايين كان ينينى على 
مبدأ الغش. والخداع , أى انتهاز الغرة من العدو ‏ الأمر الذى يعنى استشيعار 
تكافؤ ميزان القوى بين الطرفين » بمعنى استحالة تفوق طرف على الآخر الا 
اذا أحسن استخدام عنصر المفاجأة والتخفى ؛ وهذا ما كان يرجوه الفونس 
السادس عندما ترك مدينة سالم 2 وسار نحو طليطلة » واتجه مدها نحو 
"طلبيرة من حيث يكون الدخول الى الثغار الاسلامية لكل من مملكتى قرطبة 


ل 0 


وبطليوس(؟١١‏ م) التى رأى الفونس أن ينقل اليها ميدان القتال ٠‏ والمهم 
ان الحرب كانت تندور سجالا على طول الطريق ٠»‏ فلم تتوقف المطاردة الا 
عندما انتهت دمض الاشتباكات بوفاة قائد غرناطة : الأمير على بن الحاج » 
الذى وجد ميتا بكامل سلاحه ودرعه ٠‏ لا أثر فيه لضربة واحدة + فانفضص 
اللقاء » وعادت قوة غرناطة تحمل ثابوت. قائدها الأمير ء الذى دفن فى 
تطيلة مدينة الثغر الأعل ٠‏ فى قبلى جامعها أى فى اتجاه القبلة(؟١١) ٠‏ 
عرض بوسف والتطاول على الغرب : 

وبينما كان يدور هذا النزال الخفيف بين القوات المرابطية فى الأندلس, 
وبين خصومها من قوات العدو القششستالى 2» فى خلال سسنة 535/8 هل 
ه 1١١١5‏ مء انتشر خبر مرض أمير المسلمين : يوسيف بن تاشفين » ومة 
كان بعانيه من آلام ذلك المرض ( الفالس ؟ ) الذى لا أمل فى البرء منة سر 
الأمر الذى شغل أهل الدولة » وأثار القلق ينهم والشدقاق(؟١١‏ م) ٠‏ 


وكانت فرصة انتهزها الفونس السادس لكى يعاود فرض سلطانة عل, 
بلاد المسلمين ٠‏ وبدأ بعملية جس نبض عسكرية فى منطقة اشبيلية اأغنية 
بخيراتها الزراعية ٠‏ اذ جاسها على رأس قوة بلغت -والى "0٠٠‏ ( ثلاثة. 
آلاف وخمسمائة ) فارس . هاحمت القرى فى منطقة « مخناطع » »2 وعادت, 
د بالمغانم الموفورة والأسلاب الكبيرة » » قى وقنت كانت نسود فيه المجاعة ٠‏ 
ولكنه عندما خرج أمير اشبيلية الى بعض المخصون هناك ٠,‏ انتظارا لمجىء. 
الامداد من عسكر غرناطة الذين وافوه بقيادة الأمير أبى محمد بن الحاج » 
« هرب جميع الكفرة » وولوا أمامهم فارين مهزومين » وكانت فرصة انتهزها 
العسكر المرابطين لكى يشفى غليله منهم . قتسلا واستلحاما حتى كادوة 
ستأصلون(4١١) ٠‏ ورغم ها تنص عليه الرواية من استئصال العدو ‏ 


رككام أنظر ابن عذارى 2 ج 5 ص 454 * 

01 ابن عذارى ,2 جح 5 ص 55 لس حيث الاشادة بالأمر على بن الحاج ,2 الذى اقتفى 
أثر أبيه فى تعضبد الحق وانصاف المظلوم وتامين الخائف . وسد النغور ونكاية العدو ٠‏ هذا 
كما كان أخص الئاس به أبو محمد عيد الله بن أسباط الذى نال به الآمال , وأوطأ عقبه جماهير 
الرجال ٠‏ ْ 

١1م‏ ابن عذارى 2 سي 5 ص 554 2 حيث النص على خوض أهل الدولة فى أمر مرضي 
أمير المسلممين 2 فكانوا يستنيطون الفوائل 2 ويشعلون ثيران الشقاق والنغاق ٠‏ 

2 لحل‎ ١5١٠١ اس عذارى , ح 4 ص 55 ب ه55 ع حيث النص على اله قثل منهم‎ )١١:( 
م الذى كان يعم قبه التحط بلاد الأندلس والمغرب م‎ ١١٠١5 / فى ذلك الوفت من سئة 598 ه‎ 


الأمر الذى افمرار عنذف السار من العيق القشتاللى ٠‏ 


519 سا 


فالظاهر أن ادن الحاج دفع منصسة ثمنا لثلك المفاحأة غير السارة التى دبرها 
التالية من ولاية غرناطة , النى آلت الى القائد أبى بكر بن ابراهيم 
اللمتونى(9١١)‏ 5 


هذا »2 ومما لا شك فيه أنه مما زاد فى كلب العدو الاسيائى على بلاد 
المسلمين اعتيارا من سنة 599 ه53 1١١١6‏ م2 صو بداية الحروب. 
الصليبية » التى كانت حملاتها البحرية المارة بسواحل الأندلس الغربية , 
تغدم العون والمساندة للاسبان فى حربهم ضد المسلمين 2٠‏ فكأن الريكو نكستا 
فى الاندلس كانت الشرارة التى أشعلت المحروب الصسليبية فى المشرق. 
البعيد(ا ٠ )١١‏ 


والى جانب القحط , ومرور الصليبيين بالمياه الاقليمية الغربية 
وتعديهم على السواحل الاسلامية كانت علة أمير المسلمين تزداد عليه شدة » 
الأمر الذى دعا الى عودة الأمير تميم من شرق الاندلس وكذلك الآمر بالنسبة 
لولى العهد الأمير على » الى مراكثس العاصمة ٠‏ لالقاء نظرة الوداع الأخير » عل, 
الوااد المجاهد الذى قضى أجله فى مستهل سينة 6٠6‏ هم؟ سبتمبر 
٠5‏ مر١١)‏ *' وهكذا توفى أكبر مجاهدى العصر 2 وأكترهم ألفة اسع 
ميادين القتال , على سريره ( أى رغم أثفه » » وهو على أوله فى العدلى, 
والحد ٠‏ وفى نصرة الدين وعضد الاسلام » واظهار كلمتهة * ودفن بتصره 
بالحضرة مراك )١١8(.‏ * 


)١١6(‏ ابن عذارى 2 ج 4 ص ه؛ ب هذا 2 كما ينص ابن عذارى على عزل الفاضى, 
ابن منظور عن قضاء اشسبيلية بأمر من ولى العهد على بن يوسفا * 

)01١(‏ أنظر ابن عذارى , ج 4 ص 40 س حيث النص على خروج ( سيعين ) قطعة 
دن البحر الغربى ( الأطلنطى ) 2 قصيدت بيت المقدس ء ولكن «م الريح فرقتها وأغرقتها . 
فكفى الله المسلمين شرها » ٠‏ 

ما5١5 ابن عذارى 2 بم 4 ص 558 لس حيث النص على اله فى سنتة +٠هه/لا ب‎ )١١7( 
+ اسنائر الس أمير المسلمين يوسف بن باشفين فى يوم الاثنين مستهل » شهر المحرم من السنة‎ 
” وقارن الحلل الموشية 2 ص *م ب حث النص على أنه حفس مونه ابناه : أبو الطاهر تميم‎ 
٠ وأبو لحسن على , مع من حضر من عثرله الصئهاجية وأسرنه اللمتونية‎ 

٠ الحللن ,ا ص "لم‎ 01١8( 


عل للد 


عوفاة يوسف : نهاية مرحلة القوة المرابطية : 
بوفاة يوسف بن تاشفين تنتهى مرحلة القوة التى عرفتها الدولة 
المرابطية والفتوة » وهى المرحلة الثانية فى حياة الدولة بعد مرحلة التنظر 
والتأسيس ٠»‏ وهى المرحلة الأولى لدولة الرباط 2 والتى تبسدأ دعيك الله بن 
.ياسين وصاحبه الأمير يحيى بن ابراهيم » وتنتهى بغلهور يوسف بن تاشفين 
فى فنوح المغرب وتامسنا 2 والتى تعتبر عهد تمدد الدولة المرابطية فى 
الأندلس وفتوتها ٠‏ وذلك أن مرحلة حكم على بن يوسف انالية تعثير عصير 
«الذروة فى تاريخ الدولة المرابطية حيث تبدأ عملية التحضر والازدهار . 
نذير التدهور والانحدار 2 حيث تدخل الدولة والجماعة فى مرحلة الترف 
'المؤذنة بفساد «١‏ العمران » ,2 كما يرى ابن خلدون بحق ‏ وحيث تبدأ مرحلة 
المطاولة ( أو الصراع ) بين الدولة وبين خصوهها الذين «تآمرون ضصدها 
ويخططون للحلول مكانهاز015) ٠‏ 


والصورة المبجلة التى يرسهها الكتاب ليوسف بن تأاشفين »2 تبرز 
فيه صفات الرجلالمثالى » الذى عكن أن تقارن صفائه بصفات عمر بن الخطاب: 
مؤسس الدولة الاسلامية حقا » وواضع نظمها » والمنظر لثقافتها ٠‏ فيوسف : 
حسن السيرة » خير , عادل . فاضل ٠‏ زكى , فطن ء حادق »2 لبيه » زاهد ,2 
عزيز النفس يأكل من عمل يده , كثير الهوف من الله 2 ينيب الى الخسير 
والصلاح 0 كتوم لسره ٠‏ مقيل على الصلاة ٠2‏ كسار الدعاء » والاستخارة ,2 
محب لأهل العلم والدين والصلاح ٠‏ متواضع كثير الحياء(؟١) ٠‏ 


أما عن صورته الطبيعية فلا نعرف عنها الا أنه كان أسمر اللون تحيف 
القد معتدل القامة ٠‏ أما عن ااقول بأنه لا يعرف العربيةر':١٠)‏ فربما كان 


أما عن أخباره ٠‏ فهو محب للعفو والصفح فى الذئوب69١١)‏ , قأكثر 


)١١5(‏ اسن خلدون , المقدمة , الياب ١‏ الفصل ١86‏ - فى ان من عوائق الملك حصول 


٠ "الترفا‎ 

06٠١‏ انظر ابن عذارى جح 5 ص 835 0 40 , الحلل الموشبة , ص ١م‏ ل 6م .ء 
روض القرطاس 2 ص ١١‏ , ابن الأثير , سم ٠١‏ ص 4١79‏ 2 النويرى ( أبو ضيفا ) , 
ص لك 

٠ ص 8ه"‎ , 1١91/5 / ألظر محمد الملى , تاريخ الجزائر‎ )١6١( 

9؟١)‏ أنض أبن الاثير ,. ج ٠١‏ ص 4١1‏ ل حيث قصة الثلائة رجال الذين تمنى أحدهم 
08٠‏ ديئثار والثانى عملا والثالث زوحة يوسف بن تاشفين النفزاوية . وكيف أنه أحضرهم > 


ا 


عقابه الاعتقال الطويل ‏ الا من انتزى وشق العصا « فالسيف حسم لانتشار 
الداء و(9"؟١) ٠‏ كما كان يفضل الفقهاء ويعظم العلمنساء ٠‏ ويصرف الأمور 
اليهم » ويقضى على نفسه بفتياهم » تماما كما كان يفعل يحيى بن ابراهيم 
الجدالى أول أدرائهم مع عبد الله بن ياسين المنظر الأول ٠‏ 


وفى هذا السياق يرى صاحب الحلل الموشية » ان بلاد الاندلس أقامت 
فى هدته سعيدة حميدة » فى رفاهية عيشي », وعلى أحسن حال », بعد أن أسيا 
الجهاد الذى كان قد انقطع بها منذ 8لا سنة ‏ من مدة آل عامر ٠‏ فقد قام 
أشياخ المرا بطين فيها 2 وكانوا أقواما « ريتهم الصحراء ,2 نيتهم صاطهة , لم 
تفسدها الحضارة »54 ٠‏ 


ومما ,يذكر لأمير المسلمين يوسف يبن تاشفين من الأعمال الخاصة 
بالأندلس , عنايته الفائقة بمدينة العبور فى العدوة المغربية وهى سسبتة ٠‏ 
فبعد أن استقرت أمور الأندلس بعد دخولها نحت المظلة المرابطية . عهد 
بوسف بن تاشفين الى القاضى ابراهيم بن أحمد ببناء سور الميناء تأميئنا 
لجواز القوات المرابطية وهى واردة الى الأندلس وصادرة عنها ٠‏ وبعد ذلك. 
بأعوام 2 وفى سسنة ١‏ ض/68١٠‏ م قرر أمير المسلميل ترميم مسجد سبتة 
الجامع وزيادة سعنةه حتى يستوعب أعداد الجنود » الوفيرة من العابرين » 
وحتى يليق بدولته التى أصبحت امبراطورية عالمية عظيية ٠‏ وفعلا قام, 
القاضى محمد بن عيسى الذى عهد اليه بالاشراف على نلك المهمة فرمم الجامع 
وزاد مساحته من جهة الصحن شمالا حتى أشرف على البحر ‏ الأآمر الذى 
يظن معه أن صحن جامع سبتة على الأقل » كان وقتثذ بارزا على البحر , 
خارج السور(©؟) ٠‏ 


هذا 2 كما كان من شواهد سعادة عصره أن ديناره ثبر ( أى خام. 


م لا اله الا الله 2 محمد رسول الله » * 


- ولبى رغبة الأولين بيدما أرسل الثالث الى زوجته التى تركته فى خيمة لعدة أيام ياكل مس 
نفس اتطعام ثم قالت له كل النساء شىء واحد ٠‏ وآأهرت له بمال وكسوة واأطلدشه ٠‏ 

055 ابن عذارى اج 5 ص 558 ٠‏ 

+ الحلل الموشسة ,م ص لم‎ )١١:( 

(5؟0) أنظر ابن عذارى ,اج 5 عن 2,546 


ل 9ل لم 


وتحت ذلك : « أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » ٠‏ 

وفى الدير : « ومن يبتمغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه  »‏ الآية ٠‏ 

وفى الصفحة الأآخشرى : اسم أمير المؤمنين العباسى(5١١) ٠‏ أما عنوان 
كتبه : فا ١م‏ من أمير المسلمين وناصر الدين » الى فلان(9١٠١)‏ ,2 وهو اللقب 
الذى تقول الرواية اله حصل علية من ديوان الخلافة ببغداد 2 بعد انتصار 
الزلاقة بالأنداس على عهد الخليفة أبى العباس : أحمد المستظهر بالل 
زلامة كلاه ه/ةكثء١‏ -18١١ا‏ م)(55) ٠.‏ 


وأما ما توج به أعماله » كما يرى محمد بن الخلف فى البيان الواضح ,2 
نخهو : « تولية الأمر فى حياته لابنه الأمير أبى الحسن ( دلى بن يوسف ) ,2 
بذىالعقل الرصين» والرأى المحسن_قدس الله روحهما »2 وبردضريحهما(52١)٠‏ 


050 ابن عذارى 2 ج 5 ص 55 ء وقارن القرطاسس ,2 ص ١5"‏ ب حيث النص على أن 
كتابة اسم بوسفا بن تاشفين على السكة لأول مرة كان فى سنة لالاغ ا حيث يبدل السبكة 
'نخى كل أرجاء المملكة , وأيضا ص لالا١‏ ب حبك لجديد السكة بمئاسبة التصسار الزلافة 
م كلا1 ص / ٠١85‏ م ) ١‏ واتنخاذ لقب أمير المسلمين ( وناسسر الدين ) لس حيث ثكملة الآية 
ب « وهو فى الآخرة من الخاسرين » , ثم الأمير عبد الله العباسى 2 وبعد ذلك « تاريخ ضربة 
'وموضم سكثه » , وقارن حتى : قبليب » تاريخ العرب المطول 2 ج ”" ص 548 س حبك 
'الاشارة الى قيام الفرونس الثامن ملك كاستبل ( قشتالة : ١١١8‏ ب 5١؟١‏ م ) بتقليد هذم 
'النقود ‏ حيث احتفظ بالكثابة العربية الا آنه طبق اللفظ على العقائد النصرانية , فأورد لبه 
هكذا : « أمير القتولقين ( الكاثوليكيين ) » واسم بابا روما جاء هكذ( : « أمام اليبعة 
'المسيحية » ٠‏ وقد صدرت السكة باسم : الاب والابن والروح القدس 2 اله واحد 2 بدل 
'الشسهادة , واسثعملت الآية : « فمن آمن واعتمد يخلص » عوضا عن الآية : « ومن يتبم 
غير الاسلام دينا فلن يقبل هنه , وهو فى الآخرة من الخاسرين » ( البفرة لا , ؟ ) ٠‏ وقارن 
“فبما سبق ء ص 55١‏ 5895 ع وثيبماأ بعد ,ا ص الا" 7 لا؟؟ * 

(0؟١)‏ ابن عذارى 2 ج 4 ص 55 ,وأنظر عن النقود المرابطصة , «جموعة ولبم قازان , 
المسكوكات الاسلاميبة 2 بيروت 1١984‏ / اص 555 ( عن دنائير الآميرين : أبو بكر بن عمر ,2 
وابراهيم بن شكر ) 2 ص 518 ( عن دثائير الأميرين : يوسفف بن تاشفين » وعلى بن يوسف ), 
وأنظر شكل ذلاء 

(؟١)‏ الشويرى ( أبو ضيف ) , صن 5858 ل حيث النص على ان فقهاء المسلمين قالوا : 
دالا تجب لبوسف طاعة إلا بعهد من الشليفة , فأرسل قوما من أهله بيدية الى بخداد , وكتاب 
يذكر قبه ما فعل بالقرلج , وأنه جاءه رسول من آمير المؤملين المس.تنصر الله بهدية وكتاب 
واثليد لم »م ٠‏ 

(59؟١)‏ الخحلل الموشبة 2 ص 9١لم‏ ب حيث النص على أن توليته لانه التى توصف بالنظر 
'الجممل والرأى الأصبل كالثت « مما سلى النفوس كل التسلبة , وأطفاً نار الرزية م ٠‏ 
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شكل رقم ١١‏ - نقود مرابطية » مجموعة وليم قازان الخاصة , 
المسكوكات الاسلامية » بيروث 19854 


5 21417 - 


وهكذا فاذا صحت مقارنة ولاية يوسف بن تاشفين بخلافة عمر بن 
الخطاب بصفتها رمز مرحلة التأسيس تصح مقارنة عهد علل بن يوسف 
بخلافة عمر بن عبد العزيز من حيث ما كانت عهد العدل وسيادة الفضيلة ٠‏ 
وهنا لا ندرى ما اذا كان ما ,يورده ابن عذارى من شير النمجم المنظور 
الضوء 2 ذى الذوّاية الطويلة ' الذى يسجل آخر أحداثك سنة 5959 هم 
2١٠١١١5 - ١‏ يمكن أن يرمن الى البشارة » بولاية على بن يوسف فى مطل 
نسينة ‏ 2ه ه/6١١١‏ “ةا 8 


3004 


اده أبن عذارى 2 03 ص 0: سا هذا 2 ولا بأس من الاشارة هنا الى واحدة من 


المراثى المعبرة التى أنشدت على قبر يوسفف بن تاشفين » وهى قصيدة , أبى بكر بن سوار م 
التى يقول فيها ( ابن عذارى , ج 4 صن 890 ): 

ملك الملوك وما تركت لعامل 0 عملا من التقوى يشسارك فيه 

يا يوسف ما أنت الا يوسف والكل يعقوب بما نطويه 

اسمم أمير اللمؤمئيل وناصر ال دين الذى بنفوسسنا تقفديه 

فى كل عام غزوة هبرورة تردى عديد الروم أو تفنبه 

ولقد ملكت بحمك الدنيا وكم مليك الملوك الأهمر بالثمويه 

انا للمفجوعون متك وبواحيد حيعت خصال الحلق أجمع فيه 


ومشى قد استرعى رعبنه أبنه فأقام ملهسم حق مسترعيسه 
واذا ( على ) كان وارث ملكه فالسسهم ملقى فى يدى باريه 


- بلص 3 


التعسيل السايع 
على بن ,بوسف بن تاشفين 
دو ه/ ١١١"‏ م لامهة ه/ ١١1:5‏ م6 


ذروة العصر المرابطى : بداية الانحلال : 


لم يكن هن المستغرب أن يتحول تاريخ الدولة المرابطية عند الكتاب 
من مغاربة وأندلسيين الى تاريخ الأندلس فقط , منذ بدأت عملية الانقاذ 
المرابطى لتلك البلاد بعبور يوسف بن تاشفين لمضيق جبل طارق الى الجزدرة 
الخضراء 2 وهو ,م الجواز » الذى تكرر على حياة ابن تاشفين لأربع مرات على 
مدى ١8‏ ( سستة عشر ) عاما ء كان آخرها جواز سسنة 957: ه/؟١١١‏ م, 
بقصد تفقد أسوال بلاد المسامين فى الأندلس ٠»‏ وتأكيدا للعلاقة العضوية 
بين القطرين الاسبانى والمغربى بتجديد ولاية العهد للأمير على « ولد » أصير 
المسلميل يوسف ء فى العدوة الاندلسية ٠‏ ولا شك أن تجديد الاحتفال 
بولاية العهد بالأندلس يعنى اعترافا ضمنيا من أمير المسلمين بالدور المتفوق 
الذى أصبيحت تقوم به بلاد الأندلس فى توجيه مسار الأحداث فى الدولة 
المرابطية » الأمر الذى كان يتمثل وقتثذ فى ههيمنة الكتاب أو الوزراء 
الأندلسيين على الشئون الادارية فى الدولة النى أصيحت مقسمة بين هؤلاء 
الوزراء الأندلسيين وبين رجال الحرب من القواد ( الأمراء ) المرابطين ٠‏ هذا , 
بيئما أصيم أمير المسلمين وكأنه الحكم الذى يقع على عاتقه تنظيم أداء كل 
من الطرفين ( الأندلسى والمغربى ) بما يحقق التوازن في أداء كل طرف 
مئهما لدوره سواء فى أمور الحكم والادارة فى الجانب الأندلبى أو فى شدئون 
المرب والمال فى الجانب المرابطى ٠‏ 


وبطبيعة الحال كان للأندلسيين دؤرهم المشسارى المؤثر فى مبادين 
الثقافة فى مجالات الكتابة والآدب والشعر الى جانب محالات الفن من 
العمارة والزخرفة » وترقيب الأثاث والرياشى » وفى كل أسسباب الحياة 
اليومية من التقاليد والعادات » همسا يتعلق بأحوال السام والشراب 2 
ومجالس الفرح والأنس والتسلية ٠‏ وهى الأمور التي حذبث التباه المغارية 
حتى تحول الكثير من المرابطين الملثمين » فى مجاللات الترف الى نوع من 
غلاة الأندلسيين منهواةالحياة الناعمة ٠‏ والنموذج لهؤلاء هو حاكم سرقسطة 


5 تف 5 


المرابطى ؛ أبو بكر بن ابراهيم الذى بالغ فى تقليده لبنى هود ( أصحاب. 
المدينة السابقين ) فى الشراب ولبس التاج » وفى رعاية الفلاسفة . كما 
فعل مع ابن باجسه الفيلسوف «٠‏ العلمائى » ( المتحرر ) , حسبما يقول 
دوزى١(١) ٠‏ الأمر الذى يؤكد مقولة ابن خلدون فى أن الحضارة بعلاماتهيا.: 
المميزة من الترف والأخك بمباهح الحياة 2» هى نهاية العمران ومؤّذنة 
بفساده(؟) ٠‏ 


وهكذا حق لعبد الواحد المراكشتى أن يقول : انه حين ملك يوسف بن 
ناشفين ٠‏ أمير المسلمين جزيرة الأندلس عد من يومئذ فى جملة الملوك » على 
أساس أن « جزيرة الأندلس : حاضرة الغرب الأقصى وأم قراه ومعدن 
الفضائل منه ٠٠٠‏ واستحق اسيم السلطية ..٠.‏ فانقطمع الى أمير المسلمين 
من الجزيرة من أهل كل علم فحوله 2 حتى أشبهت حضرته حضرة بنى العياس 
فى صدر دولتهم » ٠‏ هذاء كما عمل أعيان الكتاب ١‏ الوزراء ) فى دولة 
المرابطين » متل : ابن القصيرة وابن عدون الذى كتب لسير عند دخوله 
أشبيلية » قبل أن يتصل بأمير المسلمين0) ٠‏ 


صورة على بن بوسف : أمير المسلمين وناصر الدين : 


والمهم أنه اذا كان الكتاب قد رسموا صورة لعلى بن يوسف ء أمير 

)١(‏ المسلمون فى أسبانيا ( بالفرنسية ) , بج ”# ا ص ١579‏ ء 

(5) المقدمة » ط ٠‏ التجارية . باب 54 الفصل م١‏ فى أن الحضارة غاية العمران ولهاية 
لعمرة ٠٠‏ 

(؟) المعجب , ص ١75‏ ب ١8‏ ل حيث عرض رسالة ابن عبدون الوزير فى فتح شنترين, 
عن الأمير الذى فتحها على عهد أمير المسلمين وناصس الدين أبى المسين على بن يوسف بن تناشفين:» 
فمكان الكتابة هن داخل مديدة شنتين »2 وفتح المعقل الحصين نم بحسن سيرة أمير المسدلمين 
« فأمكننا الله تعالى من ذروتها . وأنزل ركابها لنا عن صهوتها » , وأنظر أيضا (الممسجب) , 
ص "لا١‏ س حيث النص على أعبان الكتاب فى عهد على بن يوسف , همن تم استدعاؤهم من 
الاندلس , وهنهم أبو القاسم بن الجد ( المعروف بالأحدب ) » وأبو بكر محمد بن محمد 
ادن القبطرنة ( الرأس المستديرة ) 2 وأبو عبد الله بن أبى الخصال وأشوه أبو مروان ( وهو 
أنبههم ) / ثم أبو محمد عبد المجيد بن عيدون ,ء ص ١7+‏ سا حيث ققرات خاصة بأبن عيد الل 
ابن أبى الخصال وأشيه أبى هروان اللذدين ظلا فى لخدمة على بن يوسف الى أن أخرهيا 
لموجدة كانت منه عليها عندما أمرهما بالكتابة الى جند بلنسية المرابطى اثر هزيمة قبحة 
لحقت لهم هن ابن ردمير 2 فانتهزا الفرصة وغلظا لهم فى القرل أكثر من الحاجة مما شككه 
فى بغض أبى مروآن للمرابطين . الأمر الذى دعا أبا عبد الله الى الاستعفاء بعد وفانة أيه 
أبى هروان بمراكش , والعودة الى قرطبة حيث توفى فى أول الفتئة ا['ائمة فبها على المرابطين. 
(١‏ سنة 5كه ه/١؟١١‏ م2 أنظر ما يالى 2 ص 885 ) 


ا 


'المسلمين التانى تختلف الى حد كبير عن صورة والده يوسف ين تاشفين , 
أمير المسلمين الأول » فان البعد الزمنى الذى يصل الى لالا ( سبعة وسبعين ) 
عاما بين الأب الصحراوى أصلا والابن الأندلسى منشيأ يمكن أن يبرر الفارق 
بين الصورتنن ٠‏ واطقيقة أنه رغم أن الكتاب يتفقون على رسم صورة معنوية 
لعلى تكاد تكون نسخة طبق الأصل , كما يقال » من صورة والده يبوسف ,2 
من حيث المشاركة تجريديا فى كثير من الصفات الأخلاقية والدينية السامية 
التى ترفعهما عاليا فى درجات الانسانية ,2 فان عليا وهو الشخصية المدنية 
يتفوق على والده » رجل ارب بالامتياز , باهتماماته الدينية المتميزة 2» وفى 
انفراده بصورة طبيعية ( فوتوغرافية ) واضحة 2 خصه بها ابن أبى زرع ,2 
تتفق ونصف الدم الاسبانى الذى كان يجرى فى عروقه ٠‏ 


فالأمير على بن يوسف الذى ولى وعمره "7" ( ثلانة وعشرون ) سنة 
يوصف بأته أنيض اللون مشرب بخمرة تام القدء أسسول الوجه » أفلج 
'اقنى ( الأنف ) ,2 شفيف العارضين . سبيط الشدعر , أكحل العينين(؟) - 
ومثل هذه الصورة مفتقدة بالنسية ليوسف الواله ٠‏ وهصسو الشخصية 
الباريخية العامة + 


والحقيقة انه اذا كانت صورة يوسف بن اشفين تمثلل الفارس 
المحارب فان صورة عل ابنه تمثل الراهب العابد ٠‏ وفى ذلك تقول رواية 
الحلل الموشية انه كان وطبعه منذ مولده مثلكاهن يأتى يعجائب الأخبارره)٠‏ 
“وهو أقرب عند عبد الواحد المراكقشى أن يعد فى الزهاد والمتبتلين منه الى أن 
بعد فى الملوك والمتغلبين(5) ٠‏ فعلى منذ ما بلغ الثامنة عشرة من عمره ظهرت 
عليه مخايل النبل والفهم والذكاء 2 الأمر الذى جعصل والده يسند اليه 
النظر فى نظام الشكايات المعروف « بالمظاام » » هما حقق النفع للناس » 
والخير للصالح العام) ٠‏ وفى ذلك عرفت عنه البراعة فى الاضطلاع بما 
يعهد به اليه من الأعمال والقيام بها مقاما محمودا 2 حتى أحبه الناس جميعا 
حيا مشوبا بالهبية ٠‏ هذا » كما عرف عنه الذكاء وحسن السيرة 2 وحودة 
الطوية » ونزاهة النفس والبعد عن الظلم(8) , وعلو اأاهمة , من حيث : 


(5) روض القرطاس 2 ص لا١١‏ * 

زه) الحلل 2 ص 84 ( حيث فى طيعه وهولده ( بدلا من منذ مولده ) ٠‏ 
(3) المعجب 2 ص الا ٠‏ 

0) الحلل الموشية , ص 14م ٠‏ 

«8) المعجب , ص الا١ا ٠‏ 


- ل 2 


محصة الأشراف ٠‏ وتقليد العلماء ,2 وايثار الفضلاء » مما حقق له اتفاق الكلمة 
واجتماع الأمةزت) ٠‏ 


أما عن أفراد أسرة على بن يوسف فان صاحب الحلل الموشية يعرف. 
بثمانية من أبنائه الذكور هم : تاشفين ( ولى عهده ) وأبو بكر ( بيكور ) 
وعمر ( الكبير ) وابراهيم واسبحاق ونميم وداود » وعمر الصغير(١٠١) ٠‏ 


وصية بوسف بن تاشفين لول عهده الأمير على : في أصول الثم : 

رغم ما هو معروف من أن يوسف بن تاشفين كان يعانى فى السنتين 
الأخر نين (158- ؤلة هاه ١١٠١5‏ م) كنيرا من آلام المرض الذى ألم 
به . الأمر الذى دعانا الى التفكير فى أن يكون مرضه الذى مات فيه ريما كان 
الفالج ( الشلل النصفى ) أو الدرن السرطانى ٠‏ فهناك رواية فى الحلل 
الموشية تجعل أمير المسلمين يوسدف فى لهام وعيه وهو دى ذروة أزمته 
الصحية ,+ اذ تنص على أنه ترك لخليفته على وصية تعير عن البر نامج 
السياسى المثالى الذى يجب أن يقتدى به فى ادارته للدولة ٠‏ والذى يتلخص 
فى ” ( ثلاثة ) مبادىء هى : 

+ ألا يهيج أهل جبال درن ( أطلس  بعامة ) والمصامدة (بخاصة)‎ ١ 


بمسسسسوي ا فسمسيسسسد ؤاوس د موسج دسو 

(5) ابن عذارى / ج 2 صن 48 , الحلل / صن 5 / ابن الآثير , ج ٠١‏ اص 4١9‏ لا 
حيثك النص على أنه : ازداد فى اكرام السلماء والوقوف عند اشارنهم ٠‏ وأنه كان يخشم 
عندما يعظه أحدهم ويلين قلبه ع المعجب / صن ١/١‏ سا حيث النص على ايثارة لاهل الغفه 
وانه كان لا يقطع أمرا دون مشاورة الفقهاء , وأنه اذا ولى قاضيا يعهد اليه ألا يقطم آهرا 
ولا يبت فى حكومته فى صغير أو كبير من الأمور الا بمحطصس 4 ( أربعة ) من الفقهاء , قبل 
الفقهاء فى أيامه مبلغا عظيما لم يبلغو! مثله فى الصدر الاول من فتح الاندلس »2 وانظر 
أيضا ص ؟5لا١1‏ ب ؟5ا١‏ ب حيث الاهتمام بالقروع أى فروع مذهب مالك والاكثار من ذلك 
حتى نسيان النظر قى كتاب الله , واعتبار علي الكلام بدعة , وتكفير كل من ظهر منه الخوض 
فيه . والتشدد فى ذلك حتي الاجثراء على احراق كتب الغزالى بخاصة والنهديد بسفك دم كل 
عن وجدت عنده , وقارن دوزى » المسلمون فى الاندلس » بج # اص ١668‏ ب حيث النص علل 
ان على بن يوساف أكثر بئى تاشفين استحقاقا للمديح » وأنه لم يولد للحكم 2 بل الأرفق, 
لو كاب راهبا ( ناسكا ) يكرس أعماله للخير والصلاة والصوم ٠‏ 

, الحلل ء ص 85 سس حيث النص على ان أيا بكر ( يبكور ) كان ذا حدة ونجدة‎ 06٠١١ 
سسنة , وان أبراهيم‎ ١+ وأن أباءه سجنه مكبولا بالجزيرة الخضراء الى أن مات والده » وصر أبن‎ 
هو الوحيد الذى ( حج ) يذكر له حجة منيم , اما تميم فقد ثار على أحيه ابراعيم وقتل‎ 
» بينما كانت أم عمر ( أصغرهم ) روهية تسدمى ب « رياض الحسن‎ ٠ فى ينه‎ 


5085 هس 


؟ ‏ أن يهادن بنى هود بالأندلس ( بالثغر الأعلى ) 2 وأن يتركهم 
حائلين بينه وبين الروم ( الاسبان ) ٠‏ 


 *‏ أن يدارى أهل قرطبة فيقبيل من محسنهم »2 ويتجاوز عن 
عسيثهم(١١) ٠‏ وهو الأمر الذى يذكر فى وصية اللمعز لدين الله الفاطمى 
لنائبه فى حكم أفريفية : بلقين بن زيرى مؤسس أسرة بنى زيرى 
الصنهاجية(١١)‏ , الأمر الذى بيعنى فى الحقيقة أن تلك الوصية تعبر عن 
الصعوبات التى كانت تعرض لها الدولة فى بلاد المغرب وقتئذ , والمبادىء 
الأساسية التى ينبغى أن تسير عليها أية حكومة .غربية فى تلك العصور ٠‏ 


أما عن الامبراطورية التى ورثها ,يوسف لابنه على » فكانت تحتوى 
على ثلاثة أقطار عظيمة الجرم 2 وهى : 

) ل جميع بلاد المغرب » من : هدينة بجابة ر فى المغرب الأوسط‎ ١ 
٠ إلى بلاد السوس الأقصى‎ 

؟ ‏ ل جميع بلاد القبلة ( الصحراوية ) من سجلماسة الى جبل الذهب 
من بلاد السودان ) اقليم بامبوك 5 


٠7‏ بلاد الأندلس ( الاسلامية ) من شرقها الى غربها 2 كمسا ملك 
'الجزائر الشرقية ؛ مبورقة * 


وهكذا خطب له على اكثر من ٠٠؟"‏ منبر ,2 على طول تلك البسلاد 


مبايعة رؤساء القبائل لعلى » وتوزيع الحكام على الولايات الهامة : 


بعد احتفال الجنازة والدفن الذى أقيم ليوسف بن تاشفين كان على 
ولى العهد على ابنه : أن يأخذ البيعة من جديد على زعماء القبائل الموجودين 


٠ 10" الحلل , ص 85 2 وانظر فيما يأتى ص‎ ١ 

)16١‏ أنظر كنانا ماع “اص ١489 1١89‏ ل حيثك تشتمل الوصية على المبادىء اللازمة 
:وقتئذ للحكم ,2 وهى ألا يرفم بلقين السيفف عن البربر , وآلا يرفع الجباية عن أمل 
البادية 2 وأن يفعل همع أهل الحاضرة خيرا . الى جانب آلا يولى أحدا من اخوته أو بنى 
مهام . 

1) روض القرطاس م ص لا١١ ٠‏ 


ء8م5 سه 


بالعاصمة مراكش , وأن يقوم بعد ذلك بحولة تفقدية بصحية أ 
الأسن : تميم » على القبائل القريبة من لمتونة وغيرهم من قبائل المللمين 
وكذلك الأمر بالنسية لقباثل المصامدة فى بلاد السوس الاقصى ٠‏ سحب 
نعيا « أمير المؤمنين ! » الوالد 2 وأخذا البيعة لعلى كاأمير للمسلمين 
« خليفة » للوالد ٠‏ وكان على نميم أن يجدد هو الآخر البيعة لأخيه ذ 
حضور زعماء تلك القبائل ‏ أى بسكل نهالى ٠‏ 


وكان أول ما أمضاه الأمير على بن يوسشف هو ثتقليده كبار القو 
( الأمراء ) للولايات الهامة ونسييرهم على رأس قواتهم اليها 2 لحفظ النظ 
واقرار الأمور ٠‏ وهكذا عين الأمير أبو الطاهر تميم ( الأخ الأمدن لعلى 
واليا لمنطقة مكناسة » والأمير يحيى بن أبى بكر واليا لمنطقة فاسس بالمغر 
الأقصى ٠»‏ والأمير مزدلى قائدا لمنطقة تلمسان بالمغرب الأوسط ,2 كما حدن 
ولاية الأمير سير بن أبى بكر الذى كان قد أعلن اأطاعة وتجديد الب 
لمنطقة أشبيلية » بينما أمر الأمير أبو بكر بن ابراهيم ( بن تيفلويت 
بالاسراع الى مركز ولايته بغرناطة التى وصل اليها فى ربيع الأول ه 
السنة (٠0٠ه‏ ه/أكتوبر ١١١5‏ م)04) ه* 


ومن الواضح أن أبا بكر ين ابراهيم ( ابن تيفلويت ) كان يشسغ 
ولاية غرناطة كنائب لأمير المسلمين على الآندلس », فهذا ما بفهم من روا 
ابن عذارى التى تنص علل اله تلقى التهانى بولاية أمير المسلمين عل ! 
يوسف من زعماء الأقطار والمدايم من الشدعراء الذين أجزل لهم العطاء 
والظاهر أن احتفالات غر ناطة بالحدث السعيد استمرتث طوال شسهرين 
وذلك أن أبا بكر بن ابراهيم ( ابن تيفلويت ) لم يخرج من غرناطة الا ة 
شهر رجب/فبراير من السنة(١٠١) ٠‏ 


الادارة المدنية بال مغرب والاآثر الاندلسى : 
والحقيقة أنه اذا كان لأسلوب الحياة الأندلسية الراقية تأثيره ع 


١* ابن عذارى + ج 5 ص 48 2 وأنظر الدخيرة , ج 5 رق “ام 5 ) ص‎ )١5( 
م , وأنه ولى غرناطة سئة 1499 هم‎ ١١١5 / هاه٠١ والهامش حيث ( ابن تيفلويت )ات‎ 
سا حيث رثاء ابن باء‎ 55١ مء وأنظر ص‎ 1١١١9 / ها‎ 5١095 18م ثم سرقسطة سلة‎ 
الفبلسوف الذى كان فى خدمته له شيعرا ء‎ 

(65) ابن عذارى ,2 ج 5 ص 8؛ ٠‏ 


5 الي ة 


المرابطين فى الأندلس ٠‏ فان هذا التاثير كان محدودا فى بلاد المغرب 2 عل 
كل حال ٠‏ فاذا كان عدد من وزراء الطوائف كان لهم الظهور على عهد يوسف 
ابن تاشفين فذلك لأن أحداث الآندلس كان لها الأولوية وقتئد ٠‏ ولكنه بعد 
ان استفرت أوضاع المرايطين فى الاندلس عادت الأمور فى المغرب لمجاريها 
الطبيعية على عهد آمير المسلميل الثانى : على بن يوسف », وبدأت أخبار 
العاصيمة “مراكقن من تتناسبية وعسكرية ومذنية فى الظهور فى عناوين. 
الأحداث ٠‏ فابن أبى زرع فى تعريفه الأولى بدولة على يبن يوسف ينص على 
آن كاته الذى يظهر وكأن له دور فى أخد السبعة لبمسيده الأمير فى مراكس 
هو : أبو محمد بن اسباط(١١)‏ الذى ريما كان من قبيلة الأمير لمتونة ٠‏ 
واليه » على ما يظهر ٠‏ كان واجب الكتابة الى جميع بلاد المغرب والاندلس »2 
وبلاد الغبلة » يعلمهم ( باسم الأمير على ) بموت أبيه واستخلافه ٠٠‏ ويأمرهم 
بالبيعة(1١) ٠‏ 


وكذلك الأمر بالنسبة لأول وزراء الأمير على بن يوسشف : ينتيان بن 
عمر بن ينتيان » الذى يظهر من اسمه أنه بريرى أصيل ؛ والذى كان يمكن 
أن يكون باكورة أسرة وزراية مرابطية ,2 لو قدر لدولة الملثمين أن يطول 
عمرها بعضص الشىء » وذلك أنه خلف ينثيان فى الوزارة 0 على أواخشر أيام 
على بن يوسف ابنه : اسحاق بن ينتيان بن عمر بن ينتيان(5١)‏ * 


أما عن أول رياح أندلسية هبت على المجتمسع امغر بى فى مرا كش 
فنتمثلت فى ظهور الاسبانيات ( الروميات ) فى بلاط الأمير 2. حيث كانت 
أم الأمير على بن بوسف ء وهى « قمر » الرومية التى كانت تكنى «يأم الحسسدن». 
رص /الا” ) ء بينما كانت ظل ابنه عمر ( الصغير : أصغر أبنائه سنا ) 
أسبانيا أيضا . وهى : « رياض الحسن ٠ )١١(»‏ 


وعلى مستوى نظم الدولة كان الأمير على بن يوسف أول من اسستعمل 
السودان والأغزاز ( جمع غزى ) الترك ٠‏ هصذاء كما عهد اليهم بجباية 


٠ ١١6؟ روض القرطاس 2 ص‎ )١( 
* ١8 روض القرطاس  ص‎ )1( 
85 الخحلل الموشية . ص‎ )١8( 

(15) الل الموشية 2 ص 54م > 


اران 5 


'الضرائب فى أحواز مراكش العاصمة »2 وبلاد السوس ‏ الأمر الذى سيثير 
نعرة محمد بن تومرت العرقية 2 عما قريب ٠‏ وهنا تحسن الاشارة الى أنه 
لما كانتتلك الضرائب يطلق عليها البعضاسم المغارم ( بعنى المظالم)(50) ء 
فكأن الدولة المرابطية ‏ فى نظرهم ‏ قد حادت عن سياستها الأصولية فى 
انكار ما زاد عن الزكاة والخراج من انضرائب , على اعتبار أنها غير مطلوبة 
بالنص الشرعى ‏ الا اذا كان ذلك دعاية مغرضة من خصوم الدولة من 
الموحدين الذين ظهروا على عهد على بن يواسف اعتبارا من منتصف العقد 
الثائى لولايته ٠‏ 


أحوال الأندلس ثثير اهتمام على بن يوسف مند ولايته : 

والحقيقة أن اهتمام الأمير على بن يوسف الشسخصى بشئون الأندلس 
يظهر منذ بداية ولايته » وهو الأمر الذى تكرر لأربع مرات على طول عهيده 
خلال /ا؟ ( سبع وثلاثين ) سبنة , كما كان الخال على عهيد والده يوسف 
بالاندلس , على طوال حوالى عشرين سنة ٠‏ واللمهم أنه كان ثمة خلل قد طرأ 
على أحوال الأندلس وقتما ولى عهد امارة المسلمين فى مراكش , فى أول 
'المحرم سمئة لين ه/؟ سبتمير ١١١5‏ م ٠‏ فهناك اشارة فى ابن عذارى 
الى أن والى قرطبة وقتئكف 2 وهو محمد بن الحاج » ظل خاملا فى بداية عهد 
الأمير على » بل اله وقم تحت الاعتقال لفترة هن الوقت الى أن رضى عنسه 
'الأمير فولاه مدينة فاس فى المغرب 2 حيث بقى الى سنة *0.ه ه/9١١١‏ م2 
عندما أعاده الى الأندلس واليا لمدينة بلنسية(١') ٠‏ 


ويشضرح ابن الأآبار سخط الأمير على على الوالى والقائد الكبير ( سسنة 
٠ه‏ ه/ا ١١١‏ م) بأن ابن الحاج تلكأ فى مبايمته , بل وانه « رام القيام 
.عليه » ٠‏ الأمر الذى لقى قبولا من أعيان أهل قرطبة ومشسيختها وفقهائهار"') 


٠ الحلل الموشية , ص 6م‎ )٠١( 

)5١(‏ ابن عذارى 2 ج 5 صن 58 سا 495 ا حيث تودّيت هذا الحدث تحت رواية 
سينة ١9ثهة‏ ها / ١١١5‏ م * 

(56) أنظر ابن عذارى , سي 5 ص 14 وها 1١‏ ل ححث الاشارة لرواية ابن الأبار فى 
ه أصحاب الصدفى » ٠‏ أنظر ط ٠‏ هدريد ١886‏ /2 ترجمة رقم ١١١‏ ب حيث أبو بكر محمد 
'ابن عبد الملك اللخمى الاشبيلى نزيل قرطبة . الكاتب الجليل , المعروف بابن المرخى 
( ص ٠٠ ) ١١»‏ ولابى بكر أيضا رواية عن أبى على الصدفى الذى ثيه بمرسسية ٠‏ 
وكان سيب ذلك الختصاصه بأمير قرطبة أبى عبد الله محمد بن الحاج داود اللمتونى هر 
وآبى عبد الله بن أبى الخصال الى أن رام القيام على بن يوسن بد ناشفين ٠‏ ودفم أمرته ب 


- رن 252 


دون الاشارة الى السبب » وحمل كان الأمر يتعلق بحدة مزاج اهل قرطبة 
وميمهم الى الفتنة » هما رأيناه فى وصية يوسف بن تاشفين الى ولى عهدم 
شلى . ام تعلق الأمر بالميل الى آبى الطاهر نميم آأحى الامير على دن يوسف 
الاسسين ٠ ١‏ وممنا لا بأسس من الاشارة الى أن موقف قرطبة الفاتر وواليها 
0 ابن الحاج ) من عل دن اتوسيابت كان سس الأسباب التى دئعت الامير الى 
تجديد ولايه القائد سير بن أبى بكر على مديئة أشبيلية المجاورة لقرطبة , 
ودفعه الى المسير بسرعة عسلى رأس قواته الى الأندلس فى ذلك الوقت من 
مصل الحريف ( من أوائل سنة 0٠0٠‏ ه/ة ١١١‏ م )2 حيث كان وصوله الى 
مغر ولاينه فى شهر ربيع ( نوفمبر ) ٠‏ ولا شك أن هذ الأمر أثار قلق 
الأمير على أحوال الأندلس : فكان دافعا له على بداية عهده بالجواز الى الاندلس 
بمجرد نحسن الأحوال الجوية فى الشهور الأخيرة منسنة 0٠٠‏ ه/5١١١1‏ م, 
آول سني -حكمه - وفى ذلك 'نقول الرواية اله تحرك الى الأندلس « لتفقد 
أعلها » وسد خللها .(59) ٠‏ 


العبور الأول الأدير السلمين على بن يوسف بن ناشفين : 

واذا كانت الروايات الخاصة بهذا العبور الأول تكتفى بتحديد سنة 
6٠‏ ه/ ١١١‏ م دون اشارة إلى الشهر أو الفصل من السسنة , فمن 
الواضح أن هذا الجواز كان فى الشهور الأآخيرة من ذلك العام » وأغلب الظن 
فى شهر شوال بعد عيد الفطر أى فى بداية الصيف من شهر يونيه ٠‏ وكان 
خروج الأمير على فيما يشيه الحملة الحربية » اذ تقدمته الجيوش من المرابطين: 
أهل الدولة ٠‏ والمصموديين أتباعها من أهل السوس »2 كما أحاطت به الجنود 
من الخرس. الأميرى الذى دخلت فى تشكيله ؛ الى جانب الأحباش السود 


وتلكا راص ؟*؟١‏ ) عن بيعته لأول ولايته سلطان أبيه , ومالاه الملا من أهل قرطبة : 

مه_بختيا ونقهابها 2 وذلك سنة 6..ه ص / م2 ثم لكب وقبض عليه 2 وفسد تدبيره , 

فهرب أبم بكر سينئذ الى شرق الاندلس وسمع هن أبى على كثيرا *٠‏ ولم يفارقه الى أن. 
رضى عل بن يوسفف على ابن الماج وأخيه وقومه ومن عليه وصفح عنه ,2 وولاه هدينة فاس ,2 

وما السها من أعمال المغرب » فلحق به أبو بكر وصحبه هناك , وبسرقسطة اذ وليها هم 
دللسييه بعد ذلك ٠‏ حتى استشسهد باللو ضع المعروف « بالبورت » ونفسيره بالعربة «الباب» 
سنة مءواه / 8١١1م‏ (اص ١١4‏ ) ا توفى ١‏ من ذى الحجة كلاه ها / ١4‏ يولية 
5165 م2 وهو ابن ٠١لا‏ سلة ودفن بمقبرة أم سلمة وصلى عليه أننه أبو الحسكم وكاليت 
حنازنه مشهودة » وحضرها الرئيس أبو محمد بن الزبير بن عمر اللمتولى ٠‏ وهولده فى صيشل 
سنة 4358 ه / سيتمين ٠١18‏ م /, (اصض و ١‏ )ا ء. 

(59) إبن عذارى ج 5 ص 18 ٠‏ 


- 5880 


والآغزاز من الترك البيض ٠‏ وجماعات من العسكر الاسبائى المسيحى ممن 
عرفوا ياسم « الروم » 2 كما تبعته أعداد من المتطوعة الوافدين من مختلف 
القبائل من سائر الأمصار ممن عرفوا باسم الحمشود 0 


وكانت المسيرة سريعة نحو سيتة من حيث كان العبور الى الجزيرة 
الخضراء حيث استقبل أمير المسلمين الجديد : على بن يوسف بن تاشفين 
بما بليق به هن تبجيل واحترام » من كل فثاث الخاصة من أعل الاندلس 
على مراتبهم » وفى طليعتهم رجال الدين , من : القضاة والفقهاء ٠“‏ البعهم 
الآعيان المدنيون ٠‏ من ؛ الزعماء والرؤساء ثم بطانة هصؤلاء » من : الآدياء 
والشعراء ٠‏ الذين احتفلوا به بمدائحهم » وثنالوا عطاعه ' والسسع ذلك أن 
اجتهد الأمير على فى اكتساب رضاء الجميع « فقضى لمن كان ذا ارب اربه , 
'وسئى لكل ذى مطلب مطلبه »(؟؟ م( ٠»‏ فكان ذلك مما حقق له الضشعبية 
العارمة » من : « اتفاق الكلمة واجتماع الأمة » ( ما سبق ,» ص 3/8 ) ٠‏ 


وبدأت الحملة التفقدية ( الرادعة ) فى الأندلس بصدور الأمر بتعيين 
أبى الطاصر تميم ٠‏ أخى أمير المسلمين على بن يوسف ( الذى كان موجودا فى 
'المغرب كنائب لأمير المسلمين ) ٠‏ واليا لغرناطة فكأنها ظلت محتفظة بمركزها 
المتفوق كمقر لنيابة الأندلس وولاية العهد » من حيث كانت قاعدة صنهاجية 
أصلا ٠‏ أما عن محمد بن الحاج » والى قرطبة المتهم سدوء النية » فاله عزل 
من موقعه هذا وحل مكانه : أبو عبد الله محمد بن أبى بكر اللمتونى(؟') 
هن عصبية الأمير ٠‏ 


هذا 2 كما أصدر اله مسار قرارا يعزل قاضى أشيدبة ابن منظور ادر 
العم كيك فى ذمنةه ع2 من قبس[ الوزر 08 الطبيب الشهير أبى العلاء دن 


“زهر(59) 0ل 


("ام) ابن عذارى ماس 5 ص 1:8 , وأنظر الحلل الموشدية . ص 86 بس حيث نفس النص 
تتريبا 

(55) ابن عذارى »2 بج 5 ص 588 » وأنظر روض القرطاس .2 ص ١6١8©‏ مس حيث الاشيارة 
إلى عزل الأمير تميم عن بلاد المغرب فى السنة التالبة ١0١٠ه‏ ه / /ا١٠٠‏ م ( بدلا من الدص 
"على تعبينه على بلاد الأندلس ) وتعيين القائد أبى عبد الله محمد مكانه ( بدلا من القول بعزله 
عن قرطبة ‏ مما ياثى ذكره ) والبا على فاس وسائر أعمال المغرب إدة ”" ( سستة ) أشهر 
قبل توليه بلنسسية من حبث يكون دشوله الى سرقسطة سنة 5.ه ه /م١٠١١‏ مء 

(5؟) ابن عذارى , م 5 ص 49 وه ؟ ‏ حيث شرح سبب الخصومة بين الطبيب الوزير 
أبن ذهر والقاضى الشهير ابن منظور » وهى الى أدت الى عزل 'لأكخمر , نثلا عن كاب « تقعى - 
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وهكذا تحققت أمصندا»ك جواز الأمير عل بن يبوسف الى الأندلس » أذ 
شفقك أمورها + وعمت البيعة دانيها وقاصيها » حسيما سمحت الاروف ' 
“اذ من الواضج أن أمير المسلمين كان فى عجلة من أمره خشية نهاية الصيف 
بواقبال فصل الشتاء » وأنه كان عليه أن يصدر الى سبتة » قبل نهاية العام 
إذو الحجة 0٠٠‏ ه/أغسطس ١١١‏ م) » ومنها الى مراكشس (العاصمة)(53).٠‏ 


ودمحرد وصوله ١‏ للالحاضرة كان عل أخيه أبى الطاهر نالب الملك ل 
أن يخرج الى ولايته بغر ناطة » حيث كان وصسوله الى الاندلس فى مطلنع 
'سسئة امه ه/7ض ١١١‏ م دافعا الى اطمثنان النفوس وراحة البال 2 ويذلك 
ثم له الفرح 0 بمملكته 0 وظهر يه جمال دولته لرفية 0 وكان عل أبى الطاهر 
“نميم أن يؤكد ولايته لغرناطة و بالتالى لسلطانه على كيل الأندلس يبتأكيد 
سيطرته على بلاد المسلمين » وفرض هيمنئتثة على الجيران الاسيان المسيحيين ٠‏ 


وهكذا كان عليه أن يهيىء نفسه للغزو » عن طريق حسن سبياسة 
'الجند ء والترتيب للعمل الجماتمى هع القريبين منه , من ساششر التواد 2 وكان 
حصن أقليشض ‏ (100183) 2 من كورة شنتيرية ‏ عل منابع وادى آنه قرب 
وبذه من شرق طليطلة ب هو هدف حملته التى قادها فى أواخر شعبان/ 
٠‏ ابريل /!ا١٠٠/‏ هن نفس العام ٠‏ وكانت مدينة جيان مكان التجمعم بين 
قواتها وحيوش الحملة 2 وكذلك القوات الوافدة أيضا من قرطبة » ومن 
غيرها من البلاد(8') ٠‏ والتى كان من كبار قادتها عبد الله بن محمد بن 
'ماطمة ,2 ومحمسهد نبن عائضة اللذين كانا أقرب المستشارين الى الأمار 


> الأنباء فى سسياسة الرؤٌسحاء » لابن الصيرفى ( الذى لم يصصسل اليئا ) » وقيه أن الطببب 
مرض ذات يوم فسشر هن ذلك القاضى ابن منظور قائلا : « طبيب ماهر يمرض » 2 قما كان 
من ابن زهر الا أن رد على ذللك بكلام يقول فيه : ان أبا الطب والأطباء جالينوس كان يمرض 
“دائما , الى جانب شصر 2 قال فيه اله : 
ه كما : قد يعثر هن هشى قد يكون من الفقيه أكل الرشا » 

(5) ابن عذارى 2 بم 8# هس 595 ٠‏ 

590") نفسهء وأنظر ها سيق , ص 588 والهامشض 4؟" ‏ ححث الاشارة الى تصن روص 
الترطاس , ص ١594‏ عن عزل الأمير تميم عن المغرب وتنولية ابن الماج فكانه بديل عن 'لقول بعؤله 
شمن قرطبة ( سلة ١.ه‏ اه / لا١٠1‏ م)ء 

(06) ابن عذارى 2 بج 5 ص 854ب ٠ 65١‏ 


581 سي 


٠ لميم("؟"')‎ 


وخر جت القوات المرابطية يقيادم الأمير تميم, 5 ألحتى أميرر المييليين دالى 
غر ناطة ونائب الأندلس « الى منطقبة طليطلة لتضرب المصسار على حصن 
آفايضش ٠‏ وتتمكن بعد نزال عنيف من اقتنحامه لكي يلجأ سكانه ع 
المصينة , يحتمون بها انتظارا لمجىء النجدة ة من قبل الفو نس السادس ٠‏ 
ورأى .الملك العنيد الذى كان يعيثس وقتئذ أيامه الآخيرة . أن يواجه نائبي 
الاندلس الأمير تميم بن ,بوسيف بقررين له مو الأمير ولى عهده « الفنت »ه 
(118216) شانجه (وطبوجة5). ابنه من زوحته زائدة ( زوجسة 
المأمون بن المعتمد بن عيام السايقة ) التى كانت قد تنصرت(50) ٠‏ 


ووافى الأمير الفسسيتالى, الذى كانت تجرىٍ فى عروقه بعض الدمام 
العربية ‏ فى جيشش انقاذط مسيحي كبير , يبلغ عدده حوالى لا ( سيعة ) آلافم 
رجل » عللى رأس كسل آلف هنهم واحيد من قوادهم المعروفين بالفوامس 
( جمع قوهمس : (9201268) أو قومط : كونت ٠ )5١()‏ ومن الواضصمح أن. 


(55) انظر نظى الجمان لابن القطإن 2 ص م 2 ص ١‏ ( عن ابن عائضة ) صاحب مرسية, 
وه ؟ ( عن ابن فاطمة ) صاحب بلنئيسية , اللذدين يتيسبه اليهما نقويم الموقفا عمدب انهزام 
عسكر قرطة لعدة أميال فغاما بمهاجمة محلة:- التصارى وطاردوهم م اتبعهم الأآمير تميم (صس9) ,2 
ولجا الأسبان الى حصن بلشون ( ى + (دمطعسلاة8) لمث رعبتهم هن المسلمين 2 ولكنهم 
أخذوا ابن ألفونس وقتل 2 روض القرطاس ص ١5١‏ + وقارن الرسالة الرسمية . نشر حسين 
مؤنس ء الثغر الأعلى فى عصر المرابطين , سن *؟؛ وهف ” ب جيثِ النص عل أنه « لم تعلم 
الا هن هذه الرثيقة ان هذين القالدين المرابطين الكبيرين حضرا هذه الممركة » م / وقارن 
ابن القطان , نظم الجمان ,» ص ” لس حيث السص : كان هدير اطخملة هر أعير قرطبة ابن رنغى ؟. 
وجماعة عن الرؤساء بالاندلس ء ص 8 سم حيثش مشاركة ادن عائضة وان فاطمة فى تللتي 
الحملة 

)١(‏ أنظر القرطاس ص ١56‏ ب ١١١‏ ل حيث اسم الوقمة اقلج / وناريخها 2 فى, 
سنة "٠ه‏ ه ١١٠١8-0/‏ م2 وان القونسو عندما' استعد للخروج اغاثة لبلده أشارت عله زوجته 
أب يوجه ولده بدلا عله فبكون مقابلا لتميمم ابن ملك المسلميل وسسانشيو ابن ملك الروم ء 
فبعثه فى جبوش كبيرة » وقارن حسين مؤنس الثغر الأثملى فى عصر المرابطن , ص *؟ - حيشم 
رواية ابن أبى رزع هذه ,. وقارن ابن القطان نظم الجمان , ص لا وه ه لا حىلث عمس الشباب, 
وللى المهد ١١5‏ سئة , وان رواية القرطاس مقتيسة من نظم المان ٠‏ 

(956) قارن -حسيل هؤنلس ,2 الثغر الأعلى 2 ص 5٠١‏ ل حيث 'تسمى الوقعة بموقعة الأكنات 
السبعة بالاسبائبة(008068 51616 1-05)وانظر الرسالة الرسمية الخاصة بالموقية ( الوميقة 
الأولى »)| اص ه”* ل حبث البدأ الرسالة بعدوان « رسالة' كتب بها ٠٠٠‏ ابن شرف عن بعض حم 
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االملحيطين بالآمير القشستالى الصغير » هن كبار القواد أو المستسارين لم يكن 
لهم مثل دراية الفونس السادس فى أمور الحرب والسياسة +٠‏ وذلك ان 
-الحرب التى لا نعرف من تفصيلاتها عند المؤرخين سوى أنها كانت طويلة 
.صعب شرحها(؟”) ٠‏ بيئما لا تظهر تلك التفصيلات فى الرسالة الرسمية 
.سيب عناية الكاتب بالمحسنات اللفظية والسجع على حساب الموضوع »؛ الى 
جانب تحريفات النسا ٠,‏ انتهت بهزيمة مؤلة للعسكر الاسبانى » اذ قتل 
:الشاب الصغير سانكو ( ولى العهد : الالفانت ) وعدد من كبار القواد 
« الأقماط ) ,2 هنهم : غرسية أوردونشس ' (4100362) وغرسية بقبدره 
(0828 ع26) ييئمهسا انيح الهرب للقسائد البرهانس (معصةة8 «موكلق) 
“إين عم اليد (014 131) ونصين الفونس السادس(؟*"؟) ٠‏ أما من بيقوا فى 
كرض المعركة من الرحال فقد اجتز من رؤّوسهم على ؟ ( ثلاثة ) آلاف رأس , 
-سعلت أكواما من أجل الأذان عليها(؛”) + مما يذكر بمعركة الزلاقة ٠‏ 


ب رؤساه المغرب ٠٠١‏ فى فتح اقايش أعادها اله » وهو العنوان الذى يعلق ععحلبه مؤنس فى 
“!لهوامش ب حيث يقول فى ( صى ١‏ )ان كلمة « الغرب » تعنى المغرب وانه كان يطلق أيضا 
على الاندلس فى ذلك الحين (4) 2 وفى ( هد “ ) انه لم يتم فتح افليض فى هذه الحملة ٠‏ 
'اذ بقيت قصبة البلد فى يد النصارى , كما سئرى ولهذا يقرل.: « أعادها الس » ٠‏ والذى 
“نراه ان هذا العنئوان ليس من صلب الرسالة بل انه هن وضمع الكاتب الذى تقل الرسالة 
فى وقت متآخر ( كما هو الخال بالنسبة للقلقصسندى فى صبح الأاعثقى ) فهو الذى ٠‏ يدعو : 
دم اعادها اش »م ٠‏ اهما تفسير اغفال سقوطل القصبة فى الرسالة فلان الرسالة يمكن أن تكون 
كنابتها في البوم النالى للمعركة : كما يرى هؤنس ( ص ”175 ها ”# ) , أى *قيل. اسمتسلام 
“القصسبة صلها . كما تشير بعضن النصوص الناريخية ٠‏ وهذا ها يبرره أيضيا . ها كان يصيب 
'مثل هذه الرسيالة من الخرم والتحريف والتيديل على أيدى النسام ٠‏ (وأنظر ص :/ا؟ والهوامشي)» 
'ابن القطان , نظم الجمان , ص لا ل حيث نزول عساكر المسلمين على المديئة الحصينة ٠‏ 
'فارسل أدفونس ابنه بنحو ٠١‏ ( عشرة ) آلاف قارس لاغاكة اقليقن ٠‏ 

رقف ابن عذارى 2 ج 5 صل ٠ه‏ , القرطاس 2 ص ١+٠‏ , ابن القطان 2 ثظم اطجمان ٠‏ 
ص + حيث النص عل, ان أقلشص من غر الوقائم وجليلها ٠٠‏ ثم أن عساكر المسلمين 
'اقتحموها فلجا من كان اسنفلها إلى القصية العليا ٠‏ 
(؟) الرسالة رقم ١‏ فى 'الثغر الاعلى. لحسين هؤنس , ص 98© وهح.؟ , وقارن: نظم الجمان 
لابن القطان , ص لا وهط * 1 ا : 

(4؟) الرسالة رقم 2١‏ حسيل عؤنس » الثغر الأعلى . ص 45 وهلا , ص60؟ ره" , 
“وقارن 'روض القرطاس , صن ١١١‏ س حيث المبالفة فى عدد قدلى العدبو الذى بلغ زيادة على *2 
ر ثلاثة وعشرين ) ألفا 0 نظلم الجمان لابن القطان , ص © ب حيث النص عنى الهزام المشركن 
*الذين قتلوا قنلا ذريعا نمع ذكر 'استشهاد, الامام الجزولى فى الجانب الاسدلاسسى , بوجماعة ان 
الاعيان والعربان '( الهلالية » 


د 38 سم 


وكانت كارثة مؤلمة بالنسسبة لألفونسو السادس »؛ اذ ييسب اليها وفاته م 
وان كان فى شهر ذى الحجة من سسنة 0٠”‏ ه/يوليه 1١٠١8‏ م التاليةره) ٠‏ 
أما بالسسبة للجانب الاسلامى فكان هزرا النصر في أول حرب ضد الاسبان, 
المسيحيين , هن بشاش السعد بالنسبة لباكورة عهيد على بن يوسف بن 
تاشفين فى الأندلس(5) ٠‏ 


العبور الثانى لأمير المسامين عل بن يوسف ال الندئنس 

سئة “اه ه9١١١‏ م: 

وهكذا 2» بوفاة كل من يوسفف بن تاشيفين ( سبنة ٠٠ه‏ ه3١١١‏ م) 
والفونس السادس ( سئة .م ه/م ١١١‏ م ) في مطلع القرن السادس, 
الهجرى/ ١١‏ م ٠‏ يظهر وكأن الزمن كان يعمل لصالح الدولة المرابطية وذلك 
باعتدال ميزان القوى فى أول سينة لملك الأمير على بن يوسف + وهى السئة. 
قبل الاخيرة لالفونس ٠‏ والظاهر أن أمير المسلمين الثانى ( على ) استيشسر 
بما حققه أخوه تميم فى أقليش »2 ورأى أن يكون له نصيبه هو الآخر فى 
احداث مفاخر الغزو والجهاد فى الأندلس » فقرر أن ,يكون عبوره الثانى الى 
الأندلس فى سنة ٠ه‏ ه/ ١١١9‏ م التالية ‏ وهو الجواز الذى 'تحقق فيه. 
فتح هدينة طلبيرة ذات الموقع الاسمتراتيجى الهام بالنسية لمنطقة طليطلة. 
ومدينتها العتيدة ٠‏ والحقيقة انه اذا صح يوم الخميس ١١‏ محرم 505 هه 
الذى يعادل ١١‏ أغسطس كتاريخ لبهء فينم طلبيرة يكون عبور الأمير على قمر 
تم قبل ذلك فى شهر ذى الحجة المبارك الى يمادل يوليه من شهور 
الصيف(59) ٠‏ 


(5؟) ابن عذارى . ج 4 ص 4ه , وقارن روض القرطلاس , ص 1١5١‏ ب حيث النصض عون 
ان الفرنس اغتنم لقتل ولده وهلاك عسكره , فمرض بالفقعة ومات ل ٠١‏ ( عشرين يوما 
من الكائنة ) , وأنظر ها 3١‏ ب حيث تصحيعم المحقق بالهص على أن وفاته كانت بعدها يتحق 
عام ( "# يوليه 9١١1-م)اء‏ 

(56) ابن عذارى , ج 5 ص 5ه ب حيث النس ؛ ورجم الأمير ابو الطاهر الى غغرناطة , 
فكان ذلك حسب هقالة ابن الصيرقى فى كتاب. « تقصى الأنباء فى سياسة الرؤساء » , دليل 
اليمن والبركة ولولاية على بن يوسف فى أول دولتم + وقارن ها ١‏ ب حيث النص على ان 
انتصار أبى الطاهن كان فى سئة 4٠م‏ هام ٠1م‏ حيسب روض القرطاسش , ونغلم الجماني 
(ه » ) ل حيث النص على زائدة زوجة المامون, بن الممتمد ٠‏ 

(90") ابن عذارى 2 ج 5 صل 55 / وقارن ابن القطان . نظم الجمان 2 ص ١١‏ اس حيشي 
اصل الرواية , على أساس ان 15 محرم ( 8085 همد ) هو يوم الوصول الى طلبيرة ء وانه أول صم 


- 'نخن 5 


والمهم أن الأهير على خرج من الحاضرة مراكشى الى الأندلس فى أواخر 
سنة 5٠5‏ ه/رصيف ١١١5‏ م أو أوائل سنة +0 ه/9١١1‏ م برسم اأغزو 
الصيفى ( الصائفة ) ,2 وأنه بعد أن أجاز يمم شطر غرناطة حيث أقام بعض 
انوقت ٠»‏ ريثما تلحق به بقيية كتائب الحملة المغر بية ) العدوية ) » من 
العساكر والحشود والمطوعة 2 وحتى نتأهب بدورها القوات الأندلسية ٠‏ 
ومن غرناطة سارت الجيوش بيقيادته نحو قرطبة حيث أقام أياما لحين اكتمال 
تجمع الرجال » وعندئذ سار بصحبته القاضى ابن حمدين نحو الهدف ء, 
وهو طلبيرة : بوابة الدخول الى طليطلة(8؟) ٠‏ 


فقح طلبيرة واحتياح منطقة طليطلة : 


ولا ندرى ان كان وصول القوات الاسلامية كان مفاجأة لأهل طلبيرة , 
أم انهم فضلوا عدم مواجهة المرابطين ٠‏ تاركين الدفاع عن المدينة لرجال 
الحامية الذين اكتفوا بدورهم باللجوء الى القصبة والاعنصام بها * وهكذا 
سنحت الفرصة بدخول النوات المرابطية طسيرة ونهبيا واستنقاذ أسرى 
المسلمين فيها , بينما شرب العساكر من أفراد الخامية الاسبان ليلا عن طريق 
النهر الذى كان يحيط بالمدينة كالحندق ٠‏ ومن ثم عبر المحلات المحيطة بها 
وبذلك نجحوا فى الافلات من الحصار(؟؟) ٠‏ 


وهكذا كان فتح طلبيرة سهلا فكأنها مديئة مفتوحة »2 اذ لا نجد الا 
ذكرا للمغانم التى امتلأت بها أيدى المسلمين من سقط المناع » من : الثياب 


0 


يوم هن أيام المعركة التى استغرقت عدة أيام , وقارن روض البرطاس » صن ١8١‏ بس حيث 
الجواز ( دون تتحديد ) يوم ١٠١‏ محرم / 5 غشست اغسطس ١١١5١‏ م بدلا من تار ينع الإنتصار 
فى طلبيرة التى نظهر خطا فى شكل هدينة طلابوت , وأنظر أيضا الحلل الموشية » ص 80 
حيث الجواز الثانى وبرسم الجهاد ونصر الملة وقصد طلبيرة ٠‏ 

(4؟) ابن عذارى , ج 5 ص 8ه , وقارن ابن القطان . ص ١١‏ 2 القرطاس ,2 صن 1353١‏ 
حيث الجواز من سبنة , والاقامة فى قرطبة لمدة شهر ( الأمر الذى يزيد فى تآخر الصائنة ), 
الملل 2 صص 88 ب حيث البده بقصد طلطلة ٠‏ 

(5؟) ابن عذارى , ج 4 ص 8ه ,2 وقارن ابن القطان 2 نظم الجمان , ص ١4 - ١*‏ سه 
حيث الرواية التفصيلية هن احاطة المسلمين بالمديئة ليلا 2 وخرقهى الوادى الذى كان يحيطه 
بالمدينة ليهرب الماء ويمكن الوصول الى السور يوم السبت . حيث ثم اقتحام المدينة 
واستفاذ أسارى المسلمين ٠‏ هذا كما كان فى صحبة الحملة القاضى ابن حمددن فى سنة م0١٠دهم‏ 
14 م , وكان يحرض الناس على القتال , القرطاس 2 ص ١١١‏ , والحلل 2 ص 86 ل حيث 
فتحت عنرة بالسيف ٠‏ 


5896 سه 


والماشية والأسلحة ٠‏ هذا 2 كما طهر المسجد الجامع , ورد الى ما كانت 
عليه حيئته أيام المسلمين-٠‏ ويعد أن رتب الأمير على بن يوسف حامية 
مناسبة هن الرجال والفرسان والرماة نحت امرة قائد من المرابطين , غادر 
المدينة » وسار غربا نحو طليطلة(0؟) ٠‏ 


ومن الواضح أن النزول على طليطلة لم يكن لحربها بل لمجرد ترهيب 
أهلها » وبالتالى ردع المسئولين من خلفاء الفونس السادس ٠‏ وذلك أنه 
بعد الاقامة حولها لمدة ؟ أيام » عادت الميبوش الاسلامية أدراجها صلوب 
غرناطة يعد أن ساءت ظئون أهل طليطلة ‏ مع ما هى عليه من الاصانة 
والمنعمة(١؟) ٠‏ وبذلك تكون حملة الأمير على الثانية بالأندلس قد دامت حوالى 
٠‏ ( أربعين ) يوما » ويكون الهدف قد تحقق من ردع العدو وترهيبه(؟؛) ٠‏ 


سرقسطة ها بين المرابطين والاسيان المسبيحيين : 

الدخول تحت المظلة المرادطية : 

ومن المهم أيضا ما حققته القوات المرابطية فى منطقسة الشرق , من 
.دخول سرقسطة ٠‏ قاعدة الثغر الأعلى فى نفس سسنة 9.ه ه/9١١١‏ م2 
فى طاعة المرابطين ‏ رغم ما كان معروفا منذ بدء التدخل المرابطى فى شئون 
:الأندلس » من موافقة أمير المسلمين يوسف بن تاشسفين على الحفاظ على 
ااستقلال امارة بنى هود فى الثغر الأعلى » متميزة على غيرها من رئااسسات 
.الطوائف ٠‏ من حيث كونها امارة فاصلة بين الممالك المسيحية فى الشمال 
وبين بلاد المسلمين فى الأآندلس ٠+‏ وهو ما أوصى به ولى عهده عليا » على أنه 
قاعدة سياسية ذهبية لا يصح الاخلال بها(؟؛) ٠‏ 


الل 


(50) ابن اعذارى ايم 4 ص اماه 

)8١(‏ ابن عذارى ' ج 54 ص 85 » وقارن روض القرطاس ء ص ١8١‏ ل حيث فمح ا" 
-حصنا هن أحواز طليطلة ؟ ثم وصل الى طليطكة وحاصرها شهرا , وقطع ثمارها , ولغ فيها 
عن النكاية كثيرا / ثم قفل ألى قرطبة , الحلل الموشنيةة , طى 5م حيث قصد طلطلة ( قبل 
طلبيرة ) ونزل على بابها » وحاز المنية المشنهورة بخارجها , والتشرت جيوشه على نلك الأقطار . 
ودوخ لاد المشركين » فلاذوا بالفرار الى المعاقل واعتصموا بالحصون المنيعة 6< 

(؟5) ابن عذارى 2 ج 4 ص 558 لس حيث النصْنْ على أنه لم يعهد فى ذلك الوقت مفل 
هذه الغزوة قوة وظهورا وعدة ووفور! . وقارن الحلل الموشية ص 6م ب حيث النص على 
''ن غزوة طلبيرة لم بعهد ملثها « قوة وظهورا وعدة ووفورا » فكانه منقول عن ابن عذارى ٠‏ 

(؟5) انظر الحلل الموشية 2 ص 8ه 59 سام حيث كتاب عماد الدولة عيد الالك الى 
آمير المسلمين على بمناسية التفكير فى أخذه بلاده وفيه : وكان المستعين بالك خاطب آباك 66٠ص‏ 


ال 5 


ففى سنة 505 ه/9١١١‏ م كان المستعين أحمد بن هود أمير مملكة 
سرقسطة يتخذ حصن روطة (811603) مقرا له ,2 وعندما قرر فى تلك 
السنة أن يعهد بولاية عهده الى ابنه عبد الملك نزل الى مدينة سرقسطة حيث 
جدد البيعة عن أهلها قبل أن يقوم بغزو أراضى مجاوريه من الاسسبان 
المسيحيين 2 وذلك فى شهر جمادى الثانى / د سمير من تلك السنة ٠‏ 


وكان من بين المدن والقرى المحصنة التى داهمها المستعين أحمد بن 
هود تطيله وارنيط التى صالحه أهلها على دفع الجزية السنوية وأخذ منهم 
الرهائن ضمانا لذلك(؟؛) ٠‏ واذا كان من الواضح أن الرواية تبالغ فيما 
أنزله بهذا الصقع المجاور لمملكة سرقسطة من الهدم والحرق والسسبى ٠‏ قبل 
أن يعود الى بلاده » قلا بأس أن يكون ذلك من الأسباب التى دعت الى ملاحقة 
كتيبته الفرسان التى تجمععت هن أنحاء المنطقة للمسدتمين » ونشوب معركة 
حامية بين الطرفين انتهت بهزيمة مروعة لجيشش سرقسطة , اذ استشهد 
المستعين أحمد بن هود , وتبدد رجاله بعد أن يقى الكثير منهم فى أرضص 
الممركة ,2 وذلك فى أول رجب سنة .٠ه‏ ه/ 1" يناير 1١١١٠١‏ م(646)اء 


ومع أن عبد الملك بن أحمد بن المستعين خلف والده فى امارة سرقسطة 
متخذا لقب عماد الدولة الا أن هزيمة أول رجب هذه كانت نذس شؤم 
لمملكة سرقسطة » اذ أضعفت موقف الآمير الجديد بالنسبة لأهل سرقسطة »2 
الأمر الذى مهد لقاعدة الثغر الأعلى الدخول فى طاعة المرابطين بشكل سافر 
دون موارية أو مداراة ٠‏ فعندما طلب عيد الأملك البيعة من أهصل سرقسطة 
اشترطوا عليه ألا يستخدم عسكرا من الاسيان المسيحيين » بل وأن يقطع 
علاقاته بهم(47) ٠‏ هذا ء فى الوقت الذى كان فيه والى بلنسية المرابطى 


- يساله الدعة ويرغب فى الهدوء والاستعانة على العدو , ثأقام وأقمنا هريحيين . ومن “تعب النفاق 
فرحين 2 ثم دهمنا من جهتكم داهم أبدى صفسحته ٠٠٠‏ ولا يمكننا قسليم مأ بايدينا اليكم , 
فيتحكم فينا الاذلال والله حسيب هن بغى ٠*‏ وتنتهى الرواية بالقول ان أمهير المسلمين 
على بن يوسف لخاطب قائده أبا بكر بن تيفلويت يأمره بالكف عن بلاده ( ابن هود ) فوافام 
الكتاب وقد أدخلته الرعية هديئة سرقسطة ٠‏ 

(؟4) ابن عذارى 2 بي 5 ص لاه ل حيث النص على أن أل أرنيط ( فى الاصل : 
أرنبه ؟ ) اعتصموا بكنيسة منيعة لديهم 2 هى ضنى ضمنت لهم الصلعح ٠‏ 

(ه:) ابن عذارى 2 يج 5 ص “اه 

(5) ابن عذارى , ج 4 ص لاه ب حيث النص على انه « بايعه الناس يسرقسطة بعد 
ها اشترطوا ألا يستخدم الروم , ولا يتلبس بشىه من أمرههم » ٠‏ 


ال 5ؤلا سه 


مشر بسى دسرقسطة الدوائر » وفعلا قام القائد عبد الله بن فاطمة يعد شور 
ؤاحد من مقتل المستعين فى واقعة أول رجب , بالتحرك على رأس حامية نحو 
سرقسطة . ولكنه عندما اقترب منها لبهه زعماء المدينة الى خطورة الموقت 
الذى قد يؤدى الى استنجاد عماد الدولة عبد الملك بالاسبان المسيحيين . 
ودخول بلدهم فى دوامة الفتئة من جديد ء وتصحوه بناء على ذلك 
الا لسن عي ب ترقيا لما تصير اليه الأمور 2 وهو ما استجاب له القا'د 


٠ المرابطى(7؛)‎ 


ولما كانت الأوضاع فى الثغر الشممالى تفرض ضرورة الذعمامل بين 
المسلمين والمسيحيين ان بالحرب أو السلم . ولما كان استخدام المسيحيين 
.من الاسسيان كعسكر فى صفوف الدويلات الاسلامية قد صار أمرا دارجا , 
ليس من المستحسن الالخلال به حتى العصر المرايطى » بل وعند الأرابطين 
أيضا ( ما سبق 2 ص 55١‏ )2 لم يكن من المستغرب يعد » ألا يفى عمساد 
الدولة عبد الملك يشرط عم استخدام 0 الروم 0 الاسيان 6 > فى عسكر ه : 
.وقطع صدلته بهم ٠‏ وهكذا لم يكن وفاء عبد الملك بهذا الشرط أو عزمه على 
.مداشلتهم ( الروم ) كافيا لاستدعاء أمير بلنسية الجديد محمد بن الحساج 
( أمير قرطية السابق )(44) ء اذ الأقرب أن يكون ذلك أمرا مبيتا من زعماء 
سرقسطة »2 كراصية لأميرهم ابن هود . ثماما كما كان المال من قبل . لكل 
«منأهمل طليطلة وبلنسية بالنسسبة لأميرهم ابن ذى النون (ماسبق» ص9؟59) ٠‏ 
وهذا الآاسر يعنى أن الحركات الشعبية فى المدن الاسسلامية بالآندلس أى 
ذلك الوقت من أواخر القرن الخامس وبداية السادس (0١١0-1؟١١ام)2‏ 
كانت أقوى من أن تححمها سلطات أمراء الطوائف الصغار , ريما بسسبب 
'تأبيد المرايطين لتلك الحركات سياسيا ؛ الى حجسانب دعايتهم الدينية الى 
"كانت تلقى التأبيد شعبيا * وهذا ما رتأكد بعد انفراد الأمرابطين بالسلطة , 
سحيث اسستمر الغليان الشعبى الناتس عن مأزق الضعف السياسى والاقتصادى, 
فى مقابل حركة القوة المتساعدة فى جانب حرب الاسترداد المسيحية 
3 الر ذكو تكستا )ا ء وبيان عجحز حركة الأنقاد المرابطية وحدها عن مواحيتياء 


مركذ! استحاب القائد محمك بن الحاج أمير ولنسية الجد بد من قد اسل 
أأمير المسلميت على سس دم سلاتب ( تحد أن رضى عته 2 لدعهة أهلى سر قسطة 5 


اث 0ياااي يي 


٠ اسن عذارىق ُ-ت2 ؟ ا صض لام‎ »)2 7١ 


وحمي امن عذارى اج 58 ص له لا ك4 


3 رح كت 


وتفدم اأيها فى ٠١‏ من ذى القعمدة 0#9.ه ه/مايه ١١١1م‏ ' حيث قفتحة 
المدينة أبوابها لدخول قوانه التى استقرت فى موضع المصلى ( الشريعة ) , 
بينما دخل محمد بن الحاج قصور الجعفرية الشهيرة بعمارتها الفاخرة وفنونها 
الزخرفية الرائعة(؟3؛) ٠‏ 


المهم انه حدث ما كان يتوقعه زعماء أصل سرقسطة من قبل »2 من 
استصراخ عماد الدولة عبد الملك ابن المستعين بالفونس بن ردمير ( ملك 
أراجون المعروف بالمحارب ) الذى وافاه بحصن تطيلة (1140618) 


وهنا رأى محمد بن الحاج الذى كان قد خرج للتحرش بابن هود أن 
ابعود الى سرقسطة 0 ترقبا لتطور الأحداث ٠‏ وعتدما تقدم ادن ردمر لصو 
سرقسطة حيث توقف على مسافة فرسخين منها خرج له اين الحاج على رأمن 
المرابطين بينما عهد بقيادة أهل سرقسطة الى ابنه أبى يحيى ٠‏ ورغم ما بذله 
ابن الحاج من الجهد فى نرنيب أمل سرقسطة فى هيئة القتال , الا أن هؤلاء 
لم يصمدوا طويلا عندما اندلعت الحرب ؛ اذ لم يأت آخر النهار حتى أخلوا 
بنظام التعبئة » بل وتسلل كثير منهم الى داخل المدينة ٠‏ وكانث فرصة 
انتهزها ابن ردمير الذى قسم قواته الى فرقتين 2 وقفت احداها ازاء ابن الحاج 
بيمنا صدمت الأخرى عسكر أهل المدينة المخثل فحللت بهم الهزيمة وقتل 
عشية يوم الأحد ه من ذى الحجة "0ه ه/6ة؟ يونيه ١١١١‏ م000 ٠‏ 


يعتبر انتصار المرابطين على قوات الفونس السادس فى أقليش ( شرق 
طليطنة ) سنة ١٠ه‏ ه/8 ١١١‏ م فى مطلعم عهد على بن يوسف 2 ذروة 
المجاحات التى حققتها حركة الانقاذ المرابطية فى الأندلس والدى تتوجت 
سم آخر امارات الطوائف فى سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى » الى أراضى 
المسلمين فى الأندلس لتتم وحدتها نحت رايات المرابطين * والحقيقة أن 
الصراع سوف يستمر سجالا طوال عشس سنوات تثقريبا » ديل حركتى الانقاذ 


(5غ) ابن عذارى 2 يج 5 ص 4ه لس حيث النص عل ولاية ابن الحاج بلنسية عرضدا عن 
ابن ناطمة والى غرناطة ,2 وانظر القرطاس م ص ١١‏ لس أحداث سلة !١٠م‏ اه / 1١١١9‏ ماسم 
-دسث سار محمد بن الحاح من بلنسية إلى سرقسسطة فدخلها وأخرج عنها بلى هود ٠‏ 

(0ه) أنظر ابن عذارى 2 ج 5 صن 5ه ٠‏ 


5580 له 


المرابطى والاسترداد الاسبانى » عندما يبدأ رجحان كفة «٠‏ الريكونكيستا » 
«نتيحة ففدان حماس المرابطين الحربى من ناحية ٠‏ وافتقاد ثقة الاندلسيين فى 
كفايتهم بشكل عام ٠‏ الاهر الذى يمكن أن يكون قد ساعد على قيام حركه 
الموحدين فى المغرب , التى زعزعت قواعد الدولة المرابطية فى مهدها من 
جهة ثالثئة فى بلاد المصامدة » وخاصة فى منطقة مراكشس حاضرة المرابطين , 
على مشارف بلاد السوس الأقصى ٠‏ 


وتمثلت علامات التحول الأول فى الجانب الأندلسى فى وقوف تعبدالملك 
ابن المستعين بن هود صاحب سرقسطة السسافر الى جانب ابن ردمير 
( المحارب ) » الأمر الذى يشبه ما فعله المنصور بن المتوكل عمر بن الأفطس 
غندما فضل المسير الى أرض يسيطر عليها الفونسو السادس بدلا من مواجهة 
ونه كن تافيين زعا سيق حملن  )‏ الأمر الذى لم يجعل اهرب 
سجالا فقط بين المرابطين والمسيحيين فى ضواحى سرقسطة بل جعلهسا 
تصبح فى سئة 8+.ه صمل١١١١ا‏ 7 ميدانا للحرب والمناوشة بين الطرفين 
صباحا ومساء ٠‏ واذا كان التض يجعل التفوق 1 ' الظهور ) لابن ردمير فى 
كثير من الأحيان(١0)‏ » فان وصول القائد أبى. عبد الله بن عائصسة ,ء والى 
هرسسية » نجدة الى ابن الحاج يأمر من أمير المسلمين » بدل الموقف فاعتدل 
ميزان الحرب بين الطرفين » وهكذا : « لم تزل الحرب بعد ذلك متصلة , 
والمضارب مترددة ٠‏ وغزوات محمد بن الحاج متوالية » ولكنه عندما زاد 
ضغط المرابطين فى منطقة نفوذ عبد الملك بن المستعين © اثر توجيه على بن 
اكفاك شري لحان بنقن عدون ني هرد الى يقر قنقا. أرب سيا 
عبد الملك بملك أراجون فوجه اليه مددا من العسساكر الاسبان ( الروم ) 
الذى لم ينجم فقط فى الدخول الى الحصن رغم الحصار » بل نجح أيضا فى 
التسلل خلال المعسكر المرابطى المطمئن ليلا لياسر قائده « على بن كنفاط », 
ويعود به رهيئة ثميئة الى عبد الملك بن المستعين بمقر امارته فى روطة 
(80608) حيث بقى بيده قبل أن يفك أسره عندما تم توقيع الهدنة بين 
الطرفين ب وان لم يمنع ذلك من معاودة القتال , « والحرب سجال والنفوس 
آجال »(05) ء كما حدث فى سنة 0٠65‏ ه/١١١١‏ م 2 حيث خرج عمساد 
الدولة من روطة لحرب محمد بن الحساج وانتهى الأمر دون هزيمة أحد , 
باكتفاء عماد الدولة بالاباب(؟5) * 


ردم ابن عذارق ,20 : ص مه * 
(؟ه) ابن عذارى ماج كا ص 066 ء* 
(كم) ابن عذارى 0 1 ص كماء 


ب 1598 هس 


والظاهر أن توازن القوى الذى تنرجح فيه شبيئا ما كفة الاسسبان 
المسيحيين فى الأندلس على كفة المرابطين لم يكن مقبولا من أمير المسلمين 
على بن يوسف بن تاشفين فى مراكششى »٠‏ الأمر الذى جعله يلجأ فى 'واخر 
سنة 0٠04‏ ه/يونيه ١١١١‏ م الى تغيير القيادة العليا فى الأندلس ٠‏ وذلك 
بنقل آخيه تميم - نائب الملك ‏ من ولاية غر ناطة الى ولاية تلمسان ٠»‏ فاعدة 
المغرب الأوسط(؛5) ٠‏ ووقع الاختيار على واحد من أكفاً القواد المرابطين 
الذين عملوا فى الجبهة الاندلسية . وهو الامير مزدلى ( أبو محمد بن سرككان: 
ابن عم أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ) الذى آلت اليه فى مطلمع مسسنة 
همه صإيوليه ١١١١‏ م ولاية كل من قرطبة وغرناطة والمرية وما انتظم 
معها من الحمصون والقرى ‏ بمعنى النيابة أو المملكة(00) ٠‏ والظاهر أن 
سياسة القوة النى أظهرها الأمير على نالت رضاء عاما من بعض الزعمساء 
انين عم'وا فى الجية الأندلسية , وهو الأمير مزدل ( أبومحمد بن سولنكان: 
عاد دعضهم الى الانتظام فى صفوف جز به الطبيعى 0 الاسلامى ٠.‏ ففى صذا 
الوقت المبكر من سنة ه٠ه‏ ه صفر/أغسطس ١١١١‏ م2 كان المنصور بن 
المتوكل عمر بن الأفطس يرجع من أرض أسبانيا المسيحية الى مدينة أشبيلية 
حيث كان الأمير سير بن أبى بكر ( منذ فتح المدينة على عهد يوسات ) ' 
الذى رتب نوجهه الى حضرة أمير المسلمين بمراكش 2 حيث لقى اسب_نقبالا 
حسنا ,2 وصارت مه منزلة رفيعة فى كنف الأمير( ؟) 8 


وتظهر سياسة القوة التى انتهجها المرايطون فى العقد الأول من ولاية 
الأمير على بن يوسف نتيجة طبيعية لتضافر عدد من العوامل التى هيأت 
استقرار الأمور فى كل من المغرب والأندلس * أولها سحسن اختيار | أمير على 
لممساعد به من الرجال الأكفاء من أهل الحرب والسياسة » من أمثال محمد بن 
الاج ٠‏ وعد الله بن فاطمة 2 ومحمد بن عائضة وعل رأسهم مزدلى » ومن 
وقف الى جانيهم من الكتاب والوزراء من أهل العلم والأدب والفن : أصحاب 
الخمرة فى الادارة وشئون الأكم ٠‏ هذاء الى جانب التمسك يتطبيق سياسة 
دينية أصولية مبنية على ميادىء المذهب المالكى وقواعد الأمر باامروف 
والنهى عن المنكر ٠‏ الأمر الذى أدى أيضا الى تقريب الفقهاء » والعهد اليهم 
بالبت فى كل الأمور , مما جل منها وما صغر(97) ٠‏ 


زكئه) اسن عذارى / بس 5 ص 88 * 
(وم ابن عذارى , ج 5 هن 5ه * 
(5ه) ابن عذارى 2 بج 4 ص 5ه ٠‏ 
(0ه) قارن المعجب لعبد الواحد المراكشنى 2 ص ١١5-1١5١‏ * 
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وعكذا كان الامو شين .بن أبى بكر © وال أعنبيلية من قبل وسفه بن 
تاشفين منذ 585 ه/ ٠١91‏ م » أعماله اأهامة فى اقليم الغرب حتى سسنة 
5ءه ه/١١ا  1١١١‏ م» بل والى وفاتة باشبيلية ( جمادى الأولى /501 هم 
أكتوير 191 م )(58) حيث ينسب اليه فتوح مدن : برتقال ‏ (مار0ظ) 
ويابره (128اذلا) والاشسونه زر عصمدطوانا زر نفوداماة 6 سحاتى. شير يش فى 
الجتوب ٠‏ الى جانب تهدين منطقة بطليوس أيضما ‏ حيث كانت هذه الأعمال 
موضوع كتب رسمية أرسلت باسمه الى أمير المسلمين على بن يوسفف ٠‏ 
وبعك الأمير سير آلت ولاية أشبيلية الى القائد محمد بن فاطمة الى حين وفانه 
فى سسنة ١٠ه‏ ه1١١١‏ م(5*) * 


هذا كما كانت للقائد مزدلى بص فته والى غرناطة , ونائب الأمير 
بالأندلس , أعماله الحربية المجيدة التى أكدت التفوق المرابطى فى ثلك 
المقية الأولى من ولاية على دن بلوسفا ٠‏ ففى سئة لامه ه/ ١١١١‏ مم التى 
نسلم فيها مزدلى ولاية قرطبة وغرناطة خرج على رأس جيشس كبير من 
المرابطين والحرس الأميرى ( الحشلم ) ممن حضروا من المغفرب »؛ ومن قوات 
امارته » وبما أمده به سير بن أبى بكر من قوات أشبيلية الى جانب المطوعة 
من الفرسان والرجالة ٠‏ وكانت وجهة هذا الحيش الكبير منطقة طليطلة ل 
هدف المرابطين وكل المسلمين » الصعب المنال ب « قدونها واكتسسح (مزدلى) 
به أوديتها » وأبلغ فى نكايتها » . قبل أن يعود الى قرطبة « ظافرا 2 ظاهرا 
على عدوه » * واذا كانت هذه الأعمال موضوع انفاق كل من ابن عذارى 
وابن أبى زرع(١6)‏ ء فان الأخير يضيف اليها فتح مزدلى فى تلك الغزوة 
حصن أرهينه ( أرينه أو أوريخا ) عنوة » « وقتل من كان به من الرجال » 


عع م سعصيي ا جد مه محا حب سح عاد بعد طبحت جد م الاح واج نا 


(8ه) ابن عذارى 2 ج 5 ص 1ه لس حيث يفهم من رواية ابن عذارى أن وفقاة سير كانت 
مفاجئة ليلة خروجه للاحتفال بزفاف أبنته فاطمة الى أمير المسلمين , وذلك فى موضع يسعى 
بأغرنات قرب اشببلية * وكان يشيع هع ابنته زوجته حواء ( بنت تاشفيل : أخى يوسفف 
ابن تاشفين لأمه . وابن عمه ( على ) فى نفس الوقت ) ٠‏ وعقب الحفل الكبير الذى أاستمسم 
فيه النتاس باللوسيقى ( اللهو ) والآاطعمة الفاخرة ء تزف بالأمير سير هفص ششديد صأر يتزايد 
عليه حتى قشى عليه عند الفجر ء وشهد جنازنه بشر عظيم ‏ بعد ولاية ناهزت ال 156 سنة ٠‏ 
اما عن حواء بنت تاشفين 2 زوجة سير فقد عرفت بأنها شاعرة جسلة ماهرة , ذات نباهة 
وخطر : وأنها كانت تحاضر كثيرا من رجال الدولة عن الأدباء والشعراء » مثل : ابن القصيره 
وابن المرخى * 

(59) روض القرطاس م ص 153١‏ 5”90305١ا‏ , ابن عذارى اج 5# صا5ه * 

00 اليببان . ج 4 ص لاهداء القرطاس 2 ص ٠ ١55‏ 


87 اس 


#وسيبى النسعاء والذرية , ٠‏ هذا ,2 وتضيف الرواية أن القسائك الاسسبانى 
"الشهير : البرهانس (2نتفاط سموكلف) عندما خرج مسرعا لتجددة أمسل 
المنطفة لم يستطع مراجهة مزدلى فى معركة مكسومة 2 بل اله فر عائها الى 
بلده مستترا بسواد الليل ' وفبل ان يرجع «زدلى الى قرطبة أمر بنحصين 
أريئه وحمل اليرة اليها 2 كمسا رنب بها حامية مناسية من البرسسان 
والرجالةر١5) ٠‏ 


ولا ندرى ان كان من حسن حك مزدتى فى صائفته تنك ( سسائة 
لاءه ه/؟١١١‏ م )ان شتت النوء العاصففب اطملة الصليبية البحرية التى 
خرجحت من فراسسا ( الأرض الكبيرة ) فى نحو 65٠0٠‏ ( خمسمائة ) مرآئب 
تحمل عشرات الأاوف من المقاتلة , من : الفرسان واارماة والرجالة ؛: والتى 
كانت تصحبها مراكب الحجاح مشدونة أيضا بالأطعمة والأزواد(؟7) + وذلك 
أن مثل هذه الخملة الضمخمة عادة ما كانت تقدم المعاونة على طول الطريق »2 
وآثناء مر ورهم بسذاء الساحل الأتدلمى الغر بى » اذا ما طليها هذيم ميحار بوا 
الاسترداد » بل وكان يبقى بعضهم فى أسبانيا عندما ثفوتهم المراكب المنجية 
“الى بلاد الشام وفلسطين ب ومن المعروفك أنه ان لذلك أثره فى نسأة مملكة 
االبر تغال التى استقلت بجزء من غربى شبه الجزيرة الأيبيرية ٠‏ 


من علامات الهبوط : وذاة مزدل بالثقر واستشهاد وأده تحمد : 


3 أو كياءته العسسكر 35 لم 
تكن وسدسا » بل ولا ثلاهما كافيتينل لتقويم الأس الواقع ونعهديل ميزان 
النوى الى مصدلحة المرابطين ٠‏ وذلك أنه عندما علم مزدللى يتيديد غرسية بن 
'الرند » صاحب وادى الحجارة (010180818[828) المدينة المحصنة فى الثغر »2 
بالاستيلاء على حدينة سالم (تأإمعسضنلم13) الإاسلامية سه أن حاصرها , 


والشاهر أن آيا من نشاط مزدلى الشسخف 


خرج الى لتاثه , ولكن مسرد سر وصوله الى المنطغة كان كافيا أهرب ابن 


8 به اص ييه ك مدي بيعص سه يدي عم سس 


رحتي لأرطاس ,اص 355 . وقارن ابن عذاري 2 س 5 ص “0د روه ١‏ سا صلث الإشبارم 


آل ان اللمصادر الأسبانية بذكن أن الأمير مزدل قمع حصان م أوريمها 3 الذى يكن أن دكرنل 
أشم أرنيه نير بقا لها ب عن هحجلة تطوان لمرهؤ9١ ٠,‏ 


50 390 5 8 يذ 1 2 7 0 
2000 عذارى 2 3 ص 048 العم سيك افع الى ادها كاعث ععل لشية هي الم مان 


يلم دما تارس ,2 ومن الرماة حون ,م وأن الريح الصمر صن العابية أغر هم فلم س0 


تمنهم باقية ٠‏ 


558 سم 


الرند » « تاركا جميع أسسابه وأثفاله ومضاربه » التي وقعت جميعا يبري 
يدى مزدلى ٠‏ ش 
ومع نجاح تلك الحملة التى ربما بدأت في الربيع أو الصيف المبكر , 
فانه لم يقدر لمزدلى العودة الى مقر نيابته فى قرطبة وغرناطة , اذ استمر فى 
غزو الثغر الأعلى ( بلاد الروم ) استكمالا للصيائفة المبكرة 2 حيث كانت 
بداية سنة 5048 ه/ 4١1١م‏ فى أوائل يونيه » وهي البسنة التى توفى فيهل 
مزدلى » ريما يسبب الاجهاد ان لم يكن من المرض(55) ٠‏ وعندما يلم الخبر, 
الى مراكس ( العاصمة ) صدر الأمر من ديوان أمير المسلمين بتعيين ولد 
مزدلى وهما : عيد الله بن مزدلى ومحمد بن هزدلى اللذين كانا فى كنفه 
بالحضرة مكانه » فكان لعبد الله غرناطة ولمحمد قرطبة ٠‏ وتم لهما الاستقرار 
بولاينيهما فى آخر ذى القعدة من سنة 508 /لا؟ ابريل ١1١9‏ م(4) ٠‏ 


واستمر محمد بن همزدلى فى الغزو بمنطقة الثغر هذه لمدة ” ( ثلاثة /, 
أشهر أى حتى لهاية الصيف »ء ولكنه توفي شهيدا في ساحة القتال 2 فى 
ظروف صعبة على ما نظن » وذلك ان الرواية لا تحدد تاريخا لذلك المصابم 
خلال سنة 08ه هله 1١١4‏ م(060 ٠‏ 


وهكذا كانت قائمة وفيات كبار القواد وأسر بعضهم تزداد طولا مع 
مرور الوقت خلال العقد الأول من عهد أمير المسلمين على بن ,يوسف , الأمن 
الذى يمكنأن يعتير سمة مميزة لنهايةعهد الصعود المرابطى فالآندلس» وبداية. 
بالتالى لعهد الهبوط » وهو ما بجعله عبد الواحد المراكشى بداية لعهد القسام 
والتردى(6١)‏ , الأمر الذى دنفق مع نظرية ادن خلدون فى أن الحضارة 


(65) عن هزدلى : هو : أبو محمد مزدلى بن سسولئكان , ابن عم أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين ووصل جثمانه الى قرطبة شى بداية شهر شوال , ثانى يوم وفانه , وصل 
عليه أثر صلاة العصر » الفقيه القاضى أبو العاسم بن حمدين . ابن عذارى 2 ج 4 ص ”٠‏ 
والهامشيى رفم ١‏ للمحقق , وانظر العبر » بج 5“ ص ١88‏ س حيث النص على كثرة غزواته فى 
بلاه النصرانية ٠‏ 

(64) ابن عذارى ء بم 5 ص 3١‏ ء وقارن القرطاس / صص ١55‏ ل حيفم خلقب واللبه 
مزدلى يشكل عام ٠‏ 

(35) روض القرطاس 2 ص 515١01ه‏ 

(33) أنظ المعجب . لعبد الواحد المراكثى 2 ص لاا لس حيث البص على الختلال البلام 
( الأندلس ) عد سنة .٠ه‏ ص / ١١١5‏ م باستيلاء أكابر المرابطين على البلام ٠٠١‏ وأمن 
المسلمين ٠٠‏ إنزايد تغافله 2 ويقوى ضعفه ١.0‏ النِ ٠‏ 1 


ات 
عذروة العسسران عرمؤذتة اففسعاد9تم ٠‏ 


مظامر الهبوط والتردى على عهد على بن بوسف : 


والحقيقة أن عبند الواحد المراكشى يبالغ عندما يقرر بشسكل عام ان 
"اختلال الدولة اللرابطية .بدأ مع عهد على بن يؤسف بن تاشفين » بعد سنة 
هما ٠٠١‏ م » فكأنه ريجعل عهد يوسف وألد على » هو ذروة العصر 
المرابطى ٠‏ .واأصحيح أن . عهد ربوسف. بن . ناشفين هو عهد التأسيس. والقوة 
العسكرية ب والسياسة ‏ أساس سصمكومة الاستقران.. التى تزدهر تحب 
«مظلتها أسياثن المضارة والرقى فى بجميسع أشكالها وهو الأمر الذى ظل 
.تحقق فى عهد أمير المسلمين الثانثى : على بن يوسف الى أن بلغ أوجه حوال 
منتصف امارته ( 2١8‏ هد/5ة95١‏ م ) وهو التوقيت المقبول كبداية لتفاقم 
أأسباب الهبوط قبل الترد 200 


وعبد الواحد اللراكقى يضاد أسباب الالختلال فى كثير من المظاهر التى 
:يطلق عليها اسم « الناكر » ( جمع منكر بمعنى الضر , عكس المعروف بمعنى 
"الخير ) كالآنى : 


١‏ استيلاء أكابر المرابطين على البلاد ‏ فكأن القواد والولاة من 
المرابطين كونوا طبقة ارستقراظية من السادة الجدد الذين حلوا مكان رؤساء 
الطوائف وأعادوا سيرتهم الأولى من حيث الاستقلال أو الاستبداد أو الافتئات 
جملى السلطة المركزية الممثلة فى “سملطان آمير المسلمين(58) ٠‏ 

؟ س حصول المرأة المرابظية ( أى الصتهاجية أو اللمتونية من قبياة 
:يوسف بن ناشفين ‏ بخاصة ) على هركز متميز » كما هو الحال فى المجتمع 
المغربى البربرى حيث نظام الآسرة ذات السيادة الأموية ( الماتريارقية )2 
وخاصة عند الصحراوبين الملثمين » مما يسمح للمرأة بالسفور 2. وباجتماع 
'النساء والرجال فى العلانية ( ما سبق 2 ص 75 ) »2 مما لم تعرفه 
'المجتمعات المدنية الاسلامية وخاصة فى عواصم المغرب الكبرى والاندلس 


(31) المقدمة , طبعة التجارية , باب ١‏ الفصل ١5‏ ( فى ان الحضارة غحايةٌ العمران ) , 
"ص ١لا"‏ , وأنظر العير 2» جح ”“ ص ١88‏ 2» عن هزدلى وكثرة غزواته , وعلى بن يوساف وأنه 
كان خير هلك , كما كانت أيامه صدير ودائغة ٠‏ 

(58) المعجب , ص لالا١‏ ب حنث التص على استبداد أكابر المرابطين وتطاولهم على السلطان 
'ثلل حد التصربح « .أن كل واحد هنهم تخير هن على أمير المسلمين ٠‏ وأحق بالأمر منه م . 


10م 
سر 5-8 


حيث حياة السرارىق والسوارىق الى جانب الجرات من ذوورات الحيبيب. » 
مجتمعات الخريم بالقصور المغلقة ومجالس الخاصة(35) ٠‏ الأمن الذى 
يشير مشاعر المتشددين من المصلحين » مثل محمد بن تومرت صاحب الدعوة 
الموحدية المناهضة للمرابطين . الذى لفت الأنظار الى هده « البدع » ب وهو 
ما كان رضت اللا الى لان يمحتو ا لقيو مه جام 
الدولة الفاطمية فى أفريقية رج ؟ ص 58ه , ج * ص 76) ٠‏ 


“ ل ويعتبر السبب الثالث والأخر . وهو الخاص بتغافل أمير المسلمين 
أو ضعفه » مما قدمه عبد الواحد المراكشي لاختلال الدولة المرابطية » السببم 
الرئيسى على اعتبار أن غيره من الأسيياب توابم له , اذ يقول ان ضعف عل 
ابن بوسف كان يتزيد ويقوى مع مرور الوقبت. 2 حتي « قنع باسم أمير 
المسلمين » ويما يرجع اليه من الخراج » وعكف على العبادة والتبتل ٠»‏ فكان, 
يقوم الليل ويصوم النهار » مشتهر!ا عنه ذلك. » وأهبمل أمور الرعية:» فاختل 
لذلك عليه كثير من بلاد الأندلس » وكالدت تعود الى حالتها الأولى » ولا سيمة 
منذ قامت دعوة ابن تومرت دلاسبوس ه('"» .٠‏ 


والذى ثراه نراه أن ضعقم أهبرٍ المسلمين على بن ترسف -0 تمتله, 
0 الى ولى من أولياء الله الصالمين. « يقوم الليل ويصوم النهار » 
أمور الرعية وخاصة بالنسبة للاندلس »> انبا هو تهرب من مواجهة 06 
الذى أخدذ يتأزم وبخاصة فى حرب الإسبان المببيحيين ( الريكونكيستا ) .. 
والحقيقة أن الأمير على الذى خط يلكي يكون كاهنا ,» كما يقول دوزى, 
رص 8لا5 اه  )9‏ ما كان يصلح لمثل هذا الموقف الى يحتاج الى نوم 
آخر من ١‏ رجال الذين لا ثز يدهم الشدائد الا عزما واصرارا » ثماما كما كان, 
الحال بالنسسية لوالده يوسفف : ابن الصحراء الذى تمرس ؛: بانختبارات البيثك 
الصعية التى 5 تسمح باليقاء اللا لالعناصر القوية من الشيساس ٠‏ وهكذا ألم 
يتحمل الأمير على فشل قوانه أكثر من مرة فى واي القوات الاسيانية ء 
وما كان يصاحب ذلك من اسستشهاد الشبجعان من قوادم ب فكان تحوله مني 
أمير قاند الى ولى صالم ٠‏ 


0ك 


(15) المعجب , صن لالا١‏ ب حينث المبالغة فى القرك : « واستولى النساء على الأسوال م 
وآاسندت المممن الأمور » وصارت كل امرأة هن أكابر لمتونة ومسونة مشاملة علي كل مقيسيد. 
وشرير وقاطم سبيل » وصاحب خس ومأخور م + 

لوف المعجب ص لا/ؤ1ا ٠‏ 


ا 


مصساعب الخرب الاسبانية : 

ونوابعها من الاضطرابات الداخلية والتحديات الخارجية : 

ومن سوء حظ الأمير على بن يوسف أنه لم يواجه فى بداية ملكه حريد 
الاسترداد وحدها فى الأندلس » بل كان عليه أن بواجه ثورات الزئاتية , 
خصوم المرابطين الأوالل فى المغرب 2 كما حدث فى بلاد الريف وفى المقرب. 
الأرسط بتلمسان » الى جانب الغارات. البحرية التى بدأت تقوم بها أساطيل. 
الجمهوريات الايطالية البحرية » سواء على جزر الأندلس الشرقية أو بعض, 
السواحل الليبية ٠‏ 
اضطرابات؛ الزنانية فى العدوة المغربية : | 


ففى سنة لامهة هى/ 1١1١‏ 5 ار الزناتية سلاد غمارة فى الريف م 
حيث قام رجل يعرف بابن الزنر الذى ادعى أنه من أيناء معتصر الزناتى م 
آخر ملوك فاس السابقين ٠‏ والظاهر أن الدعوة الى قيام دولة مغراوية من. 
جديد لقى نجاحا لدى زناتية الاقليم » وذلك أن على بن يوسف بن تاشفين لم, 
يستطع أن يقغى على تلك الثورة بالقوة , الأمر الذى دعاه الى اسستخدام. 
در بق الذهب لتهدين الغمارين الذين خلصوه من الثائر » فقتلوه غدر- 
وأتوه برأسه 8 


اما عن ثورة تلمسان حيث قام ماخوخ الزنائى الذى لم يستقر فى, 
عاصمة الاقليم بل انخذ مدينة أميرية خاصة به ٠‏ فكان يكفى للقضاء عليه 
خروج أمير المسدلمين نحو الثاثر لكى يفر أمامه ويخرج من بلاده(؟") *' 


غارات ردعية اجنو بيبن على ميورقة وبرقة : 


هذا + كما واءحه الأمير عل بن يوسسدفب ته يله أساطيل حنوة التى 
بدأت تهيمن على الملاسية فى الجر الاتوسط 0 وتكون ١امبراطورية‏ تحجحارية 
كيرى تستطيع أن تؤمن متاسرها بقوة الأساطيل الحربية اذا لم تجسد 
العلاقات الدسلوماسية ومعاهدات السلام * 


وهكذا كان الجتوبيون يياحمدون فى سسنة ممه ه/1١١١‏ م جزيره 


0 


زكلا) ابن عذارى / جم 5 ص 858 * 


عب 50ت 


ميورقة ( البليار ) التى كانت بيد الفتى مبشر » مولى على بن مجاهد , 
«ودخلوها عنوة بعد حصار شديد("") * ومن الواضح أن الغارة الجنوية 
كانت انتقامية للردع فقط ٠‏ وذلك أن الأسطول المرابطى المكون من ٠١‏ 
'( عشرين ) هركبا حربيا » حشدت من أجل استرجاع ميورقة » وجدت 
الجزيرة خالية من العدو عندما وصلت اليها فى السنة التالية ٠ه‏ ه/ 
ا مك7 . 


وفى سنة 09.ه ه/ه١١١‏ م هذه كان الجر ويون يهاجمون برقة 
“ويستولون عليها ؤيخلونها من أغلها ٠‏ ولكنهم بعد أن تركوهما لم يلبث 
العمران أن عاد اليها بفضشل القائد مرتانا قرطت المرابطى ‏ الأمر الذى 
يعنى أن النفوذ المرابطى كان يصل فئ. بءض الأحيان .شرقا الى برقة( )14‏ 
ان لم يكن يرا فعن طريق الاسطول بحرا ٠‏ 
'وقعة قرطبة واستشهاد محمد بن مزدللى : 
وهنا نلاحظ أن مظاهر بلوغ عهد الذروة عند المرابطين يتمشل فى 
“استخدام . الأسطول فى الجهاد وخاصة ضد صقلية النورمندية , حيث تمدنا 
حوليات ابن عذارى بمعلومات جيدة بهذا الشأن ٠‏ ففى سمنة ه/ماير 
1157 م كان الاسبان يردون على غارات محمد بن الحاج ومزدلى على بلادهم 
فى سرقسطة وطليطلة بغارات انتقامية على القواعد الاسلامية فى قرطبة 
'وأشبيلية ٠‏ ففى بداية ١١١/605‏ م « ضرب العدو على نظ قرطبة » 
'ونعجل محمد بن مزدلى فى مواجية المعتدين ٠‏ والظاهر أنه نهور بعض الشىء 
'فى مطاردتنه لهم »2 الأمر الذى مكنهم من هفاجأته على حين غرة ٠‏ وانتيت 
المفاجأة بكارئة كبرى فى يوم الخميس مستهل صفر 504 ه/6؟ يوئيه 
65 م2 يمكن أن تعتبر قرينة وثأرا لهزيمة « الفنت سمانكو » ولى عهد 
الفو نس السادس وضصجهةه الأقماط السسيعة فى أقليش ١‏ ما سبق 2 
'ص 5805 ) ٠‏ واذا كانت رواية ابن عذارى تبالغ عندما تحدد عدد القتلى من 


3 


كلل أبن عذارى 2 نشر كولان وبروفتسال » بم ١‏ هصى ”"6٠5‏ , وقارن ابن القطان 
تفلم الحمال 2 صن ١95‏ ب حبث النص على قتل الرجال وسبى الساء والاطفال ٠‏ 

(؟/ا) روض القرطاس , ص ١55‏ ب حيث النص على هلك أمير المسلمين على الجزائر البحرية 
شرق الاندلس , وابن عذارى , ج ١‏ صن 5٠5‏ 2 ابن القطان , ص ١١‏ حبث النص على ان 
'الروم » هاجموا اللجزيرة » والمقصود 2 أهل جنوة وبيزة وقطالونيا ٠‏ . 

. ١88 ابن خلدون ,اي 56 اص‎ 0/5١ 


ا 


الأمراء المسلمين ( القواد ) بما يناهز الثمانين قائدا . فان هذا التهويل 
بعنى فى حقيقة الأمر رسم علامة «مميزة على مسار الانقاذ المرابطى فى 
الأندلس » بما يفيد أن وقعة قرطبة هذه يمكن أن تعتبر لذسر شؤم عسل 
طريق بداية النهاية بالنسبة للوجود المرابطى بالأندلس ٠‏ قالى جائني. 
استشهاد محمد بن هزدلى يذكر مقتل كل من : أبى اسشق بن غالية 
( دانية أصلا ) وأبى بكر بن واسينوا ,. وجملة كبيرة من رجال الحرس الأميرى 
ر الحشم ) وأعل الأندلس - « فكان مصابا عظيما ٠‏ وخطبا جسيما (8/) + 


الوياج الشعبى على المرابطين : 

ثورة قرطبة :١ه‏ ه/١؟١١‏ م بداية النهاية لاحرابطن : 

هذا , واذا كانت حوليات ابن القطان تذكر غزوة لعبد الله بن فاطمة. 
الذى آلت اليه ولاية أشبيلية فى نفس السنة 09٠ه‏ ه/ ه١١١‏ م ( بدلا من 
فاس )"١()‏ يمكن أن ذعتير انتقاما لوفاة مزدلى واستشهاد ابنه محمد بن. 
مزدلى فى مهيدان الجهاد » فان ثورة قرطبة , قاعدة البلاد وحاضرة الخلافة 
العتيدة » منذ أواخر سسنة 5١ه‏ ه/١١١١‏ م2 تعتبر بحق عمللامة بداية 
النهاية بالنسبة للمرابطين بالأندلس ٠‏ 


والحقيقة أن ثورة قرطبة هذه كانت نوعا من الهياج الشسعبى الذى 
عرفته العواصم الاسلامية 2 بعد عهد من الاستقرار 'تضخم فيه عدد سسكانها , 
وازدادت فيه رقعتها خارج الأسوار » أشيه ها يعرف اليا بالبناء العشوائى 
خارج المدن , كما حدث فى بغداد على عهد الأمين والمأمون 2 وفى قرطبة 
أيام الحكم الريضى ٠»‏ وفيما بينهما بالاسكندرية ثم فى مدن المغرب الكبرى 
وصقلية » والأندلس على مر الزمن '» الأمر الذى ينتهى بقيام حكومات مدن 
الطوائف ٠‏ 


(دلا) ابن عذارى 2 ج 4 ص 5١‏ نا حبث تنضيف الرواية الى زهرة القوات الشهداء , 
الأمير محمد بن الحايج ربما نحت باأثير ضشضخامة الكارثة أو من أجل النارنة بحادثة ابن الحاج 
وهو الأمر المقبول ٠‏ فمن المعروف أن هجال جهاد محمد بن الحاج كان في منطقة الثخر الاعلى 
وبرشلونة ششمالا , وأنه استشهد سنة همء.ه هد / ١١١54‏ م ( السابقة ) فى هوقعة البورت, 
( الباب ) 3ه ١‏ حيث الاشارة الى معجم الصدفى لابن الأبار ) الثى تعئى همرات جيال 
البرانس المعروفة بالبردات ( الأبواب ) ٠‏ وأنظر فيما سبق ص 9879 وصس"”؟ لد حيث رواية 
ابن الابار ( المعجم ) ب«رسمة رقم ١١٠١‏ صص ١١4‏ ل حيث استشهد محمد بن الحاج أثناء ولايته, 
سرقسطة بالبورت ( الباب ) سلة 86١٠م‏ ه / 1١١5‏ م ٠»‏ 

ركلا) نظم الحمان م ص "١‏ وه ؟" ٠‏ 


ففى خلال احتفالات عيد الأضحى هن سنلة 0١4‏ ه/ئبراير 1١5١‏ م, 
وخروج عامة أهل قرطبة رجالا ونساء الى المنتزهات وشطبان النهر الكبير , 
كان الاغراء أشد هن أن يحتمل السكوت عليه بالنسبة لب.ض رجال الحمرس 
الأميرى من العبيد السود ٠‏ قامتدت يده الى امرأة وهى نمر بالقرب مئه ب 
الأمر الذى يعنى أن الحدث وقع على الرصيف المواجه لسور القصر عبى طول 
«شاطىء النهر , غير بعيد من القنطرة ٠‏ 


والمهم أن الحدث الفردى هذا »2 لم يمر بسلام بل انتهى بقيام العامة 
على حرس ألى بكر بن بحبى بن رواد + والى قرطبة وقتئد ,2 ودامت «الفتشة 
العظيمة بين العبيد السودان من رجال الحمرس وأهل الدلد طوال النهار ٠‏ 
'وعندما تداخل زعماء العاصمة من الفقهاء والأعيان ورأو! ان يشترى الوالى 
أبو بكر تهدئة العامة بقتل واحد ما , من عبيده الذين أثاروا الفتنة » أنف 
:من ذلك واعتسيره تطاولا على سدة الحكم » واستعد لمواجهة العامة الذين ردوا 
.رجاله الى داخل القصر ٠‏ وعندما يق القرطبيون حص سازهم على القصر ,2 
اضطر الوالى الى الهرب منهم ٠‏ فكانت فرصة انتهزها العامة لنهب القصر 
تم تمادوا الى دور المرابطين فأحرقوها وأشرجوا أصحابها من البلد(9") ٠‏ 
وبذلك تكون قرطبة قد قلبت ظهر المحن للمرابطين وعادت جمهورية شعبية , 
كما كان المال على أيام ابن جهور ( ما سايق 2 صن “5517 رص ٠ ) 1:١‏ 


وعندما وصل خبر ثورة قرطبة على المرابطين أرسل أمير المسلمين على 

ابن يوسف الى أهلها خطاب تقريع ونيديد . فلم يؤثر فيهم ذلك الشرهيب » 
وعندكد قرر المسير بنفسه على رأس حملة عبرت إلى الأندلس فى ر بيع الأول 
سنة هاه ه/ممارس ١١5١‏ م قبل أن يزداد الخرق اتساعا ٠‏ ولكنه رثم 
وصوله أمام المدينة لم تفتم له الأبواب ٠‏ وعندما ضرب «ديشيه الحصار علييا 
وقف أهلها على أهية الاستعداد للقتال ٠‏ وآأخيرا انتهى الأمر الى المفاوضة 
فى الصلم على أساس ما قيل له من وصية والده بالإحسان الى محسنى أهل 
قرطية والمفى عن مسيتهم دنا لهم من منزلة خاصة (مأسيق هص 0/56؟5) ,2 
واستحاب القرطبيون ٠‏ الى ما قرره الأمير ( المتيتل ) من أن «غرم أهل قرطية 
(/ا) ابن الاأثير , ج ١حاص‏ مهءه 7ب حيث النص على ان هاج قرطبة الجديد هذا . 

كان قبل سنة “ااه هس / ١١٠١‏ م2 وقارن ابن القطان ٠‏ نظلم الحمان . ص ؟؟ س حيث تحايد 


حملة الأمانر 3 قرطبة ذ سيلة مكمه اه ل » بعك أنْ لي مستج.يوا الى نهد بده كم 
3 ا ل 3 : 2 0 5 ى 
لسمنة السابقة ( ككه / ٠ ١١١‏ » سلثة الثورة غ)" + 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


للمرابطين ما نهبوه من أموالهم , وعاد من قنالهم(3) ٠‏ وهنا لا ندرى ان 
كان يمكن المثارنة بين فشح الامير على هذا لنرطبة وفتحها الاول على عهد أمير 
المسليين يوسب ء (الاختلاف واشيم بين الترحيب الشنينى الأول وموقفف 
القهر الآثى الذى سجعل من افير المسيمين الناتى واحدذا من شوك الطوائف ٠‏ 

والمهم عنا الاشارة الى أن ثورة قرطبة هله التى يداك خلال سسستة 
68 ه/١اكاام‏ واستمرت الى آواثل سينة 6١6‏ ض/مارسن م كانت 
متزامة مع هزر دعوة ديدى الموحدين محمد بن تومرت 2 وهو النوقفيت 
الذى يقر بدء اشتلال الأمور على عهد الامير شل بن يرسنف 2 يل واعم 
أسبابه(ة؟) 


وهكذا بكرن موقف الار! بطين اأسنكرى والسياسى قد ضسعةفف فى 
الأندلس عل المستويين الخارجى والداشلى بحكم التذاعى ٠‏ من حيث أدت 
نحاحات حركة اأر يكو نكيستا الى افتقاد ثقة أهل البلاد فى قدرة حكامهم 
الجدد على تحقيق عماية الانقاذ الخارجى » الأمر الذى أدى بالتالى الى التحول 
السلبى فى الموقف الأدبى الذى كان يؤدى الى الشعفب المدنوى للجبهية 


الداخلية مما يمكن التميير عنه بالاتفصسال الرروحى ين الشعب والدرة 
الحاكمة ٠‏ 


لوقف الدينى والثقافى فى الانداس واكثرب : 


فى أوانلي عيك الأدير علي دن فوسف : 


ويظير آثر ذلك التحول الادبى فى الجهة الداخلية فى كل من الأنداس 
والمغرب فيما طرأ على الشكر الدينى دن التملو .2 نتيحة طأسيحية لنعاور الشقاقة 


الاسلادية التى كانت قد يلغت الذروة فى القرن الل ه ه./١١‏ م فى اعشدرق 


زمل أن الأثير ,اج ٠١‏ ص موه 

رحبل آنشظى ابن التطان 2 ص ؟؟ ا حدث النص فى أخبار سلة د١اده/؟؟11ام‏ : ثم سار 
الامام أرضية وسمل جيل ايجليل ومع ذلك اتسل بعلى بن يوسب أن أهل قرطبة قا.وا على, 
الملدمن ؛ أطار ابن عدارى ,اط ٠»‏ دروت اج أ ص 547 لد محييلك الخصضص فى سئة »ام ها / 
لكام 5 وفيا تان حاول ادن ات الب المعدى بلأغمسات معدرضنيا على الخروج 25 السالطان 
وانفررق الكلمة المعظية ٠‏ وقثارن الخلل الموئسة » ص ٠١5‏ ل حيث النص : وان أمير المسامين 
على ان اتوسيقفت اضطر بت عليه الأمور من لدن طيور الممدى عله ٠٠*‏ وبعك هذ[ الكلام أعرف 
بالميدى : وبداية أمره يه وأعود الى اتمام دولة أمير المسلمين عيبل بن دوسفف دن تاشفين 0 


2-1 


بظهور كبار المفكرين هناك على كل المستويات ٠‏ مثل : الفارابى والماوردى. 
ونظام الملك في الفكر السياسى ونظم الحكم والفارابى والرازى وابن سمينا 
فى الفلسفة والطب » والماوردى والغزالى والشهرستانى بعدهم 2 فى علوم 
الدين والتصوف »٠‏ الأمر الذى كانت له أصداوه فى القرن ال 5 ه/؟١‏ م2 
فى الفكر الاسبانى المغربى والحضارة فيما نمثل فى أعمال كل من ابن رشد 
وابن زهر فى الفلسفة والطب أو أعمال ابن عربى وابن تومرت فى الفكر 
السياسى والتصوف الدينى أو أعمال ابن بصال وابن العوام فى فلاحة الأرض 
والزراعة ٠‏ وهى الأعمال التى تمثل نهضة الغرب الاسلامى التى بدأت 
بواكيرها فى ذلك الوقت المتقدم من عهد على بن يوسف بن تاشفين » والتى 
ستبلغ الذروة عما قريب على عهد الموحدين الذى يعتبر استمرارا طبيعيا 
لتطور الحضارة المغربية الأندلسية الناشئة فى كنف دولة المرابطين * 


المالكية المرابطية على عهد على بن يوسف : 


ويظهر التطور الدينى على عهد على بن يوسف بن تاشفين فى بلوعم, 
المذهب المالكى الى قمة قوته بفضل مساندة الأمير « المتبتل » الذى أحاط 
نفسه يفقهاء المالكية , كما وضعهم على رأس الجهاز الادارى 2 حيث شغلوا 
مناصب القضاء واقامة الصلاة فى المساجكد العظمى بالأمصار 2 كما شغلوا 
مناصب الشورى الى جاتب أمير المسلمين فى مراكشس » وفى ثيابة الأندلس 
وقواعدها الكبرى ٠‏ كما فى المغرب * الى جانب ما كان لبعضهم . من وظائف 
الوزارة والكتابة التى ارتقى بعضهم فيها وبلغخ درجة الرشد والكمال(*:8) ٠‏ 

وأهم المصادر المعتمدة للتعر يف بأحوال المالكية فى الأندلس على مهد 
على بن بوسف وهيمنة المذهب المالكى فى تلك الفترة المصيرية من تاريخ 
الدولة المرابطية هو كتاب ايبن الأبار المعروف بمعجم أصحاب الصدفى : 


السطفم سس 


(80) أنظر معجم الصدفى لابن الأبار , رقم ١١+‏ ص ١١#‏ حيث انرجمة ابن المرخى : 
أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن عبد العزيز الاشبيل , الكاتب الجليل , أحد المقربين من 
أهير قرطبة محمد بن الحاج , والذى وصف بأنه أحد رجال الكمال بالاندلس 2 رقم 1508 
ص ١43‏ س حيث يوصفف محمد بن ابى الخصال ( ذو الوزارتين سات 450 ه / ١١58‏ م) 
بأنه أحد رجال الكمال , وأنظر أيضا رقم 5ه١‏ ص »٠0*‏ سا حبث رسالة هن أبى على الصصدفى 
إلى صديقه صاحب الترجمة : الركلى السرقسطى (١‏ عيد الله بن درى ات ١ه‏ ها ) يخبره 
انه لو كان معه فى بغداد أثناء رحلته الشرقية 2 آذن لعرف الوزير السلجرقى الشهير نظام 
الملنك له قدره ووفاه حقه وقسطه « اذ يقل وجود مثلك وتكثر حاجاتهم الى هن دونك فكيفف بوم 
لو ظفروا بك ٠٠+‏ همو أو من كنت تنتصل به من أهل الدولة العباسية » ٠‏ 


ب 59019 له 


شيخ مرسية » شهيد موقعة كتندة سسنة 5١ه‏ ه/ ١١١١‏ م(١4)‏ ' ويظهر 
الاعتمام بالمذهب المبالكى فى عناية أفراد الأسرة الحاكمة ‏ اقتداء براس 
الأسرة أمهير المسلمين على بن يوسف ٠‏ وهذا ما يتضح فى أتراجمة الأمير 
أبى اسحق ابراهيم بن يوسف ( المعروف بابن تغيشات لس أسسلم آأمه: ) , أخشى 
الأمير على الذى دخل فى زمرة نلاميذ أبى على الصدفى بحكم موقعة فى امارة 
هرسسية »2 والذى استشهد معه أبو على الصدفى فى كاندة(45) ٠‏ واللمهم أن 
ابن الأبار يختم تنرجمة الأمير ابراهيم الذى ولى مرسسية بعد أشبيلية , مؤكدا 
سيادة العلم والايمان وقتئدذ » قائلا : وفى دولة أحيه ) أمير المسلمين على( 
نفقت العلوم والآداب 2 وكثر النبهاء » وخصوصا الكتاب(”8) ٠»‏ 


والحقيقة أنه رغم أن المشرق ظل حثى ذلك الوققت من بداية القرن 
ال ا ه/؟١‏ م منهل العلم والثقافة بالنسبة لعلماء المغرب الاسلامى » فان 
حواضر الأندلس كانت قد أصبحت هراكز علمية همرموقة بفضل أبنائها 
الرحالة االمين أصبح يشداه اليهم الرحال بدورهم ‏ حتى أصبيح اسم 
0 الرحالة 0 يطلق على من كان لهم تحوال فى عواصم الأندلس العليية 
أيضا(84) ٠.‏ 1 


أما عمن أخذ عنهم من* ماهير الأتدلسين من المتسارقة فى ذلك 


٠ ١8886 ) أبظر المعجم فى أصحاب الصيدفى لابن الأبار , هعدريد ( همجريط‎ )8١( 

(85) معحم الصدفى 2 ترجمة ابراهيم بن درسفا ,2 رقم 1٠‏ ص 8ه 5ه ب حيث 
أرسل ابراهيم وزيره يطلب مد الصدفى أن يسمع علبه فى منزله فرحب الشسخ بذلك على 
أن يصل اليه بعد الفراغ من اسسماع أصحابه ب وان طميم فى البداية فى تشريف الام له 
سجلسه ٠‏ وعن استشهاد أبى على مم الأمير ابراهصم فى كتندةم سينة 4١ه‏ ص / ١؟١١١‏ م2 
أنظر نرجمة رهم " ص 8 52 2١‏ ( عن كاتبه ابن قزمان ) 2غ ص 905 ( عن سدماع كبار 
المرابطين ) ٠‏ 

(89) معجم الصدفى 2 ص 5ه س حيث النص على أن أبا بكر الصدفى حكى فى تاريخه 
ان على دن يوسفب استجاز أنا عبد الله أحمد بن محمد الخولاتئى جمنم رواياته لعلو اسيئاده 
فاحاز له ء وأضاف الى ذلك , وأبوه ( على بن يوسف ) أبو يعقرب ( يوسقف بن تاشفن ) 
مع نشأنه فى الصحراء , كان لا يمضى أمرا الا بمشورة الفقهاء * 

(84) معجم الصدفى / ترجمة رقم ١١4‏ ص ١4٠‏ ب ١5١‏ سا حيث أبو الملاهر 
السرقسطى , الاشتركوى الذى يوصف بائه كان رحالة فى طلب العلم ببلدسية وششساطبة 
وقرطبة ومرسسسة وغرناطة ومالنة واشسسلية ٠‏ كما ينسب اله التضلم قى عدد هن العلوم , 
هن : اللغات والأآداب والمسلسل ( هن الحديث عن طربق علماء الأندلس فيما بينهم ) والمقامات 


'اللزومية والقراءة والحديث 


ت38 2ت 


الوقت » قمنهم : أبو الطاهر السلفى ( الشافعى ) الذى جعل من الاسكندرية. 
واحدة منأهم مراكز علوالحديث اعتبارا من سنة١١ه‏ ه//ا١١١‏ م» وحوّوفاته 
فى © ربيع الآخر ه/أغسطس ١١8١‏ م(408) ٠‏ وكان عدد تلاميل. 
السلفى من الأندلسيين الذين أخذوا عنه لا يحصون كثرة , كما كان كثير 
من المعاصرين للأمير على بن يوسف بن تاشفين قد تتلمذوا عليه بطريق. 
المراسلة ( المكاتبة ) » مثل : أبى عمران بن أبى تليد » وأبى الوليد بن 
رشد » وأبى على بن سكرة الصدفى ( صاحب المعجم ٠ )81١()‏ 


وأخذ الاندلسيون بالاسكندرية أيضا عن أبى بكر الطرطوثى , 
صاحب أول هدرسسة مالكية بالاس كندرية(817) وأبى الحمسن الخلعى ,2 
وأبى المسن بن داود الفارسى بمصر »2 وابن أبى العالم ) أبى القاسم ) فابن, 
أبى الحديد ( أبى عبد الله ) والمقدسى ( أبى الفتح نصر ) , والاسفرابينى 
( أبى الفرج بن سهل ) بدمشق(18) والبيضاوى ( أبى الفتح ) , والنهاو ندى. 


(86) معجم الصدفى , رقم 6 ص 548 ب حيث صلى عليه أبو الطاهر بن عورف بجامم 
عبد الله بن عمر بن العاص ٠‏ وكان دفنه فى هقبرة وعلة ( مقبرة كوم الدكة ) . 

(485) معجم الصدفى , رقم 85 ص 4؟ ' 4 - ١ه‏ سا حيث النص على ان السلفى قدم 
الاسكندرية سنة ١ه‏ هه / 1١١7‏ م للسماع هن الراذى ( أبو عبد الله بن الحطاب ) وفى 
لبته اختتراق بلاد المغرب والاندلس للاخذ عن أصحاب أبى عمر بن عبد البر وغيرهم ثم 
العودة الى أصسبيان بلده ولكنه اتشغل بسماع السسكندرنيين منه » وباحسانهم اليه فاأقام 
باللغر الى أن هات الرازى سنة دكه اه م ١١١١‏ م وله هن العمر ٠٠١‏ ( مالة ) سنة , 
فخلفه فى الأسماع ٠‏ وطال عمر السلفى الذى زاد شيوخه على الألف (4) ليطول الانتفاع به ٠‏ 
وينص ابن الابار رات 48م5اه / م ) على أنه نتلمذ على أكثر من ٠١‏ ( عشرين ) شيشا 
من نلاميذ الرازى من الأندلسيين والمشرقين ؛ ستمع هلهم جميم رواياته وتوالقه , ص ١15‏ , 
حبث ينص هحمد بن أحمد بن موسى 2 هن أهل مرسسية على سماعه من الرازى والسلفى , 
وأنه حلب الى المغرب فوائد جمة عند مقدمه هن المشرق ٠»‏ ص 5لا١‏ ب حيث كنب اليه الس .لقى 
والمازرى من المشرق ٠‏ ص 55١‏ ( عن السلفى ) » ص ”555 ( عن السلفى والمازرى ) ٠‏ 

(ا4) معجم الصدفى » ترجمة رقم ١١3‏ اص ١55‏ س حبث محمد بن أبراضصم ( أبنو بكر 
الفسانى - من اهل المرية ) الذدى أخذ أيضا بالاسكندرية من ابن اطحضرم, الذى كان من 
رحالة الفقهاء المشاورين والذى ولى قضاء مرسسبة بعد وروده من المربة فى تعبان لاله ه / 
يونيه ١١6‏ م الى المحرم سنة 59ه ه / أكتوبر 4 مء وتوفى منكوبا فى مراكش سلنة 
اك 5*7 / أغسطس ٠‏ 

(48) معجم الصدفى , ترجمة رقم ١١١‏ ص ١١8‏ حيث محمد بن يحى ( أبو المبالى : 
الفرس : ابن الصايغ ) قاضى دمشق وشال ابن عساكر ,2 صن 585 ( الخلمى ) ٠‏ 


يه 
( أبى نصر ) فى مكة(5*) , وابن طرخان التركى ( أبى بكر ) بدمشق(060). 


أما عن أهم الكتب الدارجة فى حلقات هؤلاء العلماء مما كان يمشل 
مقررات الدراسة فى هذا الوقنت من امارة على دن يوسيفى »2 فمئها القسديم 
المتواتر بين الأجيال , ومنها الحديث الؤالف بمعرفة رجال العصر المحدثين ٠‏ 
وأشير تلك الكتب الننى كان يدرسها كبار العلماء وقتئذ من أهل المشرق أو 
من تلاميذث الأندلس الذين عرفوا بأنهم من رحسالات الأندلس سل ومن 
أصحاب الكمال منهم » سواء بالسماع أو القراءة أو الرواية أو الكتابة أو 
الاجازة » هى كتب الحديث بطبيعة الجال ٠‏ 


ويأتى ا المقام الأول يعسد اتصحاح كشب الدارقطنى ( نت ا تغسداد 
وم ه/ ه45 م ) ,2 من : السئن » والمؤ تلقف والمختلف » والاستدراكات على 
الخارى ومسسلم والتسيم والال امات ركممع ' وبعدها يأنى رياضة المتعلمين 
لأبى نعيم("؟) وجامع الترمذى(5١)‏ , ثم كتب أبى عمر ون عبد البر » متل 
الوسيط والتقصى(؛!؟) ثم مشتبه النسبة لابن عبد الغنى(5؟) ٠‏ 


وأهم كتب المعاصرين 2 هى ؛ الاستدراك على أبى عمر بن عبد البر فى 
1 بة ١‏ لأبى ابيركق اير اهيم دن يحيى ( ادن الأمين ت 055 ه/ 


(85) معجم الصدفى 2 ترجمة رقم «؟١1‏ ص ١8‏ ب حيث محمد بن الحسين الانصارى 
( أبو عبد الله الميورقى ) الذى سكن غرناطة ,2 والذى امتحن بالقبض عليه من ابن رجال 
( أبو الحكم ) », وابن العريف ( أبو العباس ) . فقصد المشرق ثانية , وأقام بمدينة بجاية 
برهمة وحدث بها فى سنة لالاهم اه / ١١49‏ م ٠‏ 

(40) معجم الصدفى ,» ترجمة رقم 8١؟‏ ص 598 سا حيث ترجمة عبد الرحمن سن محمد 
النفطى ( أبو الناسم بن الصايغ ) الذى خرج من دمشق الى نفطة بلده سنة 8١امه/4؟1١1م‏ 
فولى الصلاة والخطبة بتوزر ٠‏ 

595 المؤتلف والمختلف ) 2 ص‎ ( ١١9 معجم الصدئى 2 ص 86 ( السئن ) , ص‎ )51١( 
هائثتى ) حددث‎ ( ٠٠١ وعن الدار قطنى الذى أخرج‎ ٠ ) الاستدراكات والتتبع والالزامات‎ ( 
, من صصح البخارى « ذهب الى أنها ضعيفة » . أنظر تاريخ التمدن الاسلاهى لجورجى زيدان‎ 
مراجعة حسين مؤلس 2 اج * صن هلا ب كلا ء‎ 

, وكذلك حلية الأولاء‎ , "5١ , ١ 5١4 / 565/1١5١ ١58 المعسم / ص‎ 39 
٠. ا١؟" عص‎ 

9خ المسجم ,ا ص ١58‏ 2 2/155 ج٠5‏ / هذ" ٠‏ 

(55) المعجم 2 ص ١١8‏ ( الوسبط ) 2 5١5‏ ( التتمىى ) ٠‏ 

٠ 5956 , ١590 المعجم 2 ص‎ )586( 


جه 5 هه 


65 م)66) 2 وكتاب الاهتداء بمصابيح السماء لموفق المسنالى ( من أهل 
المرية )(7ة) ٠‏ أما تواليف « المرسى » : أبو محمد عبد الله بن محمد النفزى 
(١‏ 265 ه/ ١1١31١‏ م ل ربيع الثانى /؟ه ه ] سبتمبر ١١65‏ م)'2 فهى : 
الفوايد البسوطة وبستان المتيقن ورياض العابدين وسبيل الهدى » الأمر 
الذى يؤكد اتجاهاته فى الزهد والتصوف(38) ب الذى كان قد بلغ الغاية 
فى هذا الوقت الموصل ما بين القرن الا ه ه وال كاه/١١‏ -؟ام, 
حيث بدأ دمخ الاسلام بطابع الطرق الصوفية ‏ علامة التوكل والسلب : 
نذير الاضمحلال والضعف ٠‏ أما عن أعمال الرشاطى : أب محمد عبد الله بن 
على الحافظ النابه ‏ الأريولى ساكن المرية 455 هل؟لا١٠‏ م 5ه هم 
١17‏ م )2 الأعدود من رجالات الأندلس العلماء » فله عدة ثاايف فى علم 
الحديث » منها : كتاب « اقتباس الأنوار والتماس الأزصار » وكتابان فى 
نقد الحديث » أولهما فى نقد كناب الدارقطنى : « المؤتلف والمختلف وما فيه 
من الأوهام » » والثانى فيه رد على القاضى ابن عطية ( أبى محمد عبد الحق )» 
فى نقده لكتابه هو ( أى الرشاطى ) « الكبير فى النسب 5(6ة) ٠‏ 


غريب الحديث والتسامح الديئى : 
ومما إشر الانتباه فى معجم الصدفى هو اهتمام علماء الحديث فى تلك 
الفترة الأولى من عهد الأمير عبل بن يوسف بن تاشفين بدراسة التاريخ كعلم 


(33) همجم الصدثى , ص 4 ٠.‏ 

(91) معسم الصدفى »ا ص ؟ سد 150 س حيث سسماعه هن أبى على سنة ه٠وه/١1١1م‏ 
وسنة ‏ 0ه ها / ١١١5‏ م بمرسية ٠‏ 

(54) معجم الصدفى / انرجمة ١94‏ ا ص وإلاا ء 

(359 معجم الصدفى » لابن الأبار 2 ترجمة رقم 5 ص /ا١"‏ وما بمعدها سا حيث النصص 
على أن الرشاطى كان مشاركا فى اللغات والآداب ٠‏ ومحققا بالآثار والأنساب ,2 وله كتب : 
«ه اقتباس الأنوار والتماس الازهار فى أسماء الصحابة ودداة الآثار » , وهو فى تعدين 
ابن الاآبار طرال جديد « لم يسبق الى مثئله » ؛ « الاعلام بما فى كتاب المؤئلف والمختلفه 
للدراقطنى من الأوهام » 2 « اظهار فساد الاعتقاد ببيان سوء الانتقاد » , الذى رد فيه علل 
القاضطى أبى محمد عبد الحق بن عطية * وانتصر فيه لنفسه لما تعقب عليه مواضم من كتانه 
الكبير فى النسب , وعابه أششياء أوردها فى تغساعيفه لم يخل فيها من تحامل وتعسفف كان 
تركها أولى ٠‏ حسبما يقول ابن الأبار ( ص 5١8‏ ) ل وبوفى الرشاطى شهبدا فى المرية عندمة 
تغلب علها الروم ( الاسبان ) صبيحة الجمصة ٠١‏ جمادى الأولى 5؟ذه ها / ١8‏ اكتربر 
كككلام)ء 


5 1 


مساعد للحديث(:١١)‏ هع امتمام خاص بغريب الحديث(١١١)‏ © حيث تنتهى 
تراجم كبار العلماء بما أخذ عنهم فى مسلسلاتهم التى يؤخذ فيها الحديت 
فيما بينهم أخذا باليد ‏ زيادة فى التأكيد والاطمئنان(؟١٠) ٠‏ 


ولا بأس أن يكون أول الغريب من الحديث فى ذلك المجتمع الذى تسود 
فيه السنية المااكية هو الأحاديث اأشيعية 2 حيث يشار فى بعض الأحيان . 
الى عدم صحتها لفساد اسنادها 2 ويسكت عن ذلك مواضع آخرى(5١٠)‏ * 
ومما يسترعى الانتباه عناية الأندلسيين فى ذلك الوقت باستخراج الغريب 
من الاحاديث ذات الموضموعات الآخلاقية مما تدعو الى الفضيلة » والتحل 


)0٠٠٠١(‏ انظر معجم الصدفى لابن الآبار س ححيث الاشارات الى 'نار يخ اليخارى ( التاريخ 
الكبير ) 2 ص 81 , وصحيح مسلم فى اللبأاريخ ٠‏ صن 5١9‏ . وتاريم أبن خيثمة 2 ص 1١١9‏ , 
»/١‏ ع2 وتاريع أبى بكر بن الخطيب , ص ٠ ١١5‏ 

2, ١586 معجم الصدقى لابن الأبار 'حيث غريب الحديث لأبى عبيد , ص‎ )٠١١( 
وغريب الصحيح لليخارى 2 ص 5*5 , وأنظر أيضا‎ , ٠١” وكاب العريبين » ص‎ ,/ 5٠ 
) م١١١9‎ / لعبد الله بن درى ؛ الركلى السرقسطى (ات ؟١اه ه‎ ) ١85 'ص 5*4 ( برجمة‎ 
الذى كان أبو على كثيرا ها يحضه على تخريج غريب الصحيح للبخارى . اششسادة بتقدمه الشهير‎ 
ب حيث الحديث المسلسل فى الاخذ باليد الذى حمله‎ 5٠١4 ى الآداب واللغات , وانظر ص‎ 
. 505 الناس وسلسلوه من حيث القوة فى الاندلس وتقييد المهمل ( لأبى على الفسانى ) صن‎ 
* ؟١9 وغرائب الحديث للشطابى 2 ص‎ , 9١90 وكمشكل الحديث ( لابن هدرك ) ص‎ 

(؟١٠0‏ المسلسل من الحديث بمعنى المسئد أو اللأخوذ باليد بين علماء الاندلس ٠‏ انظر 
٠عجم‏ الصدفى لابن الأبار . ص ١5١‏ ب حبث النص على أن الاشتركوى : هحمد بن يوسفف 
السرقسطى (ات 8ل“اه ه / ١١4*‏ م ) وهو آخر هن روى عن الصدقى ,؛ الف المسلسل الى 
جانب المقامات اللزومية . ص 59059 2 ترجمة رقم ١98‏ ( لأبى محمد عبد الله بن أيورب ‏ 
الشاطبى ات «لاه ه / ١١885‏ م) ل حيث السماع بشاطبة ( من الصدفى سنة 4489 ها /, 
م ) الحديث المسلسل فى الأخذ بالد , ص 5١٠١‏ ب حيث يرى ابن الابار أن الحديث 
المسلسلى هرو الذى يتاكد أخذه هم الترحيب بالاخك باليد تبعا لقول الرسول » وهر يرحت 
ببراء ويأخذ ببده ,2 ويقول له : « لا“يلقى مسلم هسلما فيهشن به ويرحب به ويأخذف دده 
الا تناثرت الذنوب بينهما , كما يتثئاثر ( ورق الشسجر اليابس ) . حسبما كتبه من خط 
١ن‏ أيوب , وأنظر أيضاا. ص !9؟ ب حيث يفهم أن المقصود بالتسلسل هو الاستاذ بين 
مشايخ أهل العصر الاندلسيين المعروفين قبل تسجيل المتن * 

)٠١(‏ أنظر معسجم الصدفى 2 ص 50؟١‏ ب حدث حدايث هستد عن على بن هوسى الرضا 
عن عل بن أبى طالب , عن النبى 2 «يتول فيه : « الايمان اقرار باللسان: ومعرفة بالقلب . 
وعمل بالاركان » فرعم جودة المتن ووضع الدار قطنى بين المسندين فانه ( الدار قطنى ) يصفه 
بأثه لا يصح بسبب الاسئاد , وآنظز ص ١97‏ ل حيث حديث : « وعن يبغض آل محمد يدخل 
النيار » , ص !ااا نحيث الحديث : « النظلر الى وجه على بن أبى طالب عبادة » ٠‏ 
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2١15‏ نه 


بحسن الخلق , والحلم » والود » والنصح »ء والكرم » والتعهاون 2 
والرحمة(*١١)‏ », ومما ينهى عن الرذيلة » من : من الكسيل والجبن والكراهية 
والفجور والغضب والبخل والهجر(5١٠) ٠‏ 

ومما خرجه علماء الأندلس من غريب أحاديث الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ما يتراوح ما بين الافراط فى شدة والتفريط تساهلا » ان لم يكن 
فى النص ففى التطبيق , مثل التشسدد مع قاطع الطريق , والتساهل نوعا 
ما مع شارب الخمر(؟١٠١) ٠.‏ 


)٠١:4(‏ معجم الصدفى 2 ص ؟؟١‏ نا حيث : « لير ها أعطى العبد الخلق الحسن » م 
ص ١40‏ ل حيث « وجبت محبة الله على من أغضب فحلم »م 2 ص 509 5١١‏ لس حيث : 
« لا يلقى مسلم هسلما فيه به 4 ويرحب به ,2 ويأحفذ بيده , الا نناثرت الذنوب بينهما , 
كما يتناثر ورق الشسجر اليابس . وهنا يفول ابن الأبار , انه حديث مسلسل كتبه من 
خط ابن أيوب , ولا بأس فى ايراده ممع ذكر طائفة هن روانه بالاندلس وبلادها , وض 8١؟‏ - 
حيث حديث : « شرط النصح لكل همسلم » 2 ص لاا؟ ب حيث : الكرم بتقديم الهدية للاهل 
حين العودة من السقر مهما قل قدرها, ص !54 ب حيث « طمام السشى شفاء »م , صن 557 ات 
حيث : « المؤهن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضا ٠٠‏ » 2,ه ص 5817 ب حيث أول حديث 
قصد به التسلسل ؛ « الراحمون يرحمهم الرحمن / ارحموا اهل الارض يرحمكم هن فى 
السماء » ( هكذا ) ٠.‏ 

0١6)‏ أنظر معجم الصدفى 2 ص 9؟١ ‏ حيث النص : « اللهم الى أعوذ بك من الكسل 
والهرم والحبن والبخل وفثنة الرجال , وعذاب القير 2 وقارن ص /!١؟‏ ب حيث « اللهم الى 
أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجين والبخل (١‏ وضلع ) الدين وغلبة الرجال » ٠‏ 
وبالمقارنة يتضح أن نص الى ( فتنة ؟ )2 نقصصت هنه كلمات ( الحزن ) و( العجن )ع. وأضصيغت 
البه ب بما قد لا يتفق ممع السباق م ( وعذاب القبر ) © بينما نرى أن تصحح ( فى النص 
الثانى ) « ( ضلم ؟ ) الدين » الى ضعف الدين ٠‏ وآأنظر. هن ١‏ ب حيث : « المعروفه 
كله صدقه » . وان آخر ما تعلق به أهل الجاهلية هن كلام النبوة : « اذا لم تستحى فاصنع 
ها شلك » , سن /!ا4؟ ب حيث : « طعام البشيل داه ٠.٠٠‏ ي» ٠‏ 

(كمىم أنظر معجم الصدفى . ص 48؟ ‏ « ولا يدخل الجنة قاطع » / بينما يظهر التساهل 
فى الخمر ومهمى « عصارة أههمل النار فى النأار » ( صن ١؟؟‏ ) 2 هس حيث يعرض حديث ؛ « وجوب 
النصح لكل مسلم , كما ينسب الى عس بن عبد العزين : مطالبته رجال شرطته ( من العسس ) 
بتطبيق حديث : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » بالنسية للشيخ « السكير » , حسن الهيثة , 
الذى ضبط أكثر هن هرة متليسا , والذى انزلت به ضعف عقوبة الجلد المستحقة خطا , 
لأنه كان عبيدا ب وذلك فى قصة هزلية انتقدها ابن عطية واعتبرها من الفكاهات أو الحكايات 
الغثة . ص 556" ٠‏ ومفقل هذا يمكنغ أن يقال عن حديث : « انك لتنظر الى الطير فى 
الجنة فتشدتهيه فيخر بين يديك هشويا » + الأمر الذى جعل الصغير الذى كان يسمم بصحبة 
والده أن يضيف هن عنده « والقرصة » ( الرغيف ) حتى تكتمل الوجبة ب وهو ما آثار اعجاب, 
لحاضرين ( لحضور ذهنه ) ناص لاخ" ٠‏ 
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وهنا تحسن الاشادة بذلك الانجاه نحو التسامح الدينى هن جانب 
المحدثين الأندلسيين فى بعض ما استخرجوه من الغريب » الأمن الذى يمكن أن 
ينسب الى البيئة الاجتماعية والأوضاع الخاصة التى تجعل من التعامل مع 
أصحاب الديانات الأخرى من اليهود والنصسارى بالأندلس أمرا مقبولا ٠‏ 
والمثل انعام هنا هو الحديث الذى لا يفرق بين الناس جميعا الا بأعمالهم فى 
حيانهم اليومية » حيث ينسب الى النبى حديث ينص فيه على أن : » اهل 
المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة + وأهل المنكر فى الدنيا هم 
أعل المكر فى الآخرةر"١١)‏ » الأمر الذى يششسبه آراء القدرية الذين يقولون : 
السعيد سعيد وهو فى بطن أمه والشقى شقى وهو فى بطن أمه ‏ دونما 
حقيقة , الذى يعبر عن المحبة والأخوة فى الانسانية , دونما حقد الى ضغينة 
فكأنه من مبادىء حقوق الانسان الحديثة أو أزيد ٠‏ قفى ذلك الحديث يقول. 
الرسول : « ان هذه الأمة مرحومة لا عذاب عليها 2 عذابها بأيديها 2 فاذا 
كان يوم القيامة أعطى كل رجل منهم رجلا من أهل الأديان فكان فكاكه من 
النار ٠ )٠١8(»‏ 

وهكذا كون فقهاء الأندلس مدرسة حديث لا تكتفى بالتقل من 
مجموعات الصحيح الدارجة » بل تجتهد فى البحث عن اللجديد فى علم 
المديث , ليس على سبيل الجمع والاستقصاء فقط » بل من أجل التصئيف 
النوعى أيضا + فكان اجتهادهم فى البحث عن الغريب الذى صنف بدورم 
ما بين : « عال » والجمع « عوالى » , « وما لا يصح »(؟١١) ١‏ 


واراتفع شان مدرسة الحديث الأندلسية المالكية هذه , وكان لهة 


٠ معجم الصدفى 2 ص "لا؟‎ )٠١1( 

)٠١8(‏ معجم الصدفى . ص ١65‏ حيث النص على اله غريب هن حديث أبى بكر بزو 
أبى بردة ؛ الفرد به عروة بن عبد الله , ولم يروه عنه بهذا الاسسئاد غسر الأشهب ٠‏ 

)٠١9(‏ أنظلر مسجم الصدفى ب حيث العوالى من الاحاديث الخاصة بالعبادات 2 مثل 
عوالى بن يرون / ( ص /ا ) وبكيفية أداء الصلاة , كتلك الأحاديث« التى صافح أبو على 
( الصدفى ) فيها : الاماميل البخارى ومسلم رر ص 5١؟‏ ) ٠‏ ومنه الأحاديث الآحادية السند 
التى لا يعرف لها الا رواية واحدة رص ٠١5‏ ), مثل الحديث الذى ينص على أن النبى أطعم 
أعراببا لقيمات ٠‏ فقال له « انك رجل صالح » مكتفيا بتكرارها دون الدخول فى الاسلام - 
وفبه يقال : « لا نعلم رواه الا حفص بن غياث ( ص 5١‏ ) , ومنه ما كان عرضة للتقد حتىى 
وضع فى هرالبة الفكامات أو الحكايات الغثة ها سبق ص ؟*١4‏ وه 5 ) الى جانب الأحاديث 
الشيعية مما سبقت الاشارة اليه (ا ص 1٠١‏ وه ١ ) ١٠١"‏ 


58١5‏ سا 


'الذكر فى المشرق بفضل علمائها الرحالة الذين جعلوا من أداء الحج والزيارة 
.رحلة للعلم والثقافة » الختصوا بها تبعا لامكاناتهم المادية التى لم تكن 
تتوفر لغيرهم من أهل الأقطار الأخرى بنفس السهولة 2 وهكذا لم يكن فى 
نية الفقيه الشافعى أبى الطاهر السلفى الاقامة فى الاسكندرية - التى صار 
شيخها الآول ‏ عندما وصلها فى سنة إ١زإه‏ ه//ا ١١١‏ م ٠»‏ بل لاحك عن 
'الرازى ات ه “اه ه/ ١١١١‏ م ) الذى كان يدرس هناك » على أن يقوم بعد 
ذلك كما يقول ابن الأبار ‏ باختراق المغرب والأندلس للأخذ من علماء 
الأندلس من تلاميذ أبى عمر بن عيد البر(١١٠١) ٠‏ 


اتجاهات مالكية متشددة على المستوى الرسمى : 

رغم انفتاح مدرسة الحديث المالكية. الأندلسية على ثقافة المشرق 
'الاسلامى. المزدهر فى ذلك الوقت من نهاية القرن ال ه ه/١١‏ م» ممثلة 
فى:-مذاهب أهل السنة والشيعة وها عاصرها من أفكار المكماء والفلاسفة 
والمتصوفة » وأخذها بطرف من كن ذلك 0 الأمر الذى يعبر عن اتحاهات 
تسامحية تستحق الاشادة بها ٠‏ ولكن الحال لم تكن دائما على هذا المنوال »2 
'فالى جانب التسامح ظهرت فى المقابل اتجاهات متشددة أخرى بالنسية 
يظهر فيما يسمى بالطب النبوى » والتى لا بأس فى السكوت عنها(؟١١) ٠‏ 


ويظهر التشدد بصفة خاصة على المستوى الرسمى ٠»‏ لدى العاملين فى 
الدولة على مستوى الدواوين أو حاشية الأمير » حبث رفضت الأفكار الدينية 
'السياسية المخالفة 2 وخاصة عندما ستشعر خطرها عل أمن الدولة أو 
النظام العام أو سلامة الأمير ٠‏ ولا يظهر ذلك فى مقاومة الدولة فقط لبعضص 


')٠١٠١(‏ معجم .الصدفى 2 ص 59 لب حيث التص على ان السدلفى كان ينوى بعد رسلة 
الاندلس العودة الى.'بلده أصيبهان لولا أن .شغله السكندريون بالأخذ عنه والاحسان اليه ثم 
جلوسيه مكان الرازى بعد وناته ('وما سبق 2 ص 5١08‏ وه 85 ) ٠‏ 

)١١١(‏ معجم الصدفى , ص ؟؟١‏ س حيث الحديث المعدود فى سباعيات أبى على الصدفى 
'ونلصه : « أنا أول شفيع يوم القيامة » وآأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة 2 ان من الأنبياء 
امن يأتى بوم القيامة ها معه مصدق غير واحد » ٠‏ 

؟١٠ سا حيث حداديث : « هن قرأ ياسسين عدلت له‎ ١58 معجم الصدفى 2 ص‎ )١١1:( 
عشرين ) حجة , ومن كتبها ثم شربها أدخلت جوفه ألف يقين والف رحمة , ونزعت منه كل‎ ( 
غل وداء 2 هم النص على آنه : غغريب هن خط أبى على ( الصدقى ) , وقارن الطب النبوى‎ 
٠ "لابن الجوزى‎ 


اد م 


حركات المتصوفة ‏ التى بدأت تستشرى فى أرجاء عالم الاسلام ا بل دفى, 
ابن رشد الحد ( أبو الوليد ) ٠‏ 


والحفيقة أنه يمكن القول ان الفتور كان قد اعترى العسلاقة بين أمير 
المسامين على بن يوسف بن تاشفين » ورعيته من الأندلسيين اعتبارا من 
السنة العاشرة لولايته وهى سةة ١٠ه‏ ه/31١ ١1١‏ م ٠‏ ففى تلك السنة 
حسديما تنص رواية ابن عذارى , سرت بين العامة من الناس شائعات تتنبأ 
بقرب نزول كوارث خطيرة بالبلاد , أعظمها اختلال أمر الدولة بموت الأمير 
السلطان فى شهر رمضان ( ١٠ه‏ ه/يناير ١١١1/‏ م )1١١)‏ 2 الأمر الذى 
يمكن أن يكون دعاية سوداء من بعض المدعين بالولاية أو الكرامات من 
أدعياء السوء ٠‏ 


وهنا كان على الأمير أن بواجه تلك الفرية بما يليق بها من محاولة 
نهدثة خواطر الناس عن طريق دعوة المسثولين , من الحمكام والقواد الى : 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عن طريق اقامة الحق والالتزام بالعدل 
والبعد عن الشبهات » مع الالحاح على مدارة الرعية ورفع الغبن عن الئاس » 
واغاثة الملهوف منهم(4١١)‏ . 


احراق كتنب الغزالى : بشسارة قيام مذهب التوحيد : 


أما ما يعبر حقيقة عن تسلط اللمرابطين المذهبى »2 فهو ما يؤخذ على 
مااكية الأندلس على عهد متبتلهم أو كاهنهم الأمير على / الأمر الذى يمكن أن 
ينسحب على المالكية بعامة » ويسمهم بالتعصب الذميم » وهو احراق كتبء 
الغزالى النى يقصد بها احياء علوم الدين على وجه الخصوص ٠‏ وهذا الأمر 
الذى يمنل نوعا من التناقض مم مسار الفكر الاسلامى الذى كان قد بلخم 
الذروة بفضل كبار العلماء والمفكرين من أمثال القارابى وابن سينا 
والماوردى 2 وكذلك الفغزالى ٠»‏ مما لم يكن بخفى على رحالة الأتدلس من العلماء 
وهو ما سوف تظهر تباشيره عما قريب © على عهد الموحدين خلفاء 


* اس عذارى 2 4 ص ك5‎ )١١1 
ابن عدارىق ا 5 | ص لاكا نب 15 نه حيث يمن الرسالة المواجهة الى الولاة يضرورة‎ )1١١5( 


الالتزام بحسن السيرة والاستقامة وانهد بد المخالفين ملهم بالجلم 5 


2١5‏ سا 


'المرابطين 2 حيث يتم نضج المحضارة المغربية ‏ الاسبانية المعبرة عن تكامل 
و سجاه الغرب الاسلامى 5 


والمهم هنا هو أن احراق كتب الامام الغزالى فى الألدلس يعبر عن 
المقدمات التاريخية لقيام دولة امو مسد دن » بمعنى أن فترة الصراع دسين 
الدولتين المرابطية والاوحدية ٠‏ وهى فترة « المطاوله » عنك ابن لحلدون ,2 
تمتد الى هذا الوقت المبكر من العقد الاول أولاية الامير على بن يبوسلف بن 
تاشفين ‏ حيث بدأ ظهور منظر حركة التوحيد محمد بن تومرت »> فى رحلته 
العلمية المشرقية التى بدأت يمراكز العلم الاندلسية قبل السفر بحرا نحو 
المشرق »2 على أواخر أيام الامام الغزالى ( ت ه0٠ه‏ ه/١١١١‏ م )2+ أشسهر 
أسانذة النظامية سواء فى بغداد أو نيسابور ,» وصاحب احياء علوم الدين 
أكثر الكتب الاسلامية رقة روحية وشفافية عند كبار علماء المسلمين 2 كما 
هو عند المستشرقين ‏ رغم أصوليته الدفينة ٠‏ 


والحقيقة أن كتاب الاحياء هو الذى رفع هن شان الغزالى وسما به الى 
«درجة الحجية فى الاسلام 2 فهو يبين من ناحية تبحر الغزالى فى معرفة 
المذاهب الاسلامية المختلفة . من مذاهب أهل السنة الخمسة ( حيث يجعل 
خامسها مذهب سفيان الثورى ) والشيعة ( التى يميل الى المعتدل منهسا 
:و ذكره الباطنية ) »2 والمتكلمين ( فلاسقة الاسلام المدافعين عنة ) ثم الصوفية٠‏ 
وهو من ناحية أخرى يمثل مشروع الغزالى الاصلاحى الذى يهدف الى لم 
شمل الفرق الاسلامية المختلفة تحت مظلة واحدة تعيد الى الدين شننابه 
وحيويته بفضل التفكير المنطقى سسمة المعرفة العقلية » والشفافية الروحية 
سمة الوعى القلبى ( الصوقى ) ,2 وعن طريق التمسك بالعلم الأخروى »2 
ونبذ كل ما دونه من العلم الدنيوى الذى لا يبتغى به وجه الله » بل ارضاء 
'السلاطين والملوك(؟١١) ٠‏ كان الخلاف بين الغزالى ودين دقهاء الأندلس من 


00 


)١١5(‏ أنظر احياء علوم الدين للغزالى » بج ١‏ ص ؟ ‏ حيث النص على أنه سلك فى 
اخراج الحديث وبيان صحته أو حسله أو ضعفه فخرجه ٠٠‏ وهو المقصود الاعظم عند أبناء 
الآخرة ص © م حيث النص علل ان ثمرة هذا العلم : طب القاوب والارواح المتوصل به 
الى حياة تدوم أبد الآباد » ص ١١‏ بس ميث تفصيل علم الآخرة الذى يعتبره الغزالى فرض عين ,2 
ص "5١‏ ب حيث الاجماع على أن تقدم أبى بكر لم يكن بكثرة صيام ولا صلاة ولا بكثرة رراية 
ولا فتوى ولا كلام / ولكن بشىء وقر فى صدره , كما شهد له سيد المرسلين , قليكن حرص.ك 
فى طلب ذلك الشىء ٠»‏ فهو الجوه. النفيس والدر المكثون ٠٠٠‏ , ص ؟؟ ب حيث زُعماء الفله 
“'الخّمسة ٠‏ وكل واحد هنهم كان محابدا وزاهدا وعالما يعلوم الخلق فى الدنيا , ومريدا بفتيواع 


“المالكية الذين كانوا فى سسسدمة المرابطين ٠‏ والذين كانوا يقفون مم من 
ريصنفهم الغزالى من فقهاء العصر من طلاب الدنيا ء من ؛ المال والجاه 
بوالشلطة » فهم من هصذا الوجه من خصوم أهل الآشرة من : الفقهساء 
الأوائل(37١1)‏ 3 

والى جانب اتنهام فقهاء العصر بأنهم طلاب مال وسلطان وجاه ,2 الأهر 
:الذى كان يثيرهم من غير شك , فلا بأس أن كان تبحر الغزالى فى العلم 
ومعالحته لموضوعات شتى من الفلسفة كالكلام ونظريات الفيض الصوفية , 
أو « معنى النفس والروج والقلب والعقل » (ج ؟ ص ١١‏ ) » الى جانب 
تعرضه لأمور تفصيلية غير معهودة فى عدد من المعاملات 2 كما فى الحب 
-والعشق وآداب النكاجح ( ج ؟ ص ١5‏ )2 بل وفى محاولة تأييد آراله 
دغر لب الحد دث ها كنتنا فعل نلاميلاه الروحيون من الرحالة الاندلسين 
رص 5١١‏ )- حتى فىيتفسير القرآن(9١١)‏ الذى كانيثير فقهاء المحدثين رمن 


- وجه الله تعالى » صى 57 ل عحيث العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن الى الله تعالل , 
موانظر عيون التواريخ لابن شاكر الكتبى ,» تحقيق فيصل السامر , ونبيلة عبد المنعم , يفداد . 
/ال11 ء ج ١١‏ ص 4 حيث القول عن الغزالى انه ه وزع أوقانه على وظائف الخير ٠‏ ثم ختم 
القرآن ومجالسة أهل القلرب ٠‏ وحيث القرل عن الاحياء : انه « أجل الكتب وأعظيها حتى 
“قيل انه لو ذهبت كتب الاسلام وبتمى الاحياء لا غنى عما ذهب » »2 وأنظن فنح الله خليف , 
فلاسفة الاسلام ( ابن سينا » والغزالى والفخر الرازى ) » الاسكندرية بدون تاريخ » من 119 
حيث موقف الغزالى هن الصوفية ٠‏ 

)0١3(‏ أنظر احياء علوم الدين للغزالى 2 ج لاص ”ا ب حيث النص على أن آدلة الطريق 
سم العلماء الذين هم ورثة الانبياء » وقد شغس هنهم الزعان ٠٠٠‏ ولم يبق الا المتمرسون وقد 
"استددوذ على أكثرهم الشبيطان واستغواهم الطفيان ٠.6‏ ,اص 19 5٠١‏ س حيث تفسير أعراض 
'المسلمين عن الاشتغال بالطب لانه فرض عفاية قد قام به جماعة ( خصوصا اهل الذمة ) , 
«ولان الطب ليس يتيسر الوصول به الى تولى الاوقاف والوصايا أو حيازة هال الايتام وتعلد 
القضاء والحكومة والتقدم :به على الاقران والتسلط به على ا(عداء هيهات ميهات / قد أندرس 
علم الدين بتلبيس العلماء السوء . فالله تعالى المستعان ٠‏ واليه الملاذ فى أن يعيذنا هن هذا 
الغرور 2 ص ؟؟ لب حيث ونحئ نذكر هن أحوال فقهاء الاسلام ها تعلم به ما ذكرناه ليس 
“طءنا فيهم , بل هنو طيننْ فيمن أث ر الاقتداء بهم منتحلا مذاهبهم , وهر مخالف ل م فى أعمالهم 
“تو سار هم , ص لاا ى ليث أصيح 'الفقهاء بعد أن كانوا! مطلوبين طالبين , وبعد أن كانوا أعزة 
بالاعراض عن السلاطين أذلة بالاقبال عليهم الا من وققه الله تعالى فى كل عصر ٠‏ 

01 أتظر 'احيناء علوم الدين النزالى 2 ج ١ص ١١4‏ حيث انفسير « لا تقربوا الصلاة 
'وانتم سكارى » , 'بالقول : ستكارى همن كثرة الهم ,» أو من حب الدنيا » وشرح ذلك ب « كم 
من معتل ل شرك" خهرة بوعل 0 يقلح هاا حدق و لعفي صلاتة اناج عن لاب حبسا تدم 
عبد ومن شر غاسق اذا وقب » باه « قبام الذكر أو اذا دخل » , أستنادا الى أن عباس » 
مران كان المحقق فى تف ١‏ 'يقول : تمذا حديث لا أصل له * 


لس لام سم 


الظاهرية ) الأندلسيين ضد آراء م حجة الإسلام » المعادية لهم دونه 
مواربة +٠‏ ولا شك أن غزارة علم الغزالي وجرأنه من حيث عدم الخشسية فى 
سبيل معرفة الحقيقة لومة لاثم يمكن أن تكون مبررا كافيا لكراهية + احياء 
علوم الدين  »‏ الذى يظهر فى بعضن المواضيع وكأنه دعوة الى العودة بالاسلام 
الى نقائه الأول أى الى سذاحته الأولى » دون اعتبار لسنة التطور والتجدد سم 
ولكن ليس الى درجة الاعدام حرقا , على ما نظن(4١١) ٠‏ 

والمهم أن مجلس شورى فقهاء قرطبة انعقد فى سئة 09ه هامره 1١١١‏ م 
برئاسة القاضى أبى عبد الله محمد بن حمدين وقرر احراق كتاب احياء علوم 
الدين لأبى حامد الغزالى / الأمر الذى تم تنفيذه علنا فيما كان لديهم من 
النسخ » وذلك فى رحبة السحد الجامع 0 المواجية: للباب الغربى للجامع . 


واذا كان اين القظَانّ الى سجل قصة حرق الاحياء فى خبر غريبهد 
يجمع مابين تفصيلات المذكرات. الشخصية وشيالات القصة الأسطورية يجعل 
وقوع الحرق بأمر من الأمير على بن يوسيف بن تاشفين فىتلك السنة المكرة “من 
أواثل حكمه(؟١١)‏ 2 فالذى ريفهم من بعض ووايات ابن الأبار أن مناهضة 
كتاب الاحياء كانت متدرجة 2 حيث بدأ القاضى اين حمدين بمنم الرجوع, 
الى كتاب الاحياء قبل الاقدام عبل عرفا م + هذا 2 كبا كان لأمر حرقه 


(01) أنظر الاحياء , ج 5 ص 4١9‏ ب عن الموت واطساب والسراط بتفصيلاتها المذهلة ,, 
فكانها شهادة شاهد عيان 2 عن : ححقيقة الموت وها يلنام الميت فى القشر من الاستجواب محم 
استخدام الميزان فى شكل مادى عجيب حسب نصور اهل اؤاشر القرن الل ه هم / 1١15‏ م م 
نماما ما الفنانون المسيحيون فى نفس هذا الوقت / فى تصوير يوم الحساب على واجهاتي 
الكاتدرائيات الروهانلسكية قى فرنشسا وأسيانيا ب الامر الذى كان يثير البعض , كما سسترور 
عند ابن توهرت 00١‏ 

(019 أنظر ابن القطان 2 نظم الجمان . ص 58 , هوه( وص 5 , ”ا ب حصلدثك أخذتو 
نسختى ميمون بن ياسين ( أبو عر اللمتونى ) الى سكن المرية وعنى بجمم الكنب 2 وكانتم 
له رحلة حج (ات نت عولط ص'/ 1١8‏ م ), واين العربى ( أبو بكر محمد بن عبد الله المعافركي 
الاشبيل ) ( 5358 ه / ذلاء ٠ام-‏ "1ه ف / 1358م ) الذى كانت له رحلة سنة 488 ه / 
٠ 5‏ م أخذ فيها عن الطرطوشثى بمر , والغزالى » وعاد سنة 9#؟ ه / ٠١39‏ م الى الاندلس 
والمغرب حيث دفن بفاس * 

0 انظر معجم الصدفئ . ص ""؟ ب حيث ندجمة ١آبى‏ الحسن عبد الرحمن بن احمام 
ابن طاص ( من أهل هرسئية  )/‏ حيث النصى على انه لما جاورهم هذا الشيخ الذى رحن 
علمه لجة . وجعل ابن" حمدينخ تركه الأخذ عن أبى حاعد حجة الاسلام / قد قدروا قدره فأكبروة 
مكائة ب وعمروا ازدحاما عله وابتدروا ( وابتدارا ) البه زمانه وتنافس فيه أولى أحسا بهم 60م 
الآمر الذى يعتى أن ابن حمدين بدأ بترك الأخذ عن القزالى ( قبل تقرير حرفة الاحياه بم م 
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اللاجياء معارضة. قوية ء وخاصة من أولئك الندين “جلبوه هعهم من المشرق 2 
أو الذين درسوا على أيديهم فى الأندلس , مثل : الفقيه أبى الحمسن عل بن 
محمد البرجى ات 0509 ه/ 5١١١م‏ ) الذى كان يرى انزال عقوبتى التاديب 
.والغرامة المالية .بمن أحرق كتب الغزالي(١؟١) ٠‏ 


وهكذا تكون السلطة المراكسية ممثلة فى شخص أمير المسلمين على بن 
.يوسف بن تاشفين قد استجابت لمطالب فقهاء الأندلس » وعن هذا الطريق 
«انتشرت عملية الرقابة .الدينية فى شكل محكمة تفتيشى قرطبية نشرت ظلالها 
القاتمة على أهل البلاد » ولم تفرق فى بحثها الباطنى عما يدور فى اقلوب 
"والنفوس أو العقول ها .بين المسلمين »2 بل والمعاهدين » الأمر الذى اسثتمر 
“ثم استشرى على عهد ناشفيل بن على هم ازدياد خطر الدعوة الموحدية التى 
'ارتبعلت بفكر الغزالى . 


وعن هذا الطرزيق كان الأمير تاشفين الذى كانت له نياية الاندلس 
-سمسنة *؟ه ه/18؟١١‏ م قبل أن تؤول اليه الامارة سسنة لاه هام 
1 م(١١١)‏ يصدر الأواس فى السئة التالية م؟ه ه/ ١١55‏ م الى الولاة 
دوافقهاء » مثل : يحيى بن عل بن الحساج أمير بلنسية ٠‏ وكذلك قاضسيها 
“أبى محمد بن جحاف » .يأمرهم بالبحث عن كتب البدع » وعلى الأخص كتب 
«الغزالى التى يجب استتصمالها بالحرق المتتابع(؟١١)‏ : 


* لصتس 


(١؟)‏ انظر معجم الصدفى 2 رقم ؟ه5ا ص اا؟ ب 9لا ل حيثك ترجمة البرجى الذى 
م أوجب فى كتب أبى حامد الغزالى حين أحرقها أبر عبد الله بن حمدين بامر تاشفين ( هكذا ) 
اديب محرقها ونضمينه قيمتها لأنها مال مسلم ( وعندما ) قيل له اتكتب بما فلته هن خط 
.يدك , قال : « سسبحان الله , كبر مقتنا عند الله أن تقولوا ها لا تنفعلون » + وقعلا كتب الب 
' فليام هذه ووافقه عليها عدد من فقهاء المرية ومسايشها الذين وقعوها بخطوطلهم , وهنهم القامى 
أبى عبد الملك مروان بن عبد الملك , الاأمر الذى غحاظ ابن حمادين فكنب الى القاضى الزاهد 
'الذى قبل العزل راشميا ٠‏ 

زفقلة ابن شلدون , ج ”3 ص ١88‏ لب حيث النص على عظم شأن على بن يوسف وآله 
عقد لادنه تاشفين على غرب الاندلس ٠»‏ وأنزله قرطبة واشسبيلية , وانه عقد فى نفس الودت 
"لابى بكر بن ابراهبم المسوفى على شرق الأندلس »2 بيئما عتد لابن غانية على الجزائر الشرقية ٠‏ 
“ذالية وميورقة ب واستقامت أيامه ٠‏ 

0 أنظر ابن القطان » نفم الجمان , ص ١3‏ حيث الئص ( تحت أحداث سسنة 
".هه / ١٠١١5‏ م ) على توالى الاحراق على هما اشترى منه ( الاحياء ) فى المغرب , وقارن 
بن عذارى 2 اج 4 ص 5ه ل حيث رواية ابن القطان التى تنص على أن الاحراق كان بأمر 
:على بن يوسفك النتى وه الى جميع بلاده يأمر باحراقهء وانظر هى ١ل‏ حيث الاشارة الىرسالة ‏ 


ل 6 


ولا ندرى ان كان يمكن أن يذكر الى جانب أعمال التفتيش عن كتابم 
الاحياء منذ العقد الأول من ولاية الأمير على بن يوسف ء ما حدث فى أواخر 
العقد الثانى من ولايته » مما شارك فيه ( بعد ابن حمدين ) ,2 قاضى قرطبة 
الشهير أبو الوليد بن رشد ( المعروف بابن رشد الهد ) فى أواخر أيامه , 
من الفتوى بنتغر بيب جماعات المعاهد بن من نصارى غر ناطة واعماءها وانغريمهم 
بحجة تورطهم فيما قام به ابن ردمير الطاغية ( الفونس السابع ) الذى حل 
محل الفونس السادس فى نحدى المرابطين واكتساح الاراضى ادسلامية فى 
أواخر سنة 018 هثر:؟١١‏ م وأوائل سنة 9١ه‏ ه/ه؟١١‏ م ٠‏ فلقد 
تجشسم ابن رشد مشقة الرحلة من قرطبة الى مراك حيث النقى بالأمير 
على بن يبوسف الذى قبل فتوام 2 وأصدر أوامرم باجلاء معاهدى الأندلس 
عن أوطانهم الى العدوة المغر بية ' وفعلا تم نفىي عدد كبسير منهم الى المغرب. 
حيث تعرضوا أثناء المسيرة النى بدأت في شهر رمضسان سسنة 5١ه‏ ه/ 
أكتوبر ١١90‏ م / لكثير من أعمال النهب والسلب والتدمير(4؟0) * الأمر 
الذى يضع علامة استفهام أمام ما يعزى الى المجتمع الإسلامى من أعمال 
انلسانية فى أمور التسامح مع الأقليات العرقية والدينية هما لا يعرفم 
له نظير لدى المجتمعات الأخرى الا فى اعلانات حقوق الانسان التى نعيشها 
الآن * 


والمهم أن الفقيه المالكىي الكبير ( ابن رشيد ) لم يقصر فتواء على نقض, 
المستعر بين الأندلسيين للعهد 2 بل كانت له تنبيهاته الخاصة بالاجراءاتم 
العسكرية الكفيلة بالوقوفه أمام الخطر الموحودى فى المغرب ٠‏ فلقد تصح 
الأمير على بن يوسف باتخاذ أساليب الدفاع المعروفة فى الأندلس »2 من 
الأسوار والبوابات الحصينة للعاصمة مراكس ٠‏ والأمر الذى يلفت النظر 
هو أن تلك الأساليب الدفاعية المستوجاة من الاندلس ثقرر تعزيزها هناك 
أيضا حيث عرفت عملية التحصين فى الأندلس بالتعتيب ٠»‏ وان وقع عبئه 


الأمير ناشفين ( بن على أمير المسلميل ) الى ابن الحاج وابن جحافف فى سنة لأعص/459١1ام(6/,‏ 
والتى ينص فبها على البحث عن كنب البدعة وخاصة كتب الغزالى ٠»‏ ونتبع آثرها وقطمع شخبرها 
بالحرق المتتابع ٠‏ وأنظر عيون التراايخ لابن ششاكر الكثبى ج ؟١‏ ص 4 سا حيث النص على الم 
عندها دخل الاحياء المغرب أنكرا ما فيه وصنفوا عليه : « الاملاء فى الرد على الاحياء م , 
س ه ‏ حبث القول : « وأكرو! علبه ( الغزالى ) ها فيه من الاحاديث التى لم نصح » 2 مم 
التعليق بالقول : « وهمثل هذا يجرز الترغيب والترهبب , والكتاب فى غاية النفاسة ٠.‏ 


٠ أنظر ان عذارى ' ج 5# ص "لا "لارء الجلل الموشية , ص لا5‎ )١١55( 
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هناك على أهل كل مدينة أو حصن , الأمر الذى كان يمثل عبئا ماليا جديدا 
تنوء به مقدرة أهل البلاد فى تلك الظروف الصعبة التى كانت 'نتعرض فيها 
البلاد لاجتياحات العدو(*؟١١) ٠‏ 


والمهم فى النهاية هو أن محاولة استئصال احياء علوم الدين » أهم 
أعمال الغزالى 2 وأحد دواوين الفكر الاسلامى فى عصر نهضصته فى القرن 
ال هه/١ا‏ م كان عسلامة مميزة فى طريق الدولة المرابطية نحو 
الاضمحلال ٠‏ فالحقيقة أن هناك نوعا من الربط بين احراق كتاب الاحياء وبين 
قيام حركة التوحيد النى قامت عليها دولة الموحدين خلفاء المرايطين فى 
المغرب والأندلس ٠‏ وفى ذلك نريد الرواية الموحدية ‏ رمزا ان لم يكن 
واقعا أن يكون الامام الغزالى قد «م أجاز » تلميذه محمد بن تومرت » الفقيه 
السوسى ( قبل سنة ه0٠ه‏ ه/١١١١ام ‏ تاريخ وفاة الغزالى ) فى الثأر 
لذلك العمل الهمجى الذى قامت به دولة لمنونة المرابطية ضد مشروع تجديد 
الاسلام الذى كان بعده الامام » فكانت تلك الاجازة بمثابة المحرك لقيام 
ابن تومرت بحركة التوحيد ٠‏ وبذلك ير تفع عببء العمل المضارى فى كل 
من المغرب والأندلس » عن كاهل أهل الصدراء ١الثمين‏ ليقع على عاتق أهل 
السسوس الحجبليين اعتبارا من مطلسع القرن ال 5 ه/ ؟١‏ مم . مما يكون 
موضوعا للجزء ء الخامس من الكتاب , ان شاء الله » 


51035ة1»ك 1 


لفلف ابن عذارى ٠‏ س 4 . ص */ , الحلل الموشية ء ص 50 7 18 ( عن ابن رشد ) 
ص 40 ( عن تسوير مراكش ) والعتبة وجمعها اعتاب تعنى أسفل منثل الباب واعلاه » 
والتعثيب تعنى الشقيف المعقود ٠‏ والمتستعتب هر المسكن المسجل الذى يخضسم للضريبة ( كما 
فى حالة التحصينات الأاندلسية هنا  »‏ أنظر دوزى ملحق القواميس الءرسة , اج »ا ص 58# * 


85 8 
راس يطو قث (لانه ممع 


الماع النارمت رثريلات 

المزس الحا جوت عر 

السرار إلعريميه 
لد كرف > 


خريطة رقم ١1‏ المواقع التاربخية ومحطات الطرق التجارية 
عبر الصحراء الافربقية 


1 0 


فهرس المصادر واكراجع المذكورة فى الهوامش 


ابن الآبار ر ث 5608 ه/١5؟١‏ م): 

كتاب الحملة السيراء فى 5 جَ ٠‏ تحقيق وذ تعليق حسين مولس “51ؤأا ٠‏ 
أصحاب الصدفى 4 مجر بط ) مدررو 2 : هعلمما ٠.‏ 

ابراهيم بن محمد السانى العوامر : 
الصروف فى تاريخ الصحراء وسوف تونس 2 /ا/ا9١ا‏ * 


ابن الآثير : 
الكامل فى التاريخ ( ج 9 , ج ٠١‏ ) » الطبعة الأوروبية : فى ١١‏ ج * 


أحمد أبو زيد : 


المجتمعات الصحراوية فى : مصر ششيمال سسبيناء * دراسة انوجرافية 
للنظم والانساق الاجتماعية » القاهرة ١99١‏ * 


أحمد فكرى : 
المدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها . دار المعارف » مصر ,» ٠ ١53١‏ 


احمد مختار العبادى : 
الصفحات الأولى من تاريخ المرابطين ؛ 
مجلة كلية الآداب 2 جامعة الاسكندرية العدت ١؟‏ :ا سنة لإ5ؤا -ه 
54و9١ ٠‏ 
دراسات فى تاريخ المغرب 2 ١93/8‏ * 


الادريسى : 
المغرب العربى ب من كتاب نزهة المشتاق ٠‏ حققه ونقله الى الفر نسية, 


ا 0 
”ل الاستيصسار ( كتاب ) : 
وصف مكة والمدينة ومصر والمغرب والسودان فى القرن 5 ه/؟١‏ م٠‏ 
تحقيق المؤلف » نشر حامعة الاسبكندرية » ١958/8‏ » 
ب اسماعيل العربى : 
الصحراء الكبرى وشواطتها » الجزائر / ١985‏ * 
المسالك والممالك » القاهرة 2 ٠ ١95١‏ 
تاليف كولين ماكيفيدى , ترجمة مختار السويفى » القاهرة » ١١41/‏ » 
ب أطلس دحر والعالم : 
جيوبرجكتس » انجلترا 2 د 051٠١‏ //ا9/8١‏ + 
آمين توفيق طيبى : 
تأثير الاسلام فى غانا ومالى فى العصور الوسطى (قرن ١0-5١١1م),‏ 


بحث بالانجليزية فى مجلة الدراسات الانسانية بجامعة الكويت , 
صيف ١985‏ * 


لقسة وسمطة 018981ه11 ده 151:2 02 عمط عط ,1151 ©7/171كف1 107لل48 
(.0© 1415 - 10) 81211 
دناه حاتي نيااءرة ,165 لمق متم 205 لقسعنامك طوحة 


ا بدرى محمد فهد : 


العمامة 3 بحث منشور فى 1١1335‏ 5 


ان سام ( أبو الحسن ااشلتريئى ات 17ه ه/لاة١١‏ م): 


الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 2 كتاب فى 5 أقسام 2 فى /ا مجلدات 
بمعدل محاد بن للأقسام الثلاثة الأولى وواحد تلأس تحقيق احسيان 
عباس » بيروت ١919/8‏ * 


5560 سه 


ابن بشكوال : 


كتاب الصلة ٠‏ فى تاريخ ائثمة الأندلس وعليائهم ومحدثيهم وفقهالهم 
وأدبائهم » ؟ ج 2 طاء مجريط ( مدريد ) م ١8815‏ 1 


ابن بطوطة : 
الرحلة 2 تنحقيق على الكتانى 2» »" ج ٠‏ 


البكرى : 


بالبكرى بالفرنسية وبالكتاب الذى يعنون ب : وصف أفريقيا اأشمالية 


(ملهطه1أدعامه5 ملوتاستف ا عل مملاملسوءط) , الزائر 2 لاهما ٠‏ 


هء قن اس وباسية (8835561 كه عوم ه15 .11) 
ببوت عيادة وقلاع موحدية 2 دراسة فى مجلة هسيار سن عسشد 
5 /2 ه590١‏ نحت عنوان : ا 
1926 ,8065طمطلق 01 أه 83210131165 
الماحظ : 


رسالة مناقب الثرك »2 فى رسائل الجاحظ ٠»‏ نشر عبد السلام هارون* 


جرؤمسه ( رياية ) : 
امبراطورية السهوب » باريس 2 ١959‏ * 
.1989 مسوط ,وعممع]5 ع اأصوطة 1 ,أ01011556 .11 
الجزنائى ( آدو الحسن على ) : 
كتاب زهرة الآس فى بناء مدينة فاس م اللدس الفراد س يبل 2 الجزاثر 
:951 * 
جمال الدين الشميال : 


أعلام الاسكندرية فى العصر الاسلامى , مصر ‏ دار المعارف » 11018 * 


556 ل 


ب حولبيه : 


ماضى شمال افريقية : بالفر نسية ٠ ١52192‏ 
42 ,قوط ,2100 لال #تاواتغش'! ع0 8856م ع1 ,201161 .8.1 


الصحراء » بالفرنسية , بايو » باريس © ٠ ١141‏ 
046 قتتةط ,مز ,535828 عبآ ,167)ناة 0 ,"80.1 


جودة حسلين : 
و مسن أبو العيون » سطح هذا الكوكب 0 الاسكندرية ٠*٠ ١5356‏ 


. 


حوليان ( شء ا١‏ ): 
تاريخ أفريقيا الشمالية بالفر نسية 0 باريس ,2 ١5و5١ ٠‏ 


عب وإروولم سل واأقلصناة ,2100 الل عناوامغشف !1 عل عذأهغ115 بسعنانال مقعلمفمات 
00 قلعة ,28301 ,2813106 


والترجمة العربية تحت عنوان : تاريخ أفريقيا الشمالية » ج " ( من 
الفتع الاسلامى الى سنة ١8٠١‏ ) * تعريب : محمد مزالى ٠‏ البشير بن 
سلامة ٠‏ 

المغرب الاسلامى : الحياة الاقتصادية والاجتماعية رق  #"‏ 4 هم 

5 1١91/8 , م)ء الجزائر‎ ١٠١69 

حتى ( فيليب ) : 

تاريخ العرب المطول , ؟ ج 2 هوكؤأا ٠‏ 


حسن أبو العيون »2 أنظر جودة حستين ٠‏ 


ب حسين أحمد محمود : 
قيام دولة المرابطين 2» صفحة مشرقة من تاريخ المغرب فى المصور 
الوسطى ٠‏ القاهرة » ٠ ١9801!‏ 
المرحلة الافريقية من تاريخ المرابطين , المجلة التاريخية المصرية , 
محلد ١١‏ دج 25 القاهرة نالعا كن 


د ا /؟ة ده 
حسين هؤنس : 
الثغر الأعلى فى عصر المرابطين ٠‏ 
الحلل الموشية لمجهول » الدار البيضاء , ٠ ١91/9‏ 


ب ابن حوقل : 
صورة الأرض 3 مكتية الحياة » بيروت » يدون تاريخ ٠‏ 


5-6 ابن الخطيب : 
أعان الأسال 2 بقن ور لمان ب تروك 2 م 


2 ابن خلدون : 


العبر » بج ١‏ ( بيروت » مصور عن بولاق ) » الا5ا ٠‏ 
ترجمة دسلان ( 81026 1826 ) تحت عنوان : تاريخ البرير 065 .8156) 
(86258168 بدالفر نسية , /ا1! ٠. ١9‏ 


المقدمة , ط التجارية , القاهرة 2 بدون تاريخ * 
ابن خلكان , وفيات الأعيان » ج /ا * 


ب دائرة معارف لكسيكون يوئيفرسال [102176158 1.6102 
أفريقيا (دع1مق8) والساحل (5همم©5]6) 0 نيويوورك . ه/ؤاؤؤا ٠‏ 
درش ( حجان ) : 


أصل تاريخ التسميات فئ جبال أطلس العليا 2 محلة الدراسسات 

الاسلامية » بالفرنسية . كراسة ا ب 5 /, ٠ ١999‏ 
طعقتلث .5د1كة 821115 06 عتطتزهممه1 12 06 61106 2ن 3 طمأتاطضصمن 
,12101165 وع18110 و06 867/06 بطعوع82 جوع ع0 5عأعقه و5ع1 85م 0*3 بصعمع8آ1 
201-323 20 3-4 ععرواطة0 ب 1938 


ب دوزى 2027 


ملحق القواميس العربية بالفرنسية 2 ليدن /, /ا95١ ٠‏ 
تاريخ المسلمين فى اسبانيا » * ج » بالفرنسية * 


لع 55/6 ا 
ديفردان 15ا0«ع:ه<7 .6 
ديلافوس : 


الزنوج » بالفرنسية ء باريس 2 ٠ ١95797‏ 
807 ,ق5لمة ,161067 ,وعمعة81 وعآ ,(ع1215ا118) 21340356 


ابن رسته : 
العلق النفيس » ليدن 2 ٠ ١89١‏ 
زامباور :2 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى 2 ترجمة 
واخراج زكى محمك حسن 2 ١60ؤأا ٠‏ 
ابن ابى زدع : 
الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار المغرب وتاريخ مديئة 
سالم » السيد عبد العزيز : 
تاريخ المغرب الاسلامى 0 
سالم , سعدر ١‏ اليد عبد العزيز 15 
مدينة قادس ) بالأندلس ) ء الاسكندرية -55؟ + 


سعد زغلول عبد الحميد : 


تاريخ المغرب العربى » 

ج ١‏ (فتح المغرب  )‏ ج ؟ ( الأغالبة الرستميول الأدارسة )» ب ج * 
( الفاطميون والزيريون ) ٠‏ 

الماوردى بين التاريخ واللسياسة ؛ محاضرات كلية الآداب ء 
الاسكندرية , ٠/ا9١ا ٠‏ 

الترك والاسلام » مجلة عالم الفكر » الكويت , المجلد ٠١‏ » العدد 9 , 
٠ ١519‏ 


ا ك5 


الترك والمجتمعات 'الترثة م مجلة كلية الآداب ؛ جامعة الاسكندرية , 
عدد 5ه96١‏ ” 
سباير بيه ( حان ) : 
مراكس ( مجموعة الانحاد الفرتسى ) بالفرنسية , باريس 2 31958ه 
1948 بكتعوط عممهلة مم01 مومعل 
ابن شاكر الكتبى : 
عيوت التواريخ 45 لخد ” 'تحقيق فعسل السشامر 0 ونبيلة عنيك المنعم 8 
بغداد لا ". 
شعيرة ء محمد عبد الهادى : 
المرا بطون : تار يخهم السهانى ( 55 ماب 05 شا) ,2 القاهرة 3 
٠. 089‏ 
عبد الاطيف البقدادى : 
كتاب الافادة والاعتبار فى الأمور المساهدة والحوادث المعمايئة بأرض 
مصر » لندن َ* ل 3 
عبد الله كئون : 
أبو عمران الفاسى » مجلة الثقافة اللمغربية , عدد 1١‏ يناير س فبراير » 
*/ا5١ ٠‏ 
عبد المنعم الخميرى : 
الروض المعطار (صفة بحن بر الأندلس) » جع سنة 55م١ا‏ ه/١9551ام‏ 0 
نفس و تصحييج بروفسال 0 القاهرة ٠+٠ ١5/‏ 
ابن عذارى المراكششى : 
'البييان ال مغرب فى أخبار المغخرك , 2 نشر احسان عباس » بروت* 


250 سيل 
عصمت دندش : 
دور المرابطين فى غرب أفريقيا » 3191/5 ٠‏ 
علال الفاسى : 


٠ ل‎ 


العمرى (ابن فضل الله ) ات 59لا ه/ بداية 0884 م,: 
مسالك الابصار ب القسم الخاص بسمال افزيقية. » ترجمة ج* ديومبين, 


280208 .6 2 بالفرنسية , باريس , /8919 .٠‏ 


العمرى : 
مسالك الابصار , نشر أبو ضيف 7 

عياض ( القاضى ) : 
ترانيب المدارك وتقريب المسالك اعرفة اعلام منتصبب. مالك. ( اللدارك ) , 
تحقيق ابن تاويت الطنجى ٠‏ الرباط :ال ” ج الأون,- مكتبة ده 
سالم ) + نسخة ثانية » ط بيروت,. »2 الجزء الرايم .٠‏ 

بنو عيد : :ْ 
التاريخ الصغر لبنى عيك , ترجمة فر نسية مع دراسة 0 محلةة 
الدراسات الاسلامية . ١59/‏ ( كراسة ٠0)‏ 

ابن الفرضى : 
تاريخ عاماء الأندلس 9 4 ٠2‏ هل مجر بط 00 مدر بك ( 15م * 


الغزالى : 
احياء علوم الدين م 2 ٠‏ طل ٠٠‏ محمد صميح » القاهرة” ٠»‏ يدون تاريخ م 
فتح الله خليف : 


فلاسفة الاسلام ( انظر الغزالى ) . الاسكندرية ». يبون تاريخ ٠‏ 


7 


مقدمة فى "نارم غزك أفربيقيا » بالانجليزية » كأمبريدج 2 1555 * 
ابن القاضى ( أحمد المكناسى ) : 
جذوة الاقشباس فى ذكر م حل من الاعلام مدينة فاس 7 0ن قسسم 0 
الرباط 2 ٠ ١91/9‏ 
ابن القطان : 
نظم الحمان ,2 تحقيق محمود على مكى » الر باط 8 
. القفلقشندى : 
صبح الاعشى فى صناعة الانشما ٠‏ نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية , 
فى ١5‏ ج » القاهرة © 9201١آا‏ ” 
بالانجليزية ط 55ؤ١ا ٠‏ 
كولين ماكيفيدى » أنظر أطلس ٠‏ 
الارنود ( مارسل ) : 
0 بفتتةط ,عمتتعولف ,ع0 تاقطتمة اعععماا 
.ب لسسار : 
سحلماسة : المددينة وعلاقاتها التجارية فى القرن الحادى عشر عند 
البكرى ٠‏ 


قات 13165 67متطامء قطه10) 619 وود كه 116الا هآ : 511128353 ,10وووعظآ .11ل 
مجلة هسبير بس (116506215) 58 ٠‏ اككلة51-15 265<مة'0 وماععاة 216 


اس أء و* لبن 6ضهآ .18.17 : 


عادات .وتقاليد المصريين المحد بين هط 01 قطتمأدنانت 320 وتتعصطصةل8 
-41825 م117 110065 »؛ انجلترا 1١56522‏ * 


.0 آبوث الاذر. .بقى 
الحسين الوزان » وصف افرهيقيمعا 2 تنرجمة عن الفرئسسية بمعرفة 
غنيك الرحمن حميدة ».السعودية 9 


2077 سي 


6. مارسيه 15أمع:ة:1ة‎ ٠ 


المجمل فى الفن الاسلامى 1 أحذن0 [متسسصولر 


والترجمة العربية بمعرفة م٠‏ هيكل » تحت, عنوان : بلاد المغرب. 
وعلاقنها بالمشرق فى العصور الوسبطيٍ 8 
الاوردى : 

أدب الدنيا والدين » ط٠‏ القسطتطينية 2 59؟١!ا‏ هص ٠‏ 

نشسأة الرباط وتطوره » مطبوعات جمعية: الآثان بالاسكندرية , 0497/8 
محمد سعيد القشاط : 


التوارق : عرب الصحراء الكبرى » ليبيا 94و5١ ٠‏ 
محمد بن شاكر الكتنبى : 


العراق , ١91/0‏ © 
محمد عبد الله عثان : 


عصر المرابطين والموحدين في المغغرب والأندلس , القسيم الأول : عصر 
المرابطين ( وبداية الموحخدين ).2 ٠‏ القاهرة: 819515 ٠‏ 


دول الطوائف منك قيامها حتى الفتح مرا بعلي . القاهرم ١959‏ 0 
معدو المبل : 

تاريخ الجزائر م ٠ 1١91/5‏ 
مذكرات الأمر عبد الله ( كناب. التبيات )» : 


نشر وتحقيق بروفنسال . القاهِرم 2 مه9١1 ٠.‏ 


ل 99# لس 


ب هرميسيى ( فاطمة ) أوقلطه]0 : 
جنس » فكر » إسلام ( مجموعة المرأة والمجتمع ) » ترجمة فرنسية من 
الامريكية ٠‏ ' 

ب السعودى : 


مروج الذهب . 5 ج . طل٠‏ ببرودت * 


ب اسن منظور : 


لسان العرب 2 ظ. بيروت . ه6١‏ 6 9 


ب هولار ( جاك ريشار ) : 


افريقيا الغربية الفرنسية , بالفرسبية » باريس 2 ٠» ١959‏ 
221510 2 16قلختسملاعع0 موتكم ,لجواملا 4مقطعا8 0ك 


ماجستير » مقدمة الى كلية الآداب ٠‏ جامعة الاسكندرية /» ١الا9١ ٠‏ 


الثويرى ( أحمد بن الوهاب ات ؟*لا ه/؟١١‏ م ): 
الجمزء ؟ من مخطوط موسوعة نهاية الأرب ( دار الكتب المصر بة 
بالقاهرة ) » تحقيق مصطفى أبو ضيف »2 نحت عنوان : تاريخ الغرب 
الدار البيضاء ٠‏ 
نسخة ثانية بتحقيق حسين نصار » ومراجعة عبد العزيز الأهوالى س 
٠ ١5/19‏ 


ب هاياز وعطزف8 لاط : 


طرابلس فى العصور القديمة + بالانجليزية » طرابلس ٠‏ ليبيا 2 بدون, 
تاريخ ٠‏ 


29580 سم 


هوباك ( سير ع»): 


تونس ( همجموعة الاتحاد الفرئسى ) » باريس ١958/2‏ * 
1948 ,فكلعة2 ,عأسأصتكة ,عوطس معرعماط 


والطون كنيث : 

الأراضى الحافة » ترجمة عل عبد الوهاب شاهين 2 مصر , ؟9/ا9١ا ٠‏ 
قازان ( وليم ) : 

المسكوكات الاسلامية 2 مجموعة خاصة » بيروت ٠ 1١985‏ 
عبد الواحد المراكنى : 


المعجب فى تلخيص أخبار: المغرزب 2 تحقيق محمد سعيد العريان 
ومحمد العربى العلمى » القاهرة 2 ٠ ١949‏ 


اليعقوبى : 
كتاب البلدان ,2 ليدن ٠ ١851١‏ 
بوسف اشياخ : 
المرابطون والموحدون 2 ترجمة محمد عبد الله عنان 2 ٠ ١951١‏ 


يوسف بن حواله : 
بنو عباد فى اشبيلية ‏ دراسة سياسية وحضارية » ١1989‏ * 


5 0 


بلك اين أزرق ( الكاتب ) 
الأباضية يان 
١ ١‏ أحمد بن هود ( المستعين » 
ابراهيم بن أحمد (القاضى بسبتة) نلاانا 
فس الأدفوى 
ابراهيم بن اسحق اللمتونى ١517-11‏ 
ع ابن أدهم ( عبد الله بن محمد ) 
ابراهيم بن أبى يكر بن عمر دلول 
كلق 1 الأسسيان ( الروم ) 
ابراهيم بن تاشفين بن على > إن © الف > للف م 
1١‏ .و 
ابراهيم بن يحيى بن ابراهيم ب اسحاق بن ينتيان 
١1‏ اسحق بن يعقوب المنصور 
ابراهيم بن يوسف بن تاشفين ( الموحدى ) 
7و2 لفن 
ابن الأثير 1 الاسكندرية ( أهل ) 
> الل 004 > الم 3 ؟1 ١:5‏ الاهة١‏ ا "4.9 
١/6 8‏ - ١الا١1-‏ 5ؤ١ا‏ ب 7 الأغزاز ( الغن ) 
5ك 5١9"‏ -99؟؟ 5190 سم للن م 
علاما 3 :ؤم لالم ه5”م 97ب ابن اقفرانك ( الجذامى ) 
وم 55١ - 155 --1١5822 ١49‏ سم 
الأثيوبيون ( الأحباش ) ه١1‏ 
ات ١1‏ ابن الأفطس 
الآجرى ( أبو بكر ) سس ينين 
لحل ش الأقماط ( الكونتات ) 
الأدارسة م رحن 
دك 1 1 ع بر بك نان البرهانس 


الأدر سى 0 - ان _- ؟9 5 81 ؟ 0-8 
م8 ٠١:‏ م5١‏ كلكا اللخنا 


25 
الفنت ( ولى عهد ) 
81 كت 
3-2 الفو نس 5 (السادس ) 
ل ين يرن كك الى 2 2 
ل را شه ا 2 اا كه 
ل م ان يي ا ل 6 
م ان لان 5 ان تت 
يض 2 ان 2 ان 28 
2 لو تت رون شه 1 38 
ه16" لهم ا وه ا 
لل 6 بان ل ل 8 
5 كخم ب لامأ لاا 
9م ل 68" , 
ت الفونس ( المحارب بن ردمير ) 
لان © دين 


ب الأمويون 
١5 0 2 7١5 - 15‏ (الأموى ) 


3-5 أمير المسلمين ( وناصر الدين ب 
لقب يوسف بن تاشفين ) - 
585-15 د 5١٠6١ 5١5‏ ب 
الا اا 7030 ان دس 
تدر > الل م وردان 6 اررض 5 
الس 7 لتر © ررض كك زورون 2 
6 رض > ارش 00 25 
55 1 555 د 615 ابس 
ححا 2 سنن 2 لمن © ان 2 
6 ب 2 او ون 2 
لمر © الور © ران 5 
ب على بن يوسقف بن تاشفين 
لد © رن 6 ينان © رن 2 
2 وان © لين م لانن 2 
ل 7 ان 6 نالا 5 لان 0 


5٠+ 5535-5256‏ ا وا 
أمير المؤمنين العباسى 
تفن 
أمين وكال ( الأمير ) 
١١‏ 
الآندلسيون ( أهل الأندلس ) 
الاو ا ل 1 
١٠١5-١8‏ (طلاب )سه 8١؟‏ هه 
555-85 --5ؤ] -- 555 هه 
الدند تت ل ار ان ا ا 5 
احلدد © نن رذك نوين 

(ب) 
أبو الوليد الباجى 
الحلض 
البافلاتى ( أبو بكر ) 
كيل 
البجاه 
لد © الل 
البجليون 
هخ 5١٠6١ 5١5‏ 5ا١ا؟‏ 
برس الصحراء 
الريك ل ل يريت اليس ليت 
:ا ل هلا 78 ل ٠١١‏ 5ه 
5٠65‏ ا و١١1- 1١١5‏ هس 1١١5‏ ب 
١58-١591١555‏ ب 
05 متكت لكك م كادا ات 
5 0 6/؟ 
برغواطة 
/ا1١»‏ -8١؟‏ - 55٠١ - 5١5‏ ب 
١؟ع"‏ --١؟؟؟‏ 559 ه55 ب 
517/0 - 115-58 ده 
ب ١"؟؟‏ بد ؟؟ 3ك ب 
لت تلن 


بروفنسال 
#55 ب فع ‏ »م 
رض © ارون 


]م 


أبن يسام ( الشنترينى ) 


هع الا" لم5 15" 


١ 


بطى بن اسماعيل 
0 2002 35 


/9ة 


558 


أبو بكر بن ابراهيم اللمتونى 


56١ 
للحا‎ 
5 
50 
52 
56 
505 
511 
لكوسلن‎ 


١95-١5١ 55 


52-5 


5-4 


| 

أبو بكر بن ابراهيم (بنتيفلويت) 
8 

أبو بكر الطرطوثئى 

3 

أبو بكر بن عمر 

5 

565-560 - 
ال > لي 2 لان 5 
ا ا ا 
اشن ك1 رن © 
م ات 
ا 
55١‏ 555 5060 هس 
الا ا ات 
وك ا 
د 15» 


أبوبكر: سير بنيوسف بنتاشفين 


لان 
اليكرى 


أ تيا ا ال ال را 6 
نف را 2 1042 ارات ا 5 
؟898-08 1 - لام 1 - ك8 هس 


تين تر ل شير 2 8 
ا ل 2 شرن تش ال 5 


ضف > اونا 7 دافن 
البلخى ( أبو عند الله ) 
1١١‏ 

ابن البنا 

لحل 

ابن بنوش ( القرطبى ) 
1١48-5‏ لها 


البويهيون 
١٠‏ 


تاشفين بن على بن بوسف 
95 

التبو 

١1١7” ها‎ ٠١6ه‎ 

الترك ( الأتراك ) 

كال 29 د هلما ١١5‏ 
الحلا 

تركان خاتون 

1١ 

تكرور ( شعب ) 

١ ١ 188-1١55 1169‏ ؟ 
تلكاكون ( تلجاجون ) 
١١١-1١٠‏ 

ابن التمار 

١:5 - ١5 

لاك اف 


0 


تميم بن يلتان 
١١7/١١51‏ 

( أبو الطاهر ) 

3 انو 2 الالر 6 ال 2 
0 كن 2 5 
وموم 

/اه؟ 

التوابون 

1 

تونكا ( الأمير ) 

18 

تيزكى ( آم صنهاجة ) 

5 0 

ابن تيفاوت 

1١15 

تيلوانان 

00 

تينيروتان ( تنبروتان ) 

نت ل 2 ا © اشنل 
تينزو ابن وانشق 


لذن 
تين يازامارن ( أم ابن ياسيل ) 
:7و١‏ 
0ج©2 
جاليئنوس 
الحلا 
الل 2 الا ل لان 2 ل اونا 
جدالة ( كدالة ) 


ا الى 2 
ابن جرج ١‏ أبو المطرف 


عبد الرحمن ) 

١١ه‎ ١٠ه:‎ ه١‎ 

١15160 - ١1١5 - 148‏ نه 
58 :لاخ ١5‏ - 
مادا لاا ١86‏ ب 
١950 ١355-4‏ 
2 الل ل ينان 35 
55 

الجر منتيوث 

لح 7 

جزولة ( كزولة ) 

١‏ ب قلا( -188ا- 
مرف 

جعفر ين الحسن 

١ 

جنكيز لان 

ف 

ابن جهضم ( أبو الحسن ) 
اجام 


ابن جهور ( المرشانلى ) 
؟5١ ١55 2 ١20"‏ 


جهور بن محمك بِنْ جهور 
( أبو الحزم ) 

اذا ب 1 

الجوهر ( دن سكم ) 
١-55‏ ب 5م١1‏ 
الجوهرى 

١:4 35 
الحنويوت‎ 

١ 

جودفروا ‏ ديمومبين 
:5 

جو بيه 


5 


159 


"١-6 
جؤذر المكشمى‎ 
خض‎ 
) الجيل ( أبو القاسم‎ 
١ 
(ج»‎ 
) ابن الحاج ( أبو عبد الله محمد‎ 


نان ل بن 5 دن 3 
5998-39 ب وم 

5 لاتم دحتم 

الحسشة ( الأثيوسون ) 

رف 2 1ك نين 
ه6٠١٠‏ - ١٠١9‏ 

ابن الحداد ( الطليطق ) 


١0/1١5356 

ابن الحديدى ( الفقيه ) 

555 

ابن حزم 

599 2-556 

الحسن الوزان ( ليون الافريقى ) 
31 ع اده 
/ا8١‏ 

المسن بن شعبان 

١55 - 15 

حسين نصار 

55 

أهل الحق ( دعوة ) 
18١-186‏ (معسكر) 
2 الا 2 ادل ران 3 
5١5-5١15 19555‏ ب 
515 


الحماديوث 

5 سمه 

ابن حمدين ( القاضى ) 
4 

الحميدى ( مؤرخ الأندلس ) 
2 

الحميرى ( عبد المنعم ) 

١ 

ابن حوشب 

ال 

ابن حوقل 

١١5 5‏ ه١١‏ الا١اا‏ مه 
2 ال © الا 

ابن حيان ( مؤرخ الأندلس ) 
نك اك > اس اد 


ابن الخطيب ( لسان الدين ) 


ان © ارد ين 

ابن خلدون 

كك رار ل ال كا الى ير لك 
ل ا ل ا 5 
/ا6ا ١358‏ - 1355 هس كلمب 
0 0 ل الي 2 لخ 38 
/ا١؟‏ - 559 - 55950 55195 ب 
اام ل وا" 

ابن لكان 

م.؟ 

الخوارج 

ا لا ار م ار 5 
51 

خوارزمشساه 

لذن 

الخير بن خزر الزنانى 

وا ل ك/ا؟ 1 


2)53(0 


أبو بكر الدانى 
556 


داود بن عكاشة ( أبوسليمان ) 
2 اسان م اسن 
الداودى ( أحمد بن نصير ) 


هط مه١‏ 
ابن الدباغ 
١58‏ 
ابن دمون(أبوجعفر أحجمد بنثابت) 
هذ ١5١١‏ 
دسلاث 
ا« --مى؟ ١١75‏ للملا "51١5‏ 
دوزى 
.0 
الدشورى ( أبو اسحق ) 
١١‏ 
)»2 


ابن ذنين الصدق ( الطليطلى ) 
؟51 ١50/1١55‏ -1:8١امه‏ 
16١١-8‏ ؟د١ا‏ 


220 
بنو رزين 
8 ب 6م 
أبو رسكم النفوسى 
1١‏ 
ادن رشد (الفيلسوف ) 
ه؟ 2 ١٠5ة‏ 
ابن رشيق ( أبو الحسن ) 
ه5١ ١556‏ 
الرقيق 
535 
رياض الحسن 


55 


52 


( أم عمر بن على بن يوسلف » 


ام 

((ذ) 
زائدة (زوجة المأمون بن المعتمد» 
ا 
ابن زاهر ( أبو حفص عمر ) 
١‏ 
ابن أبى زرع 


ل رخ اللا 6 ل 0 
6و هم - 18656 الام - 


5565ت:35523 نأك شاة ا اس 
لخر 29 ارين 2 سرض 2 الور 25 
ال رع 6 دير كت ا 55 
4ك 2 ا 2 كن © امرض ك5 
ان 2 لاسن م رضن 8 رون 5 
الك 

أبو زكريا بن واسينوا 

وخرون 

زمور البرغواطى ( أبو صال؟ ) 
لك ايل 

زئانة 


١-58 55‏ ه8١١1195-1‏ 
2 اا رين © الى 5 
© الى © يرون © اليد 
6:5 د ؤلا؟ غ58 5١١‏ 
زئاحة ( زناقة ) صنهاحة 
ا ا ه/ 

الزنوج ( الزنج ) 

عن ب عم ب 85 (البانتى) 1١5‏ 
0ك قن © امن 

زياد بن يونس 

١6 

ابن أبى زيد ( أبو محمد ) 
16 5ه ا ةط ١654‏ 


١وه‎ 

الزيريون ( بنو زيرى ) 

ل ا ل ا ل ل ا 0 

0 

زبرى مناد 

5:5 

زينئب النفراوية 

راغ ل برض © لمر م ال 2 

0 م اال 7 راض راون 
س2 

سرطة ( شرطة ) 

١؟١‎  اخ/١‎ 

ابن ستعيد المزرجىي 

( أبو القاسم عبد الرحمن ) 


١ه*‎ ١ 
ابن السرور‎ 
١6 


ابن سعيد السجزى 
١6‏ 

السقطى 

١ 

ابن سكرة ( أبو على ) 
١5‏ 

السلاحقة 

5 

ابن سلام 

5١ 

بنو سليم ( عزب ) 
5 

سمسطة 

١؟١‎ ط١‎ 

السونينك ( شعب ) 
555لا ١18-١١9‏ لفة؟ 
السيدك 


ل وا لاا 2 ال كت 
ا 2 ل ار ا لي 0 0 
لمن ان ل لاون 2 ارين 5 


سير بن أبى بكر اللمتونى 

ل 2 لا ب ل 5 ارون 5 
نيهم 2 ال 6 ارو ل 5 
اع ث5 0 515 هس 585 سه 
مع" لا ح ها ل 5ه" ل 530557 هس 
© رون 2 ايان 


( ش) 

شاحر الدر 

1١5 

اين شداد ( عبد العزريز الزيرى 
الس تت 0 © راس © ران 
شين 

ابن شرف 

) الشاعر : أبو عيدك أله محمد 
القيروانى ) 

1١55  ا١ةهه‎ 

شرف الدولة بن المعتمد 

انكل 

الشنتجيالى ( الأموى ) 

١55 ١» 

الشسنياطى 

558 

الشيعة 

اا املا اي 11816 امو نهنا كات 
ار ير 
شمن ( أرملة السيد ) 

51 


صر 


ا 


(ص») 
ابن صالم ( أبو حفص عمر ) 


586150 سم 


انسل 


صدينة 


55 


الصقالبة ( البيض ) 


اال ك1 رين 


صنهاجة 


1 


ك5لاخل؟ 5١‏ ل 65 1:5 ب 
556-5٠‏ لس 18-35 مه 15 مس 
ا أ آل سد "لا ل تلخ سد م8 - 
ا ا ا ور ال ا كك 
كد لوا لوانت 
١1١7/١1١3 -1١١6١ 5‏ - 


لك ال 2 ل 2 4ن 2 
55م ه"”١(م ‏ ه5١‏ 5ة5ا - 
م١‏ ا آخماب- وما - ١960‏ - 
ا 2 0 ال > رف © الى 3 
لفق 
ابن الصقل 
(أبو القاسم عبد الرحمن اليكرى) 
١‏ 
الصوفية ( اخوان الطرق ) 
ل : 
ابن الصيرفى 
١55-555‏ هذا 
الصينيون 
١.‏ 
رط 
طارق بن زياد 
7١‏ 
أبو الطاهر السلفى 1 
04 


ابن الطرابلسى ( أبو حاتم ) 
1١538‏ 


طليطلة ( أهل ) 


535 وه؟ 3 مم8؟ 

الطوارق 

5 -85-568 اكه - ١ا‏ مهس 
سس آلا لال سس كلا ب 6 سم 
و5 ١١9-1١١51١١9‏ مه 
وحاليااف 8ه 21 كاد 
- 380 - ( المعاصرون  )‏ 
؟"ا١ا  ١/5. ١١5‏ 


رع")2 
ابن عائشة ( محمد ) 
52١‏ 3ه" 5ه" ب ل/أه؟ سه 


85 وم 

العامريون ( بنو عامر المنصور ) 
جَ؟ 

العباديون ( أصحاب اشبيلية )» 
لامع .وم ب كعم 

أبو العباس ( الأقليشى ) 

١5:8 ١41/ 

العياس بن يحيى 

لق 

العباس بن عمر بن الأفطس 

4:١ 

ابن عبد البر ( أبو عمر ) 

م د لادا 

عبد الجبار بن أبى بكر بنحمديس 
1 

عبد الحميد العبادى 

وي 


عبد الرحمن بن رشيق 

( صاحب مرسية ) 

لاا ا الا لاا ين 
ديبع _10لحم” _ا باهم 9 5ه؟ 


عبد العزيزن بن ششيداد 
امن كك ا © رون 


عبد الله بن بلقيلن 


آل 


عبد الله بن ادريس 


١1 


5 


537 


العبيد ( السود ) 
لال 2 لا 


العجيفى ( أبو الطاهر ) 


(الأمير _الصنهاجى ب ابن حبوس) 
نك اسن ك الضن تك رفن تون 
خض > اض 7 رض 2 رون 5 
دك ال > الا > لنت 


- 


١ا/ه‎ 
1١/9 
للفلا‎ 
١0 
58 
1515 
5 
51 
56 
517 


55 ب /217؟ 

ندم ععيك الله دن مزدلى 
5/1 
عبد الله بن ياسين 
ه16 6ؤذك ا ١/15‏ 
كلاذ لالا١ ‏ ثل/ا١‏ 
8 "ما 185 
/ا41 مذلا كلا 
1١95-١‏ 5و١‏ 
195-06 لاوا 
"١8 5١42‏ 
5٠‏ -؟١5‏ ا 5١١‏ 
ها" -- 5١8-5١5‏ 
11١‏ 551 - ؟؟ 
لا 2 مين 
عند الملك بن أحمد بن هود 
( عماد الدولة ) 
تاد كك لان 


عبد الواحك اأمراكشى 
مج ل 5١‏ الا" ل لال/ا؟ -558 مه 
بنو عبد الوارث 
١15١ - ١*5‏ -١ك١‏ 
ادن عبدوث 


:١ 


١ 

ابن عدبينس 

50 

ابن عذارى 

ا ا ل ا ل 1 
ادن كك وض 2 اران 0 ادن 35 
:ا 299 

العكم 

"55 

العرب 

ال تت وين 2 ان ل 2 ول 2 
١ 0١‏ ا ٠١5‏ س١‏ اده 
و١٠ ١59-1١١5 -- ٠١8‏ ده 
اد كك را م ايان 


ابن عزرة 

1١6 

ابن عقاب ( أبو يكر ) 
لفن 

ابن أبى عقبة التميمى 
( هبة الله بن محمد أبوبكر ) 
١٠‏ 

وححل 

١8 

أبو على الصدفى 

ان 

على بن كنقاط اللمتونى 
5 


(أبوالمحسن) عل بن محمد البرجى 


2850 


21 
على بن مجاهد 
5:١‏ 
على بن يوسف بن ناشفين 
ل لك أن 5 
مع اطلام ب ألا ب ملاا ب 
رفس > لض 
عمر بن الأفطس ( المتوكل ) 
د 
عمر بن الخحطاب 
ل 2 بون 
عمر بن عبد العزيز 
ا 
عمر بن سسليمان المسوفى 
فض © يلين 
أبو عمران الفاسى 
١٠6١ 869‏ يالاة١‏ - 8ه١1ا‏ - 
١55-15١55960 -58‏ - 
ا قكتاب وكل ب تلكا 
/لا6خ لكأ - ١55‏ سا لاا 
لاا "لاخ ظالاظ ب هلا ده 
دن 
عنان ( محمد عيد الله ) 
نت فك ددرين 
عيسى بن أبىالأنصار (أبومنصور) 
515 
(م» 
ابن غانية 
١51‏ 
غرسية بن الرند 
وا © كيان 


الغزالى 
5-0" ب 5١٠6 1١55ه 1١56‏ 


املد 
غفجومة ( قبيلة ) 
لاه . مه١‏ 
ابن غلبون ( الأب والابن ) 
١: 5‏ ١ه١‏ 
ابن غلبون الخولانى (آبو عبدالله» 
اذمل 
(ف) 
الفارابى ( الفيلسوف ) 
ان 
ابن فاطمة ( عبد الله ) 
ال 2 براش 2 لضن 6 ال 3 
لاست © راونا 
الفاطميون 
”5 اد 5١أا‏ سس 1١١6‏ ه؟ ١‏ هس 
1١5١ 89‏ "لاا ه١5‏ 
ابن فائو 
١5‏ 
ابن الفرضى ( أبوالوليد_الغرطبى) 
1١١١ 1١552 ١8510‏ "”د١ا‏ 
فر ناندى 
( ملك غاليسيا وليون وقضتالة » 
حكن 
الفضل بن عمر بن الافطس 
5١‏ 
الفلسطينيون 
4 
الفينيقيون 
الخردا 
(ق) 
القاسى ( أبو الحسدن ) 
1١6١5 6‏ - 169 ب 1805 اس 
هوه١‏ الاأهة١ ١5 1١50‏ 


الغادر بن ذى النون 


07 الس لاقل 555 ده ه5606 هس 


ان 2 لاون 
/اة:١  ١5:8‏ لم١‏ 
اين الغيطرنة 


و 


ادن قرلمان ( الطلمنكى ) 


١6و:‎ 1١١١ ١8-45 
) قرور ( أمين السر‎ 

تو 

ابن القصيرة ( أبو بكر ) 
الا 


- ابن القطان 


1 
ابن القليعى ( شيخ غرناطة ) 
انض ا ران 


قدن الرومية ) أم سن 2 
585 


. القناعزى ( القرطبى ) 


١و5‎ - ١5:9 -1١55١ 


(ك)» 


. الكتاميون 


رذ 


الكنانى (حمزة بن اسحق الحافظ) 


1١55 - 45‏ 5لا 
كوار ( أهل ) 

١ 

كولان 

0. 

كولى 

571 


سم ©5856 سه 


( ل) 
لبى بن وارجابى ( وازجاى ) 
"١١‏ 
ابن الليانة ( أبو بكر محمد ) 
١‏ 


لقوط البرغواطى ( لكوت ٠‏ لجوت, 


سكوت ) 


لك ل الل ا 0 


58١ 

لنونة 

55-0 ل ؤكث 1/٠١‏ آلا 
١١6 5>‏ ا لو١٠١‏ سس م١٠١‏ 
١55 ١1١‏ لاا كلا١ا‏ 
ما كما لاما اذا 
5 ه5١1‏ - 569 5١757‏ 
ا ا ا 
0ه 505 ا لاذة؟ "١ ١‏ 
© برض © يرن © ارضن 
353 

لطة 

اب 6" ان ١‏ لام لون 9 
ار م لين ير 
مد © ريل 


(م,)2 
المأموث بن امعتتمد 
بحسن له روان 
الماندنج 
ا 


تسم 


35-5 


355ظؤ 


5-5 


الماوردى ( قاضى قضاة بغداد ) 


5 

ماخوخ الزناتى 
5 

ادن ماهان 


١ةىل ب‎ ١55 
) الملتوكل بين الأفطس ( عمر‎ 


37 لدان 


لذن 


محمد بن مزدلى 


ع ك2 رن © رض كت ان 52 


6 ؟ 

اين 

محمد يبن اسماعيل بن عباد 
( القاضى ) 

505 


( أبو عبد الله ) محمد بن تاشفين 


لحو 25 ل ان 

محمد بن امبارك اللمتونى 
539 

محمد بن تميم الجدالى 
الفف 


( أبوعيد الله ) محمد ين أبى بكر 


الذ .2 نى 
١8‏ 
محمد بن تومرت ( المهدى ) 


لال ابد 5١5-1١3١‏ س١ا١ا؟‏ 


اننظ © سين 

محمد حاج صادق 

للج 

محمد بن الخلفب 

( صاحب البياث الواضح ) 
لض © رفن 

محمد بن صمادح 

1١55 

محمد ( انظر ابن عائشة ) 
محمد بن عبد الرحمن 

ابن أبى العافية ( أبو القاسم ( 
5/1 

محمد بن عبد العزيز بن الامام 


اش ا ل را 


بنو ( آل ) مدرار 
© يرل 
مدرك التلكانى 
00 


المرا بطون 

55-6 ا لا؟ م5 9" 
ا ال الل ل كك بان 
8 سا 5١ 5٠١٠‏ غ55 55 
6 سداكاة الاة ب 15 - 5م 


١١1م‎ ١١7 ب‎ 1١١ا0‎ ٠١ 
١و١‎ ١50 ا‎ ١5١ ا‎ 659 
ا١مك هس‎ 1895 - ١85 ١ا/:‎ 
لاوا‎ ١951١968 
ل ا ال ويا تا‎ 
الل ع ادن © إن تيرق‎ 
"٠١ ه156 ---5١ا؟ /١؟ ب‎ 
1 5و؟؟‎ 1 55١ 11" 
515-551١ ب 2؟"؟‎ ع١‎ 
آكاى5 ها كم"‎ ١ ؟ة؟ الرةه؟‎ 
55 2 هه 1555- 5ؤ؟‎ 55١ 
ل وان م ران © ن اننا‎ 
انر 2 2 رضن © ررض 5 رضن‎ 
م ال 0 ردن‎ 
لحار م اسن م ردان 2 وان‎ 
لحتل 2 دسننن © انان 52 يلون‎ 
رذ 2 اسن © لشن م ا لان‎ 
نذس © ان شك سكن ل راان‎ 
ك55- م‎ 

المر ينيون ( بنو مريين ) 

© الأدل 


2597 سس 


مزدلى بن سولنكان 

5ك" ب لا/ا؟ ا لباك ل ات هه 
كم لو م5 ودوكب 
5و لاو ب روم 


المستعين أحمد من هود 

2-56١‏ "5و" 

المستنصر ( الأموى ) 

5١5 ١١5 

مسعود بن وانودين 

امسن شعن 

المسلمون 

ال ا يا ل 0 
ا لا د ه5" 9 ١اهز4‏ ا ب 
الا ا را ان 
مسلمة السودان 

"م١‎ #١١ ١-08 

مسوفة 

0424 ل كت ل 7 رينلا 
ها 5.١‏ ١لا"‏ 


لاا ل كاه" 555 ب ه586 ب 
اا م 

المشارقة 

55 


المصامدة ( مصمودة ) 

55١ 5١ 8- ١" ل‎ ١1 
592-58٠ كه" 97ب كلا‎ 
مصطفى أبو ضيف‎ 

55 

الامتضد بن عباد 

505 

المعتمد بن عياد 

لخر 1 د 6 يلال 5 


5 


مدخن 
دين 


8 
يحل 
فق 
لق 
8 
حل 


المعز بن يوسدف بن تاشفين 


تآ 

وال © اين 

ال كك اونفى 

تفرض 55 ورون 

ك الفين 

55" ب لاة؟ 55/2 
نك > مدان 

المعز لدين الله الفاطمى 
؟ 

/1؟" 

مغراوة 


:"ا بالاء؟ 5١8‏ ده 
5١/1 1‏ 3 "«ه؟ 


الغول 
كا ا الى 


مغيلة 


- 


كا" 


المقرى ( أبو عمرو ) 


1١1 

مكى ( محمود 
08 ه١5‏ 
الملثمون 


( 


لضن 


ا ا الا 
ول شا 10252862 خخونى, 


الا اعم 5م *:2-3١١١‏ 


١٠١8 ٠١ا/‎ 
١١/١١ 
1١55-1: 
١5+ 2 ١55 
1١151 - ١5ه‎ 
١/5  ذظا/؟‎ 
58١ 0 هع‎ 


5 


0-7 


5-5 


3 


0-95 


م 


ساأ٠١ ب‎ ١٠١9 
١5١ 1٠ 
١ 0008 
ا١هداأال‎  ا١هك‎ 
ا١ا/لء ب‎ 51 
5١5 5١94 
ع ل ملالا‎ 


5 


ل 1 5 


لين 

الملثمون ( قبائلهم ) 

لاه ١55-95‏ ؟؟١ا‏ ب 
يفن 


ملوك الطوائف ( رؤساء الاندلس) 
رن 6 ال را ل 5 
59 لا٠5 ١5 - 55-5١‏ 
(المصصهاجية)  1١7‏ - 155 ب 


خخ ١‏ ١ؤ؟‏ 159 
ا 2 020 0ن 3 
ا ال ا 100102 3 
الى © بق 5 تن 2 ان 3 
ال 2 ران 2 امن 2 ااي 5 
4 د لاوم 

بنو مولات 

ا 


المنذر بن أحمد المقتدر بن هود 
:56 

المنصور (محمد) بن أبى عامر 
/ا؟  5١١ ١١8 "5١‏ 
المنصور دن الناصر دن علناس 
1١.١‏ 

( ابن المتوكل ) 

5 2 ه546 

ابن منظور ( القاضى باشبيلية ) 
5 

منغفاد بن العزيز الزناتى 

؟ 

ابن المثير 

1١55 

مه 


المهندس ( أيوَ بكر ) 
١28-15‏ 
الموحدون 
ع او كع الاك الو كك ادع 2 
هخ 7 5١‏ الاج ب هه١ 1‏ اك" 
م5 "5١١ ١‏ 
مولس ( حسين 2 
د سد ارين 
ابن ميمون ( الطليطلى ) 
1ع 157 1452 0155852 ها 
/ا١ ١5:8‏ ٠١ه١‏ 
آبو ميمونة (دراس بن اسماعيل) 
/اه١‏ 
(ن) 
نارشت ( نارشى ‏ تارشى ) 
؟"ا ب ١١5-1١5 1١١05‏ 
الناصر ( الأموى ) 
/ا؟ ‏ ؟١١‏ لاه١‏ - 5١ا؟‏ 
الناصر ( محمد الموحدى ) 
5 
ادن النحاس 
١55-55‏ 
النورماند ( ديرت )2 
2 رول 
ادن ذى النون 
5 
النويرىق 
١542-2 008‏ ا أالا1 - ١51‏ - 
ال م بر ين م رومن 
(ه) 
هارون الرشيد 
5: 
هبة الله بن محمد ( أبو بكر ) 


م 


55ةٌ سس 


أبن أبى اسيك الشدويمى 

١ 

الهروى ( أبو الفضل أحمد ) 
١‏ 

الهروى ( أبر ذر عبد ) 

١٠ه‎ - 5 

هزميرة 

؟21١-‎ 

عشسام المؤيد 

ا 

الهلالية ( العرب ) 

ا ا 2 
8 سس 514 

٠ 

ابن هود ( بنو ) 

2 ال يي 2ن 3 
عن 2 لضن © ارين 2 اين 3 


أوع 
الهوسا 
بات 8م سا6 
(3» 
وارجابى ( ورجاى ‏ وزجاى ) 
١1‏ 
وجاج بن زللو 
١/9 ١/9 56‏ ب لاا ب 
1484 
بنو وانودين 
2 الى 6 لك 
بذو ورتنطق 
١٠‏ 
الولوف 
ىش 


الوندال 

لاد 2 دن ا ل ريل 
وينى ميراندا 

.ب« 


رق» 
يتلوتان 
ف 
ينو يفرن 
1 
بحيى بن ابراهيم الجدالل 
1 8١١غ‏ -/7؟١ ‏ هذا 
ةا لاما مول وذا 
اا لالظ ل كلا ا خا 
لالاا خلا ب 185-8١‏ - 
2 2ن © كن 
يحيى بن أبى بكر 
ا 
١5١‏ 
يحيى بن ذى النون 
© اا © الل 
يحيى بن عمر ( بن تلاجاجين ) 
ا 2 الل 2 الى 3 
> ال راق 
( ضياء الدولة ) يحيى بن لكوت 
2911»> 
بحيى بن هذيل ( بن خلف ) 
و 
أبو يحيى بن محمد بن الحاج 
وم 
يحيى بن مزدلى 
لك 


:بحيى دن واسسينوا اللمتونى 


ا" 547 ع 5 له 536 -15350؟] لس 
بحيى بن بحيى /ا85" ب 525 ب ١ه؟‏ ده ١50؟‏ سل 
0١ ١:١‏ ا اه5 ب ذه5 ب وه؟ 
أبو يحيى بن اليسع 3 سيلاه؟ داكلره؟ 505 ا 
بون ل كك رار ابر 5 
اليعقوبى هك 51 ىلا16 5؟ ل 
8 */ا؟ ل الا ب 5لا" اهلا 
أبو يعلى الزناتى ل رن 2 انوي 2 ان م 
١ "1‏ م5 هه 5955 ا لاؤ؟ - 
ريعلى بن يوسيف إي ‏ اللر ات ل ا 
9" لا ا الل ار 0 
سنو يفرن ااا أ اا 51١1 - #6٠86‏ سم 
ار ار 6 ار 0 ل لك م الال را ا ل م 
؟6" ا لره؟ تاكن ل لواو اام 
يلتان ( يروتان ) لكر © كرون © رضن 6 رضن كن 
١١18-١ 5١‏ انفد © الرض 2 امش ل بر مم 
ينتيان بن عمر ينتيان ا د هه؟ ب لاه 3055 ل 
كن لسر ا لك ار لك ارات 2 
اليهود ل > الالو 0 اا 2 اللاو تم 
ال ا 2 يض 2 لضن ال 0 م 
بوسف بن تاشفيل (أمير المدلمين» لخ ل لال ا كوخ ا 1555 سي 
كك ال تت ارت ال 6 رن ك2 ارد 

"ا #55 #868 30 ده 14١‏ لم نا يوسفف بلكين بن زترقىي 

عد 9 الا 2 ب ال شاي 1 2 ل 

75 ل ه"5 7 1؟؟ ‏ /551 9 ل اليوئان والرومائق 


ل 6 ال ار ا 02 لسن 


١ه#‏ سه 


أسسماء المكدن والخيال والاتهسار 
والاماكن والمواضسع 


(أ» 
أدرار ( أفوراس ( 
ها عه 5ه 5١‏ -ل!اة ب 
٠١5-٠5‏ 
أرض الروم 
5 
أزواغ 
69 
الأخدود 
0 
أرتننى ( مدينة ) 
4١‏ 84١-8م١ا‏ - كلما 
أزقى ( قوقدم ) 
06 ال © اي 


كال 95" "59 م١١‏ 
586-5٠ 6‏ سكل" ١0‏ 
ودين هك ددن © االن © رسن ”" 
رين ل برضن © ررس 23 ارون 25 
نض > اررض © ارس كه بسن 25 
ال رت لد لت 
/ا ”2‏ 855" ل 5ه” -- 51 - 
ا كك ادامن 2 لاسن © رذن 252 
6 


أشتوريشس 


اوب؟ 

أضفاغ ( كيدال ) 
"لمن 

اطار 

1: 

الأطلنطى ( محيط ) 
85ت قات الكت كوت 
56 ا /ا؟؟ 

أعمدة هرقل 

:/ 

أغادير 


8 
أغاديس ( أجاديس ) 

و5 دا ٠ه‏ آلا 

أغرغار ( وادى ) 

) رابغار غار‎ 5” 5١ 

أغمات 

6" ب /اؤة  ١1١9‏ و١‏ 
ا ااه 16 أنه لكات 
لخي نرف 2 يري م رن 2 
55 ل 556 د ١ه‏ - 511 هه 
/ا55؟ا ب ١ق‏ ا /اة؟ ‏ 55 
الأغوار ( جنوب الجزائر ) 

5/8 

أفريقيا 

الحدايت ان ل ان يي ان ل رد 25 
كنب لاك والوستطق 4ت 
١١-١١-١١“ 86 57‏ 


الا شك سي شك وان 


أفريقيا الغربية ( السوداء ) 
5:8 اكه اكه ب 11-351١‏ ب 
/ا6 5م 


أقليش 
ند كك نر 2 ناركن © الرنكن. ادن 
رح 
اليسانة 
ارون 
المرية 
5 
أقرتندى 
8/ 
أمريكا 
كه 


الأندلس 

56-6 55 ه56 5١‏ ب 
ارد رخ شت دين 2 وين ل ان 2 
ل ا اللا ا ب ا ا 
015 لالخ١ ١1١5-١‏ د ١آكا‏ مه 
ا 22 ررس م ال ل لي 2 
حيت © رركن © رون 2 الف 2 
لك ال ا ا لين 8 را 2 
لح د ال ار ا 2 
15 ب /ا 5١‏ ل كخم ا واكك مه 
ا ل 
0 لض يسن 2 ار 52 
د انين أذ ة دن 
6 الأة"” اكه" ب لاما ده 
ل وي ا م ا ابر 5 
ال > رأنن 2 شن © ابرض 5 


المت 2 ين 2 نين 2 0ن 8 
كم ب لأم؟ مم5 - كما ل 
6 

أودغسست ( أودغشت ) 

6 595-535 - 5لا بس الاد 
سا لوادت 13515 :8 اه ١‏ 
1١5 ١186-1١١7-1١15‏ 
6 ال 6 ال لي 2 


لد م لان 

الأوراس ( جبال ) 

55 

أوروبا 

كه ه98 ؟؟١‏ 
أوغام ( مقاطعة ) 

1١11 

أوليل 

16د ده لداءم/ا ‏ /4 
أوكار ( منطقة ) 

١18- ١1/ 

ايجل 

ا ل كم ا رم اا 
أيونى ( جزيرة ) 


5 لا5 58 -ا لاما 

آبسر ( هضبة ) 

8ش يد ف ماله ناا اث 
١/لعطا‏ ؟؟١‏ ( آهير) ‏ *؟١‏ 


(ب)2 


بامبوك 

١١ 55‏ مل" 
باتكلابين ( مدينة ) 

١١‏ اءلما 

بجاية 

١:5 592 5:5 


67ج 


بحر الغزال 

53 

البحر المتوسط 

5ه امه ١11-1١١‏ 
50١2-5‏ ب ١ه"‏ 

البحر المحيط ( الأطلنطى ) 
6-لة ساثمة امه سه 5ه 
ه5 ب 38-951898١‏ 
١7-١55-1١1١5٠65‏ -ه 
ا 6 كك ديس 5 
لحان 


نرئة 

6 ل 
بسطة 

لك ردن 

بسكرة 

11 

البصرة 

1 

بطليوس 

وابعاتى لاني لمات 3 
ل د آه؟ 5354 اكوم 


البطن 

تن 

بغداد 

08خ "59 -9؟١ا ‏ وه١‏ 
الع ل براي 2ك ناض كك رضت 
بلنسية 

م خا له 9 505 5١9‏ 


0 ارو 3 الرار ‏ 1 3 
يكن © ون 8 ادن © لأسن 3 
١ك‏ ل ات ل 511/55 مهس 
ا 

بنبلونة 

6 

بوغرات ( مدينة ) 

لا 

بورجرج ( أبو الرقراق ) 

١ 1‏ /؟؟ 

بولاق 

* 


تانشال 

3 

ناه ( وادى ) 

2 ررون 

نادلا 

كلألا اس ١؟؟‏ -- /7؟؟ -558 مه 

"١ 

نادمكة 

هو د55 5لا 6لا الاكس 

هله 155-1١1551١١‏ هس 

5135 5 

تارودانت 

م6 دوه د كم ه6١١‏ 6١؟‏ 
م كك رحرولن 

ناركا : طارقه , تارغه » ترغه 

؟ 59 نه الا ب لا 88 مه 

١55 - ١5١-٠١5 م‎ 

نازا 

) ولا" ( أحواز‎ 1١16 

نافساسيت ( أودية ) 


2608 


4١ 

ناليوين ( قرية ) 

51١ 

تامدلت ( ثمادلت ) 

5٠١ ١55 ١١95-59 61 
نامسنا‎ 

5ع 15١5 5١8‏ هس 
تأمتر ست 

5 

ناهرت 

١١0 ١١6 .ب‎ ٠١ 

تاودينى ( حوض ) 


50 


6 

نيفريل ( موقعة ) 
© راون 
الثركستان 

5 

تساليت 

1: 

84م ب علوم 
التساد 


نه 5 سا5 سا ارة سا ارهة ه 5ه 7 
١١ ١١5-٠١5 . 55-6‏ 
تحل 
تغارة 


كلاد ءه هه ١١6 1١١5‏ مد" 
د > ل ال 5 ان 5 
1:١‏ 


تماماناوت ( قرية ) 
7و١‏ 


ده 5 
ده كم 
تندوف ( نول ) 
5 4ه 

اننسيفت ( وادى ) 

؟ 

نوات ) عين صالح ( 

8ع شااكرة مس أكاه ؟15ذ سالا جه 
١1١‏ 
تومب وكتو 

8 د ٠ه‏ هس 16ل ؟م/ (جنليوة) 
لط م ين 1 ومن 

تو نس 

564 ا ١١6١‏ 
1-6458 1ه )1 سكت 
1١‏ 

تيدال 

/ 

تيو يوبن 

1١ 


(رث »2 
الثغر الأعلى 
د وجرد كت ار ييا ان 
لل كك ان © رون > نان 25 
6م لوم 
الئغر الأدنى 
انك 
غور الأندلس 
ل ار ال 5 
5 


(ج ) 
جامبيا ( نهر ) 


1 5 اا 5ك 05 0 5348 - 4م 35 


١١١ 553 9‏ 
جامع القرويين 
ف > ارد 
جامع القيروان 
باعلالا 
جأمع ابن لهبعة 
١.‏ 

جامع سيتة 
تحرف 

جامم الكتبية 
55؟ ‏ 526 


جبل كزولة ( جزواة ) 
اق عات نداب قم 
جبل لمتونة 

ال © راض 

جحلل المصامدة 
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ه: ١9‏ 

س2 
الساحل ( اقليم ) 


لك 2 ال 2 الهس 1 شين 8 
65-45 كم 1١١‏ :؟1 
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205 
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وج لمم 5١1-515‏ 
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ب وؤه؟ ‏ 550 وم؟ 


١ 
( شيشساوة ( مدينة‎ 
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طر طوشة 

5 ب 5ه 

طريفة 

أومم؟ 

طريق الحرير 

:8ك 

طلبيرة 

م اال 28 الاركنا 
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١8(/‏ . ه/ا؟ 
ب مالطة - 
551 لا بو 
مالى - 
5١. 55-65‏ 
8 مدر دل 
56 52 
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المغسيق ( جبل طارق ) 


ه؟ ١‏ ١ا؟‏ 
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ب نيجيريا - 


هع ا ب59- 5ك لوا 
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